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 ملخص البحث

  التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة في القرآن الكریم

ع وأقوى یُعتبر نظم القرآن الكریم أساس فكرة الإعجاز فیه، حیث اشتمل هذا النظم على أبدع وأرو
ِّالتراكیب النحویة التي عرفها البلاغیون على مر العصور، ومن هنا كان هذا البحث خطوة في 
الكشف عن أسرار البراعة في هذا النظم الكریم، وقد قمت في هذا البحث بدراسة التراكیب النحویة، 

بلاغیة في وما تضمنته من أوجه الدلالات والمعاني البدیعة للآیات التي تضمنت المواطن ال
ُالأجزاء الخمسة الأولى من القرآن الكریم، ملتمسا في ذلك خطى إمام البلاغة عبد القاهر الجرجاني 

  . رحمه االله

وقد استدعت طبیعة البحث أن تتوزع مباحثه على مقـدمـــــــــــــة وتمـــهــیـــد وثلاثـــــــــــــــــة 
  .فصــــــــــــــول

 التراكیب النحویة من خلال نظریة النظم، ثم أردفتها بالحدیث عن تحدثت في التمهید حول
ثم جعلت الفصل الأول لدراسة التراكیب . ٕفضل السور القرآنیة مدار البحث واضاءات حولها

النحویة من الوجهة البلاغیة في علم المعاني كالخبر، والإنشاء، والتقدیم والتأخیر، والقصر، 
في الفصل الثاني التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة في علم البیان وتناولت . والإطناب والإیجاز

وأما الفصل الثالث فكان للحدیث عن التراكیب النحویة . كالتشبیه، والاستعارة ، والمجاز، والكنایة
ّمن الوجهة البلاغیة في علم البدیع بفرعیه المعنوي واللفظي ِ ْ َ.  

ُغة القرآن إلى سماء الفصاحة التى لا تطاولها وقد هدف هذا البحث للتأكید على سمو بلا ِ
سماء، و على إظهار إعجازه الذي لا یدانیه إعجاز، كما هدف هذا البحث إلى تبیان مدى روعة 

وفي . البلاغة وتراكیبها ومدى مرونتها و احتمالها لأوجه الدلالات والمعاني البلاغیة التي لا تنتهي
ِلاغة بالجمود والتحجر،ٍّهذا أكبر رد على الذین نعتوا الب ُّ َ َّ وأخیرا هدف إلى إثراء الدراسات البلاغیة  ِ

  . ّالقرآنیة بطریقة تتوخى الجدة وهي طریق التركیب النحوي للأسلوب البلاغي

ثم ختمت بطائفة من النتائج والتوصیات التي أسال االله أن تكون طریقا میسورا على طلاب 
  .وها بالدراسة والبحث والتنقیبالعلم والباحثین لیستفیدوا منها ویشمل
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Abstract  

The syntactic structures from the rhetorical prospect of the holy Quran. 

The system of the holy Quran is considered as the base of its miraculous 
idea.This system included the most powerful and miraculous grammatical 
structure known by the rhetorics along the ages From this point, this 
research reveals the secrets of innovation in this holy system. 

In this research The researcher studied the rhetorical places in the first five 
parts of the holy Quran following the footsteps of the Imam of rhetorics 
Abd Al Qahir Al Jerjani May Allah bless his soul. 

This research was distributed as the following :An introduction ,a preface 
and three chapters. 

In the preface, The researcher talked about the grammatical structure 
through system theory, then tackled about the goodness of the Quranic 
Suras enlighted within the research. 

The first chapter was for studying the grammatical structure from the 
rhetorical  prospective in the light of Symantic ,predicate ,composition 
,initiation and delay. 

The second chapters was dedicated for studying the grammatical structure 
from the rhetorical prospective in the light of simili, metaphor and bun. 

The third chapter was for talking about the grammatical structure from the 
rhetoric's point of verbal and abstract. 

This research aimed at ensuring the sublimity of rhetorics of the holy 
Quran and it shows how wonderful, unique and flexible its connotations are 
.This research is considered as a reply to those who characterized the 
rhetorics with rigidity.This research enriched the rhetorical studies for the 
holy Quran in a novel way that is studying the grammatical structure of the 
rhetorical style. 

I concluded with the results and recommendation ,which I ask the 
Almighty Allah, to be an easy path for the researchers to follow and make 
study and research upon.  
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  داءــــــــــــــــــــــــالإه
 َّإلى سبب وجودي المباشر ، إلى من أعطیاني كل شيء ُ ِ َ َْ ْ، إلى من اختارهما االله لي لیكونا صاحبي ... َ َ ْ َ

ٕ، إلى الأب الكریم الحاني ، والى الأم الرؤوم الغ... َّالفضل علي بعده   ...الیةِ

 ٕإلى صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود والى صحابته السادات وتابعیهم .  

 أشقائي وشقیقاتي ، أعمامي وعماتي، أخوالي وخالاتي... بحبي وأولاهم قلبي إلى الناس أقرب إلى .  

 إلى إمام البلاغة والنحو عبد القاهر الجرجاني رحمه االله...  

 الأستاذ جهاد أحمد ، والى أصدقاء العمر بهاء ونادر وخالد ومحمدإلى فضیلة شیخنا ٕ.  

 إلى روح جدي وجدتي وعمي في جنان النعیم إن شاء االله.  

 إلى الشهداء والجرحى والأسرى... ًجمیعا منا أكرم هم من إلى.  

 مكان كل في الإیمان إخوة إلى... علم طالب أو حكمة ناشد كل إلى ... 

 الیسیر النزر ولو منه تعلمت من كل إلى ... 

 وجار وصاحب ومعلم قریب من أحبتي جمیع إلى  ... 

 علي حق له من كل إلى ... 

 قد صالحة دعوة بعضهم من تفوتني ألا عسى ، الأرض في المسلمین سائر إلى 

 ... الثواب حسن بها یجزیني أو ، العذاب غاشیة عني بها االله یحجب

  إليهم جميعا أهدي هذا البحث المتواضع 
  

  الباحث                                            
   محمد حاتم عبد المعطي محمد أبو سمعان
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  شكر وتقدیر

لأنه لا یشكر االله من لا یشكر الناس فإنني أتقدم بأسمى آیات الشكر والعرفان، وأبلغ عبارات الوفا 
 على ما بذله معي د علوان، الدكتور محمد شعبان العبوالثناء من أستاذي وشیخي فضیلة الأستاذ

من جهد جهید في التحقیق والتنبیه والتوجیه والإرشاد في بحثي هذا للوصول به إلى بر الأمان، 
َّوالذي لم یأل جهدا ولم ید ُ ، فله مني وافر التقدیر وبالغ خر وقتا لمساعدتي والوقوف بجانبيْ

  ...وتعجز الكلمات... الاحترام

ذتي أصحاب الفضیلة في قسم اللغة العربیة بالجامعة الإسلامیة الذین كما أتقدم بجزیل الشكر لأسات
ّكان لهم الفضل بعد االله في وضع أیدینا على خطى البحث العلمي الجاد، وأخص بالذكر منهم  ّ

الأستاذ فضیلة فضیلة الأستاذ الدكتور نبیل خالد أبو علي وفضیلة الأستاذ الدكتور أحمد الجدبة، و
ْولا أنسى أن أوصل الشكر إلى فضیلة الأستاذین المناقشین ولكل من ساعد في إخراج هذا    .  الدكتور فوزي فیاض ْ َْ َ َِ َ

البحث العلمي إلى هذه الصورة الحسنة وأخص بالذكر شقیق القلب وصاحب العمر فضیلة الأستاذ 
في تنسیق الكبیر نادر خالد حمادة، وأخص بالذكر أیضا الأستاذ محمد ملیحة الذي بذل جهدا كبیرا 

  .الرسالة قبل طبعها

ْكما لا أنسى من كانت كلماته لي بمثابة الرواسي الشامخات في تثبیتي على نهج العربیة ونهج  َ
ِّالعلم الشرعي جدي أبو حاتم عبد المعطي أبو سمعان تغمده االله بواسع رحمته، وأسكنه فردوسه 

  .الأعلى

  

  لهؤلاء جمیعا أقدم أسمى آیات الشكر والتقدیر

  سأل االله أن ینفع بهم عباده الصالحینوأ
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  المقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ألسنة الفصاحة والبلاغة  به أقلام البنان ، ونطقت بهتَّْ ، وخطُاننََ علیه الجَ أول ما انعقدَّإن
  . ّ، هو حمد االله العلي الكریم المنان والبیان

  
  

     

ـــــــــاد لا ًمـــــــــداح اللهِ ُفالحمـــــــــد ُلـــــــــــه َنف َ   
 

ُمنـــــــه    ُوالـــــسُّــول ُوالأنـــــــوال ُالمواهـــــب ِ
 

ُلــــــــه َحــــــــدود لا ًحمــــــــدا اللهِ ُوالحمــــــــد َ  
 

ِیحـــصه لا  ِ ْ ُّالعـــد ُ ُوالتكثیــــر َ ِْ ْ ُتحـــصیل َّ ْ ِْ َ  
 

                

  

من أسلم على ووأصلي أحمدك ربي بكل محامدك على جمیع نعمائك ما ظهر منها وما بطن، 
ْمدت علیه َّ َ الفصاحة رواقها، وشدت به البلاغة نطاقها، وعلى آلهَ َِ َّ وأصحابه الذین شادوا  الهادین ِ

ْ وشرف وكرم ونزه وعظم ،الدین َّ َ َّ َ ّ َّ ،،  
  

ُتـذكــــــــــــــر َأراك ٌقـائـــــــــــــل لِــــــــــــي َقـــــــــــال َ  
 

ْتـــــــــــــــــرتجیهم ًودائمـــــــــــــــــا طـــــــــــــــــه َدار  ِ ْ ِ َ َْ  
 

  َْتقـــــــــــــــ  ْأن َعلیــــــــــــــك ًحقــــــــــــــا َكــــــــــــــان
 

َضــــــــــــي  ـــــــــــــر ِ َالعمـ ْ ــــــــــــی ًمــــــــــــدیحا ُ ْف ْهمِ ِ  
 

ًطــــــــرا ُوالكـــــــون ُتقـــــــول مـــــــاذا ُقلـــــــت ُّ  
 

ـــــــــــستمد  ـــــــــــن َالعطـــــــــــاء ُّی   ْأیـــــــــــدیهم مِ
 

ـــــــــــا   ًقومــــــــــــا ُأمــــــــــدح ُأســــــــــتطیع لا أن
 

  ْلأبـــــــــــیهم ًخادمـــــــــــا ُجبریـــــــــــل كـــــــــــان 
 

  

  :وبعد 

ت أهل الفصاحة َّدحََ البلاغة والفصاحة والبیان التي تإنه من المقرر أن القرآن هو معجزةف
  . یة نهایات النظم البلاغي المحكم والسبك اللغوي المتین فكان سبكه ونظمه على غا،ولا تزال

 الوصول إلیها والنظم علي عن أجمیعن العرب یات البلاغیة اللغویة التي عجزتتلك النها
َفلیأتوا بحدیث مثله إن كانوا صادقین"منوالها  ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ُ َ ْ ِ ْ َ َِ ُ ْ ْ َ") ١(.  

احته ، إلا فصو القرآن بلاغة  القرآنیة تدور حولن أجل ذلك كان مدار أغلب الدراساتم
أساس في تركیب  أنها تأخذ دراسة البلاغة بمنحى عن الدراسة النحویة التي هي أن الملاحظ علیها

                                                             
  .٣٤ ، لطور ا(١)
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 فالسبك ، وعلیه، والتي إن حصل فیها تغییر تغیرت معه تلك الأسالیب البلاغیةالأسالیب البلاغیة
ًالبلاغي القرآني المتین إنما بني أساسا َ ُِ   .      نحوي لغوي متین ومحكم أیضا  على سبك ّ

  :الدراسات السابقة 

ٌلعل من البدهي أن دراسات النصوص القرآنیة بلاغیا دراسات كثیرة وافرة، لكن دراسة تراكیبها  ٌ ٌ ِّ
وصیغها النحویة التي جاءت علیها من الناحیة البلاغیة والدلالیة قلیلة، حیث أن الباحث وطوال 

ُّ عدد یسیر جدا من الدراسات التي تعد في ذات الإطار ومنهامدة البحث لم یقع إلا على َ ُ:  

للدكتور عبد الفتاح : التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني -١
عند الإمام الجرجاني وكیف )شعریة وقرآنیة(لاشین، وقد شمل فیها الباحث بالدراسة الشواهد

 .تراكیبها النحویةكان یدرسها بلاغیا من خلال 

للدكتور محمد محمد أبو موسى، وهو كتاب جلیل القدر،  تناول : كتاب دلالات التراكیب -٢
الباحث فیه بعض مسائل علم المعاني من ناحیة تراكیبها النحویة في آیات متفرقة من 

ٌالقرآن الكریم ، وبین دلالاتها البلاغیة ومعانیها الثواني، وهو كتاب مكمل لدراس ِّ َ ُ ته الأولى َّ
 .التي طبعتها جامعة بني غازي والتي سماها بخصائص التراكیب

للدكتور فتحي أحمد عامر، وتناول فیه :   كتاب المعاني الثانیة في الأسلوب القرآني -٣
الباحث المعاني الثانیة في القرآن الكریم ككل من ناحیة عامة كالمعاني الثانیة في التوحید 

 .ادات وفي قصص القرآن وغیرهاوفي الحیاة الآخرة وفي العب

  

  :أسباب اختیار الموضوع 

لقد جاء بحثي المتواضع في تراكیب كتاب االله تعالى النحویة من الوجهة البلاغیة؛ لتحقیق عدد 
  : من الأهداف التي كانت في نفس الباحث وأهمها

ا ونبینا  وذلك انطلاقا من حب طلب العلم الذي حض علیه قرآننابتغاء مرضاة االله عز وجل، -١
  . ودیننا الحنیف
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 ومحاولة تفسیر وتعلیل سالیب البلاغیة في القرآن الكریم،الكشف عن التراكیب النحویة للأ -٢
مجیئها على هذه الصیغ بالذات، عن طریق اكتشاف المعاني والدلالات الخفیة وراء هذه 

                         .                        التراكیب النحویة المختلفة لآیات القرآن الكریم

التركیب  تتناول بالدراسة على القرآن الكریم،إثراء المكتبة العربیة بدراسات بلاغیة تطبیقیة  -٣
  . من الوجهة البلاغیةيالنحو

مساعدة طلاب العلم والباحثین على فهم الدرس البلاغي القرآني؛ لأن دراسة بلاغة القرآن بهذه  -٤
 لبعض أسرار ووجوه إعجاز القرآن الكریم، ولفت كبیر لأنظار الطریقة فیها إفادة كبیرة، وكشف

  .الباحثین لینحوا هذا النحو

  .عرض نماذج مشرقة من الأسلوب القرآني المعجز بصورة میسرة -٥

ذلك عن طریق مقارنتها بنفس والیب البلاغیة القرآنیة عن غیرها، الكشف عما یمیز الأس -٦
ذلك من اختلافات  ورصد ما یتبع ،ه النحوي في تركیبٍ ولكن مع تغییرالأسلوب البلاغي

  .جوهریة وثانویة، وفي هذا تأكید على أهمیة الدرس البلاغي

 وهي كثیرة ،استنباط المعاني المجازیة الدقیقة لبعض الآیات القرآنیة الدالة على إعجاز القرآن -٧
ُجدا فإن هذا الكتاب العزیز لا یخلق  َ ْ   . تنتهي لطائفه وأسراره، ولاِّعلى كثرة الرد، ولا تفنى كنوزهَ

  

  :خطة البحث  

ـــــم إلىاق َتضت طبیعة البحث إلى أن یقسَّ   :ول على النحو الآتيـــــ مقدمة وتمهید وثلاثة فصَُ

 وتم الحدیث فیها بعون االله تعالى عن أسباب اختیار البحث والدراسات السابقة  : المقدمة
  .وخطة البحث ومنهج الدراسة

 حول ما یربط النحو بالبلاغة من : الأولى: حث فیه عن فكرتین أساسیتینوتحدث البا: التمهید
ابط أصیلة، مستلهما في ذلك نظریة النظم عند الإمام عبد القاهر الجرجاني وعلاقة قویة ور

  . وهي علاقة تلازم وتكاملعلیلا طیبا لهذه العلاقة الوطیدة،والتي تعد تطبیقا وت



  
 

ي 

َالسور التي سیدور البحث حولها، حتى تكون للقارئ خیر مدخل فكانت حول الآیات و: وأما الثانیة
  .لدراسة تراكیبها النحویة بلاغیا

 التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة في علم المعاني، وینقسم بإذن االله تعالى :الفصل الأول 
  :إلى خمسة مباحث هي 

 التراكیب النحویة للخبر ودلالاتها البلاغیة:المبحث الأول .  

 التراكیب النحویة للأسالیب الإنشائیة ودلالاتها البلاغیة:بحث الثانيالم .  

 التراكیب النحویة لصیغ القصر ودلالاتها البلاغیة:المبحث الثالث .  

 التراكیب النحویة للتقدیم والتأخیر ودلالاتها البلاغیة:المبحث الرابع .  

 ها البلاغیةالتراكیب النحویة للإیجاز والإطناب ودلالات :المبحث الخامس. 

  التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة في علم البیان، وینقسم بإذن االله إلى : الفصل الثاني
  :              خمسة مباحث أیضا هي

  التراكیب النحویة للتشبیه ودلالاتها البلاغیة :المبحث الأول .  

 التراكیب النحویة للمجاز ودلالاتها البلاغیة:المبحث الثاني .  

 البلاغیةاته للاستعارة ودلالاةكیب النحویا التر:مبحث الثالثال .  

 ْكیب النحویا التر:المبحث الرابع   . البلاغیةا للكنایة ودلالاتهةَّ

 التراكیب النحویة للتعریض ودلالاتها البلاغیة:المبحث الخامس . 

  بإذن االله تعالى التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة في علم البدیع، وینقسم : الفصل الثالث
  :إلى مبحثین هما

  تها البلاغیة  التراكیب النحویة للمحسنات المعنویة ودلالا:المبحث الأول.  

  تھا البلاغیة  التراكیب النحویة للمحسنات اللفظیة ودلالا:المبحث الثاني.  

  وفیها أهم نتائج البحث، وأهم التوصیات: الخاتمة.  
  

  



  
 

ك 

  :منهج البحث 

 هذا وفق المنهج الوصفي والاستقرائي والتحلیلي، للوقوف بحثه تعالى في هللا الباحث بعونر سا
ومن ثم الوقوف على بدیع . بیانها، وبدیعهامعانیها، و: على الأسالیب البلاغیة وتراكیبها النحویة 

، الخفیة والدقیقة المكتنزة خلف تراكیبها النحویة معانیها ورائع دلالاتها المجازیة 



  
 

١

  

  ــدــــــــــــالتمهي
  

  : ويشمل

  
 . العلاقة بين النحو والبلاغةً:أولا

 

  .تقديم حول السور موضوع البحث: ًثانيا
  



  
 

٢

: العلاقة بین النحو والبلاغة  

 

 البلاغة ُ قطب- رحمه االله تعالى – یعد الإمام العلامة أبو بكر عبد القاهر الجرجاني
ُومفتق، وٕامامها َِّ من نظرات وتأملات وتحلیلات بلاغیة مهمة وأستاذ مشایخها بما تركه ،  أكمامهاُ

ولقد أصابت بالنور ، ًفكان لها أطیب وقع وأعذب جنى، ألقت بظلالها على الدرس البلاغي عموما
َركنا طالما خفي على بعض العلماء المعاصرین له والسابقین وحتى المحدثین ِ وأغفلوه نسیانا من ، َ

یجمعان أغلب ما دار ) والأسرار، الدلائل( كتابیه من أجل ذلك رأینا بعضهم أو تناسیا من آخرین؛
ن ین لأغلب البلاغیین أساسییمرجعیُعدان ككما أنهما ، ن السابقینیفي أذهان وكتب البلاغی

ُ فأحیا االله تعالى به معان شتى اعتبرت من ،ىآ فكانا كالغیث الذي أصاب أرضا ظماللاحقین أروع ٍ
  .وجوه إعجاز القرآن بعد ذلك

وصاغه فكره ،  رغم ما أحدثه من عبقریة- رحمه االله –ّالقول أن الشیخ الإمام ومن نافلة 
استند في ، إلا أنه مع ما له من ذلك الفضل كله،  علمه وسعة اطلاعههُرََّوَوط، وأبدعه حسه، وذوقه

ْوشذرات مبثوثة في نتاج من قبله، ٍهذا إلى معین انتهل منه َ ُفاستطاع أن یحكم صلة بعضها ، ِ ْ
ُفكان منها هذا العقد المفصلببعض  ُوتلك النظریات المحكمة لما عرف بعد ، واللؤلؤ المنظوم، ِ َ ِ ُ
  .)١(المعاني والبیانبِعلمي 

  تآلف وتناسق اللفظ والمعنى أو ما أطلق علیهُ قضیة من أبرز نظریاته وتحلیلاته تلكولعل
ِّفي أنها توخي معاني النحو فیما وتتلخص هذه النظریة  ،)٢(عند عبد القاهر) نظریة النظم(بعده اسم  ََ

بمعنى أن هذه ، بین الجمل والعبارات والتراكیب التي تتكون منها الأسالیب البلاغیة على اختلافها
لمكان الذي افتوضع كل كلمة في ، الجمل والعبارات ترتبط فیما بینها بعلاقات هي علاقات النحو

ُا التعلق تفجر المعاني والدلالات البلاغیة الخفیةیتطلبها وفي السیاق الذي یقتضیها؛ لینتج عن هذ ُّ ََ، 
  .وهذا هو المقصود بالنظم أو بشریف النظم بشكل أدقُوهي ما یعرف بالمعاني الثواني، 

                                                             
هـ، ١٤٢٠ – دار الفرقان –عمان  (٢فضل حسن عباس ط:  البلاغة المفترى علیها بین الأصالة والتبعیة(١)

  . ١٠١ص )  م١٩٩٩
 ) ١٩٦٠ – مكتبة نهضة مصر –القاهرة (درویش الجندي دط : انظر مثلا نظریة عبد القاهر في النظم) (٢
 دار المعرفیة –القاهرة (محمد سلیمان یاقوت دط ):  البدیع– البیان –المعاني (لغوي ، وعلم الجمال ال٥٢- ٥١ص

  .٥٢٤، ٥٢٣ص)  م١٩٩٥ –الجامعیة 



  
 

٣

ًواعلم أنه إذا كان بینا في الشيء أنه لا ": وفي هذه المعاني الثواني یقول الإمام عبد القاهر ِّ
ْ لا یشكلیحتمل إلا الوجه الذي هو علیه حتى ُوحتى لا یحتاج في العلم بأن ذلك حقه وأنه ، ُ

ٍالصواب إلى فكر ورویة ّ وٕانما تكون المزیة ویجب الفضل إذا احتمل في ظاهر الحال  .فلا مزیة، ٍ
ورأیت للذي ،  تنبو عن ذلك الوجه الآخرَ النفسَثم رأیت، غیر الوجه الذي جاء علیه وجها آخر

َجاء علیه حسنا وقبولا تعد ْ ًْ   .)١(مُهما إذا أنت تركته إلى الثانيُ

كتور محمد بركات أبو علي أو هي معاني تراكیب الأسلوب القرآني التي عبر عنها الد
تذكر الدنیا فمنها ، لانت فأنفاس الحیاة الآخرةوٕاذا هي ، إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة"بأنها 

 االله جعلت الثغور مِرَِتى وعدت من كوم، وتصف الآخرة فمنها حنینها وضرامها، عمادها ونظامها
  .)٢( "وٕان أوعدت بعذاب االله جعلت الألسنة ترعد من حمى القلوب، تضحك في وجوه الغیوب

وهي نفسها المعاني البعیدة للتراكیب والأنساق النحویة القرآنیة التي قصدها الدكتور فتحي    
َوالذي عبر عنها بأنها تنتفض من بین جن، عامر َ َ ُِ ْ ْ ِ َِ ِبات تلك التراكیب َْ ُفالمعاني القرآنیة المستفادة من "َ

، التراكیب القرآنیة تثیر ألوانا متعددة من الدلالات البعیدة تهدف إلى خلق النموذج المتكامل
ًواذا كانت المعاني القریبة في كتاب االله بلیغة، والمجتمع الفاضل فالمعاني البعیدة أبلغ لكونها أكثر ، ٕ

وتتخذ ،  لأن القرآن یعبر في صور أدبیة تثیر المشاعر والانفعالات؛حوالمطابقة لمقتضیات الأ
والنظم العجیب تراها بحكم التركیب ، وأیة فكرة من خلال هذا النسق المحكم، قرارها إلى النفس
  .)٣( "ٍمل علیها قد انتفضت بمعان جدیدةالنحوي الذي یشت

ٌوهذه مزیة أخرى للتركیب النحوي، ألا وهي تصویر  الخواطر والمشاعر والانفعالات والاهتمامات، َّ
وهي ضمن المعاني (بل إن الدكتور محمد أبو موسى وصف البحث في هذه الخواطر والاهتمامات 

وهذه الخواطر لا "بهذه الطریق، إنما هو البحث في أحوال التراكیب والمباني النحویة نفسه ) الثواني
 البحث في هذه الخواطر والمنازع َّنوال المباني، وأَتنكشف إلا بالتدقیق في منازع الصیاغة وأح

  .)٤("والصور هو نفسه البحث في أحوال المباني

                                                             
 )الشیخ الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي (الجرجاني :  دلائل الإعجاز(١)

  . ٢٨٦ص)  دت – مكتبة الخانجي –القاهرة (محمود محمد شاكر دط : قرأه وعلق علیه
 دار –عمان  (١محمد بركات حمدي أبو علي ط:  الآیة التفسیریة وموقعها من البیان القرآني والبلاغة العربیة(٢)

  . ٧ص)  م١٩٩٩ -وائل للنشر
)  م ١٩٧٦ – منشأة المعارف –الإسكندریة ( فتحي أحمد عامر دط :  المعاني الثانیة في الأسلوب القرآني(٣)
 .٣٢٦ص
 . ٨ص) م١٩٨، هـ١٤٠٨ - وهبة مكتبة –القاهرة (٢محمد محمد أبو موسى ط): دراسة بلاغیة( دلالات التراكیب)(٤



  
 

٤

ُومن هنا ندرك السر وراء إلحاح الإمام على فائدة النحو وتنبیهه على الخطأ الذي لحق ، ُ
تى الألفاظ مغلقة على معانیها ح" من تصغیر شأنه على الرغم من أن وما كان، الناس في فهمه

وأنه ، ُوأن الأغراض كامنة فیها حتى یكون هو المستخرج لها، یكون الإعراب هو الذي یفتحها
َالمعیار الذي لا یتبین نقصان كلام ورجحانه حتى یعرض علیه ُ ُ َ ُُ ُْ ُ ٍ َ ْ ٌوالمقیاس الذي لا یعرف صحیح ، َّ ُ

ُْمن سقیم حتى یرجع إلیه ٍ" )١(.  

َ المعیار ً في موضع آخر محددا-حو والبلاغة  الن- مین لِْكما ربط الإمام بین هذین الع
واعلم أن لیس النظم إلا أن "ُالذي ینبغي أن یقاس النظم والتركیب علیه وهو مواضع علم النحو 

وتعرف مناهجه التي ، وتعمل على قوانینه وأصوله، تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو
یبتغیه الناظم بنظمه غیر أن ینظر في وجوه كل باب ّوذلك أنا لا نعلم شیئا ...نهجت فلا تزیغ عنها

وزید هو ، زید منطلق وینطلق زید: فینظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك، وفروقه
وفي التقدیم والتأخیر وفي الحذف والتكرار  ...وفي الحال ...وفي الشرط والجزاء ...المنطلق

  ).٢("انه ویستعمله على الصحة وعلى ما ینبغي لهًوالإظهار والإضمار فیضع كلا من ذلك في مك

ثم یرتب ، فالإمام عبد القاهر یضعنا أمام الفروق الدقیقة في كل مبحث بلاغي على حدة
وهذا ما جعل ، هذه الفروق على التعریف والتنكیر والتقدیم والتأخیر وغیر ذلك من أمور النحو

 بل )٣(ا الضیقة للنحو التي تهتم بالإعراب فحسبّنظرات وتأملات الإمام في النحو تترفع عن الزوای
كیب من اختلافات ا وما یترتب على اختلاف التر،َّینظر إلیها من زاویة أعم وأشمل تحتوي المعنى

  .في المعاني

 والتي جعلها الإمام عبد القاهر ،ومن هنا یتبین مدى العلاقة الحمیمة بین النحو والبلاغة
ُعلاقة تلازم بحیث لا ینفصم ِان عن بعضهما إلا إذا استغنى القفل عن المٍ فالإعراب هو ! فتاح ُْ

بل إن أهمیة النحو بلغت  ّ والتي تكمن خلف التركیب النحوي،)البلاغیة(ِالمفتاح للمعاني الثواني 
ًفصار مهما حتى في الإحساس بجمال الكلام، ًعنده مرتقى رفیعا ّ ِ ،  والوقوف على أبعاده الحقیقیة،ُ

  .)٤( من هذه الأبعاد َوكشف ما خفي

                                                             
  . ٢٨لقاهر الجرجاني ص عبد ا: دلائل الإعجاز) (١

  . ٨٢-٨١ص :  دلائل الإعجاز(٢)
  . ٣٩١ص)م ١٩٩٨ – دار غریب –القاهرة (عبد القادر حسین دط : ُانظر أثر النحاة في البحث البلاغي) (٣
  . ٣٩٦ص : انظر السابق) (٤



  
 

٥

ْوبهذا لم تعد قواعد النحو  وٕانما صارت وسیلة من وسائل اكتناز ، مقصورة على الإعرابُ
َومقیاسا یهتدى به إلى جودة النظم والأسلوب، ومظهرا من مظاهر البراعة، المعاني وسبیلا یتسابق ، ُ

  . رحٍفیه الشعراء للوصول إلى غایة البیان التي لیس وراءها لذي رغبة مس

بل یمتد ، وعلیه فمنهج الإمام عبد القاهر هو منهج النحو الذي لا یقف عند حدود الحكم الإعرابي
وكشف غامضها ، وٕالى اجتلاء معانیها، ُإلى البحث في العلاقات التي تقیمها الجمل بین الكلمات

ُوبذلك اتسع أُفق النحو وغنیت مادته اب الجودة َُودخل فیه كل ما یراعى في النظم من أسب، ُ
ومن ثم فالأساس عنده هو النحو على أساس أن یتجاوز القواعد النحویة إلى الجودة . النحویة
  .المعنویة

  :)١( الأسباب النحویة الرابطة فقسمها إلى ثلاثة أقسام  االله في تفصیل هذه العلاقات وثم أخذ رحمه

:  لهً منه أو تابعاً أو حالا،ن الأول عًخبراالثاني أن یكون الاسم كوهو : سم بالاسمالاتعلق  :الأول
 منه أو بأن یكون الأول عاملا في الثاني عمل ً أو عطف بیان أو نسق أو بدلاًصفة أو توكیدا

ِوما لكم لا تقاتلون في سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان ": الفعل كقوله تعالى َ ْ ْْ ْ ِْ ِّ َِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َِ ِّ َ ََ ُْ ُ ْ َُ َ َُ
ْلذین یقولون ربنا أَخرجنا من هذه القریة الظالم أَهلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من ا ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ ْ َ َ ُ َ ُ َُ َ َ َ َ َْ ّ ْ ًْ ِ َ ْ ِ َّ َ َْ ْ َ ِ َّ َ َ َ َّ

ًلدنك نصیرا ِ َ َ ْ ُإنَّ في ذلك لآیة لمن خاف عذاب الآخرة ذلك یوم مجم": وقوله تعالى، )٢( "َُ َ َ َْ ٌ ْ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َِ َ ْ ُوع له ً ٌَ
ٌاس وذلك یوم مشهودَّالن ُ َ ُْ َ ٌ ْ َ َ ِ ٍأَو إطعام في یوم ذي مسغبة": وقوله تعالى، )٣( "َ ِ َِ ََ ْ ْ َْ ٍ ٌ َ ْ ًیتیما ِ ِ ٍذا مقربة َ َ َ َْ َ" )٤( .  

  

 أو مفعولا به و سائر المفعولات ،أن یكون الاسم فاعلا للفعلكوهو : تعلق الاسم بالفعل: الثاني
َلا خیر": من مثل قوله تعالى ْ َ في كثیر من نجواهم إلا من أَمر بصدقة أَو معروف أَو إصلاح بین َ ْ َْ ٍ َْ ْ ْ ِْ ٍِ ٍ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َْ ْ َْ َِ َّ ُ َ ٍ َ

َالناس ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فس َ َ ََ َِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ََ ْ َ ْ ْ َ ْ ِ ًوف نؤتیه أَجرا عظیماَّ ًِ َِ ْ ِ ْ ُ َ ْ" )٥(.  

  

                                                             
  .٦- ٤:  انظر مقدمة دلائل الإعجاز(١)
 . ٧٥ النساء، (٢)
  . ١٠٣ هود، (٣)
 . ١٥- ١٤ البلد، (٤)
  . ١١٤ النساء، (٥)
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ها والحال والتمییز المحول عن كخبر كان وأخوات، أو قد یكون منزلا من الفعل منزلة المفعول
َوفجرنا الأَرض عیونا فالتقى الماء على أَمر قد قدر": المفعول به كقوله تعالى َُِ َ َ َْ ٍ ْ ْ َْ ََ ُ ُُ َْ َْ ً َ َ َّ" )١( .  

:الثالث  

توسط بین الفعل والاسم وهي حروف الجر و واو ن توهو إما أ: تعلق الحرف بالاسم أو بالفعل
َما أن تدخل الثاني في عمل العامل الأول وهي حروف العطفوٕا ،ٕالمعیة والا في الاستثناء ِ وٕاما ، ُْ

فهذه هي الطرق و الوجوه في  ،التي تتعلق بمجموع الكلام كحروف النفي والاستفهام والشرط والجزاء
  . وهي معاني النحو وأحكامه، تعلق الكلم بعضها ببعض

النحو هذه أن ) علاقات( عانيبأن نبین كیف لمأما إذا أردنا لهذه النظریة بعض التفصیل 
 فلا ،ىول النحو الأُي ببدیع المعاني الثواني التي تنعقد خلف معانَ لتأتي؛تربط بین الجمل والكلمات

َّیة بصیغ بلاغیة أخرى لم یتوخَّبد لنا من مقارنة هذه الصیغ النحویة البلاغ َ التراكیب دقة  فیها ُ
  .ها تتمایز الأشیاء بضد- كما یقولون –والعلاقات النحویة؛ لأنه 

  : قوله القیس في ونضرب لهذا مثلا بمطلع معلقة امرئ

ِقفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل       ِ ْ َ ََ ٍ ْ ْ ِْ َ ْ ِ ِ ِ َِ ِّبسقط اللو     َ ِ ِْ ِى بین الدخول فحوملِ َِ ْ َ َ ََ ُ َّ ْ)٢(  

 )منزل قفا ذكرى من نبك حبیب( بجعله لصدر البیت  النحوي التركیب ییرغت  حاولنافلو
أخرجته من كمال البیان إلى ":  إذ یقوللإمام عبد القاهري سیترتب علیه ؟ نترك التعلیق لفما الذ

  .)٣( "مجال الهذیان

  : وكذلك بیت بشار المشهور

  )٤(هــبُِاكوََى كَاوــــهََ تلٌــــــیَْا لــنََافیَسْأوََ    ا ـنَِؤوسُ رقَوْــــــَ فعِقَّْ النَارـــثَُ مَّنأَكَ              

                                                             
 . ١٢ القمر، (١)
 دار -بیروت (٢عبد الرحمن المصطاوي ط: ،شرح٢٠ البیت من الطویل وهو لامرئ القیس في دیوانه ص (٢)

 ).م٢٠٠٤هـ ، ١٤٢٤ - المعرفة
 . ١٨٥- ١٨٤ صمبحث الاستعارة وانظر أیضا ، ٤١٠عبد القاهر الجرجاني ص : دلائل الإعجاز) (٣

  محمد الطاهر بن عاشور دط :  ، جمع وشرح وتعلیق١/٣٥ في دیوانه  بن بردهو لبشار البیت من الطویل و(٤)
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فإنك لن تجد سببا لهذا الاتحاد ، وأما سبب اتحاد المعاني فیه": علق علیه الإمام فیقولی
َمثار النقع(سوى أنه جعل   ًقاَّلعَُثار ومُمعمولا لم) فوق رؤوسنا(وجعل الظرف الذي هو ، ّكأنلاسما ) ُ

ى باللیل نكرة فأت، ثم بأن قال لیل تهاوى كواكبه، وأشرك الأسیاف في كأن بعطفه لها على مثار، به
فانظر هل ترى . ّ لكأناًخبر) لیل تهاوى كواكبه(ثم جعل مجموع  ،صفة له )تهاوى كواكبه(وجعل 

  .  وهذا ما لا یتحقق فیما لو تغیر التركیب النحوي للبیت.)١( "شیئا كان الاتحاد به غیر ما عددناه

 هل یرجع ،لاغته أن نحدد المزیة والفضل والشرف في البیان ووضوحه وبومن هنا نستطیع
 لیضع أیدینا على ؛ وهنا یطالعنا الإمام الجرجاني بفصل الخطاب،إلى اللفظ أم یعود إلى المعنى

  :جادة الصواب ویبین لنا تلك المیزة والفضیلة من عدة أمور

َالألفاظ لا تفید حتى تؤلف ضو"كیف؟  ته لا تقوم باللفظ وحده،ان وفضیل البی:أولا َ َّ ًربا خاصا َُ ًّ َ ْ
َمن َویعمد بها إلى وجه دون وجه من التركیب والترتیب،  التألیفِ َ ْ فلو أنك عمدت إلى بیت شعر أو . ُ

وغیرت ، ُِوأبطلت نضده ونظامه الذي علیه بني، ا كیف جاء واتفقĎدَ فعددت كلماته ع،فصل نثر
البیان أخرجته من كمال  ...وبنسقه المخصوص أبان المراد، ترتیبه الذي بخصوصیته أفاد ما أفاد

  .)٢( "إلى مجال الهذیان

وتوقف الإمام عبد القاهر ، كذلك فإن البیان والبلاغة لا تقوم بالمعاني في نفسها فقط: ثانیا
َعند أصحاب هذا الرأي وخطأَ المنحازین إلیه وفند حججهم وتشدد علیهم خوفا على فكرة إعجاز  ّ ََّ َّ

ْوأنه یفضي بصاحبه، ٕالقرآن وابطال أیة مزیة للنظم ُ إلى أن ینكر الإعجاز ویُ َُ ِّبطل التحدي من حیث ْ َ ِ ْ
مزیة إلا من  ْوذلك أنه إن كان العمل على ما یذهبون إلیه من أن لا یجب فضل ولا" لا یشعر؛

وفي شأن النظم ، ِّفقد وجب اطراح جمیع ما قاله الناس في الفصاحة والبلاغة...جانب المعنى
ٌد بطل أن یكون في الكلام معجزفق، وٕاذا بطل ذلك... بالنظم فضلبَجَِوبطل أن ی، والتألیف ِ ْ ُ")٣( 

  . حاشا الله- معنى بدیع وتشبیه نادروفي هذا تسویة للكتاب العزیز بأي كلام فیه

                                                                                                                                                                                   
  ).م٢٠٠٧ - وزارة الثقافة- الجزائر(

 .٤١١عبد القاهر الجرجاني ص :  دلائل الإعجاز(١)
الشیخ الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي ، قرأه وعلق : أسرار البلاغة) (٢
 . ٤ص )  م١٩٩١ هـ، ١٤١٢ – جدة -دار المدني  (١محمود محمد شاكر ط: لیهع

 . ٢٥٧عبد القاهر الجرجاني ص : دلائل الإعجاز) (٣
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بل ،  أو في المعنى لوحدههومن هنا فلا جمال أو فصاحة أو بلاغة في اللفظ لوحد: ثالثا
ه على الصور البلاغیة بالإضافة إلى احتوائالاثنین معا؛ الفضیلة والمزیة في النظم الذي یجمع 

ُّعلى اختلاف أنواعها والذي یمدها بالمعاني والدلالات البلاغیة ِ ُ.  

وحصولها على صورة من التألیف ، هو ترتیبها على طریقة معلومة"وهذا الفضل  
ً یقع في الألفاظ مرتبا على المعان–الترتیب   أعني الاختصاص في–وهذا الحكم ، مخصوصة ي َّ

ِالمنتظمة فیها على قضیة العقل، َّالمرتبة في النفس ْ ُ" )١(.  

وقد التفت لهذه الفكرة من الربط في مجال الدراسة بین المعاني التي یدل علیها التركیب 
لأن الفقه یكمن في تحدید دلالة التركیب "؛ ّالنحوي والبلاغة بعض الأساتذة والباحثین المحدثین

وهذا ما دعى ، )٢("لمح بالوعي المستنیر الفرق في الدلالة بین التراكیبتحدیدا دقیقا واعیا بحیث ن
  : بعضهم للدعوة إلى دراسة المباحث البلاغیة دراسة جدیدة في إطارین

البیان : وهي التي تشكل المادة البلاغیة في علوم البلاغة الثلاثة :البلاغة القاعدیة: الأول 
 .والمعاني والبدیع

ث الغایة المستفادة من المادة ، حیوالتي تهتم بالتفسیر العام للمادة البلاغیة :یمیةالبلاغة الق: الثاني
، وما حركت فیه هذه المادة من ذكریات وهموم وطموح، وأثر ذلك على المتفنن شخصیا، البلاغیة

وهذا ما نسعى إلیه من درس ، وآمال وآلام وغیر ذلك مما یشكل النفس الإنسانیة مجتمعة ومنفردة
  . )٣(غة العربیة بین الأمس والیومالبلا

َوقد حاول الباحث جاهدا أن یحذو هذا الحذو ویسلك هذا الدرب في دراسته للنص القرآني ، َْ
 تفسیر - ما أمكن الأمر–دراسة بلاغیة من خلال التراكیب النحویة التي جاءت علیها محاولا 

   المعاني جمیعها؛ حتى تتكشفوتوضیح وتعلیل اختلاف التراكیب النحویة وتقلیبها على أوجه

                                                             
  محمد سلیمان یاقوت: علم الجمال اللغوي: ، وانظر أیضا٥عبد القاهر الجرجاني ص :  أسرار البلاغة(١)

  . ٥٢٦ص  
  .٣١محمد أبو موسى ص :  دلالات التراكیب)٢(

) م ١٩٩٩/٢٠٠٠ – دار وائل للطباعة –عمان  (١محمد بركات أبو علي ط:  انظر كیف نقرأ تراثنا البلاغي(٣)
 م ١٩٨٩ –ار البشیر  د–عمان  ( ١محمد بركات أبو علي ط: ، وبحوث ومقالات في البیان والنقد الأدبي٤٧ص 

   .٢١محمد أبو موسى ص: ، ودلالات التراكیب١٤٩ - ١٤٥ص ) 
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 المعاني البدیعة والأسرار الجمیلة وراء هذه الأنساق والتراكیب التي ما جاءت على ما 
في خطوة جدیدة أو محاولة جدیدة لدراسة ، جاءت علیه إلا لعلة وهدف أراده االله سبحانه وتعالى لها

  .النص القرآني الكریم بلاغیا بصورة منهجیة

، ویذهب بالأبصار،  تعالى من المعاني الخفیة الدقیقة ما یخلب الألبابففي آیات كتاب االله
فقد تآزرت تراكیبه مع ما احتوت علیه من أسالیب بلاغیة بجمیع فنونها لتضم خلفها ما یكل عنه 

  .الوصف من ألوان الإعجاز

، منا ثوابهاولا تحر، اللهم اجعلها في حسنات أعمالنا ، كانت هذه الدراسة المتواضعةمن أجل ذلك
  .ّولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم، وكفر بها عنا سیئاتنا
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 تقدیم حول السور موضوع البحث: 
 

َّة البلاغیة یقدر ِشملت هذه الدراسة جزءا من القرآن الكریم بدراسة تراكیبه النحویة من الوجه ُ
ِبسدسه ِ ُ ُ ، وسورة آل عمران، رة البقرةوسو، سورة الفاتحة(:  ضمت أربع سور هي- خمسة أجزاء– ِ

  .)وسورة النساء
  

  :سورة الفاتحة: أولا

وهي أول خمس ، )١(علیه أكثر العلماءهذا ما هذه السورة الكریمة سورة مكیة وآیاتها سبع و
َسور في القرآن بدأن بحمد االله تعالى  ولقد احتوت على معاني القرآن الكریم العامة ومقاصده ،)٢(ْ

َّإن جمیع "روع وعلم الأصول والأنوار الروحانیة والمكاشفات الإلهیة حتى قیل الأساسیة من علم الف
فأما علم الأصول فهو علم : )٣("ٌالقرآن فیها، وهي خمس وعشرون كلمة، تضمنت جمیع علوم القرآن

ُالحمد":  تبارك وتعالىذات االله وصفاته وأفعاله فقد ضمتها الفاتحة في قوله ْ َ ِلله ْ ِّرب َِّ َالعال َ َ َمینْ ِ )*( 
ِالرحمن َ ْ ِالرحیم َّ ِ ِمالك )*( َّ ِ ِیوم َ ْ ِالدین َ  ، وأما علم الفروع وهو العلم بأحكام االله وتكالیفه ففي قوله)٤( "ِّ
َإیاك": تعالى ُنعبد َِّ ُ ْ َوایاك َ َّ ِٕ ُنستعین َ َِ ْ َ" )٥(.  

َاهدنا":  تعالى ففي قوله، وأما حصول نور الهدایة الإلهیة في القلب ِ َالصراط ْ َالمستقیم َِّ ِ َ ْ ُ ْ" )*( 
َصراط َ َالذین ِ َأَنعمت َِّ ْ َ ْعلیهم ْ ِ ْ َ ویعتبر هذا أحد الأسباب التي من أجلها سمیت هذه السورة بأم  ،)٦("َ
  .الكتاب

ٌولهذه السورة العظیمة عدد كبیر ُّالقرطبي والرازيُّ الجلیلان  من الأسماء أوصلها الإمامان ٌ
 فاتحة الكتاب، وسورة الحمد، وأم الكتاب، والسبع المثاني، :ْإلى ما یزید على اثني عشر اسما، منها

ِوانما سمیت بالمثاني؛ لأنها تثني بین العبد وب ََّ ُ َ ِّ ُ ِّین الرب، فنصفها ثناء العبد على ٕ ه سبحانه ربَّ
                                                             

 – دار الفكر للطباعة والنشر –بیروت (الإمام فخر الدین محمد الرازي : اتح الغیب أو التفسیر الكبیرانظر مف) (١
 . ١/١٨٣)  م١٨١هـ، ١٤٠١

  .الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وغافر: وهي على الترتیب) (٢
ُالجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي الفرقان) (٣ ِّ محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد االله : ُ

 – مؤسسة الرسالة –بیروت  (١ ط ومحمد رضوان عرقسوسيالتركيعبد المحسن عبد االله : ، تحقیقالقرطبي
  . ١/١٧١)  م ٢٠٠٦ هـ، ١٤٢٧

 . ٤-٢:  الفاتحة)(٤
 .٥:  الفاتحة)(٥
 . ٧: الفاتحة) ٦(



  
 

١١

َولا یثنى من  ،، أو لأنها ثناء على االله ومدائح له سبحانه)١(ونصفها عطاء الرب للعبد، وتعالى ُِ ْ ََّ
  .  إلا الفاتحةِالقرآن

 قسمت الصلاة بیني وبین :تعالى قال االله : رسول االله صلى االله علیه وسلموفي ذلك یقول
حمدني " :قال االله تعالى "الحمد الله رب العالمین" العبد : نصفین ولعبدي ما سأل فإذا قالعبدي

 :قال "مالك یوم الدین": ٕ واذا قال"أثنى علي عبدي" : قال االله تعالى"الرحمن الرحیم" :ٕعبدي واذا قال
هذا بیني " : قال"ٕإیاك نعبد وایاك نستعین":  فإذا قال" عبديّفوض إلي" وقال مرة "مجدني عبدي"

اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم غیر " : فإذا قال"وبین عبدي ولعبدي ما سأل
  . )٢( "هذا لعبدي ولعبدي ما سأل" : قال"المغضوب علیهم ولا الضالین

ّنص جاء في  وهو الصلاة كما ،ومن هذا الحدیث أیضا استنبط العلماء اسما آخر للفاتحة
  .الحدیث

َّبي سعید بن المعلىوفي صحیح البخاري أن النبي صلى االله علیه وسلم قال لأَ ِ َِ َُ ْ ِ ْ َلأُعلمنك " :ِ َّ َ ِّ َ َ
ُسورة هي أَعظم السُّور في القرآن قبل أَن تخر َْ َ ْ ْ َْ َ ِ ُِْ ْ ِ َِ ُ َ َ ً ُج من المسجد ثم أَخذ بیدي فلما أَراد أَن یخرج قلت له ُ َ َ َ ََ َ َُ ْ ُْ َُ َ َْ ْ َْ ََّ ِ ِ ِِ َُّ ِ ْ

ِّأَلم تقل لأُعلمنك سورة هي أَعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب  َ َ َ َ ِْ َِّ ِ ُِ ًْ َْ َْ َْ َ َِ ُ ٍُ ُ ُُ َ ْ َ َّ ِّ َ ْ َ ِالعالمین هي السَّبع المثانيَ ِ َِ َ ُْ ْْ َ َ َ َ 
ُوالقرآن العظیم  ِ َ ْ ُْ ُْ ُالذي أُوتیتهَ ُ ِ َِّ" )٣(.  

 ؛لأنها تكفي عن غیرها ولا یكفي غیرها عنها أسمائها كذلك الأساس والوافیة والكافیة؛ومن   
  .)٤( "انهم غیرها عوضا ن غیرها ولیسمأم القرآن عوض " :صلى االله علیه وسلم لقوله

  

                                                             
 . ١/١٨١الفخر الرازي : انظر مفاتح الغیب) (١
بیت : الإمام الحافظ أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري ، إخراج وتنفیذ: صحیح الإمام مسلم) (٢

  . ٣٩٥حدیث رقم )  م١٩٩٨ هـ، ١٤١٩ – بیت الأفكار الدولیة –الریاض (الأفكار الدولیة دط 
ّجعفي البخاري الإمام الحافظ أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة ال:  صحیح الإمام البخاري(٣) ّ ُ
 . ٤٧٠٣ و٤٤٧٤و ) ٧٤٦٤(حدیث رقم ) هـ١٤٢٢ – دار طوق النجاة –بیروت  ( ١ط

العلامة علاء الدین علي المتقي بن حسام الدین الهندي البرهان فوري ، :  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال(٤)
: ، وسنن الدارقنطي١/٥٨٨)  دت – مؤسسة الرسالة –دق (بكري حیاني وصفوة السقا دط : تصحیح وضبط

شعیب الأرنؤوط وحسن عبد المنعم شلبي وغیرهما دط : الحافظ الكبیر علي بن عمر الدارقنطي ، تحقیق وتعلیق
 . ١/٣٢٢)  دت – مؤسسة الرسالة –دق (



  
 

١٢

  . )١(ومن أسمائها أیضا الشفاء والصلاة والسؤال والشكر والدعاء

أتحب ": َّي هریرة أن النبي صلى االله علیه وسلم سأل أبي بن كعب رضي االله عنهوعن أب   
نعم یا : الزبور ولا في الفرقان مثلها قالنجیل ولا في أن أعلمك سورة لم ینزل في التوراة ولا في الإ
سول فقرأ بأم الكتاب فقال ر؟ كیف تقرأ في الصلاة : رسول االله فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

نجیل ولا في الزبور ولا في والذي نفسي بیده ما أنزل في التوراة ولا في الإ: االله صلى االله علیه وسلم
  . )٢( "ٕالفرقان مثلها وانها السبع من المثاني

ذي  فكأنها كالأصل ال،ونختم تقدیمنا عن سورة الفاتحة بلطیفة متعلقة بكونها أم القرآن
 "رب العالمین" جاء بقوله "الحمد الله"  تعالى وتقدس بعد قولهنهتتشعب منه الجداول وبیان ذلك أ

  .وهذه اللفظة تشمل كل شيء سواه وأنه إلهه

ِالحمد لله الذي ": أولها الأنعام وفیها قوله: ثم افتتح سبحانه بعد ذلك سورا أربعة بالحمد ِ َِّ َّ ُ ْ َ ْ
ِخلق السموات َ َ َّ َ َ َوالأَرض وجعل الظلمات والنور َ َُّ َ َ َ َِ ُُّ َ َ َ َ ثم الذین كفروا بربهم یعدلونْ َُ َِّ ِْ َ ْ َ ُِ ِّ ِ َ َ َّ  من مٌسِْ فذكر فیها ق)٣("ُ

 في سورة وثانیها والظلمات والنور جزء من العالمین، فالسماوات والأرض "رب العالمین"أقسام قوله 
َالحمد لله الذي أَنزل على عبده الكتاب ولم یجع": الكهف وهو قوله َْ َْ َ َ َ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َّ َّ ُ َل له عوجاْ َ ِ ُ َ ْ" )٤(  

رب "، وأما قوله تربیة النفس والروح بالمعارفن جزء من العالمین والمقصود به ٕوانزال القرآ
 فشامل للتربیة العامة للعالمین والتربیة الروحیة التي جاء من أجلها القرآن ، في الفاتحة"العالمین

   .)٥(جزء منها

  

  
                                                             

: حقیقّ الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي ، تومام الجلیل الحافظ عماد الدین أبالإ:  انظر تفسیر القرآن العظیم(١)
القاهرة (مصطى السید محمد و محمد السید رشاد وآخرون طبعة مقابلة على النسخة الأزهریة ودار الكتب المصریة 

  . ١٥٥-١/١٥٤)  دت – مؤسسة قرطبة –
ِالإمام الحافظ أبو عبد االله أحمد بن حنبلبن هلال بن أسد:  مسند الإمام أحمد(٢) ّ بن إدریس الذهلي الشیبانيِ ِ  دط َُّ

  . ٤١٣، ٢/٤١٢)  دت– بیت الأفكار الدولیة –اض الری(
 .١:  الأنعام(٣)
  . ١:  الكهف(٤)
 . ١/١٨٦الفخر الرازي :  انظر مفاتح الغیب(٥)



  
 

١٣

ُالحمد": سورة سبأ وهو قولهفي : وثالثها ْ َ ِ لله الذي له ما في السمواتْ ِ ِ ِ َِ َ ََّ ُ َ َّ ُوما في الأَرض وله  َّ َ َ َِ ْ ِ َ
ُالحمد في الآخرة وهو الحكیم الخبیر َِ َ ْ ْ ُْ ِ ِ َِ ََ َُ ِ ُ  وهي ،السماوات وفي الأرض فأراد الأشیاء المظروفة في )١( "ْ

   ."رب العالمین": جزء من الأشیاء الداخلة تحت قوله

ِالحمد لله فاطر السموات والأَرض جاعل الملائكة ": هسورة فاطر وهو قولفي : رابعهاو ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِْ ََّ َِ ْ َْ َ َّ ِ َ ُ
ٌرسلا أُولي أَجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید في الخلق ما یشاء إنَّ الله على كل شيء قدیر َ ُ َ ُِ ٍ ِ ٍ َِ ْ َ َِّ ُِ ََ ََ َ َ َ ََ ُ ََّ ِ ُِ َ َ ُِ ْ ْ ُ َْ ْ ً" )٢(. 

ًوالمراد هو كونه خالقا لها محدثا لذواتها ِ ْ ُ :  وهو أیضا قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله تعالى)٣(ُ
  . "الحمد الله رب العالمین"

                                                             
 . ١:  سبأ(١)
  . ١:  فاطر(٢)
  . ١/١٨٧الفخر الرازي :  انظر مفاتح الغیب(٣)



  
 

١٤

: سورة البقرة: ثانیا  

وهي  ،)١( وهي من أوائل ما نزل، وآیاتها ست وثمانون ومائتان،هي سورة مدنیة بلا خلاف
حكام وهي كثیرة الأ طلاق، ولها فضل عظیم وثواب جسیم،من أعظم سور القرآن وأطولها على الإ

والمواعظ، تعلمها عمر بن الخطاب بفقهها وما تحتوي علیه في اثنتي عشرة سنة، وابنه عبد االله في 
  .)٢(ثماني سنین

ْكما تتضمن أطول آیة في القرآن، وهي آیة الدین قال تعالى َیا أَیها الذین آمنوا إذا ": َّ ِ ُ َ َ َِّ َ ُّ َ
ْتداینتم بدین إلى أَجل مسمى فاك َ č َ ُ ٍْ َ ََِ ٍ ْ َ َِ ُ ُتبوهَ ُولیكتب بینكم كاتب بالعدل ولا یأب كاتب أَن یكتب كما علمه  ُُ َْ َ َّْ َِ َ َ ٌ َ َ ٌ َ ََ َ َ ُُ ُْ َ ِْ ِْ َ َ َْ ْ ِْ ْ ْ

ًالله فلیكتب ولیملل الذي علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا ْ ْ ْ َْ ُ ُ َ ُْ َِ ِ ِ ِْ َ َْ َ َ َ ُ ََ َ ََّ َ َّ َّ َِّ َّ ْ ْ ْ ُّْ ْ ُ ْ ْواتقوا الله ویعلمكم ...َ ُُ ِّ َ َ َُ َ َّ ُ َّ
ٌالله والله بكل شيء علیم ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ ِ ُ َُّ  ": ِّ وأعظم آیة في كتاب االله ألا وهي آیة الكرسي، وهي قوله تعالى،)٣( "ََّ

ِالله لا إله إلا هو الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات ِ َِ َ ََ ََّ ُ َ َُ َ ٌَ ُْ َ ٌَ ُُّ ُ ُ ْ َ ْ ُّْ َ ُ َّ ِ ِ َوما في الأَرض من ذا  َّ ْ َ َِ ْ ِ َ
َیشفع عنده إلا بإذنه یعلم ما بین أَیدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشيء من علمه إلا بما َِّالذي  ْ َ ْ َِ ِ َِّ َِّ ِ ِِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ َْ َ َ َُ َ َُ َ َ ُ ََ ُ ََ ِْ ْ ْ ُُ َ ْْ ْ

ِشاء وسع كرسیه السموات ِ َِ َ ََ َّ ُ ُّ ْ ُ َ ُوالأَرض ولا یئوده حفظهما وهو العلي العظیم  َ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َْ ُّْ ُُ َ ُ ْ ُ ُ ََ ْ" )٤( .    

في العقائد والعبادات : كسائر السور المدنیة اشتملت على معظم الأحكام التشریعیةوهي 
لأن المسلمین كانوا في بدایة تكوین  والمعاملات، والأخلاق، والزواج والطلاق والعدة وغیرها؛

یسیرون علیه في حیاتهم في العبادات ستوضیح النهج الذي إلى ِّ فكانوا في أمس الحاجة ،الدولة
  . ملاتوالمعا

،  سورة البقرة بهذا الاسم؛ إحیاء لذكرى تلك المعجزة الباهرةتسمیوأما عن تسمیتها فقد 
ُِحیث قتل شخص من بني إسرائیل ولم صلى االله علیه وسلم  التي ظهرت في زمن موسى الكلیم
الله موسى صلى االله علیه وسلم لعله یعرف القاتل، فأوحى انبیهم یعرفوا قاتله، فعرضوا الأمر على 

 فیحیا بإذن االله ویخبرهم عن القاتل، ،ْتعالى إلیه أن یأمرهم بذبح بقرة، وأن یضربوا المیت بجزء منها
  .)٥(وتكون برهانا على قدرة االله جل وعلا في إحیاء الخلق بعد الموت

                                                             
  . ١/٢٣٥ابن كثیر :  انظر تفسیر القرآن العظیم(١)
  . ١/٢٣٤القرطبي : ام القرآنُانظر الجامع لأحك) (٢

 . ٢٨٢:  سورة البقرة(٣)
 . ٢٥٥:  سورة البقرة(٤)
 . ١/٣٠) دت- دار الصابوني –القاهرة  (٩ط الصابوني محمد علي:  صفوة التفاسیر(٥)



  
 

١٥

ّومما روي في فضل هذه السورة الكریمة ما رواه الإمام مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال َ ِ  سمعت :ُ
ٌاقرؤوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا ": ول االله صلى االله علیه وسلم یقولرس ٌ

ُیستطیعها البطلة ََ َ")١(.  

َّوروى أیضا بسنده عن أبي هریرة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال لا تجعلوا ": َ
ُْبیوتكم مقابر، إن الشیطان ینفر من البیت الذي تقرأُ فیه سورة   .)٢( " البقرةَّ

 إن ": قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:  قال– رضي االله عنه –ٍوعن سهل بن سعد 
ٍلكل شيء سناما وان سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بیته نهارا لم یدخله شیطان ثلاثة أیام،  ٌ َّ ٕ ً

ٍومن قرأها في بیته لیلا لم یدخله شیطان ثلاث لیال َ")٣(.  

  : آل عمرانسورة : ثالثا

، وقد اشتملت هذه )٤(وآیاتها مائتانوهي من السور الطوال  ،سورة آل عمران مدنیة باتفاق
  .)٥(السورة على ركنین مهمین من أركان الدین

ٕركن العقیدة واقامة الأدلة والبراهین على وجود االله، واثبات صدق القرآن، والرد : الأول هو ٕ
 حول الإسلام والقرآن والنبي محمد -ه الخصوصالنصارى على وج- حول شبهات أهل الكتاب

  .صلى االله علیه وسلم، واستغرق الرد علیهم ما یقرب من نصف السورة الكریمة

 -كباقي السور المدنیة–فتناول الحدیث عن بعض الأحكام الشرعیة : وأما الركن الثاني
ٍب عن غزوتي بدر وأحد،  بإسهاتكما تحدث د وأموال الربا، وحكم منع الزكاة،كفریضة الحج والجها

َّوتطرقت لما تعرض له المسلمون یوم التقى الجمعان جراء مخالفتهم لأمر رسول االله، ثم ختمت 

                                                             
 ). ٨٠٤( صحیح الإمام مسلم حدیث رقم (١)

   ). ٧٨٢١ (أحمد حدیث رقمالإمام ، وهو في مسند )٧٨٠(صحیح الإمام مسلم حدیث رقم ) ٢(
وأخرجه  ) ٢٨٧٨( ، كتاب فضائل القرآن، باب سورة البقرة حدیث رقم ٥/١٤٥ أخرجه الترمذي في سننه (٣)

:  تحقیق)لإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوريا(الحاكم في مستدركه على الصحیحین 
  .١/٥٦٠)م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢٠ – المكتبة العصریة –بیروت  (١ِّحمدي الدمرداش محمد ط

: الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر(، وفتح القدیر ٥/٣ابن كثیر:  انظر تفسیر القرآن العظیم(٤)
  . ١/٥٢٣)  دت– دار الوفاء –دق (محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقیق عبد الرحمن عمیرة دط 

  . ١/١٨٢ محمد على الصابوني: انظر صفوة التفاسیر) ٥(



  
 

١٦

 السورة بأعظم  ثم أوصتًلسماوات والأرض ذكرا الله سبحانه،بآیات في التفكر والتدبر في ملكوت ا
  .)١( ألا وهو الصبر، وهو ما یتم به الفلاح والخیر كله،وصیة

َا روي في فضل هذه السورومم ِ ما رواه الإمام مسلم بسنده إلى النبي صلى االله  ة الكریمةُ
فإنه  اقرءوا القرآن؛": سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: َعلیه وسلم عن أبي أمامة قال

ة كأنهما البقرة وآل عمران، فإنهما یأتیان یوم القیام: شافع لأصحابه یوم القیامة، اقرءوا الزهراوین
َّغمامتان أو كأنهما غیایتان، أو كأنهما فرقان من طیر صواف یحاج   .)٢( "ان عن أهلهماُ

سمعت رسول االله صلى : كما روى الإمام أحمد بسنده عن النواس بن سمعان الكلابي قال
ُیؤتى بالقرآن یوم القیامة وأهله الذین كانوا یعملون به، تقدمهم سور": االله علیه وسلم یقول ُ ة البقرة وآل ُ

ُوضرب رسول االله صلى االله علیه وسلم ثلاثة أمثال ما نسیتهن بعد، قال، "عمران كأنهما غمامتان ": َّ
َّأو ظلتان سوداوان بینهما شرق، أو كأنهما فرقان من طیر صواف یحاج ُ   .)٣( "ان عن صاحبهماٌ

  . سورة النساء: ًرابعا

وهي مدنیة إلا آیة واحدة نزلت ، عون آیةٌّهي إحدى السور الطوال، آیاتها مائة وست وتس
ُّإنَّ الله یأمركم أَن تؤدوا ": بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة خادم البیت الحرام وهي قوله تعالى َْ ُ ْ َْ ُ ُُ َ َّ ِ

ِالأَمانات إلى أَهلها واذا حكمتم بین الناس أَن تحكموا بالعدل إنَّ الله نع ِ ِ َِ َّْ ِِ ِْ َ َ َْ ِ ُِ ْ َُ َْ َْ َُّ َ َ َْ َ ِٕ ْ َ َما یعظكم به إنَّ الله كان َ َ َُ َّ ِ ِ ِِ ْ ُ َ َّ
ًسمیعا بصیرا ًِ َِ َ" )٤(.  

ُ أنها لم تبتدأ سورة بالأمر بتقوى االله في - وكل القرآن جلیل القدر- ومن جلالة قدرها 
   .القرآن إلا هي وسورة الحج فقط

م لمین وشؤونهوهي كسائر السور المدنیة ملیئة بالأحكام الشرعیة التي تنظم حیاة المس
 وسمیت بسورة النساء؛ لأن معظم ما ورد فیها من أحكام جاءت حول النساء الداخلیة والخارجیة،

لا ا للنساء مّالإلهي  عظیم التكریم  وفي هذا منوصایة والكسب والزواج،وحقوقهن من المیراث وال

                                                             
  . ١٨٣-١/١٨٢محمد على الصابوني : صفوة التفاسیر انظر) (١
 ). ٢٢٢٤٦(ورواه الإمام أحمد في المسند حدیث رقم ) ٢٥٢(رواه مسلم في باب صلاة المسافرین وقصرها برقم) (٢

  الإمامهوروا) ١٤٨، ١٤٧( البخاري حدیث رقم  الإمامورواه) ١٧٦٨٨( رواه الإمام أحمد في المسند حدیث رقم (٣)
  ).٢٥٣(مسلم في باب صلاة المسافرین وقصرها برقم

 .٥٨ النساء، (٤)



  
 

١٧

 ذلك  فالحق جل وعلا یسمى سورة كاملة من أطول سور القرآن باسم النساء؛ ومایخفى على أحد،
ّإلا لینبه على جلالة أقدارهن وأهمیة أدوارهن في تربیة النشء المسلم وتشكیل القائد الناجح والطالب 

ٍ الماهر، بما تشكله من حضن دافئ لهم جمیعا ِ البارع والصانعِ الجلیل والخطیبثِِّدحَُ والمِّدجُِالم
  .یجدون كل ما یحتاجونه فیه

ٕا واعطائها حقوقها واحسافصانت كرامة المرأة ودعت إلى إنصافه ولت كما تنا ن معاشرتها،ٕ
وكیفیة إصلاح ما یطرأ بین الأزواج من خصومات، وبینت حدود  الحقوق الزوجیة وقضیة المهور،

  .قوامة الرجل

ثم انتقلت السورة من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع فأمرت بالإحسان في كل شيء، وبینت 
حم، والتناصح والتسامح، والأمانة والعدل، حتى یكون المجتمع أن أساس الإحسان التكافل والترا

  .)١(راسخ البنیان، قوي الأركان

َومما روي من فضائل هذه السورة الكریمة ما أخرجه الحاكم في مستدركه بسنده عن ابن  ِ ُ
  .)٢( "سلوني عن سورة النساء، فإني قرأت القرآن وأنا صغیر": عباس قال

إن في سورة ":  قال)٣(یضا في مستدركه عن عبد االله بن مسعودوكذلك ما أخرجه الحاكم أ
ٍإنَّ الله لا یظلم مثقال ذرة ": النساء لخمس آیات ما یسرني أن لي بها الدنیا وما فیها َِّ َ َ َ ْ ِ ُِ ْ َ َ ْإن "، و)٤("َّ ِ

ُتجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ْ َْ َ َُ ْ َ ُ َ ََ َِ َِ َإنَّ الله لا یغفر أَن یشر"، و)٥("ْ ُْ ُ َْ َِ ْ َّ ِك بهِ ِ ُولو أَنهم إذ ظلموا "، و)٦("َ َْ ََ ْ ِ ُ ََّ ْ
ْأَنفسهم ُ َ ُومن یعمل سوءا أَو یظلم نفسه"، و )٧("ُ َْ ُ َْ َْ ْ َ َِ َ َْ ًْ ْ")٨(".  

  
                                                             

  . ١/٢٥٦محمد علي الصابوني :  صفوة التفاسیر(١)
  . ٢/٣٠١ مستدرك الحاكم على الصحیحین (٢)
  . ١/٦٧٢، وفتح القدیر ٢/٣٠٥ مستدرك الحاكم (٣)
 . ٤٠ النساء، (٤)
 . ٣٠ النساء، (٥)
 . ٤٨ النساء، (٦)
 . ٦٤نساء،  ال(٧)
 . ١١٠ النساء، (٨)



  
 

١٨

  الــفــصـــــــل الأول
  

التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية في علم 
  المعاني

  
  :ويشمل خمسة مباحث

  
  .تها البلاغيةلا ودلالخبرالتراكيب النحوية ل:  المبحث الأول*

  

تها  ودلالاالتراكيب النحوية للأساليب الإنشائية: المبحث الثاني* 
  .البلاغية

تها لصيغ القصر ودلالاالتراكيب النحوية : المبحث الثالث* 
  .البلاغية

تها للتقديم والتأخير ودلالاالتراكيب النحوية : المبحث الرابع* 
  .البلاغية

تها حوية للإيجاز والإطناب ودلالانالتراكيب ال: المبحث الخامس* 
  .البلاغية

  
  
  

  



  
 

١٩

 علم المعاني
 

  . )١(علم یعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها یطابق مقتضى الحالوه: علم المعاني
  

 الذهن خالي یكون فقد، بالمخاط لأحوال مطابقا اللفظ یكون أن: لالحا مطابقة ومعنى
 من حالة وكل، تماما له منكرا یكون وقد، وضوعالم هذا في شاكا یكون وقد، كلیة وضوعمال عن
  . )٢(المخاطب حالة على تنطبق التعبیر من معینة طریقة تقتضي الأحوال هذه

  
والإطناب في ، لعرب الإیجاز في الشكر والاعتذارعن طریقه نتعرف أن من منهج او 

من الخطأ في   نتحرزوغیر ذلك حتى، وٕانما للقصر، والجمل الاسمیة في ثبوت المعنى، المدح
  . تأدیة المعني المراد

  
 وجاء ، عینیه لم یزغ عن أسالیبهم ونهج تراكیبهمبَصُْومتى وضع المتكلم تلك القواعد ن

وٕایراد الكلام على هذه ،  حال یقتضي الإیجازفالشكر، بقا لمقتضى الحال التي یورد فیهاكلامه مطا
  . )٣(الصورة مطابقة لمقتضى الحال

  
  
  
  
  
  

 
 
 

                                                             
  .١٩علوان ص : من بلاغة القرآن) (١
  .٨٠ص ) م١٩٨٤هـ ، ١٤٠٥ – عالم الكتب –بیروت  (٢ط حسین القادر عبد: البلاغة فن) (٢
 –القاهرة  (٦أحمد مصطفى المراغي، مراجعة محمود أمین النواوي ط): البیان والمعاني والبدیع(علوم البلاغة ) (٣

 .٤٤ص )  دت–حمودیة المكتبة الم



  
 

٢٠

 
 

  :ث الأولــــــالمبح
  

تها لخبر ودلالالالتراكيب النحوية 
  .البلاغية

  ويشمل
 
 

الخبـــــــــــر*   
 

 *التراكيب النحوية للخـبر
   

 *أضـــــــــرب الخبـــــــــــــــر
  

ليها الخبرالأغراض البلاغية التي يخرج إ * 
 



  
 

٢١

 الخبر
 

  : الخبر لغة

والخبر  )١( عمن تستخبر عنه ما أتاك من نبأ ووه، أخبره نبأهه بكذا ورََّوخب، النبأ والخبر ه
  . )٢(وكذلك التخبر، والاستخبار السؤال عن الخبر ،ًوأخبرته وخبرته بمعنى، واحد الأخبار

  : الخبر اصطلاحا

، نسبة كلامیة تفهم من الخبر: وله نسبتان، لذاتهالكذب وكل كلام یحتمل الصدق أ وه
   .)٣(ونسبة خارجیة تفهم من واقع الخبر

 ینطق الذي عن النظر بقطع أي. لذاته الكذب وأ الصدق یحتمل كلام كل وه فالخبر
 والأرض فوقنا كالسماء(البدهیات  عن النظر وبقطع كذبه وأ بصدقه مقطوعا أكان سواء بالخبر
  . )٤(نفسه الكلام ذات إلى خبرا نعتبرها ولكننا، صدقها في حدأ یشك لا مما فهذه )تحتنا

  : أساسیتان هماوللخبر فائدتان 

َافادة المخاطب الحكمووه: فائدة الخبر كقولك زید عالم لمن لیس واقفا ،  الذي تضمنه الكلامٕ
  .  الذهن من ذلك الحكميفالمخاطب خال ،)٥(على ذلك 

  

  

                                                             
 .٤/١٢) خبر(مادة  ) دت– دار إحیاء التراث العربي –بیروت  (٣ابن منظور طللعلامة :  لسان العرب(١)
هـ، ١٤٣٠ – دار الحدیث –القاهرة ( دط )رخب(لجوهري، مادة الإمام ا: تاج اللغة وصحاح العربیة:  الصحاح(٢)

 .٣٠٣ص )  م٢٠٠٩
 مكتبة الآداب –القاهرة (عبد القادر حسین دط : الخطیب القزویني، تحقیقلإمام ا:  الإیضاح في علوم البلاغة(٣)

محمد : السید أحمد الهاشمي، تعلیق: ، وجواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع٤٠ص ) م١٩٩٦ هـ، ١٤١٦ –
  .٣٥ص )  م١٩٩٠ – مكتبة الإیمان –المنصورة  (١رضوان مهنا ط

 .٢٠وان ص  عل:من بلاغة القرآنانظر  (٤)
  .٤٤لقزویني ص الإمام الخطیب ا:  الإیضاح(٥)



  
 

٢٢

ِواذ قال ربك للملائكة إني جاعل في ":  قول االله تعالى مخاطبا ملائكته المطهریینومنه ِ ِ ِ ٌِ َ ََ ِِّ َ َ َْ ُّ َْ ِٕ َ
َرض خلیفة قالوا أَتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال الأَ َ َ ُ َُ ََ َ ُُ َ َ َ َ َ َ َ َِّ ُِّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ َ ُِ ِِّ ُ ْ َْ َْ ُ ْْ َ ً َ َ
َي أَعلم ما لا تعلمونِِّإن ُ ََ َْ َ ُ ْ" )١( .  

 ووه، ه من قبلنلم ملائكته الكرام بشيء لم یكونوا یعلموعُْفالحق عز وجل یرید أن ی
وبما أن العلم بماهیة الشيء أول فرع عن تصوره اللازم للحكم  ،استخلاف الإنسان على الأرض

وهذا  ،علیه رأینا الملائكة علیهم السلام یستعجلون الحكم على أمر استخلاف الإنسان بالرفض
  . یثبت بالحجة والبرهان الساطعین أن الخبر جاء للإفادة

َعلمو": وقوله أیضا َّ ْ آدم الأَسَ َ ِماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أَنبئوني بأَسماء َ ِ َِ َ ْ َ َْ ِ ِِ ُ ْ َ َ ََّ َ َ ُْ َ َُ َ ََ ُ َّ
َهؤلاء إن كنتم صادقین ِ ِ َ ُْ ُُ ْ ِ َ" )٢( .  

، الذي تضمنه الخبر )٣(وهي إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم : ولازم فائدة الخبر
  . فالمخاطب فیها لم یتعرف على شيء كان یجهله من قبل

 وقد أراه االله قدرته الخارقة على إحیاء الأرض بعد ،زیرُومنه قوله تعالى على لسان الع
َموتها رأي َأَو كالذي مر على قریة وهي خاویة على عروشها قال أَنى یحیي هذه الله بعد ": العین َْ ُْ َْ ُ ُ َ َ َ ََّ َِّ ِ ِ ٍ َِ ِ ِْ َّ َ َ ََ َُ ََ ٌَ ِ َ ََ ْ َّ

َموتها فأَماته الله مائة ع َ َ ِ ُ َُّ َ َ ََ َ ِ َام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت یوما أَو بعض یوم قال بل لبثت مائة ْ َ ِ َ َ ُ َ ُْ ْ ِْ ٍ ِ َِ َ َ َّْ ََ َ َ َ ََ َ ََ َ َْ ْ ْ ًْ ْ َ َُ ٍ
ِعام فانظر إلى طعامك وشرابك لم یتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آیة للناس وانظر إلى العظام  ٍَ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ َِّ ًَّ َ َ ََ َ َ َ َْ َ ِ َ ْ َْ َ َ

ْكی ٌف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبین له قال أَعلم أَنَّ الله على كل شيء قدیرَ ِ ٍ َِ َ َْ َ َ ُِّ ُ َ َ َ َ َ ََّ ََ َُّ ُ ْ َْ َّ َ ََّ ً َ َُ ْ َ ُُ" )٤( .  
  
نني أعلم إن یقول  إنما أراد أ– تعالى وتقدس –لا یرید أن یعلم الحق بشيء لا یعلمه  وفه

  .  على كل شيء قدیرت فأن،التي لا یعزب عنها مثقال ذرةعلما یقینیا بقدرتك 

                                                             
  .٣٠ سورة البقرة، (١)
  .٣١ سورة البقرة، (٢)
  .٢١علوان ص :  من بلاغة القرآن(٣)
  .٢٥٩ سورة البقرة، (٤)



  
 

٢٣

لنحویة للخبرالتراكیب ا  

 

  : الخبر بین الاسمیة والفعلیة: أولا

وكذلك للفعل من المواضع ما لا ، للاسم مواضع یستعمل لها لا یسد مسده فیها أي فعل
  . تسد محله فیها أبلغ الأسماء

ي تجدده شیئا أن موضوع الاسم على أن یثبت به المعنى للشيء من غیر أن یقتض: وبیانه
   .)١(وأما الفعل فموضوعه على أن یقتضي تجدد المعنى المثبت به شیئا بعد شيء ، بعد شيء

ثبات وأما الفعل فیستعمل لإ ،وعلیه فالاسم یستعمل لإثبات أن هناك صفة لازمة لصاحبها
الإمام عبد ما أراده  ووه،  یحصل مثبتا متدرجا جزءا فجزءاهوأن،  شیئا فشیئاتجدد واستمرار المعنى

ْیجعله یزاوله ویزجیهفي موضع آخر القاهر بتعبیره  ِّ َُ ُ .  

. تدرج شیئا فشیئاونكون قد أثبتنا الانطلاق لزید دون تجدد أ، زید منطلق: فعندما نقول
؛  فلا مجال من التعبیر بالاسم هنا،خالد قصیروویتضح هذا بصورة جلیة في قولنا عماد طویل 

  . طول والقصر طوال حیاة الإنسانلأن من المحال أن یستمر ال

فإننا نثبت بالفعل المضارع استمرار وتجدد الانطلاق له وحدوثه ، زید ینطلق: أما في قولنا
   .شیئا فشیئا

وظهر ، وٕاذا ثبت الفرق بین الشيء والشيء في مواضع كثیرة": یقول الإمام عبد القاهر
 لك هذا الحكم أعني أنك كما عكسوین. .. یصلح في موضع صاحبهبأن ترى أحدهما لا، الأمر

كذلك تجد الفعل یقع ثم لا یصلح الاسم ، وجدت الاسم كاملا یقع حیث لا یصلح الفعل مكانه
  . )٢(" ولا یؤدي ما یؤدیه، مكانه

  

                                                             
 .١٧٤ص الجرجاني عبد القاهر : دلائل الإعجازانظر ) (١

  .١٧٦ ص :السابق (٢)



  
 

٢٤

لطریف بن تمیم و للأعشى التي لا تسد مسدها الأسماء ببیتینثم یمثل على موضع الأفعال 
  . العنبري

ها لقري ستمر ضوؤوی، عن نار الممدوح التي لاتخمد أبدا أما بیت الأعشى فیتحدث
 إنما یرید إثبات ،لا یرید أن یثبث صفة ما للنار وفه، للحظة وتخبالأضیاف والضیوف دون أن 

  . استمرار هذه الصفة للنار وهي التوقد

  : لذلك قال

ُرق حََ تِاعفََ في الیٍارَ نءِوَْى ضلَإِ     ةٌَیرثَِ كٌونیُُ عتْحََ لادْقََ ليْرِمْعَلَ               َّ)١(   

اللغة وحذف إحدى التائین مطرد في ، وأصله تتحرق بتائین )تحرق(: فالشاهد في قوله
 متقدة لا تخبو للحظة واحدة، ًكلما قرأت البیت أو سمعته حسبت تلك النار لازالت متوهجة، والعربیة

ِوهذا ما لا یتحقق لو استبدل الفعل بالاسم ُْ.  
   

ِیتوسَّم ویكثر التأمل ویمع )٢(یرى فیه الشاعر عریفافیت طریف العنبري وأما ب ْ ؛ نُ النظرُ
ف تجدد التأمل والتوسم من ذلك العری لیدل على ؛فاستخدم فیه الفعل ،لیأتي قومه بالخبر الیقین

  : فقال ،وتصفحه للوجوه واحدا واحدا، شیئا فشیئا

َت عكدَرََا ومََّلكَوَأَ               ُ َي علَِوا إثُعَبَ    ةٌ ـــــــلَیْبَِ قَاظْ    )٣(مُ ــــــــــــسَّوَتََ یمْــــهُفَیْرَِّ

یفید التجدد والاستمرار بالدرجة التي یفیدها  فالماضي لا ،ثم یتفاوت الفعل بعد ذلك
بالفعل . ..فأخبر عن قولهم للمؤمنین": وفي ذلك یقول الإمام ابن الزبیر الغرناطي، المضارع

  . )٤( "لیس من وضعه إعطاء الدوام على الأكثرالماضي و

  

                                                             
 ، والمعجم المفصل في شواهد ٢/٥٨٥، ولسان العرب ٢٧٣انه ص البیت من الطویل وهو للأعشى في دیو(١)

 .٥/١٤٧)م١٩٩٦هــ ،١٤١٧ – دار الكتب العلمیة –بیروت  (١إمیل بدیع یعقوب ط: اللغة العربیة 
  .هو رائدهم الذي یبعثونه لیعرف لهم الأمر ثم یعود لهم به:  عریف القوم(٢)
  .١/٥٤٨ لسان العرب  فيیم العنبري البیت من الكامل وهو لطریف بن تم(٣)
)  هـ١٤٠٣ – دار الغرب الإسلامي -بیروت  (١ابن الزبیر الغرناطي، تحقیق سعید الفلاح ط:  ملاك التأویل(٤)
 .٥٢٧، ص ١ج 



  
 

٢٥

  : الخبر بین التعریف بأل والتجرد منها: ثانیا

ُّ یدق إدراكهاٍإن لاقتران المبتدأ والخبر بأل التعریف أحوال یترتب علیها معان ثم لتقدیم ، َِ
، )طلقزید من (فما وجه الفرق بین قولنا ،َا على غیر المعرف معان ودلالات أُخرمالمعرف منه

   ؟)زید المنطلق (وقولنا

 نطلاق ولیس لنا أدنى سابق علمأن هناك مجرد حدث بالاُإن الجملة الأولى حكیت لإثبات 
 حصل نَْ ولكن دخل علیك اللبس في م،فأنت تعلم بفعل الانطلاق من قبل وأما الجملة الثانیة ،به

ٌمنه الفعل زید أم عمرو   . فجاءت الجملة زید المنطلق، ٌ

وتمام التحقیق أن هذا ": ام القول في هذا فبینه الإمام عبد القاهر في دلائله قائلا تموأما
ُِّكلام یكون معك إذا كنت قد بلغت أنه كان من إنسان انطلاق من موضع كذا في وقت كذا لغرض 

صار الذي كان معلوما على ) زید المنطلق( فإذا قیل لك: فجوزت أن یكون ذلك كان من زید، كذا
  . )١( "معلوما على جهة الوجوب، وازجهة الج

عن طریق إدخال ، ثم یتحدث عن إمكانیة تأكید هذا المعنى الذي صار العلم به واجبا
ثم إنهم إذا أرادوا تأكید هذا ":  فیقول)زید المنطلق( ضمیر الفصل بین ركني الجملة الاسمیة السابقة

  .)٢( "المنطلق وزید ه :لوابین الجزئین فقا )فصلا(أدخلوا الضمیر المسمى ف ،الوجوب
   

بین ما  وأ، القائم وزید ه والذي یأتي متوسطا بین المبتدأ والخبر نح ووضمیر الفصل ه
  . )٣(القائم  وإن زیدا له وأصله المبتدأ والخبر نح

  

  

  

                                                             
 .١٨٧الجرجاني ص عبد القاهر :  دلائل الإعجاز(١)
 ) الدلائل. (١٨٧ السابق، ص (٢)
 ١عبد اللطیف محمد الخطیب ط: ، تحقیق وشرحالأنصاري ابن هشام :  انظر مغني اللبیب عن كتب الأعاریب(٣)

 .٥/٥٥٦) م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١ – دم –الكویت (



  
 

٢٦

  أضرب الخبر 

إلى أضرب ، یقسم الخبر باعتبار حال المخاطب ومدى علمه بالحكم حال إلقاء الخبر
  . ةثلاث

  الخبر الابتدائي : لاأو

المخاطب خالي الذهن من الحكم فیه ویكون ، الخبر الذي یكون خالیا من المؤكدات ووه
  . )١(الذي تضمنه الخبر 

   بین الاسمیة والفعلیةالابتدائي الخبر : أ

َواذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا إلى شی": ومنه قوله عز وجل َ َ َ ُ ُ َِ ْ َ َ َ َِ ِٕ َٕ ََّ َ َُ َ َِّاطینهم قالوا إنا َِّ ُ َ ْ ِ ِ ِ
َمعكم إنما نحن مستهزئون ُُ ِ ْ َْ ُ َ ْ َْ َ َِّ ُ َ" )٢( .  

ٌموجه الآیة تتضمن قولین للمنافقین أولهما  َّ  ابتدائي بصیغة الماضي ووه، للذین آمنواُ
وفي ذلك دلالتان بلیغتان  ،)مستهزئون (إنكاري بصیغة الاسمیة ووه، وثانیهما لرؤسائهم، )آمنا(

وأما كلامهم للمؤمنین ،  وتدور حول تأكید كلامهم لشركائهم بمؤكدین،ن عن الأولىتحدث المفسرو
  . )٣(واستمرار تمسكهم بكفرهم الخفي ،  لیدلل بذلك على استخفافهم بالمؤمنین؛بلا مؤكدات

 عن هذا وا وأما الثانیة فهي أنهم حین أرادوا أن یعطوا كلاما صادقا أكیدا لشركائهم عبر
وأما حدیثهم  ،)٤("أي إنا معكم مستمرون على مألوف كفرنا "د الثبوت والتحققسم الذي یفیبالا

 بصیغة الماضي الذي لا یدل على الثبوت والاة الظاهریة فجاء التعبیر عنهفأرادوا منه المللمؤمنین 
وعلى هذا فإن اختیار هذا التركیب  ،كما أنه لا یعطي الاستمرار والتجدد كالفعل المضارع، كالاسم

  . حوي للتعبیر عن أقوال المنافقین في غایة اللطافة والبراعة المؤدیة للمعنىالن

                                                             
)  م١٩٨٦ – مطبعة المجمع العلمي العراقي –دق (أحمد مطلوب دط :  معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها(١)

 .٢٤ علوان ص :نآ، ومن بلاغة القر٤٦٥ /٢
  .١٤ سورة البقرة، (٢)
 جامعة أم القرى –صالح الشثري، رسالة دكتوراه : به اللفظي في القرآن الكریم وأسراره البلاغیةالمتشا  انظر(٣)

 .١١٩ص )  م٢٠٠١،   هـ١٤٢١
  .٣٠١ص )م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١ – مكتبة وهبة –القاهرة  (٥ أبو موسى ط محمدمحمد:  خصائص التراكیب)٤(



  
 

٢٧

ًلیسوا سواء ": وقوله تعالى َ َ ُ ْ َمن أَهل الكتاب أُمة قائمة یتلون آیات الله آناء اللیل وهم یسجدونَ َُ ُْ َ َ َْ ْ َُ َ َِ َّ َّ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ُِْ ٌ ٌَ َّ ِْ َ ْ" 
)١( .  

،  من الیهود یعبدونه حق عبادتهاًهناك قوموهنا یرید الحق تبارك وتعالى أن یبین لنا أن 
وحذف ذكرهم هنا إشعارا "، فلیس كل الیهود یقتلون الأنبیاء ویعتدون ویتمردون على أوامر خالقهم

ن منهم عابدین الله ثم كیف یستقیم لنا أن ندرك أ ،)٢("ِّبإهمالهم وازدرائهم، والضن بهم على أن یذكروا
 یأتي دور الفعل المضارعوهنا ، یة لهم عند أغلب بني البشرفیة السوداولَْحق العبادة مع الخ

بل إنهم ، لیفید أنهم مستمرون في تعبدهم وخضوعهم الله لا یفترون عن تلاوة آیاته ؛)یتلون(
 ًوربطا. من أنصع مظاهر التذلل والخضوع للبارئ الأعلى وه الذي مستمرون كذلك في السجود

والسجود قال بعض المفسرین بأن تلاوتهم هذه تكون في  )تمةصلاة الع (بین تلاوة الآیات في اللیل
  . )٣(ثم ذهبوا إلى إسلامهم ، الصلاة التي من أبرز مظاهرها السجود

لتعزز هذا المعنى لهذه الفئة فوصفتهم بأربع صفات من صفات المسلمین ثم جاءت الآیة التالیة 
عروف، والنهي عن المنكر، والمسارعة في  والأمر بالمالإیمان باالله والیوم الآخر،: الصادقین وهي

ِیؤمنون بالله والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ":تعالى قال. الخیرات َِ ْ ُْ ُ َ ُ ُْ ْ ْْ َ َ َ َ َُ َ َْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ َّ ُ ِ ْ
َویسارعون في الخیرات وأُولئك من الصالحین َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ُ ت ،فیكون مجموع صفاتهم بذلك ست صفا)٤("ُِ

  . بالإضافة لتلاوة الآیات وبالسجود

ْأَم حسب ": وقوله تعالى ِ َ َتم أَن تدخلوا الجنةْ َّ َ ْ ُ ُ ْ َ ُْ ُولما یأتكم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء  ْ َ ُ َْ َْ َْ َّْ َ ْ َ ْْ َُّ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ ََ َّ َ
راء وزلزلوا ُِوالضَّ ْ َُّ َ ُ َ" )٥( .  

ي الصبر على البلواء التي هي من شیم  وه ألا،نإن الآیة تعالج لازمة من لوازم الإیما
إمكانیة وقوع ن الأنفس لیس على ِّمضارع الذي یوطفلذا جاء الحق بالفعل ال، المؤمنین الصابرین

 بأداة الجزم جاءم ث. ىرَتَْ على توقع وتحمل استمرار نزول الابتلاءات تا بل یوطنه،المصاب فحسب
م على عقد العزم على دفع هَُوطنتُلن للمصاب القادم وه المؤمنیی لتزید تنب؛النافیة قبل المضارع

                                                             
 .١١٣ آل عمران، (١)
 .٢٧٦محمد أبو موسى ص:  خصائص التراكیب(٢)

 طبعة –القاهرة (أحمد عمر هاشم : حادیتهأ، خرج  محمد متولي الشعراوي: انظر خواطر حول القرآن الكریم) ٣(
  .١٦٨٧ / ٣)  م١٩٩١ –مجمع البحوث الإسلامیة الازهر 

  .١١٤ آل عمران،(٤)
  .٢١٤  سورة البقرة،(٥)



  
 

٢٨

أي تعلیق النفي حتى ، )المؤقت(فلما تفید النفي المعلق،  بقوةً وعملاًضریبة حمل لواء دین االله قولا
 ما أصاب الذین ِغیض من فیض وكل ما رأیتموه ه، وكأننا نفهم من السیاق، اللحظة المتحدث فیها
 هلوابتلاء في المال والأ )البأساء (ابتلاء في النفسمن دینهم تمسكهم بمن قبلكم في سبیل 

  . وشدة المصیبة، التي نسمع منها هول الخطب )زلزلوا (ٍوابتلاء عام )الضراء(

َفآتاهم الله ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة والله یحب المحسنین": وقوله تعالى َِ ِ ِ ِْ ُ َ ْْ ُّ ُ ُ َ َُ َُّ ََّ َ َ َِ ِ َ َْ ْ ُّ ُ َ َ" )١( .  

وهنا نقول كفى بالإحسان جزاء أن االله ، كفى بالصبر جزاء أن االله أحب الصابرین: للقد قی
لأن  ؛)٢( من كل مكان وفي كل زمانهُُّفحَُإن المحبة الإلهیة هنا غامرة للمحبوب ت ،یحب المحسنین

فالحق سبحانه أحب ویحب وسیبقى شاملا بحبه كل  ،أل هنا للجنسیة التي تستغرق كامل النوع
 بجانب )٣(ونُّبیِّ وهذا سر التعبیر بالفعل المضارع في هذا الموضع الذي وقف فیه الر،ینالمحسن

  . أنبیائهم في المحن

ثم انظر إلى ثواب ، ب االله تعالى لهم من ملامح حًوما الثواب المتقدم في الآیة إلا ملمحا
َحسن و والآخرة فه ُ ووصفهلأن هناك أشیاء حسنة ؛ن أیضاسََ الآیة بالحهُتْفَصَوٌَ ْ ا بالحسن أحسن َ

ٌوجاءوا على قمیصه بدم كذب قال بل سولت لكم أَنفسكم أَمرا فصبر ":  كقوله تعالىًتماما، وأجمل ْ ْْ َ ُ َ ُ ََ َ ًَ ُْ ُ ُ ْ ََ َ َْ َّ َ َ ََ ٍ ِ ِ ِ ٍَِ ِ
ْجمیل والله ال ُ َّ َ ٌ ِ َمستعان على ما تصفونَ ُُ ِ َ ََ َُ َ َ   . ووصفه بالجمال أجملفي ذاته، فالصبر جمیل  ،)٤( "ْ

  : الابتدائي بین التعریف بأل والتجرد منها رالخب: ب

ل الله بعضهم على بعض وبما أَنفقوا من ": قوله تعالىك ْالرجال قوامون على النساء بما فضَّ ُِ ُِ َ ََ َ ْ َ ُِ ٍ ِ َِّ ُ َْ َْ َ َ َ ََ ََّ َ َُ ََّ ِّ
ْأَموالهم ِ ِ َ ْ" )٥(.   

َ لیرسي؛حقیقة كونیةالحق جل وعلا في هذه الآیة یقرر  ِ ْ دعائم استقرار   من خلالها إحدىُ
فحدث القوامة سبقت الإشارة إلیه في سیاق الآیات من إتیان الحقوق والمهور ، المجتمعات المسلمة

َ ثم ظهر من بعض الناس اختلاف في تعیین هذا الحق من قبل فلم تختلفون و،وغیرها  منهم برزِ

                                                             
  .١٤٨ آل عمران، (١)
 .٤/١٢١)  م١٨٨٤ – الدار التونسیة للنشر –تونس (شور، دط محمد الطاهر بن عا:  انظر التحریر والتنویر(٢)
ُجمع ربي وهو المتبع لشریعة الرب، والمراد بهم هنا أتباع الرسل وتلامذة الأنبیاء:  الربیون(٣) ُ َُِّ َّ ِ.  
  .١٨یوسف، ) (٤

  .٣٤ النساء، (٥)



  
 

٢٩

فصل القول في َّجلت حكمته أراد أن یلكن الحق  !مدعیات للحقوق وغیر ذلك ؟مدعون و ومنهن
الدال على تعیین  )الرجال (المحلى بأل ر بالاسمَّفعب،  ویقرر هذا الحق للرجال ابتداء، المسألةهذه
  . الحق الذي اختلف حوله هذا

ًولله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا": وقوله تعالى َِ َِ َِ ِ ِ ِْ َْ َِ َِ َْ ْ َ َ َْ ُّ َّ َّ " )١( .  

،  إبراهیم وعن البیت الحرامدینا في سیاق الحدیث عن مقامین أیلقد جاءت الآیة التي ب
ثم ، )البیت(الاسم المعرفب فعبرت عنه  ومعرفة سابقة بالبیت الحرام قبل هذه الآیةٌوعلیه فیوجد عهد

 الهدف من وضعه أول بیت للناس إنه من أجل حجه والقصد إلیه تقربا إلى جاءت هذه الآیة لتعیین
  . )حج البیت(ًالاسم معرفا بالإضافة ومن أجل هذا جاء  ؛االله

َقلنا اهبطوا منها جمیعا فإما یأتینكم مني هدى فمن تبع هداي فلاْ ": وقوله تعالى َ َ َُ ََ ْ ًُ َُ َ َ َِ ِّ َِ َ ِْ ِ ِ ُِ َّ ْ َّ ِْ ً ُْ ْ َخوف علیهم ولا َ ْ ِ ْ َ َ ٌ َ
َهم یحزنون ُ َ ْ َ ْ بق به وهو لوجود علم سا) معرفة(وهنا جاء التعبیر عن هؤلاء المهتدین بالضمیر.)٢( "ُ

  .ما دلت علیه ألفاظ الآیة

  : الخبر الطلبي: ثانیا

 الكلام نؤكد فعندئذ، صحته مدى یعرف ولا، قبوله في المخاطب یتردد الذي الخبر ووه
  .)٣( التردد وونمح الشك عنه لنزیل، واحد بمؤكد

    بین الاسمیة والفعلیة الطلبيالخبر: أ

ْود كثیر من أَ": ومنه قوله عز وجل ِ ٌِ َ َّ ِهل الكتاب لو یردونكم من بعد إیمانكم كفارا حسدا من عند َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ًْ ًَ َ َ ََّ ُ ُ ُْ َ ْ ُِ ِْ َْ ُّ َ ْ ِ ْ
ٍأَنفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتي الله بأَمره إنَّ الله على كل شيء  ِ ِ ِ ِْ َ ِّ ِ ُِ َ ََ َ َ ُ َ َ ََ ُ َّْ َِّ ِ ْ ِ َ ْ َُّّ َ ُ ُْ َْ ُْ َ ْ ْ َ َْ َّ َ

ٌقدیر ُوأقَیمو(*)َِ ِ ِا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأَنفسكم من خیر تجدوه عند الله إنَّ الَ ِ ِ ِ َِّ َِ ُ ْْ َُ َْ ُ ٍُ َ ُ َْ ُ َُ ِّ َ ََ ََّ َله بما َّ ِ َ َّ
ٌتعملون بصیر َِ َ َ ُ ْ َ" )٤( .  

                                                             
  .٩٧ آل عمران، (١)
  .٣٨ سورة البقرة، (٢)
 مكتبة مصطفى البابي –القاهرة  (٢ن أبي بكر محمد بن علي السكاكي طأبویعقوب یوسف ب:  مفتاح العلوم(٣)

  .٤٨٠/٢، ومعجم المصطلحات البلاغیة ص ١٧٠ص )  م١٩٩٠ هـ، ١٤١١ –الحلبي 
  .١١٠،١٠٩ سورة البقرة،(٤)



  
 

٣٠

م الأشیاء مشقة على  وهما من أعظ،الصفحو وتأمر المؤمنین بالعفل  الأولى الآیةجاءت
 ثم ، لتحثهم على الاستمرار في أفعال الخیر؛)تجدوه (فعل المضارع بال الثانیةءت الآیةالنفس لذا جا

بل ستجدونه عند االله الذي ، كفروهُإنكم لن ت، لتبین لهم الجزاء المستمر الذي لا ینقطع لأفعال الخیر
  . )١(یضیع عنده شيء إن ضاع عند الناس أشیاء  لا

َ العرف بینبُهَذَْلا ی     هُیَزِاوََ جمْدَعَْ لا یرَیَْ الخلِعَفَْ ینْمَ          ُ ْ    )٢(ِاسَّ والنِ االلهُ

ُواذ قال موسى لقومه إنَّ الله یأمركم أَن تذبحوا بقرة قالوا أَتتخذنا هزوا قال أَعوذ ": وقوله تعالى َ ُ َ َُ َ ُ َ ََ ُ ًَ ُِ َ ًِ ِ َِّ َ َُ َ ََ ْ ُ ُ ُْ ْْ َُ ْ َّ ِ ِ ْ َ َٕ
َبالله أَن أَكون من الجاهلین َِ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ َّ ِ" )٣( .  

موسى علیه نبیهم یبین غایة الجهد الذي بذله و ،عناد بني إسرائیلوهنا یصور الحق 
ثم ... ویأمركم یقول لهم إن االله یأمركم ویأمركم فكأنه،فعبر بالمضارع، هم بذبح البقرةِالسلام في أمر

ثم تكرر نفس ، هم عن طریق تكراره واستمراره بالمضارعلیؤكد بذلك الفعل ل، بعد ذلك هم یجادلون
  . لذبحالأمر عند ا

ًواذا لآتیناهم من لدنا أَجرا عظیما": وقوله تعالى ً ً ِِ َِ ْ َّْ ُ َْ ْ ُ َ َ ٕ ًولهدیناهم صراطا مستقیما (*) َ ًِ َِ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ ََ" )٤(.  

 هم فعلوا ما یوعظون ْد المطیعین من بني إسرائیل بالأجر العظیم وبالهدایة إنعَِإن االله ی 
الماضي یفید  لأن،  بهم تعالىید على رحمة االلهتأكل ل؛ المؤكد باللامبالماضيوٕانما عبر عنه ، به

  . ، بالإضافة للام التوكیدتحقق الوقوع أكثر من إفادته التجدد والاستمرار

ُولو أَنا كتبنا علیهم أَن اقتلوا أَنفسكم أَو اخرجوا من دیاركم ما فعلوه إلا قلیل منه": وقوله تعالى َ َ َْ ُ ُ َ َِ ِ ِ ٌِ َ ََّ ِ ُ ْ َْ ْ ُ ْ ُْ ُ َِ َِ ُ َْ ْْ َْ ُْ ُ َْ مْ َّ
ْولو أَنهم فعلوا ما یوعظون به لكان خی َ ََ ََ ُ َِ ِ ُ َ ُ َ َْ ُ ََ َّ ًرا لهم وأَشد تثبیتاْ ًِْ َ َّ َ َ ُْ َ" )٥( .  

وذلك لیبین كثرة الوعظ  ؛ علیه الزمن مع أن وعظهم مضي وعفاعبرت الآیة بالمضارع
 في وأیل لظم المشقة في سبیل وعظهم باستمرار لا یقطعه ملل في الِ وع،ُوالإرشاد الذي وعظوا به

                                                             
 .١/٦٧٢الطاهر بن عاشور :  انظر التحریر والتنویر(١)
 – دار المعرفة –بیروت  (٢ّه وشرحه حمدو طماس طالبیت من البسیط وهو للحطیئة في دیوانه ، اعتنى ب) (٢

  .٨٦ص ) م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦
  .٦٧ سورة البقرة، (٣)
  .٦٨ – ٦٧ النساء، (٤)
  .٦٦ النساء، (٥)



  
 

٣١

حیث أن الأنبیاء ،  فما ظلمناكم شیئا ولكنكم أنتم الظالمون،ي التبعة علیهمقِلُْوما ذلك إلا لی، النهار
ًم ما لا یبذل أبداهِ في وعظبذلوا ْولولا فضل الله علیك ورحمته لهمت ": قوله تعالىا منه أیضو. ُ َّ َ َ ََ َ َُ ُْ َ َْ َْ َُ ِ َّ َ ْ

َطائفة منهم أَن یضلوك  ُّ ِ ِ ُِ ْ ْ ُ ْ ٌ َ َوما یضلون إلا أَنفسهم وما یضرونك من شيء وأَنزل الله علیك الكتاب َ َ َ َُ ِ ٍ ِ ِْ َُّ َ َ َ َْ َ ُ َّْ َُّ َ ُ َ َْ َ ُ ََ ْ َُ َّ ِ
َوالحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان ف َ َ َُ َ َُ َ َْ َ َْ ْ َ َ ََ َّ َ َ ْ ِ ًضل الله علیك عظیماْ ِ َِ ََ ُْ َ َّ ْ" )١( .  

  : الخبر الطلبي بین التعریف بأل والتجرد منها: ب

َلیس البر أَن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكنَّ البر من آمن ": قوله تعالىمنه و َ َ َ َ ْْ َّْ ْ ْ ْ ْ َّ ِْ ِِ َِ ََ َ ُ َ َِ ِ ِِ ْ َُ َ َُ ُّ ُ ْ
َبالله والیوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى  َ ََ َ ََ َ ُ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َُْ َِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َِّ َ َّ ِ َ ِ ْ َّ

َالمساكین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقَام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا وَ ُ َ َِ ِ ِْ ُ َِ ِ ِِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َِ َّ َِ َ َ َْ َْ َ َِّ َ َّ َّ ََّ ِ ْ
راء وحین البأس أُولئك الذین صدقوا وأُولئك  َعاهدوا والصابرین في البأساء والضَّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ َ َ َ َُ َ َُ َ ََّ ِ ِْ َْ َ َْ َّ ْ ِ َّ ُهم المتقَ َّ ُ ْْ   . )٢( "َونُ

لف بالأ والخبر محلى  كلاهما معرفة) المتقون(والخبر ) أولئك( المبتدأ وفي هذه الآیة جاء
 التي عددتها مْهِِّرِالعهد بصفات ب ووه،  لتبین أن الحكم المتحدث فیه له علم وعهد سابق؛واللام

قامة للصلاة وأداء للزكاة والصدقات على من إو،  الإیمان باالله وملائكته والكتاب والنبیینالآیة من
فجاءت بالخبر معرفا  ؛على بلاء النفس والأهل والمالجمیع مستحقیها ومن الوفاء بالعهد والصبر 

 لذا فصلت ؛ هذا الأمر یحتاج إلى مزید توكید وتنبیهو. ین أن هذه الصفات لهم دون أحد غیرهملتب
ََّالآیة بین المعرفین بضمیر الفصل المؤكد ُ.  

  
َولن ترضى عنك الیهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إنَّ هدى الله هو ": وقوله تعالى ُ َ َ ُ َُ ُِ َِّ ََّ ُ ِْ ْ ُ ْ ََ َ ََ َ َ ََِّ َّ َّ ْ َ ْ ََ ْ

ْالهدى ولئن اتبعت أَهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من ال ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ِْْ ْ َْ َ َ َ َُ َ ََّ ْ ُْ ْ ٍله من ولي ولا نصیرَّ ِ ِ َِ َ ٍَّ ِ ْ َّ" )٣( .  

أراد  و ول،ًفهناك علم بوجود هدى یسیر الناس علیه، لقد اشتملت الآیة على معنى بدیع
 الخبر ولكنه جعل، الهدى لاكتفى بتعریف الخبرهو الحق جل وعلا أن یثبت ویخصص أن هذا 

ًجملة اسمیة َّ ركنیها معرفلاِ كً   في إثبات صفة الهدى للذي جاء به النبي محمد صلى االلهً مبالغة؛ُ
  . بعكس ما ادعاه الیهود من هدى ،)٤(الطریق الذي یوصلك إلى الغایة والهدف ووأنه ه، علیه وسلم

                                                             
  .١١٣ النساء، (١)
  .١٧٧ سورة البقرة، (٢)
  .١٢٠سورة البقرة، ) (٣
  .١/٥٦٢الشعراوي :  الكریمانظر خواطر حول القرآن) (٤



  
 

٣٢

ل بین ما أصله صَفَفَ، باطل وضلال و فه االله على أنه ما خلا هدىًالتأكید تأكیدافزاد 
  . بضمیر الفصل هو )اسم إن وخبرها (المبتدأ والخبر

َّوقال الذین ات": وقوله تعالى َ َِّ َ َ ْبعوا لو أَنَّ لنا كرة فنتبرأَ منهم كما تبرءوا منا كذلك یریهم الله أَعمالهم َ َ ْ َ ُْ ُ ُ َُ ْ َ َْ ُ َّ ِ ِ ُ َ َ ََ ِ ِ َِ ََ َ ََّ َّ َّ ََّ َ َ ً َ ْ
َحسرات علیهم وما  ْ ََ َِ ْ َ َ ِهم بخارجین من النارٍَ َِّ ْ ِ َ ِ َ ِ ْ ُ" )١( .  

ُلیشعر أنهم خسروا في الآخرة، إن نعت أعمالهم بما ستؤول إلیه بالحسرة ِ خسارة في لِْ ولَُ
ٌَِّفكأن القارئ مسلم ، النار وًالآخرة معنى واحد ه فأراد ،  معهبأن هناك دخولا في النار لا خروجُ
  . هؤلاء الداخلین دخولا لا خروج منه أبداُّالسیاق القرآني تعیین 

ُّفأَما الذین كفروا فأُعذبهم عذابا شدیدا في الد": وقوله تعالى ِ ِ ًِ ً ََ َ َ ََ ُ َْ ُُ ِّ َ َ َّ ْنیا والآخرة وما لهم من َّ ِ ِْ َ َُ َ ََ ِْ َ
َناصرین ِ ِ َ" )٢(.   

ِكنتم خیر أُمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ": وقوله تعالى َِ َ ُُ ُ َ ُ ُ َ ْْ ْ َّْ َ ََ َْ َْ َْ َْ َ ُِ ِ ٍِ ِْ َّ ْ ْ ْ
ْوتؤمنون بالله ولو آمن أَهل الكتاب لكان خیرا لهم منهم  ْ َُ ُ َ َْ َ َ َِ ِ ًِ ْ َ ََ َ َِ َِ ُْ ُ ْْ ْ َّ ِ ْالمؤمنون وأَكثرهم اُ ُ ُُ َ ْ َُ َ ِ ْ َلفاسقونْ ُ ِ َ ْ" )٣(.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .١٦٧ سورة البقرة، (١)
  .٥٦ آل عمران، (٢)
  .١١٠ آل عمران، (٣)



  
 

٣٣

  الخبر الإنكاري: ثالثا

  . )١(كثر من مؤكد خاطب إنكارا یحتاج إلى أن یؤكد بأالخبر الذي ینكره الم ووه

    بین الاسمیة والفعلیة الإنكاريالخبر: أ

ِقد نرى تقلب وجهك في السماء": ومنه قوله عز وجل َِ ََّ َ ِ ْ َ َ َُّ َ َ ْ َ فلنولینك قبلة ترضاها فول وجهك َ ََ َ َ َْ ِّْ َ ََ َ َْ ً َ َِ َّ َِّ ُ
ُشطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وانَّ الذین أُوتوا الكتاب لیعلمون أَنه  َّ َ َُ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ ُْ َْ َ ُ َ ََ ُ ُِ ِ ِْ ْ َّْ ُّ ِِٕ َ ُ َ َُ ْْ َْ َُ َُ َ ِ

ٍالحق من ربهم وما الله بغافل  َِّ َِ ِ ُ َْ ْ ََ ِ ِّ ُّ َ ْعما یعْ َ َملونََّ ُ َ" )٢( .  

 فأثبتها االله ،لقد كانت العاطفة جیاشة في قلب النبي صلى االله علیه وسلم للتوجه إلى الكعبة
 ومن أداة ، المضارع المستمر كلما سجد والمكون من فعل الرؤیة،عز وجل بالخبر الطلبي ابتداء

جاء ل إرضاء رسول االله جومن أ. زیادة على التوكید و وهَلیفید بذلك الفعل التحقیق ؛التوكید قد
 ومن هنا كانت مدة بین ، تغییر القبلة إلى الكعبة بالفعل المضارع المتدرجالخطاب الإلهي عن

  . في السماء وبین تغییر القبلةيَئُِتقلب وجه النبي في السجود والذي ر

هنا یأتي دور الخبر الإنكاري و؟ إخلاف الأمر و هذا التدرج البطء أىلكن هل معن 
   .، ولیثبت أنه سبحانه سیولیه القبلة التي یرضىعلى هذا الاستفهام بالنفي القاطعلیجیب ) ینكفلنول(

ْأَم حسبتم أَن تدخلوا الجنة ولما یأتكم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم ": وقوله تعالى َ ْ َ ْ ْ ُْ َْ َُّ ُ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ ْْ َ َ َُ َّ َ ْ َ َ ََّ َْ َّ ْ َ ُ
راء وزلزلو ُالبأساء والضَّ ِ ْ َّ ُْ َ ُ َ ُ َ ْ ِا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله أََ َِّ َُّ َ َ َْ َ َُ ُ َ َ َُ ُ ََّ ُ َ ِلا إنَّ نصر الله ََّ َّ َ ْ َ ِ

ٌقریب ِ َ" )٣(.  

وهذا یدلل على تكرر هذه ، عبرت الآیة عن انتظار المؤمنین لنصر االله بالفعل المضارع 
یه من شدة شدیدة أحوجتهم للقول وهذا یدلل على ما كانوا عل، الدعوة منهم وعلى طول أمد الانتظار

ة ددولمدة مح وهم صفة الانتظار لمرة أكان التعبیر بالاسم فیكون قد أثبت ل وأما ل ،متى نصر االله
  . من الزمن

                                                             
  .٢٦علوان ص :  من بلاغة القرآن(١)
  .١٤٤ سورة البقرة، (٢)
  .٢١٤سورة البقرة، ) (٣



  
 

٣٤

ِواتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملك سلیمان وما كفر سلیمان ولكنَّ ": وقوله تعالى ِ َِ َ َ َ َُ ُ َ ُ ُ َُ َ َُ َ َ َ ُ َْ َْ َ ْ َ َ ََّ ْ َ َّ
ِالشیاطی َ ِن كفروا یعلمون الناس السحر وما أنُزل على الملكین ببابل هاروت وماروت وما یعلمان َّ ِ َِ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُِّ َِّ َ َ َ َ َُ َ َ َُ َ َ َ َِ ِ ْ َْ ََ َْ ِّ ََّ َ َ

ْمن أَحد حتى یقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المر َْ َ َ ُ َْ َ َ َ ُْ َْ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِِ ُ َ َِّ ْ َ ََ ُُ َْ َُّ َ َ ٌ ْ َِّ َّ َء وزوجه وما ْ َ َِ ِ ْ َ ِ
َهم بضارین به من أَحد إلا بإذن الله ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما  َ َ ُ ْ ْ َ ُ ُْ َ َْ ْ َْ َ َِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ َْ ُ َُ ُ ُ َ َ ََ ُّ ُ َ َ ََّ َّ ِ ْ ِ ِِ ِ َِّ ِّ

ُله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أَنف ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ ََ َ َْ َ ٍَ َ ْ ْسهم لو كانوا یعُِ َْ ُ َ َ ْ ُ َلمونَ ُ َ" )١( .  

بذلك زیادة  فیفسدون ؛ وتعلیمه للناسر الفریق من الیهود لا یفتؤون عن تعلم السحذلكإن 
نوا علیها من تعلم للسحر ویرید الحق أن ینقل لنا صورتهم الحقیقیة التي كا ،على فسادهم

 على الرغم من  كل هذا،نهارا لا یفترونو لیلا فكأنهم كانوا یمارسونه ،هم للجهد من أجلهواستنفاد
 ،ا كان إثبات الضرر بشيء لا ینفي النفعّولم.  أنفسهمِالتي تطال صانعیه أضراره البالغة مصیبة

   .)٢(أیضا  )ینفعهم(فعل النفع المضارع مع جاء بلفظ لا 

َتلك آیات الله نتلوها علیك بالحق وانك لمن المرسلین": وقوله تعالى ِ ِ ِ َِ َْ ُ ْ ْ ْْ َُ َ َُ َ ْ ََّ ِٕ ِّ َ َ َِ ْ َ َ َّ" )٣( .  

 ؛ عن معجزة بعث طالوت ملكا على الیهودتالتي تحدثالآیة جاءت هذه الآیة عقب 
وهي من آیات االله المستحقة للتأمل والتفكر من المؤمنین من أجل ذلك  ،لیقودهم لحرب أعدائهم

لك فكلما قرأ قارئ الآیة یستحضر ت ،یذكرنا االله بها عن طریق خطاب النبي صلى االله علیه وسلم
  .  إلا بالفعل المضارععن التذكیر بهاالآیة  تِرََّعبتذكرها كأنه یعیشها من أجل ذلك ما ة ویالصور

 لتثبیته ؛علیه الآیات ویكررها وإفادة النبي بأن االله لا یزال یتل ون فیها ملمحا آخر هإثم 
، كما )٤( جهة أخرى من  للأخبار من عند غیر االلههِیِّْقلََا توَْ على الذین ادعَّولترد، ومن معه من جهة

ِولقد نعلم أَنهم یقولون إنما یعلمه بشر لسان الذي یلحدون إلیه "نصت على ذلك آیة النحل ِ ِ ِْ َ ُ ُ َ َ َِ ِّ َِ ُ َُ ُْ ُ َ ُ ََّ َ َ ُ ٌَ ُ َ َْ َّ َّ ُ ْ َ ْ
ٌأَعجمي وهذا لسان عربي مبین ٌِ ُِ ٌَّ ٌَّ ََ َِ َِ َ ْ")٥(.   

                                                             
 .١٠٢سورة البقرة، ) (١

عادل أحمد عبد الموجود، وعلى : تحقیق) الشهیر بأبي حیان الأندلسي(محمد بن یوسف :  انظر البحر المحیط(٢)
  .٥٠٢ / ١)  م١٩٩٣ هـ، ١٤١٣ – دار الكتب العلمیة –بیروت ( ١محمد معوض وغیرهم ط

  .٢٥٢ سورة البقرة، (٣)
 .١٦٧ / ٢الشعراوي :  انظر خواطر حول القرآن الكریم(٤)

  . ١٠٣: النحل) (٥



  
 

٣٥

ُوانَّ من أَهل الكتاب لمن یؤمن": وقوله تعالى ِ ِْ ُ ْ َْ َ َ ِ ِْ ِ ْ ِٕ ْ بالله وما أنُزل إلیكم وما أنُزل إلیهم َ َ ْ َِ ِ ِْ َْ ْ َ ِْ َِ ََ َُ ِ َّ ِ
ِخاشعین لله لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا أُولئك لهم أَجرهم عند ربهم إ ْ َ ْ ُ ْ َ ُِ ِّ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ َ ْ ً ًَ َ َّ ََّ َِ َ ََ ْ ُنَّ الله سریع َ ِ َ َ َّ

ِالحساب َ ِ ْ")١(.   

فلما ،  ولكنهم یترددون في ترك دینهم، الإسلامإن هناك فریقا من أهل الكتاب كانوا یتمنون
فإیمانهم حدث متدرجا ، ثم أیقنوا بعد ذلك وآمنوا، سمعوا هذه الآیة علموا أنهم هم المقصودون فیها

 عن إیمانهم بالفعل الذي یفید حدوث الشيء على مراحل ُّ القرآنيُر السیاقَّولذا عب ؛على مراحل
  . )منیؤ( المضارع الفعل وجزءا جزءا وه

ْواذ قال موسى لقومه یا قوم إنكم ظلمتم أَنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم ": وقوله تعالى ْ ْ ْ ْ ُُ ُ َ ُ ُِ ِ ِ ِِ َ ُ ََ َ َُ َُ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِْ ِّ ِ َِ َ َُ َ ِْ َّ ْ ْ ْ ٕ
َِّفاقتلوا أَنفسكم ذلكم خیر لكم عند بارئكم فتاب علیكم إن ِْ ْ ْ ٌ ْ ُْ ُ ُ َ ُ ُْ َْ ْ َ َُ َ ََ َُ َ َِ َ ِ ِ َ ُ ََّّه هو التواْ َُ ُب الرحیمُ ِ َّ ُ" )٢( .  

  : الخبر الإنكاري بین التعریف بأل والتجرد منها: ب

َالذین إذا أَصابتهم مصیبة قالوا إنا لله وانا إلیه راجعون": قوله تعالىك َُ َ ُ َِ َّ ََّ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ُِ ِ َِّ َِّٕ َ ٌَ َ َْ" )٣( .  

 التسلیم لقضاء االله هم علىنُِّطوَُفهي ت، إن هذه الآیة تمثل أمرا توجیهیا تعبدیا للمؤمنین باالله
وهل رأینا مملوكا ، ٍفلیس لهم من الأمر شيء إذ هم مملوكون لملك واحد، جریه علیهمُوالرضى بما ی

 هذا وولكن من ه ،فلیس لهم إلا التسلیم لهذه الملك العظیم القادر؟ یعترض على عمل مالكه وسیده
 المعرف بأل وقد دخلت علیة اللام ولهذا عبرت الآیة بلفظ الجلالة ؛الملك إنه االله تعالى وتقدس

ِارة فحذفت ألف الوصل وبقیت لام ألالج وعلیه فهناك سابق علم بأن هناك ملكا خالقا قادرا مدبرا، . ُ
  . لیثبت أنه هو االله سبحانه تعالى بالمعرفةنما جاء سیاق الآیةإو

ِومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسج": وقوله تعالى ْ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ ِّْ َ َ َْ ُ َ َد الحرام وانه للحق من ربك وما ِ َ ََ ََ ِّ ْ ُِ ُِّ َ َْ َْ َّ ِٕ ِ
َالله بغافل عما تعملون ُ ََ ْ َ َّ َ ٍ َِّ ِ ُ" )٤( .  

                                                             
  .١٩٩آل عمران، ) (١
  .٥٤سورة البقرة، ) (٢

  .١٥٦ سورة البقرة، (٣)
  .١٤٩ سورة البقرة، (٤)



  
 

٣٦

ٌأمر مقدر بحكمة إلهیة وإن تحویل القبلة إلى البیت الحرام بمكة ه ولیس مجرد أمر ، ُ
فأراد  )١( هزة عنیفة في نفوس المؤمنین أحدث هذارىكلام الیهود والنصاو ،طارئ یتغیر ویتحول

ا في الاسم من  ممع )الضمیر( فجاء بالاسم ،الحق تبارك وتعالى أن یبین لهم الحق في القضیة
 و بأن هذا التحویل ه العائد على تغیر القبلة للبیت الحرام- والضمیر من أقوى المعارف- الثبوت 

من عزیمة وما قول الیهود والنصارى إلا باطل یریدون به أن ینالوا ،  والصدق والصواب.الحق
  .المؤمنین

بل أدخل ، ّ وهذا الإثبات المسبوق بإن المؤكدة،ولم یكتف السیاق القرآني بهذه الاسمیة 
   .الضمیر وعلیها لام التوكید المزحلقة التي كانت في الأصل لاسم إن وه

َومن یرغب عن ملة إبراهیم إلا من سفه نفسه ول": وقوله تعالى َ َ َ َُ َ ْ ْ ْْ ََ ِ ِ ِ َِ َ ََّ ِ َِ ْ َّ َ ُ ُقد اصطفیناه َْ َْ َ َ ْ ْ َفي الدنیا َ ْ ُّ ِوانه في ِ ُ َّ ِٕ َ
َالآخرة لمن الصالحین ِ ِ ِ َِّ ْ َ ِ َ" )٢( .  

لقد سبقت الإشارة فیما تقدم من آیات سبقت هذه الآیة الكریمة إلى فضائل نبي االله إبراهیم 
، إلیهوالتذلل الله والتضرع ، وطاعة أوامر االله، صلى االله علیه وسلم من رفع قواعد البیت الحرام

لذا جاء التعبیر  ؛ه وجعله من الصالحینَواصطفاء، ا شأنه أن یحوز رضى االلهٌّوطبیعي لمن كان هذ
وهذا یبرز خطأ رأي من رغب عن ،  بإن واللام المزحلقةًه من الصالحین مؤكداِعن اصطفائه وجعل

 ن صفوته وخیرتهبأن كا، لأن من جمع الكرامة عند االله في الدارین" - المتقدم في أول الآیة-ملته 
  . )٣( "في الدنیا كان مشهودا له بالاستقامة على الخیر في الآخرة

ُإنَّ هذا له": وقوله تعالى َ َ َ َالقصص الحق وما من إله إلا الله و وِ َ ُ َُ َّْ َّ ِ ٍِ َِ ََ ُّ َ ْ ُانَّ الله لهْ َ َ َّ ُالعزیز  وِٕ ِ َ ُالحكیمْ ِ َ ْ" )٤( .  

َأكدإن الحق تبارك وتعالى  بالنظر إلى حال -ص القرآنیة  على صدق هذه القصَّ
   .وقوعهاتحقق وتمام صحتها و -المخاطب
  

                                                             
 .١/٦٤٠الشعراوي : الكریم  انظر خواطر حول القرآن(١)
  .١٣٠ سورة البقرة، (٢)
 والعلامة جار االله أب(لزمخشري ا: عیون الأقاویل في وجوه التأویلعن حقائق غوامض التنزیل و  انظر الكشاف(٣)

الریاض  (١قیق أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وفتحي حجازي، طحت) القاسم محمود بن عمر الزمخشري
  .١/٣٢٨) م١٩٩٨هـ، ١٤١٨ –  مكتبة العبیكان-
  .٦٢آل عمران، ) (٤
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أوهام لا نصیب لها من  و أ،الاتیفهي لیست مجرد خ، بطریق المعرفة وبإسناد الحق إلیها فأثبتها
بل جاء بإن واسمها  )اسم الإشارة(ولم یكتف السیاق بالمعرفة، )١(بل هي الحقیقة نفسها، الحقیقة
لتكون بذلك من أقوى  ؛وخبره المحلى بأل التعریف )٢( )هو( وضمیر الفصل لمؤكدة  واللام االمعرف

  .الخبر الإنكاري ي صیغة وه،صیغ التوكید في العربیة

ِإنَّ في خلق السموات": وقوله تعالى َِ َ َّ ِ ْ َ َّْوالأَرض واختلاف اللی ِ ِ ِ ْ َ َِ ِل والنهار لآیات لأُوليْ ٍ َ ِ َ ََّ ِ  
ِالأَلباب َ ْ ")٣(.  

  

                                                             
 .١٠٧محمد أبو موسى ص :  انظر دلالات التراكیب)(١

ْ حیث أن الفصل به لمنع توهم أن یكون الخبر صفة، ؛ والصفة ضمیر الفصل هو الذي یفصل بین الخبر(٢)
 مغني اللبیب عن انظر.بتدأ والخبر وموقعه بین المبتدأ والخبر أوبین ما أصله المیوضح كون الثاني خبرا لا تابعا،

 .٥/٥٥٦ابن هشام الأنصاري: كتب الأعاریب
  .١٩٠آل عمران، ) (٣



  
 

٣٨

لبلاغیة التي یخرج إلیها الخبر االأغراض  

الخبر والمتمثلة في الأمر، ى ذكر بعض الأغراض البلاغیة التي یخرج إلیه سیقتصر الباحث عل
.ٕوالوعد، والوعید والتهدید، والتبكیت والتوبیخ،التهییج والإلهاب،واظهار الضعف  

  الأمر : أولا

َوالله أَعلم بأَعد":  تعالى تبارك قولهكما في ُْ ِْ ُ َ َّ ًائكم وكفى بالله ولیا وكفى بالله نصیراَ َ ً َِ ِ ِ َِ َّ َِّ َِ َ َُ َ َِّ ْ" )١( .  

 ؛أما الأولى فجاءت لتبین خفاء هؤلاء الأعداء: لقد تكررت الباء في هذا الخبر ثلاث مرات
 االله أي": الزجاج  عنهمایقولوأما الثانیة والثالثة ف، كانوا ظاهرین لقال وأنتم عالمون بأعدائكم وإذ ل

 دخلت الباء أن إلا، نصیرا االله وكفى ًولیا االله وكفى : المعنىف، التوكید الباء ومعنى، علیهم مناصرك
وهذه الآیة تحمل غرضا بلاغیا .(٢) "باالله اكتفوا: المعنىو مرالأ الكلام معنى لأن، الفاعل اسم على

   .همآخر هو التحذیر من هؤلاء الأعداء المتربصین، أي واالله أعلم بأعدائكم فاحذرو

َواذ فرقنا بكم البحر فأَنجیناكم وأَغرقنا آل فرعون وأَنتم تنظرون": وقوله تعالى َُ ْ َ ْ َ ْ َُ َِ ُ ْ َْ َ َْ َ َ َْ ِ َ َ َ َْ ْ ْْ ُ ُْ َْ َْ ِ ٕ" )٣(.   

أي اذكروها فهي  ،علیهم بالنجاةتعالى استحضار نعمة االله الأمر ب وغرض هذا الخبر ه
ً آل فرعون فذكرهم به زیادة في تذكیرهم وأما هلاك،  ووجودكم الآن من ثمارهامستمرة إلى الآن ُ َ َّ َ

یفید الاستغراق في الفعل أي تم ل  ذكر إغراقهم بالفعل الماضي كمابوجوب ذكر نعمة االله علیهم
  . ن كاحد كائنا منأمنه  وإهلاكهم بالإغراق الذي لا ینج

ِذ نجیناكم من آل وَِٕا": قوله تعالىونفس الغرض من الأمر بذكر هذه النعمة وشكرها تكرر أیضا في  ْ ِ ْ ُ َ َْ َّ ْ
ْفرعون یسومونكم سوء العذاب یذبحون أَبناءكم ویستحیون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم  َ ْ ْ ْ ْ ُُ ُ ُ ُ ُِّ ِّْ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َ َ َ َ َ ُ َُ ُ َ ُ ُ َ ََ َ َِ َِ َ َْ َْ ْ َْ َْ ْ

ٌعظیم ِ َ" )٤( .  

                                                             
  .٤٥ النساء، (١)
م ٢٠١٠-)رسالة ماجستیر(إیاد بظاظو: ٕ الزجاج وجهوده البلاغیة في ضوء كتابه معاني القرآن واعرابه للزجاج(٢)
  .١٢ص
  .٥٠ سورة البقرة، (٣)
  .٤٩ سورة البقرة، (٤)
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ُواذ أَخذنا میثاق بني إسرائیل لا تعبد": قوله تعالىمنه أیضا و َُ َْ َْ َ ِ ِ َِ ِ َ َ ْ َْ ِٕ ِون إلا الله وبالوالدین َ ْ َ َِ َ َْ ِ َّ َّ ِ َ
ْإحسانا وذي القربى والیتامى والمساكین وقولوا للناس حسنا وأَقیموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولیتم  ُ َ َُ َ ُ َْ َّْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ُ ُُ َ ََ َّ َِّ ِ ِ ًِ ًْ ُ َ ََّ ُ ِ ْ ْ ْْ ِ ِ

ًإلا قلیلا  َِ َّ َمنكم وأَنتم معرضونِ ُ ِ ْ ُ ْ ُْ ْ َْ ُ ِ" )١( .  

َبین الإمام اب وقوله لا ":  في الآیة الكریمة بقوله الغرض من الخبر- رحمه االله -شور ن عاَّ
لأن الخبر  ؛ ومجيء الخبر للأمر أبلغ من صیغة الأمر،تعبدون إلا االله خبر في معنى الأمر

ُِمستعمل في غیر معناه لعلاقة مشابهة الأمر الموثوق بامتثاله بالشيء الحاصل حتى إنه یخبر  ْ ُ
لوالدین وبا": فقولهالأوامر التي جاءت بصیغة الخبر في هذه الآیة  ور التكلیفات أوتستم ،)٢("عنه

َّلما دل علیه تقدیم المتعلق على متعلقه وهما  ٌكدؤَُأمر م و وه،خذ علیهم المیثاق بهأُمما  و ه"إحسانا
 . )٣(ٕوأصله واحسانا بالوالدین  "بالوالدین إحسانا"

 وأنتم معرضون"هذه الأوامر والتكلیفات الإلهیة بالاسم ثم بینت الآیة إعراضهم الشدید عن 
 فكأنهم أعرضوا من تلك اللحظة واستمروا ، دون تجددها الإعراض لهملیدل على ثبوت صفة ؛"

َثم أَنتم هؤلاء تقتلون " تعذیبهم كما في الآیة التالیة  وهذا یبرر،على صفة الإعراض إلى الآن ُ ْ َُّ َ ُ ُْ َ ْ ُ
ُأَنفسكم وتخرج ِ ْ ُ َ َْ ُ َون فریقا منكم من دیارهم تتظاهرون علیهم بالإثم والعدوان وان یأتوكم أُسارى ُ ْ ْ ُ ْ َْ َ َ ُ َُ ُُ َ َْ َ َ َْ ِْ َ ًٕ ِ ِ ِ ِْ َْ ِْ ِ ِ ْ َ َْ َِ ِ ِ ِ َ

ْتفادوهم وهو محرم علیكم إخراجهم أَفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من یف َ َ َ َ ُ َ َْ َُ َ ُ ْ َ ْ ُ ُْ َ ُ َ ََ َْ ٍَ ِ ِ ِْ َْ َُ َْ ُ َْ َ ُ ُِ ِ ِِ ْ َُّ ْ َ ٌ ُ ُعل ُ َ
ُذلك منكم إلا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون إلى أَشد العذاب وما الله َّ َ َ َ َْ َ َ ٌِ ِ َِ َْ ْ ِّْ َ ََ ْ َْ ُّ ُُّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َّ بغافل عما َُّ َ ٍ ِ َ ِ

َتعملون ُ َ ْ َ" )٤( .  

ِوالمطلقات یتربصن بأَنفسهنَّ ثلاثة قروء ولا یح": وقوله تعالى َِ ََ ٍَ ُ َ ُُ َ ََّ َ ِ ُ َِ َ ْ َ ُ َ َّ َل لهنَّ أَن یكتمن ما خلق ْ َْ ََ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ُّ
ُالله في أَرحامهنَّ إن كنَّ یؤمنَّ بالله والیوم الآخر وبعولتهنَّ أَحق بردهنَّ في ذلك إن أَرادوا  ْ ْ َُ َِ ِ َِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ ِ ِ ُِّ َ ُ َ ُ َُ ُ َ َُ َ ِ ِْ ْ َّ َُّ ْ

ِإصلاحا ولهنَّ مثل الذي علیهنَّ بالمعروف وللرجال ََّ َِّ ِ َِ ُ َِ ِ ُِ َْ ْْ ِ ِ ْ َ َُ ْ َ علیهنَّ درجة والله عً َ َُ ََّ َ ٌ َ ِ ْ ٌزیز حكیمَ ِ َ ٌ ِ" )٥( .  
لكنها  ،المرأة المطلقة ثلاثة قروء قبل الزواج )صُِّترب(إن الآیة حملت معنى الأمر بانتظار 

، بالحجة الكونیة الدامغة ٕلأن في الخبر زیادة تحقیق واقناع ؛یغة الخبرصعبرت عن هذا الأمر ب
فمن أراد إنكار ، تربص هؤلاء الزوجات وهو ًالخالق الحكیم یقرر أمراذلك أن االله سبحانه وتعالى 

                                                             
  .٨٣ سورة البقرة، (١)
  .١/٥٨٢بن عاشور الطاهر : التحریر والتویر) (٢

 .١/٥٨٣لسابق انظر ا(٣)
  .٨٥ سورة البقرة، (٤)
  .٢٢٨ سورة البقرة، (٥)



  
 

٤٠

 فسیقع في ضلال تكذیبه بعد أن یرى ما ترتب علیه من ،ُهذا الأمر وأراد أن یبارز االله بالتكذیب
وبالتالي تصل هذه الآیة بالخبر إلى الإقناع بالحجة . مساوئ صحیة وجسمیة وأخلاقیة وغیرها

  . ر بهذه الطریقة آكد من الأمر المباشرفیكون الخب، الدامغة

ِوالوالدات یرضعن أَولادهنَّ حولین كاملین لمن أَراد أَن یتم الرضاعة وعلى المولود ": وقوله تعالى ُ َ َّ َ َْ ْ ْ َْ َ َْ َّ َْ َ ُ َ َُ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُ َِ ِْ َْ ُ ْ
ْله رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف لا تكلف نفس إلا وس ْ ُْ ٌ ُ َ َ َُّ ِ ْ َ ُ ُ َُّ َ ِْ ُِ َ ْ ِ ُ ِ ُ ُعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له َ ٌ ََ ُ َْ َ َ َ َ َ ََ ِ ِِ ٌ َّ َ ُ

ْبولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أَرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیهما وان  ْ َ ِْ ًٕ َ ُ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َِ ٍ ِْ َ ْ َ ََ َ ُ َ ََ َ َ ََ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِِ ْ ْ
َأَردتم أَن تسترضعوا أَولادكم فلا جناح ع َ َُ َ ْ ْ َُ َ ْْ ُْ ِ َْ َ ُ ُلیكم إذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أَنَّ ْ ُ َ ْ َ ْ َْ ُ َْ ْ َْ َ ََ َّ ََّّ ِ ْ ْ ِ ُ َ ُ ْ َ ِ ُ

ٌله بما تعملون بصیرال َ َِ َ َ ُ ْ َ ِ َ َّ" )١( .  
 یتكرر في هذه الآیة الكریمة فقد عدلت عن الأمر المباشر بالإرضاع إلى  نفسهالأمرو 

لإقناع بالحجة هما زیادة تحقیق والتزام بالأمر لأولا: ق غایتینی لتحق؛صیغة الخبر المفید للأمر
 تخفیفا على الأزواج ؛)٢(وثانیهما تلطیف الأمهات وترغیبهن في إكمال الرضاعة لأطفالهن، الدامغة

ِن حمل على مٕغیب أن الخبر هنا واوالذي یدل على هذا التلطیف والتر ٍ إلا أنه أمر ندب ،عنى الأمرُ ُ
، ُویحتمل أن یكون معناه الأمر": فقالٍمن كونه أمر ندب حیان العلة وبوبین الإمام أ .ٍلا أمر وجوب

  . )٣("كان واجبا لما استحق الأُجرة  و إذ ل،لكنه أمر ندب لا إیجاب

َالحمد لله رب العالمین": وقوله تعالى ِ ِ َِ َ ْ ِّْ َ َّ ُ ْ َ" )٤( .  

؛  رب العالمینقولوا الحمد الله: أي ،الأمر وونوع هذا الإنشاء ه، خبر معناه الإنشاء ووه
على كل نعمائه ما علمنا منها وما لم ، لأنه مستحق للحمد بكل المحامد ما علمنا منها وما لم نعلم

  .نعلم
َواذ أَخذنا میثاقكم لا تسفكون ": قوله تعالىمن الخبر الذي خرج لغرض الأمر أیضا و  ُ ُ َِ ِْ َ ْ َ َ َ ْ ْ ِٕ َ

َدماءكم ولا تخرجون أَنفسكم من دی ُِ ِ ِْ ْ ْ َُ َُ َ َُ َ ِ ْ َاركم ثم أَقررتم وأَنتم تشهدونُ ُ َ َْ َُ ُ ُْ ْ َ ْْ َّْ ْ ُ ِ" )٥( .  
  .ولا تخرجوا أنفسكم من دیاركم  تسفكوا دماءكممیثاقا علیكم بأن لااذكروا إذ أخذنا : والتقدیر

                                                             
  .٢٣٣ سورة البقرة، (١)
 .٢١٢محمد أبو موسى ص :  انظر خصائص التراكیب)(٢

  .٢/٢٢٢أبوحیان الأندلسي :  البحر المحیط(٣)
 .٢الفاتحة، ) (٤

  .٨٤ سورة البقرة، (٥)



  
 

٤١

َآمن الرسول بما أنُزل إلیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وم": وقوله تعالى َ ُ َ َ ََ َ ُِ ِ ِ َِّ ِ ٌّ َِ َ َُ ُ ِ ِْ َ ُْ َِّّ ْ ْ َ ِلائكته وكتبه ِ ِ ِ ُِِ ُ ََ
َورسله لا نفرق بین أَحد من رسله وقالوا سمعنا وأَطعنا غفرانك َ َ َ ِّ َُ ُ ُْ ُ ْ َْ ََ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ َ ْ َُ ََ ُ ربنا والیك المصیرْ َ َِ ْ َ ْ َ ِٕ َ َ َّ" )١(.   

  

 الوعد : انیثا

َّوالذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جن":  قوله تعالىكما في َ َ َْ َُ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُّ َ َات تجري من تحتها َّ ِ ِ ٍْ َْ َْ ِ
َالأَنهار خالدین فیها أَبدا وعد الله حقا وم َ َ َ ًَ ًّ َ َِ ِ َِِّ َ ْ َ َ ًن أَصدق من الله قیلاْ ِ ِ َِّ ْ ُ َ ْْ" )٢( .  

فإن الوعد لهؤلاء المؤمنین الذین قرنوا إیمانهم بالباقیات ، إذا كان الوعید للكافرین
 لتستمر السعادة بهذا ؛هم بالفعل المضارعوعبرت الآیة عن مضمون وعد، الصالحات من الأعمال

  .لم یكن فیه سوى أنه من الرحمن الرحیم الأعلى لكفاهو الوعد الإلهي الذي ل

ُفأكده بالمصدر النائب عن المفعول المطلق ، ِولم یكتف السیاق بهذا  وأما جملة  ،)حقا(َّ
ارضة مواعید الشیطان الكاذبة ِّفهي جملة مؤكدة بلیغة والمقصود منها مع "ومن أصدق من االله قیلا"

ثم أكد ذلك أیضا ، والمبالغة في تأكیده ترغیبا للعباد في تحصیله، لقرنائه بوعد االله الصادق لأولیائه
ًقیلا(بالمصدر النائب عن المفعول المطلق    . )٣(فهي مصدر كالقیل والقال) ِ

ُوالذین آمنوا وعملوا الصالحات سن": قوله تعالىو َُ َ َِ ِ ِ َِ ََّ ُ َ َ َدخلهم جنات تجري من تحتها الأَنهار خالدین َّ ِِ ِ ِ ٍ َِ ُ َْ َ ُْ ُْ َْ َْ ِ َّ َ ْ
ًفیها أَبدا لهم فیها أَزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظلیلا َ َ ًِ ِ ِ ِ ِč ْ َ ُ ُْ َ َ َ ُ َُ َْ ُ ٌ َّ ٌ َْ" )٤( .  

وقد استعملت الفعل المضارع أیضا ، إن الآیة الكریمة تحمل أیضا وعدا للمؤمنین بالجنة
لكننا نلاحظ في كلا الآیتین أن المضارع اقترن بحرف السین الذي للاستقبال و، مرتین) ندخلهم(في 

بیانا لأن هذا الوعد قریب جدا من المؤمنین الذین اتبعوا النبي الخاتم محمد صلى االله علیه ؛ القریب
  . )٥( على طاعة االله وأمرهٕعد مزید تحفیز واغراء بالاستمرار وفي تقریب المسافة إلى الو، وسلم

                                                             
  .٢٨٥ سورة البقرة، (١)
  .١٢٢ النساء، (٢)
 السعود محمد بن وقاضي القضاة الإمام أب): سلیم إلى مزایا القرآن الكریمإرشاد العقل ال(أو تفسیر أبي السعود) (٣

  .٢/٢٣٥)  دت– دار إحیاء التراث العربي - بیروت (محمد العمادي دط 
  .٥٧ النساء، (٤)
  .٤/٢٣٣٨ الشعراوي : حول القرآن الكریم خواطر انظر(٥)



  
 

٤٢

عندما یكون الخطاب عاما لكل و أ،ستعمل السیاق القرآني في الوعد مع غیرهمما یبین
ُإلا الذین تابوا ": كمثل قوله تعالى، سوف التي لا تفید السرعة كالسینیستعمل مؤمني الأمم السابقة  َ َ َِّ َّ ِ

َوأَصلحوا واعتصموا بالله وأَخلصوا دینهم لله فأُولئك  ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َّ َّْ ُُ ُ َ َ َ ََ ْ ِ َ ْ ُمع المؤمنین وسوف یؤت الله اُ َّ ِ ِْ ُْ ََ ْ َ َ َ ِ ُ ًلمؤمنین أَجرا َْ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ
ًعظیما ِ َ" )١( .  

َوالذین آمنوا وعملوا الصالحات أُولئك أَصحاب الجنة هم فیها ":  قوله تعالىمنه أیضاو َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َّ َ ُ َ َ َْ ْ َْ َ َُّ ُ َ َّ
َخالدون ُ ِ َ" )٢(.   

  الوعید والتهدید : الثثا

ِفویل للذین یكتبون الكتاب بأَیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ": في قوله تعالىكما  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َْ َ ُْ َ َ َ ُ ََّ َّْ ُ ُ َّْ َ ََ َ َ َُ ِ ْ ْْ ْ ٌ َ
َثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت أَیدیهم وویل لهم مما یكسبون ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ َّْ ْ ْ َُ َ َ ُ ََ ٌَ ٌْ ْ ِْ ْ َ َ َ ًَ ً َ" )٣( .  

ُ المداد عن وصفهُّلكَِ من الجرائم ما یإن هذا الفریق من الیهود قد اجترحوا َ ویترفع اللسان ، ِ
بالفعل ّفقد عبرت أولا ، ولقد جاء التركیب النحوي للآیة مبینا ومفصلا لبعض ما اجترحوه، عن ذكره

افتراء علیه  ؛هم عن االلهُ رسلظیم جرمهم بكتابة ما لم یأتهم بهعن عي یفید الاستمرار المضارع الذ
  ! ؟" عند االلهثم یقولون هذا من"

  
وٕانما جاء  ومعلوم أن الكتابة لا تكون إلا بالید؛ )بأیدیهم(ثم جاءت الآیة بالجار والمجرور  

ُنظرته بعیني: بها لزیادة التأكید كما نقول ورفع والقصد منه تحقیق وقوع الكتابة  ،وسمعته بأذني، ُ
  .)٤( وأنهم في ذلك عامدون قاصدون،المجاز عنها

  
 وٌف ماديُّ محض وههد وهعن هدفهم وغایتهم من هذه الأفعال الشنیعة وثم عبرت الآیة  

ًجعل كتاب االله وآیاته البینات مثمنا ََّ ، ً مصیبةًهم له محرفاُفإن كانت كتابت ،یجنون من تزییفه الأموال ُ
  . ُ أعظمٌفإن المتجارة به مصیبة

  

                                                             
  .١٤٦ النساء، (١)
  .٨٢ سورة البقرة، (٢)
  .٧٩ سورة البقرة، (٣)
 .١/٥٧٧بن عاشور الطاهر :  انظر التحریر والتنویر(٤)



  
 

٤٣

َولهذا كله فإن الأمر یستلزم تهدیدا لهؤلاء ووعیدا شدیدا له الهلاك   فاستعملت الآیة اسم؛مَّ
الاسم أنه حتى ومما یزید هذا الثبوت في هذا ،  والاسم یدل على الثبوت والرسوخالویل ووالثبور وه

 وفلذلك قیل ه ؛ُلفظ دال على الشر والهلاك ولم یسمع له فعل من لفظه ٌوویل"لا فعل له من لفظه 
  .)١( "اسم مصدر

: یةوالثان،  كتاب االلهملتحریفه:  لفظ الویل مرتین الأولىرُِّركََومما یزید في شدة هذا الوعید ت 
  . سبون بهتكرون ویلجعله ثمنا یتج

َبلى من كسب سیئة وأَحاطت به خطیئته فأُولئك أَصحاب النار هم فیها خالدون": قوله تعالىو ُ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ َُ ِْ َّ ُ َ َ َ َْ َْ َ ََ ُ َ َِ َ ً ِّ" 
)٢( .  

 ، الدنیا والآخرةَّوهموا أنهم بأعمالهم كسبوا حظيت، ن لنعمائهإن هؤلاء المعاندین الله الجاحدی
والمشهور في التعبیر عنها لفظ اكتسب ، یة عندما عبرت عن السیئة بلفظ كسبوهذا ما أفادته الآ

ومن ، وبهذا فقد أعظموا على االله القول، وصل بهم جحودهم للقول بأن النار لن تمسهمولقد  ،)٣(
فقد أحاط بهم جرمهم الشنیع ، لیدل على عظیم هذا الجرم ؛لفظ أحاطتبهنا جاء تركیب الآیة 

ِكإحاطة الغل بالعنق ِّ   .وأحدق بهم كإحداق البیاض بسواد العین، ِ

وللتعبیر بالصحبة في النار ، عبرت عنه الآیة بالصحبة في الناروا عقابا ألیما قفاستح 
، فكأنهم مع النار في صحبة ومجاذبة ،َّذلك أن الصحبة تقتضي الملازمة والمجاذبة ؛معنى بدیع

فالآیة جاءت على خلاف العلاقة الأصلیة بین النار والإنسان إذ الأصل هو نفور الإنسان من 
   . النار، فبعد أن كان نافرا منها أصبح جزءا منها

َإنَّ الذین یكفرون بآیات الله ویقتلون النبیین بغ": قوله تعالىو ُِ ِ َِ َ َ َِّ َّ ُ ْ َ َ ََ ِ ِ َِّ َُُّ ْ َیر حقٍّ ویقتلون الذین یأمرون ِ َ َُ ُ ْ َ َ ََِّ ُُ ْ َ ِ ْ
ٍبالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أَلیم ِ ِ ِ ٍِ َ ََ ِ ِ ِْ ُ ْ ِّ َ َّ ْ ْ ْ" )٤( .  

                                                             
  .٢/٥٧٦ السابق انظر (١)
  .٨١سورة البقرة، ) (٢

بیانا لتوهمهم بالكسب ولتفجعهم  ؛ السیئة هذه هي الآیة الوحیدة في القرآن الكریم التي جاء فیها لفظ كسب مع(٣)
راجع الجمع بین حرفین في فصل البدیع .لأن الاكتساب دائما یكون على النفس ولیس لها ؛بالاكتساب لا بالكسب

  .٢٣٩ص 
     .٢١ آل عمران، (٤) 



  
 

٤٤

وكما ، لقد عبرت الآیة بالأفعال المضارعة التي تدل على الاستمرار في حدوث الفعل عامة
  . ُّفالزیادة في الشر أشر وأعظم خطرا، أن الاستمرار في الخیر خیر

 بل استمروا في كفرهم ،وهؤلاء لم یجحدوا آیات االله البینات الدالة على وحدانیته فقط
بل قتلوا ، ثم أوغلوا في الكفر فلم یكتفوا بقتل الذین یأمرونهم بالإیمان لیل نهار منهم، وٕانكارهم

یأتي البیان الإلهي ثم  ، ولیكونوا لهم قدوة سلوكیة،لیهم لتنبیههم من الغفلةإالأنبیاء الذین یبعثهم االله 
  . نرى فحوى البشارة بالعذاب الألیم حیث،ضیة للنبي بتبشیرهم بفعل الأمرفي هذه الق

ا هَفُِّ النفس وتلهُإنه استشراف ،ولكن ما السر المعنوي وراء فعل الأمر قبل العذاب الألیم 
 فیقع الوعید في ،لیمعذاب أب ورٍَلسماع البشارة حتى إذا ما تهیأت النفس لاستقبال الخیر فوجئت بش

  . قلوبهم أحسن موقع وأبلغه

  

ٌفمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذین یبدلونه إنَّ الله سمیع علیم": قوله تعالىمنه و ِ ِ ِ َِ ٌ َُ َ َ ََ َ ََ ُ ُ ُ َ ُ َّْ َِّ ِ َِ ُ َ َِّ َ ُ َ َ َْ َّ َ َْ َّ" )١( .  
  

  : التبكیت والتوبیخ: رابعا

ُولقد جاءكم مو":  قوله تعالىمنهو ْ ُ َ ََ ْ َ َسى بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وأَنتم ظالمونَ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُْ ََّ َْ َ َْ َ ْ ْ ْْ َ َّ ُ َ ِّ ِ" )٢( .  

كفروا : فأولا، إن هذه الآیة الكریمة قد ضمت ما یدل على تبكیت وتوبیخ بني إسرائیل
 جاءت ثم، واتخذوا إلها من دون االله تعالى، بآیات االله التي جاءت على ید نبیهم موسى علیه السلام

أي أنهم فعلوا ذلك بعد مهلة من النظر في الآیات :  والتراخيدلالتها على الاستبعادالعاطفة وثم ب
  . )٣( موذلك أعظم ذنبا وأكثر شناعة لحاله

وهي جاریة مجرى القرینة على إرادة العبادة ، ثم تأتي جملة الحال لتؤكد التوبیخ والتهدید
 صرفوا العبادة عن موضعها الأصلي إلى غیر موضعها وفیها تعریض بأنهم، من الاتخاذ للعجل

                                                             
  ١٨١ سورة البقرة، (١)
  .٩٢سورة البقرة، ) (٢

أبوالفضل شهاب الدین السید محمود الألوسي : سبع المثاني انظر روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم وال(٣)
 .١/٣٢٥)  دت– دار إحیاء التراث العربي –بیروت (البغدادي 



  
 

٤٥

ُوایهام المبالغة من حیث أن إطلاق الظلم یشعر بأن عبادة العجل  أن من ارتكبها و ،كل الظلمفیها ٕ
   .)١(لم یترك شیئا من الظلم 

اتخاذكم للعجل إلها  و وه،ویمكننا تأویل معناها بأنكم قوم عادتكم الظلم ومنه هذا الشيء
  . الله تعالىمن دون ا

ِأَم تریدون أَن تسأَلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن یتبدل الكفر بالإیمان ": قوله تعالىو َِ َ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ْ ُ ْ َ ُْ َّ َ ََ َ ُْ ْ ْ َُ َ ُ ُُ َْ َ ِ ِ َ ُ ْ َ
ِفقد ضل سواء السبیل ِ ََّّ َ َ َ َ ْ َ َ" )٢( .  

لى الباء ظر إولنن، ود الذین تبدلوا الكفر بالإیمانتحمل التوبیخ والتقریع للیهوهذه الآیة 
ْلم لم تدخل على الكفر، الجارة الداخلة على الإیمان َ َ : كقولنا )٣(وذلك لأن الباء تدخل على المتروك ؛ِ
 فالمتروك في الآیة هو  وعلیه،الدینار وفالمأخوذة السلعة والمتروك ه، ٍابتعت السلعة بكذا دینار

  .الإیمان

 عن َادَلا یوجد إلا من ح؟ كافرة أخرىوهل هنالك من یترك نهج االله المنزل لصالح شرعة  
ُوارتضى للشیطان أن یكون قائده،  الطریق الصحیحةِّجاد َ .  

ٍوقالت الیهود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست الیهود على شيء ": قوله تعالىو ٍْ َْ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َُ ُُ َ َ َ َ َ ُ َْ ْْ ْ ْ ْْ َْ ََّ ََّ َ
َوهم یتلون الكتاب كذلك قال َ َْ َِ َِ َ ََ ْ َ ُ ْ ُ ِ الذین لا یعلمون مثل قولهم فالله یحكم بینهم یوم القیامة فیَ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َُ َ َ َ َْ َ ُْ ْ ُْ َ ْ ُْ ُ َّ ََّ َِ ِ َ ْ َ ُما كانوا ََ َ َ

َفیه یختلفون ُ ِ ِ َِ ْ َ" )٤( .  

  التهییج والإلهاب : اخامس

ِّیا أَیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الر": ومنه قوله تعالى ُْ َِ ِ َِ َ ََ ُ ََ َ ََّ َُّ َّ َ َبا إن كنتم مؤمنینُّ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ُ ْ َ" )٥( .  

ْإن "ثم جاءت بالجملة الشرطیة ، ٍثم أمرتهم بأمر إن الآیة الكریمة ابتدأت بنداء الذین آمنوا
وٕانما جاء تركیب الآیة بالشرط  ؟فكیف ینادیهم بالمؤمنین أولا ثم یشترط علیهم الإیمان "كنتم مؤمنین

                                                             
 .١/٣٢٥ السابق (١)
  .١٠٨سورة البقرة، ) (٢

  .١/٥٢١  الشعراوي:خواطر حول القرآن الكریم انظر (٣)
  .١١٣ سورة البقرة، (٤)
  .٢٧٨ سورة البقرة، (٥)



  
 

٤٦

في النفوس ییجا للمشاعر الإیمانیة الصادقة هابا وتهوٕال في آخرها تحفیزا وترغیبا للمؤمنین
ُِّفكأن الآیة ترید القول إن كنتم مؤمنین حقا فعبروا عن هذا الإیمان . واستنهاضا لهمم أصحابها

  . بالامتثال لأمر االله في ترك ما تبقى لكم من ربا الجاهلیة

ِوالمطلقات یتربصن بأَنفسهنَّ": قوله تعالىو ِ ُ َِ َ ْ َّ َ َُ َ ُ َ َّ ْ ِ ثلاثة قروء ولا یحل لهنَّ أَن یكتمن ما خلق الله في َ ُِ َ َّْ َ ََ َ َُ ْ ُ ْ َ َُ َُّ ٍ ُ َ َ َ
ُأَرحامهنَّ إن كنَّ یؤمنَّ بالله والیوم الآخر وبعولتهنَّ أَحق بردهنَّ في ذلك إن أَرادوا إصلاحا ولهنَّ  َ ُ ُ َ ََ ًَ ْ ِْ ِ ِ ُِ ْ َْ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ ِ ِ ُِّ َ ُ َ ُ َُ ِ ِْ َّ ُ ْ

ِمثل الذي علیهنَّ ب ِ ْ َ َ ِ َِّ ُ ٌالمعروف وللرجال علیهنَّ درجة والله عزیز حكیمْ ِ َِ َ َ َ ٌَ ِ ُِ ََّ َِ ٌَ َ ُ َْ َ ِّ ِ ْ ْ" )١(.   
لدلالة الشرط ، ُوهنا یؤثر السیاق النحوي للآیة الترغیب عن طریق حذف جواب الشرط

َفعلق إیمانهن بعدم كتمان ما في أرحامهن من حیض أ ،والسیاق علیه وعلیه یمكن تقدیر  ،ولد وََّ
. )٢(ِ على كتمان ما خلق االله تعالى في أرحامهننَئْرِتَجَْ فلا ی،َّكن یؤمن باالله والیوم الآخرإن : الآیة

 لاكتمال ً لتحقیق الفعل تمهیدا؛ حثیث إلهاب وتهییج ودفعُوفي تعلیق الإیمان بهذا الشرط عظیم
   .تحقیق الإیمان

  
َولن ترضى عنك الیهود ولا النصا": قوله تعالىو َ ُ ََّ ُ َْ َْ َ ْ ََ َرى حتى تتبع ملتهم قل إنَّ هدى الله هو الهدى َْ َُ َ ُْ ُ ُِ َِّ َِّ ْ ُ ْ ََ ََ ََِّ َّ

ْولئن اتبعت أَهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من ال ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ِْْ ْ َ َ َ ََ َ ََّ ْ ُْ ْ ٍله من ولي ولا نصیرَّ ِ ِ َِ َ ٍَّ ِ ْ َّ" )٣( .  

الجملة (ت للإخبار عنه فاختار، إن هذه الآیة تبین في وضوح وجلاء ما هي حقیقة الهدى
  .الهدى مع ما في الجملة الاسمیة من معنى الثبوت والاستقرار وه )الاسمیة

ٌضمیر فصل مؤكد )هو(َّفهدى االله اسم لإن والقرآنیة  آخر للجملة اًكما أن هناك إعراب  ٍ ُ ،
الهدى  وَّن هدى االله تعالى هإأي  ،لتصبح الآیة بذلك في أقوى صیغ الإثبات الخبري في العربیة

  . ًالذي لیس بعده أيُّ هدى إلا الضلال

ِومن یهاجر في سبیل الله یجد في الأَرض مراغما كثیرا وسعة ومن یخرج من بیته ": قوله تعالىو ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ُْ ْ ُْ َ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َ ًَ ً ًَ َ ِ ِْ ْْ ِ َّ ِ ِ
ْمهاجرا إلى الله ورسوله ثم یدركه الموت فقد وقع أَج َ َُ ََ ُ َ َْ َْ َّ َُ ُْ َ َ ُْ ْ ِ ُ ِ ِِ َِّ ًره على الله وكان الله غفورا رحیماًِ ً ُِ َِ َُ ُ َّ ََّ َ َ َ َ ُ" )٤( .  

                                                             
  .٢٢٨ة،  سورة البقر(١)
 .١/٢٢٥ انظر تفسیر أبي السعود (٢)
  .١٢٠، سورة البقرة (٣)
  .١٠٠ النساء، (٤)



  
 

٤٧

من في قوله كوسر ترغیبها ی، ب في الهجرة والضرب في بلاد االله الفسیحةِّغَإن الآیة هنا تر
فهذه ، الكفرأئمة  العذاب ألوانا من صنادید الشرك و الذین یذوقوننَیْدِِّ للموحتْلَزِنْلأنها أُ "مُراغما"

َّعلى وزن أفعل المعدى بهمزة التعدیة )١(ي اسم مفعول من أرغمالكلمة ه ُ.  

ٕأي ستجد أیها المهاجر أمكنة فیها تتمكن فیها من إرغام واذلال الذین ساموك سوء العذاب  
فأيُّ  ،اسم المفعول من أفعل ولیس من فعلسر صوغ  ووهذا ه. لا لشيء إلا لأنك قلت ربي االله

  . ؟من ظالمهشيء أفضل للمظلوم من القصاص 

ِویستفتونك في النساء قل الله یفتیكم فیهنَّ وما یتلى علیكم في الكتاب ": قوله تعالىمنه أیضا و َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُْ ُ ْْ َ ََ ُ ُ َْ ََ َ َِ ْ ُْ َّ ُ ِّ َ ْ
َفي یتامى النساء اللاتي لا تؤتونهنَّ ما كتب لهنَّ وترغبون أَن تنكحوهنَّ والمست َ َ ُ ُ َْ ُ َ َْ َ َ ُ ُ َُ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َّ ْضعفین من ِّ ِْ َِ َ

ًالولدان وأَن تقوموا للیتامى بالقسط وما تفعلوا من خیر فإنَّ الله كان به علیما ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ َِ َ ََ ْ ْ ََّ َِ ٍ ِْ ُ َُ َ َْ َ َ ََ َ ُْ ْ ْ ْ ْ" )٢(.   

  إظهار الضعف : ساساد

ْفلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنُثى والله أَع": ومنه قوله تعالى ُ َّ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َُ ْ َ َِِّ ِّ َ ْ َ َْ َلم بما وضعت ولیس َّ َ َ َْ َ َْ َ َ ِ ُ
ِالذكر كالأُنثى واني سمیتها مریم واني أُعیذها بك وذریتها من الشیطان الرجیم ِ َّ َِّ َ ِ ِْ َّْ ِ ِّ ِّْ ِ َِ َ َ َ َ ََ َُّ ِّ ُ َُ َ ٕ َٕ َ ْ َ َُ ْ َ َ َّ" )٣( .  

باستثناء ، نلحظ من التركیب النحوي لأفعال هذه الآیة الكریمة أنها جاءت ماضیة كلها
 فلا ، الطفل یحدث مرة واحدة في حیاتهِ وضعثُدَحَفَ، ٌوالعلة واضحة جلیة ،)ذهاأعی(الفعل الأخیر 

  .من التأكید  ما یكفيه ثلاث مراتروكان في تكرا، یحتاج لمزید استمرار

لأن الاستعاذة من الشیطان یجب أن  ؛ من الشیطان فجاء بالمضارعذُِّ التعوُوأما فعل 
َكما یت، مرهُتستمر مع الإنسان طول ع فهي لیست  ،ُّعوذ من الشیطان في كل وقت حتى في الصلاةُ

ِفعل الوضعك  فقطواحدة شيء یستقر لمرة  ْ َ .  

ٍوالفرق بینهما أن الأول خال من ، ُثم لننظر إلى صیغة الفعل إنه أُعیذ ولیس أستعیذ
هذا  قد سبق ،فكأن الطلب من مریم علیها السلام، )السین(یه ما یدل على الطلب والثاني ف،الطلب

                                                             
  .٥/١٨٠ الطاهر بن عاشور:  انظر التحریر والتنویر(١)
  .١٢٧ النساء، (٢)
  .٣٦ آل عمران، (٣)
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َ تعیذ من في بطنها باالله من الشیطانبعد الولادة فهي ،القول في هذه الآیة ُ  وفي هذا زیادة مبالغة ،ُِ
  . في بطنها مستعینة باالله القادروتوضیح لحرص مریم على ما 

ولقد ربط الحق جل وعلا قضیة مریم هذه بفعل الوضع دون سواه، ولاختیار هذا الفعل 
)  الأمل بولادة مولود ذكر ( ن مصیرها وحالها تغیر قبل هذا الفعلبالتحدید سر لطیف؛ وذلك أ

  ).الألم بعدم ولادته ذكرا( وبعده 

في أمل رجاء تحقیق طلبها من االله تعالى في أن بكل جوارحها  فهي قبله كانت تعیش 
َرا؛ لتوقفا ذكیكون ما تحمله مولود   .هُ لخدمة الكنیسةً

فانقلب حالها لذلك ألما لعدم  ، وضعتها أنثىدقاتها وبعد هذا الفعل المهم في حی لكنها 
تحقق رجائها؛ من أجل ذلك كان الغرض من هذه الآیة الجلیلة إظهار التحسر والضعف الذي 

  .اعترى السیدة مریم العذراء في تلك اللحظة، لحظة الوضع
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  المبحث الثاني
  
  
  
  

 نشائيةالتراكيب النحوية للأساليب الإ
  ودلالاتها البلاغية

  :ويشمل
  
 الإنشـــــــــــاء*

 الأمــــــــــــــــــر*

 الأغراض البلاغية التي يخرج إليها الأمر*

 الاستفهــــــــــام*

 الأغراض البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام*

 النــــــــــــــــــهي*

 من الأغراض البلاغية التي يخرج إليها النهي*

 تمـــــــــنـــــــيال*

  الإنشاء غير الطلبي*
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 الإنشاء

 

 إلى الإنشاء وینقسم. )١(لذاته  الكذب ولا الصدق یحتمل لا الذي الكلام وه :الإنشاء
  :قسمین

 
: أنواع خمسة ویشمل، )٢(وقت الطلب حاصل غیر ًمطلوبا یستدعي ما ووه: الطلبي الإنشاء: أولا

  .والنداء والتمني والاستفهام والنهي الأمر
، وله أنواع الطلب حاصل وقت غیر ًمطلوبا یستدعي لا ما ووه: الطلبي غیر الإنشاء: ثانیا

 . متعددة كالتعجب والرجاء والمدح والذم وغیرها
  

 الأمر

  : لغة الأمر

ًاماراو ًأمرا یأمره أمره یقال   . )(٣ أمره َِقبل أي فأتمر ٕ

  : ًاصطلاحا والأمر

  . )٤(والإلزام  وجه الاستعلاء على بالمخاط من الفعل حصول طلب وه

ونذكر هنا له ،  ویكثر الأمر الحقیقي الذي على وجه الاستعلاء والإلزام في النظم القرآني
  . بعض المواضع على سبیل التمثیل لا الحصر

                                                             
  .١٣٩صعبد القادر حسین :  فن البلاغة(١)
   .١٤١  السابق(٢)
   .١/٢٠٣ )أمر(مادة :  لسان العرب(٣)
 دار المعالم –القاهرة  (٢بسیوني عبد الفتاح فیود ط): دراسة بلاغیة ونقدیة لمسائل علم المعاني( علم المعاني (٤)

  .٢٨٧ص )  دت-للثقافة والنشر



  
 

٥١

ٕمنها قوله عز وجل آمرا عباده بإقامة الصلاة وایتاء الزكاة وصوم رمضان ثاني وثالث 
ِوأَقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأَنفسكم من خیر تجدوه عند الله إنَّ ": ورابع أركان الإسلام ِ ِ ِ ِ َِّ َِ ُ ْْ َُ َْ ُ ٍُ َ ُ َْ ُ َ ُُ ِّ َ َ ََ ََّ َّ

ٌله بما تعملون بصیرال َ َِ َ َ ُ ْ َ ِ َ َشهر رمضان الذي أنُزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى " ،)١( "َّ ْ ًُ َْ ِْ ٍ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ِ َّ ُ ُ َ َُْ َ َِ َّ َ َ ُ ْ
ْوال ُفرقان فمن شهد منكم الشهر فلیصمه ومن كان مریضا أَو على سفر فعدة من أَیام أُخر یرید َ ْ ْ ُ َ ِْ ٍ ِ ِ ُِ َ ََ َ َ َ ْ ََ َ ٍُ َّ ِ ِ ٌِ َّ َ َ َ ََ ً َُ َ َُ ْْ َْ ْ ْْ َّ َ

َالله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدا َ ُ َُ َ ُ َ ْ َ َْ َُ ُ َُّ َِّّ َ ُ ُُ ُِ َِ َ ُ ََ َّْ ِ ِْ ْ ْْ ِْ َكم ولعلكم تشكرونِِ ُ ْ ُْ ْ ُ َُ َّ َ ََ" 
)٢(.  

ُواستعینوا ": ثم بالاستعانة بالصبر والصلاة وتولیة وجوههم في الصلاة قبل المسجد الحرام  َِ ْ ِبالصبر َ ْ َّ ِ 
ِوالصلاة َّ َوانها َ ََّ ٌلكبیرة ِٕ َ ِ َ َّإلا َ َعلى ِ َالخاشعین َ ِ ِ َ ُقد نرى تقلب وجهك في السماء فلن"،)٣("ْ ََ ََ َِ َِ ََّ َ ِ ْ َ َ ُّ َ ًولینك قبلة ْ َ ْ ِ َ َّ َِّ َ

ُترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وانَّ الذین أُوتوا  ُ ََ َِ َِّ ُّ ِِٕ َ ُ َ َ َ َ َُ ْ َْ ْ ْ َ َ َ َْ َْ َ َُ َُ َُ َ ََ َُ ِ ْ ْْ ِّ ْ
ٍالكتاب لیعلمون أَنه الحق من ربهم وما الله بغافل  َِّ ِ َِ َ َِ ُ ْ َُ ْ َ َُ ِ ِّ ُّ َ َ َْ َّْ َ ْ ُعما یعملوَ َ ْ َ وغیرها من الأمور التعبدیة ،)٤("نَََّ

ِوقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إنَّ ال"  الكفار المحاربینكقتال َُ َْ َ َ َْ ُ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ َّ َّ ِ ِ َله لا یحب المعتدینَ ِ َِ ْ ُ ْ ُّ ُ َ َّ" 
)٥(. 

 الأغراض  بعضسیقتصر الباحث على ذكر:  الأمر إلیها یخرج التي  البلاغیةالأغراض
  .لاغیة التي یخرج إلیها الأمرالب

  : الدعاء: أولا

 الطلب ووه، الأعلى إلى مرتبة من الأدنى ویكون، الحقیقي معناه عن ًخارجا الأمر ویكون
  .  )(٦والتضرع  الدعاء سبیل على

ُومنهم من یقول ": ومنه قوله عز وجل ُ َْ ْ َ ْ ُ َربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حَِ َ َِ َِ َِ ِ َِ ًَ ََّ َ َْ َسنة وقنا ُّ َِ َ ًَ
ِعذاب النار َّ َ ََ" )٧( .  

                                                             
  .١١٠ سورة البقرة، (١)

 .١٨٥ سورة البقرة، (٢) 
  ٤٥ سورة البقرة، (٣) 
  .١٥٠، ١٤٤ سورة البقرة، (٤) 

  .١٩٠سورة البقرة، ) (٥
   .٢٨٧ بسیوني عبد الفتاح ص: المعاني م عل(٦)
  .٢٠١ سورة البقرة، (٧)
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 ترى ثم انظر فلن، فهي تمثل دعوة جامعة مانعة، المؤمن ربه وإن الآیة تبین لنا كیف یدع
فسترى  )في الدنیا (فانظر إلى شبه الجملة. تطویل على الرغم من تعدد معانیها وأفیها أي إسهاب 

 ولعموم لعدم تعلق الغرض ببیانه؛ )الأصلي(ي ثم تركت المفعول الثان ،الخیر المعجل في الدنیا
الشمول و نكرت لتفید العموم  حسنة لیجدها قد)المذكور(فینتقل النظر إلى المفعول الثاني، )١(الموقف

ََ ثم تركها النص على إبهامها الكامل –بالعلم و على أن بعض المفسرین حددها بالمرأة الصالحة أ-
أین ما احتاجها  ،قینا بحسن الاختیار من العزیز الجباردون تعریف ولا وصف وما ذلك إلا ی

ثم انتقل تركیب الآیة على جناح السرعة الخاطفة إلى . ..أولادا، بركة، عملا، الإنسان یجدها مالا
  .مبالغة في السرعةو اختصارا للنظم ؛تها دون أن تذكر الفعلاالآخرة وحسن

كما ، ضبان فأنعم وأكرم بها من جزاءٍإنها حسنة أبدیة سرمدیة باختیار رب راض غیر غ 
  . )٢(تعریضا بذم حالة المشركین الذین لا یؤمنون بالحیاة الآخرة  )في الآخرة (أن فیها

الابن  والزوجة الصالحة أ وثم نلمح حسن التدرج في الآیة حسنة الدنیا من العلم النافع أ
. نة الجنة وبالتالي الوقایة من النارما یؤدي إلى حس ولى مغفرة االله وهإجمیعها تؤدي والتي البار 

ولقد زادها  .سنُكان تركیب الآیة على غیر هذا الترتیب البدیع لما لبست هذا الثوب من الحوفل
 كما كانوا علیه في – )٣(حسنا إلى حسنها أنها نبهت المؤمنین على ضرورة الارتقاء بدعواهم

دون التصریح لأن  )ومنهم(ك بالتعریضهت على ذلَّنبف،  إلى طلب الآخرة ونعیمها–الجاهلیة 
 تكرر في قوله  نفسهالتركیب و .فذلك لا یتناسب مع هذا المقام، جرح شعور أحدالتعریض لا ی

َّالذین یقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار": تعالى َّ ََّ َ َ ََ ُ ََ َ ُ َ َ َِ َِ َ ُ ُْ ِ ِْ َ ََّ َ َ َّ" )٤( .  

َلا یك": قوله تعالىمنه و َلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ُ َ ْ َْ َِّ َ ُ َ َُ َ َْ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َ ُْ َ ََ ْ َّ ِ ًِّ ْ ُ َّ
َإن نسینا أَو أَخطأنا ربنا ولا تحمل علینا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملن ِّ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َْ َ َ َُ َ ََ ََّ ََّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ُ َْ َّ َ ََ ًْ َْ ِْ َا ما ِْ

َلا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أَنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِْ َْ َ ْ َ ََ َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ َ َ ََ ََ َ ْ َّ ُ ْ َ َ" )٥( .  
  

                                                             
ًوتقدیره آتنا نعمة أو جائزة أو محذوف لقرینة قوله  (١) بن عاشور الطاهر : انظر التحریر والتنویر . "حسنة"ً

٢/٢٤٧. 
 .٢/٢٤٧بن عاشور الطاهر : التحریر والتنویر(٢) 
  .٢/٨٦٠الشعراوي : خواطر حول القرآن الكریم انظر (٣)
  .١٦ آل عمران، (٤)
  .٢٨٦ سورة البقرة، (٥)



  
 

٥٣

َربنا إننا سمعنا منادیا ینادي للإیمان أَن آمنوا بربكم فآمنا ربنا": وقوله تعالى ُ َ َ َ َ ََّ ََّ َ ْ َ َ ُ ََّ ََّ ُ ِّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ ً ْ َ َ فاغفر لنا ذنوبنا ِ ُ ََ ُ ََ ْ ِ ْ
ِوكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأَبرار  َ َْ َ ََ ََّ َ َ َ ََ ِ َ ِّ َّ ِّْ َ

َربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامة إنك  )(* ََِّ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ َ َِ ُ ََ ُ َ ََ ْ َّ
َلا تخلف المیعاد َ ِ ِْ ُ ُْ" )١( .  

َربنا أَفرغ علین": وقوله تعالى َْ َ َ ْ ِ ْ َّ َا صبرا وثبت أَقدامنا وانصرنا على القوم الكافرینَ ِ ِ َ ْ ِْ ْ َ َ َْ َ َْ ُ َ َ ََ َ ْ ْ َِّ ً ْ" )٢( .  

 ففعل، نلاحظ في الآیات المتقدمة أن كل فعل یعبر عنه بحرف جر خاص یتكرر معه
 ،أخذا الحرف علىوٕافراغ الصبر والنصر ، والتكفیر یأخذان الحرف عن والعفو، المغفرة له اللام
   ؟فما وجه الالتقاء بین هذه الأفعال وتلك الحروف. عدت إلى مفعولها بلا حروفوأما الرحمة فت

بوقت قصیر فیحتاج إلى حرف  وأما الاستغفار حین یكون عقب الذنب أي بعده مباشرة أ
َّاللام لأن من معاني اللام البعدیة  ِ ْ ِأَقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق": قوله تعالى ونح )٣(َ َ َ َ ُِ ِ َّْ ِ ِ ُِ َ َّ ِ اللیل ْ َّْ

ْوقرآن الفجر إنَّ قر ُْ ُِ ِ ْ َ ْ َ ًآن الفجر كان مشهوداَ َُ ْ ََ َ َِ ْ   .ً مباشرةأي بعده ،)٤( "ْ

السیئات فإن القلب من الزمن لیست بالقصیرة وتتراكم أما عندما تمر على الذنوب فترة  
 ، على النفس بثقلها الجاثمرَِشعُ لذا فالتعبیر عنها جاء بعن لی؛آجلا وسینوء بها عاجلا أ المسلم
َْوالمثق   .ل یحتاج من یرفع عنه لا من یرفع لهُ

 وهذه ،ه على الذنوب والسیئات التي تقع في حق االله وفي حق العبادلُمَْفیمكن ح ووأما العف 
 حیث أنه من معاني عن الاستعلاء )عن(ُجاءت علویة أیضا إلى قوة أكبر من قوة اللام فتحتاج 
   .)٥(أیضا 

 ،متفوقاوأ ، المعركةلَیْبَُأن یكون نظیرا ق ولا یعدف  آخرٍون مع طرفوأما النصر فإنه یك
كل هؤلاء لن تأتي معهم القوة بنتیجة حاسمة فمن أجل ذلك ، متفوق ذا حیلة في الحرب غیروأ

جهة الأرض بالنسبة للسماء تحتاج حرف و سبحانه ِّ من العليِّاحتاج المسلمون للمدد العلوي
ل الصبر عند البأس الذي یضیق به صدر الحلیم حین لا یبقى في وكذلك حا، الاستعلاء على

                                                             
  .١٩٤-١٩٣ آل عمران، (١)
  .٢٥٠ سورة البقرة، (٢)
دط  محمد محي الدین عبد الحمید: ، تحقیقابن هشام الانصاري: انظر أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك) (٣
 .٢٨ص )   دت– دار الطلائع –القاهرة (

 .٧٨الإسراء، ) (٤
 .٣٥ /١  ابن هشام الأنصاري:المسالك انظر أوضح (٥)



  
 

٥٤

ِّفلا مصب،  حتى ینكسر من شدة الغیظلُجَرِْالم ووحین یغل، ذٍفَنَْ ميُّطوق الصبر أَ رَ للإنسان حینها ُ
  . یمن االله به من ذاته العلیةٌجمیل ٌصبرإلا 

الذي تتنزل به رحمة ثم انظر البرد .  فاحتاج فعل الصبر من أجل هذا إلى الحرف على
   .الصبر العلویة فیكون إفراغه على نار الغیظ فیخمدها

 المغفرة والنصر والجنة فلعظم من شيء فیه تخفیف على الإنسان َّكلفتشمل أما الرحمة 
  . عمومها فإنها تتعدى لهذا العموم من دون أي حرف

ْربنا واج": من خروج الأمر لمعنى الدعاء أیضا قوله تعالىو َ َ َّ َعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا َ ِّ َِ َِّ ُ ْ ِ َ ََ َ ِ ْ َ ُْ ْ
ُأُمة مسلمة لك وأَرنا مناسكنا وتب علینا إنك أَنت التواب الرحیم ِ ِ َِّ َُّ َََّّ َ ْ َ ََ ََِّ َ َ َ َْ ْ ُ َ ََ َ َ ُِ ً ًْ" )١(.   

  : النصح والإرشاد: ثانیا

ٍیا أَیها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین": قوله تعالىمنه و ْ َ َِ ْ َُ ََ ََ ِ ُ َ َِّ َ ْ إلى أَجل مسمى فاكتبوه ولیكتب بینكم ُّ ُُ َ ْ ْْ ْ َُ َ ُ َُ ُْ čَ ََ ٍ َِ
َكاتب بالعدل ولا یأب كاتب أَن یكتب كما علمه الله فلیكتب ولیملل الذي علیه الحق ولیتق الله  ُ ُ َّْ َّ َّ َّ ِِ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ ٌ َ َ ٌْ ْ ْ ْ َْ َ َ َُّ ِْ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ َ َْ ُ ُْ َْ َ َ ْ ِ

َربه ولا یبخس منه شیئا فإن ك َْ ُ َُِ ً ْ َْ ْ ِ ْ َ َ َّ َان الذي علیه الحق سفیها أَو ضعیفا أَو لا یستطیع أَن یمل هو َ َُ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َْ َ ْ ْ ًْ ًَ َُّ ْ ْ َ َّ
ِفلیملل ولیه بالعدل  ْ َ َْ ِْ ُ ُِّ ْ ِ ْ ُ ْواستشهدوا شهیدین من رجالكمَ ُ ِْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ َ ْ ُْوأَشهدوا إذا تبایعتم. ..َ َْ َ َ َ ِ ُ ِ ْ َولا یضار كاتب ولا  َ ٌَ ُِ َ َّ َ

ٌشهید ِ ُوان تفعل َ َ َْ َ ْ ٌوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ویعلمكم الله والله بكل شيء علیمِٕ ِ ٍَ ُْ َ ِّ ُ ُ ُِ ُِ ُ َ ٌ َُّ َّ ََّ َ َ َ ُْ ُ ِّْ ُِ َّ ُ ََّ" )٢(.  

، استشهدوا، إن أفعال الأمر تكررت في هذه الآیة بصیغتین هما صیغة فعل الأمر اكتبوه
راء هذا التكرار الحث على وو. ، ولیتقولیملل، وصیغة المضارع المقترن بلام الأمر لیكتب، دواهأش

خالقهم والأعلم بما  وفه ،الالتزام والإجابة وتنفیذ أوامر االله التي وضعها لتحقق مصالح خلقه
  . ومن ذلك أحكام الدین التي تناولتها الآیة، یناسبهم ویحفظ مصالحهم

 وآمن لأن كتابته أوثق ؛ ثم إن تعدد الأوامر فیها ینبه المؤمنین إلى عدم التهاون في ذلك
  . من النسیان وأبعد من الجحود

                                                             
  .١٢٨ سورة البقرة، (١)
 .٢٨٢ سورة البقرة، (٢)
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فبعد نداء المؤمنین بلفظ الإیمان لیستحث  ،ة التركیب النحوي في أول الآیةونلمح براع
فلم ذكرت معلوما  ًنایَْفهم من تداینتم أن هناك دونحن ن ،مشاعرهم الإیمانیة قال إذا تداینتم بدین

ْدین(ِ بالنكرة نَیَّْالآیة الد   . ما بالجملةمع أنه صار معلو )َ

فاكتبوا : لم یذكر لوجب أن یقال وإذ ل )اكتبوه ( في قولهوذلك لیرجع الضمیر إلي الدین
ٍّلأنه أبین لتنویع الدین إلى مؤجل وحال  ؛فلم یكن النظم بذلك الحسن، الدین ٍ َّ)١( .  

ُِلیعلم بذلك أن من حق الأجل أن یكون معلوما  )َّمسمى (ثم زاده بوصفه بتوقیت محدد
  . )٢( التسمیة ملم یجز لعد، رجوع الحاج وإلى الحصاد أ: قالوول، توقیت بالسنة والأشهر والأیامكال

ولى في إطار تفصیل الحدیث  فتكرر فعل الإشهاد مرتین الأوأما في الجزء الثاني من الآیة
لة الدین لذا جاءت مقرونة بالسین والتاء الدالتین على الطلب وفیه حث على تحري عن مسأ

أما في المرة الثانیة فجاء الأمر عاما بالإشهاد في كل ، اهدین والاجتهاد في ذلك عند الدینالش
  . )ُأشهدوا (معاملات البیع مطلقا فجاءت بصیغة الأمر المباشرة

ْواتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة ولا یؤ": وقوله تعالى َ ُ َُ َ َ ُ َ ََ َ َ ٌ ٌَ َ ً ًْ ُِ ْ ْ ٍْ ْ َْ َْ ِ َ ْ ُخذ َّ َ
َمنها عدل ولا هم ینصرون ُ َْ َ َُ َُ ٌْ ْ ِ" )٣(.   

على تقدیر  ،نائب عنه و مفعول مطلق أكلمة شیئا على أنهان بعض النحاة والمفسریأعرب 
وعلى هذا الإعراب فإن سیاق الآیة یدل على الإقناط الكلي من أي  )٤(شيء منه وقلیل من الجزاء أ

  . أحد إقناطا یقطع كل المطامع

فأما الشفاعة فهي معنویة لذا . ة عبرت عن الشفاعة بالقبول وعن العدل بالأخذثم إن الآی
وفیها زیادة معنى على الأخذ ذلك أن الأخذ لا یتم إلا ، أمر معنوي ولا یعبر عنها إلا بالقبول وه

  . أما إذا لم یتحقق القبول فلن یتم تحقق الأخذ. بأن یتم القبول قبله

 واصل الآیةُ شیئا من أحد یوم القیامة تب كل بشر یستجدي إیصال القنوط لقلوٕامعانا في
 ؛ترفع عن ذلك المفدىوٕأي حتى وان قبلت الشفاعة فإنه لن یؤخذ فدیة تخفف أ "ولا یؤخذ منها عدل"

                                                             
  .١/٥١١ الزمخشري: الكشافانظر  (١)
  .١/٥١١انظر السابق ) (٢

  .٤٨ سورة البقرة، (٣)
  ١/٤٨٤بن عاشور الطاهر : انظر مثلا التحریر والتنویر) (٤
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كما یعبر عنه بالقبول ، الفدیة یعبر عنه بالأخذ كما في هذه الآیة ولذا فإن الأمر المادي الذي ه
َفمن أَحدث فیها حدثا أَو آوى فیها  " ُِّ عبر عنه في حدیث رسول االلهأیضا لأنه أصل للأخذ كما َ َِ َِ ْ ً َ ََ َ َْ ْ

ٌمحدثا فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أَجمعین لا یقبل منه صرف ولا عدل َ َ َ ًْ َ ُ َ ُ ََ َ ٌَ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ُِ ْ ََ َ ُْ ْ ِْ َّ َ ْ ُ َ ََ ْ" )١( .  

ُفاذكروني أَذكركم واشكرو": وقوله تعالى ْ ُُ ْ ُ ُ َُ ْ ْ ِْ ِا لي ولا تكفرونَ ُُ ْ َ َ ِ" )٢(.   

إن هذه الآیة تحمل تبلیغا صریحا من الحق عز وجل إلى عباده لیشكروه بفعل كل محامد 
التي كان آخرها نعمة ى إنزالها علیهم ولَاَْ ویذكروه بكل محامد الأقوال على آلائه التى و،الأفعال

ن َكل تلمیحا للخلق لیسبحوا ویحمدوا مفكل هذه النعم تش. ال النبي هادیا وبشیرا لهمٕالإسلام وارس
  . فإذا كان الإنسان یستعبد قلب أخیه بإحسانه إلیه فكیف برب هذا الإحسان ،تفضل بها علیهم

لكن الآیة لم تكتف بهذا بل حملت هنا تبلیغا صریحا لهم بالشكر والذكر المتضمن للحمد 
َ أوالتبیین التي عدي فعل الشكر لام التبلیغ ووالذي أدى هذا البلاغ الصریح ه. بكل المحامد ِّ ُ

  :  الذبیانيوكقول النابغة، نصح له: كقولنا )٣(الأفصح في تعدیته  ووه، بواسطتها

ًشكرت لك النعمى وأَثنیت جاهدا             ِ َ ُ َ ُْ ْ ََ َ ْ ُّ َ َْ ٍوعطلت أَعراض العبید بن عامر   َ ِ َِ َ َ َْ ُْ َ ُ َّْ َ  

  . وذكره وتبین لهم الحكم المراد منهمبلغ الناس بوجوب شكر ربهم ُومعنى ذلك أنها ت

َولكن لم قرنت الذكر والشكر بالكفران، ثم زجرت الآیة عن كفران نعم الحق تعالى وذلك  ؟ِ
  . )٤( الغفلة عن شكرها وأقل منه ، نسیانها وأقل منه،لأن كفران النعم مراتب أعلاها جحد النعمة

 ولذا ذكر الشكر في مناسبة -هاوٕان كان أقل-دم شكر النعم أحد وجوه كفرانها إذن فع
  . الكفران لیتحقق بذلك تمام النظم القرآني

 

                                                             
  .٣١٧٢مة المسلمین وجوارهم، حدیث رقم  أخرجه البخاري، كتاب الجزیة والموادعة، باب ذ(١)
  .١٥٢سورة البقرة، ) (٢
  .٢/٥١بن عاشور الطاهر : انظر التحریر والتنویر) (٣

 .٢/٥١ السابق انظر (٤)
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ْود كثیر من ": قوله تعالىمن الآیات التي خرج فیها الأمر لغرض النصح والإرشاد أیضا و ِ ٌِ َ َّ َ
َأَهل الكتاب ل ِ َ ِ ْ ِ ِیردونكم من بعد إیمانكم كفارا حسدا من عند أَنفسوْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ً ًْ ْ َْ َ َ ََّ ُ ُ ُْ َ ْ ُِ ْ َ ُّهم من بعد ما تبین لهم الحق ُّ َ َ َْ ْ َ ُْ َ َ َّ َ ِ ِْ ْ ِ

ٌفاعفوا واصفحوا حتى یأتي الله بأَمره إنَّ الله على كل شيء قدیر ِ ٍ َِ َْ َ ِّ ُِ َ َ َ َ َُ َُّ َِّ ِ ْ ِ َ ْ َّ َ ُْ َ ْ" )١(.   

والصفح عند المقدرة؛ لأن  وهنا تنصح الآیة المؤمنین بأرفع الصفات وأجلها وهي العفو
  . ، وهي من أخلاق الأنبیاءم الأمورعن ظلم الناس من عز والعف

ِواذ أَخذنا میثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتیناكم بقوة واذكروا ما فیه ":  تعالىقولهو ِ َِ ُ ْ َ َ ْ َ ُْ ُ ُ ُ ُ َْ ْ َْ َ ٍَ َُّ ِ َ َ ََْ ُ َ َ َ َُّ ْ ْ َ ِٕ
َلعلكم تتقون ُ ََّ َ ْ ُ َّ َ" )٢( .  

ٍّأي التزموا بما أنزلنا إلیكم من الهدى والبینات بعزیمة وجد؛ وفي هذا نصح لهم للوصول  ٍ
   .إلى تقوى االله

َیا أَیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنین": وقوله تعالى َِ ِ ِ ِِ ِْ ُ ْ َ ُ َُ ُ ْ ْ ََ َ َِّ َُ َ َ ََّ َُّ َّ ُّ" )٣( .  

وهنا أیضا تأمر الآیة المؤمنین بترك ما تبقى لهم من أدران الربا في الجاهلیة ناصحة لهم؛ 
  . ققوا بذلك أسمى الغایات وأرقى المراتب ألا وهي تقوى االله عز وجللیح

                                                             
  .١٠٩ سورة البقرة، (١)
  .٦٣ سورة البقرة، (٢)
  .٢٧٨ سورة البقرة، (٣)
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: التعجیز: ثالثا  

ِوان كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ": ومنه قوله عز وجل ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ٍْ ٍَ َ ُْ َِ َُّ ُْ َ َ َ َْ َْ ََ ْ َّ ُ ِٕ
ِوادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادق ِ ِ َِ َ َ َْ ُْ ُ ُْ ُ ْ َِ َّ ِ ُ ُ   . )١( "َینْ

لقد جاءت هذه الآیة في إطار دائرة التحدي الإلهي للمرتابین وللمشككین في إنزال القرآن 
 أن یعبر عن بالغ عجزهم وعظیم ضعفهم عن محاولة معارضة ما  الحق فیهاأرادو ،من عند االله
ْرموه بالشك ْبتدأها الحق بإن ا .فلقد أفحمتهم أیما إفحام،  في حد ذاتهاًعبر عنه بآیة تعد معجزةف ،َ

َالشرطیة التي علق شرطها    . كونهم في ریب ووه، الوقوعبُِّ

ُِّلأن إن إذا تحقق شرطها علقت عن عملها وه ْ ِ أن  وفكأن ریبهم هذا لم یقع أصلا أ ،الجزم وَّ
تعلیق  وأتى بإن في" .وهذا في قمة استخفاف الحق بهم وبزعمهم في شكهم، ٌوقوعه مستضعف جدا

كونهم في ریب وقد علم في فن المعاني اختصاص إن بمقام عدم الجزم بوقوع  وهذا الشرط وه
لأن مدلول هذا الشرط قد حف به من الدلائل ما شأنه أن یقلع الشرط من أصله بحیث ؛ الشرط

فیكون الإتیان بإن مع تحقق المخاطب علم المتكلم بتحقق الشرط توبیخا ، یكون وقوعه مفروضا
  . )٢( " على تحقق ذلك الشرط

من أصله فصاحته وبلاغته التي ) كونهم في ریب(الشرط وأبطلت  ألغتومن الدلائل التي 
وأقروا ، هم لبلاغتهجد فصحاؤحتى س، وانقطعت رقابهم دون محاكاته، ما عهدوها من فحول بلغائهم

ْبحلاوته وطلاوته وبعلوه الذي لایعلى علیه م وقد اشتمل من المعاني على ما لم یطرقه خطباؤه ،ُ
  . وحكماؤهم

َثم عبر الحق عن ریبهم المتظاه َ َ لیدل على إحاطة ، الدال على الظرفیة )في (رِ فیه بالحرفُ
  . الریب بهم إحاطة الظرف بالمظروف

لیدل على نزوله منجما حسب ما  ؛ّ بلفظ نزل المضعف ولیس بأنزلَالقرآن َوبعدها ذكر
 أن هؤلاء وهو )٣( إلیها الإمام الزمخشريكما أن فیه دلالة على الإعجاز أشار، یقتضیه الموقف

                                                             
  .٢٣البقرة،   سورة(١)
 .١/٣٦٣بن عاشور الطاهر :  التحریر والتنویر(٢)
 .١/٢١٨ الزمخشري: ر الكشاف انظ(٣)
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 عادة على، المرتابین استبعدوا أن یكون القرآن منجما سورة سورة على حسب الحوادث والنوازل
  .الخطباء والشعراء فهم لا یلقون شعرهم كله مرة واحدة

َّوقال ال" كان من عند االله لأنزله االله خلافا لهذه العادة جملة واحدة ووقالوا ل  َ َ ْذین كفروا لولا َ َ َُ َ َ ِ
َنزل علیه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ََِّ ُ ً َُ ََ َ ً َ ُ َْ ُْ َُ ْ ْ ًادك ورتلناه ترتیلاِّ ِ َْ ُ َ َّْ َ َ َ َ" )١(.  

  . وهذا مناط الإعجاز، فإن قلتم هذا فأتوا أنتم بشيء شبیه له ومن نفس العادة التي عهدتم 

بل بشيء مشابه ومماثل وهذا قمة إظهار عجزهم ، مثلههم بأن یأتوا باثم إن الآیة لم تتحد
لذا كانت هذه الآیة هي آخر آیات التحدي الخمسة التي تحداهم االله  ؛وضعفهم فهم أحقر من ذلك

 . )٢(تعالى فیها بأن یعارضوا القرآن 

َفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار ا": قوله تعالىمنها أیضا و َّْ ُ ُ َ ُ ََّ َ ََ َ َْ َْ َْ ْ ُلتي وقودها الناس ِ ََّ َ ُ ُ َِّ
َوالحجارة أُعدت للكافرین ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ َّ ُ َ َ َ" )٣( .  

من التعجیز ما لا ، من النار لأنفسهم متهوفي الأمر بوقای، تأمر الآیة هنا بالوقایة من النار
 فهم أذلاء لا یستطیعون لأنفسهم كشفا  أبدالأن ذلك لا یقع تحت استطاعتهم یخفى على أحد؛

 . یلا لهللضر أو تحو

ْواذ قال موسى لقومه یا قوم إنكم ظلمتم أَنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم ": وقوله تعالى ْ ْ ْ ْ ُُ ُ َ ُ ُِ ِ ِ ِِ َ ُ ََ َ َُ َُ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِْ ِّ ِ َِ َ َُ َ ِْ َّ ْ ْ ْ ٕ
َِّفاقتلوا أَنفسكم ذلكم خیر لكم عند بارئكم فتاب علیكم إن ِْ ْ ْ ٌ ْ ُْ ُ ُ َ ُ ُْ َْ ْ َ َُ َ ََ َُ َ َِ َ ِ ِ َ ُ ََّّه هو التوْ َُ ُاب الرحیمُ ِ َّ ُ" )٤( .  

وفي الآیة أیضا من التعجیز الشيء البلیغ؛ إذ أمرتهم بالتوبة إلى بارئهم عن طریق إزهاق 
  !ُأنفسهم وهذا في غایة التعجیز والتحدى فمن یستطیع أن یقدم على قتل نفسه بیده طوعا ؟

  

                                                             
 .٣٢ الفرقان، (١)
 ، ٣٧ ، ویونس ١٣ ، وهود ٣٤ ، والطور٨٨ آیات التحدي خمسة في القرآن الكریم وهي على الترتیب الإسراء(٢)

هـ ، ١٤١٣ –َّ دار عمار –عمان  (٣طالخالدي عبد الفتاح صلاح :  إعجاز القرآن البیان فيانظر .٢٣والبقرة 
 . ٦٥-٦٤ص  )م١٩٩٢

  .٢٤ سورة البقرة، (٣)
  .٥٤ سورة البقرة، (٤)



  
 

٦٠

  : التوبیخ والتقریع: رابعا

ُوقالوا لن یدخ": ومنه قوله عز وجل ْ َ ْ َ ُ َ ًل الجنة إلا من كان هودا أََ ُ َ َ ْ َ َّ ِ َ َّ َ ْ ْنصارى تلك أَمانیهم قل وَ ُ ْ َ َُ َُّ ِ َِ ْ َ
َهاتوا برهانكم إن كنتم صادقین ِ ِ َ ْ ُْ ُُ ُْ ِ َ َ َْ ُ" )١( .  

النصارى المغرضة لإثارة الیأس في وهنا أراد الحق جل وعلا أن یرد على ادعاءات الیهود 
لذا فقد أبلغنا االله ؛ ك یصرفونهم عن الإسلامنفوس المؤمنین بإحباطهم والكذب علیهم علهم بذل

  .  علیهم بطریق دامغة هي طریق أسلوب الأمرَّبمفتریاتهم ورد

وبمقاییس الخلق فإن أحدهم لا ، برهان على صحة دعواهموفاالله یأمرهم بأن یأتوا بدلیل 
فكیف ، لأعلىوالله المثل ا ،متیقن أن لا دلیل لدیه ویأمر آخر بدلیل في مثل هذا المقام إلا وه

ي إثبات وفي هذا براعة ف. سیكون هذا التیقن إذا كان سؤال الدلیل من الحق الخالق العلیم العلام
  . همولن یجدوا أي برهان على صدق دعوالأنهم لم  ؛هم على اهللإثبات قبح افترائوكذبهم 

لن  ع هذهوالتقریشدة التوبیخ و. وكفى بإثبات الكذب علیهم توبیخا وتقریعا ومذلة وهوانا
هاتوا " لأنه لایمكن أن یقول ؛الصورة إذا كانت بصورة التعبیر المباشر مثلاهذه تكون بهذه القوة و

أي إن كنتم واثقین من أن  إن كنتم صادقین: ولذلك قال" ؛نهم یكذبون یعلم یقینا أوإلا وه "برهانكم
 . )٢( "لأن االله یعرف یقینا أنكم تكذبون؛ ما تقولونه صحیح

َكل الطعام كان حلا لبني إسرائیل إلا ما حرم إسرائیل على نفسه من قبل أَن تنزل ": عالىوقوله ت ُ ََّ َُّ َُ ْ ِْ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ َ َْ ِْ ِ َِ َّ َّ č ََّ َ ُِ َ
َالتوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین ِ ِ َِ ْ َ َُ ُْ ُُ ْْ ِ َ ْ َ َ ُْ َّْ َِّ ْ ُ" )٣( .  

فیها خلاف ما وم التوراة فاالله أنزل له، وكذلك هنا تصل درجة توبیخهم درجة قصوى
!  ؟ لهمم بعض الطیبات عقوبةفكیف یفترون على االله الكذب بادعائهم أن االله حرم علیه، زعمونی

  .لا شك أنهم لا یفلحون ،موكتابه لا یزال بین أیدیه

یها ا بها فسیكذبون أنفسهم بأنفسهم إذ فْذا أتولأنهم إ؛ یة معنى التعجیز أیضاوقد حملت الآ 
  : كما في قوله جل شأنه، بغیهم وعدوانهم وصدهم عن سبیل ربهم وسبب التحریم المباشر وه

                                                             
  .١١١ سورة البقرة، (١)
  .١/٥٣١ الشعراوي:  خواطر حول القرآن الكریم(٢)
  .٩٣ آل عمران، (٣)



  
 

٦١

ًفبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات أُحلت لهم وبصدهم عن سبیل الله كثیرا " َ ُِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َّ ِ َّ َِّ ِ َِ َ َ ُْ ُ َْ َ َ َْ ْ ِّْ َ َْ َِّ ِ ْ َ ْ َّ َْ ٍ َ)*( 
َوأَخذهم الربا وقد نهوا ع َُ َ َُ ِّ ْْ َ ْ ِ ًنه وأَكلهم أَموال الناس بالباطل وأَعتدنا للكافرین منهم عذابا أَلیماِ ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ َ َ َْ َْ ِ َِ ْ َْ ْْ َ ْ ِ ِ ِ َّ َ ْ ُ" )١( .  

  : التحفیز والترغیب: خامسا

ُولكل وجهة ه": ومنه قوله عز وجل ٌ َ َْ ِ ٍّ ُ ِمولیها فاستبقوا الخیرات وِ َ ُْ َ ْ ُ َِ ْ َ َ ْأَین ما تكونوا یأت بكم  َِّ َُ ُِ ِ ْ َ ُ َ َ ْ
ٌلله جمیعا إنَّ الله على كل شيء قدیرا ِ ٍ َِ ْ َ ِّ ُ َ َ ََ َُّ َِّ ً" )٢( .  

وهم  أما الأول فقد ذكرته الآیة، َِْمتسابقین والاستباق یستلزم، الأمر هنا في فعل الاستباق
ُولكل وجهة ه"  وأما الثاني فقد دل علیه صدر الآیة،المؤمنون ٌْ َ ِ ٍّ ُ ِ َمولیها وَ ُِّ الموت واقتراب الأجل  ووه "َ

ْالذي لا یعلم وقته ،  الحق من الباطلالاختیار في وجهته بعد أن بین لهفاالله قد منح الإنسان حریة ، ُ
ثم تركهم یعملون حسب تلك الوجهة التي اختاروها لأنفسهم فأصبحوا كلهم في صراع مع الأجل من 

  . الأخرویة وأجل الخیرات الدنیویة أ

ٍ حیاتهم لاكتساب أكبر قدر من الخیراتإذن فالمؤمنون في صراع وسباق مع الأجل طول ْ َ، 
خیراتكم على  مهما تسارعتم في  الله الواحد سبحانه بعد ذلك الأجلثم تؤكد الآیة على أن المرجع

 . اختلافها

َوبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أَنَّ لهم جنات تجري من تحتها ": وقوله تعالى ُ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ِ َِّّ َ َ َ َْ ََ َُّ ُ َ َّ ْ
َهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتُوا به متشابها ولهم فیها ْالأَن ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ ُ َ َُ ُ ًْ ًِ َِ َُ ُ ْ َ َ َ ُْ َْ ْ ِ ِ َِّ ََّ ْ ٍُ َ

َأَزواج مطهرة وهم فیها خالدون ُ ِ َِ َْ َ َْ َ ُُ ٌ َّ َ ٌ" )٣( .  

 أخبر بها الحق جل  بشرىإنها، لهي یزف البشرى للمؤمنین الصادقینالإخطاب الإن هذا 
 جنان یتدفق من –النبي  و وه– على لسان من أحب - وهم المؤمنون –من أحب في علاه 

ثمرها طیب  ، الأنهار كأنها لجج وما هي بلجججر من تحت قواعدهاوتتف، جنباتها النعیم والریاحین
حفیزا للمؤمنین تكل هذا . وأزواجها طهر لم یمسسها إنس ولا جان، ورزقها رغید لا ینقص، لاینفد

وتسلیة لهم عما یجدونه من ، ترغیبا لهم في جنان ربهمو، السائرین على درب الإیمان والتوحید
  . مشقات في سبیل الوصول إلى هذا النعیم

                                                             
  .١٦١، ١٦٠النساء، ) (١

  .١٤٨ سورة البقرة، (٢)
  .٢٥ سورة البقرة، (٣)



  
 

٦٢

ُواذ أَخذنا میثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتیناكم بقوة واذك": وقوله تعالى ُ ُ ُ ُ َْ ْ َْ َ ٍَ َُّ ِ ْ َ َ ْ َ َْ َ ََْ ُ َ َ َ َُّ ْ ْ َ ِ ْروا ما فیه لعلكم ِٕ َ ُُ َّ َ َ ِ ِ
َتتقون ُ َّ َ" )١( .  

ٍن یأخذوا أحكام االله باجتهاد وعنایة لأَِلبني إسرائیل وهنا أیضا ترغیب من الحق جل وعلا 
َْبالغین كما یحفزهم على السیر وفق تعالیم ما ، لأنها الدین القویم والصراط المستقیم والحق المبین، ِ

وفي هذا حث لهم على ترك  ،ن أن یحیدوا عنها قید أنملةأوتوه من كتب وتكالیف وأحكام دو
وها ویلتزموا بها على منهاج ذبل یأخ. التكاسل عن القیام بمقتضیاتهاوالتقاعس في أداء هذه الآیات أ

 عَبََّتُ لمن كان مداره على هذا أن یَّقُوح، والنجاةفعلیها مدار الفوز ، رباني یصلح لهم دنیاهم وآخرتهم
  . ً أبداالتقهقر والغة لا تعرف التقاعس أبجد وعزیمة ب

َفلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین": كقوله تعالى، التسخیر: سادسا ِ ِ َِ ًُ ُ َ َُ ُ َْ ْ َُ َُ ْ َْ َُّ ََ َ ََْ" )٢( .
، عندما استخف الیهود بأوامر االله وغیروا وبدلوا في آیاته واصطنعوا الحیل لها كحیتان السبت

بأن تصیر  )٣(استحقوا غضبه سبحانه وتعالى فكان أمره التكویني لهم أي التسخیري، رهاوالعجل وغی
صییر عقولهم ت وأ،أجسامهم أجسام قردة مع بقاء الإدراك الإنساني هذا ما علیه جمهور العلماء 

  . غضبا من االله علیهم وتحقیرا لشأنهم؛  الهیكل الإنساني عند بعضهمكعقول القردة مع بقاء

ْأُحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم هنَّ لباس لكم وأَنتم : "كقوله تعالى  الإباحة، :سادسا ْ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ َ ََ ٌ َُ ُ َُ َِ ِ ِ ُِ ِ َ َّ ِ ِّ َ ْ َّ
ْلباس لهنَّ علم الله أَنكم كنتم تختانون أَنفسكم فتاب علیكم وعفا عنكم فالآن باشروهنَّ واب َْ َ َ ُ ٌُ ُ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ََ َُ ُ ُ ُ ُْ َ ََ َُ َ َ ُُ ْ َّ ُ َّ َتغوا ما َ ُ َ

ُّكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط الأَبیض من الخیط الأَسود من الفجر ثم أَتموا  ْ ْ ِْ ِ ِ َِّ َ ُ َُ ِ ْ ْ ْ َْ ُْ ْ ُ ُِ َ َ َْ َ َ ُ ْ ُ ُ ََ َ َ َ ُ َْ َ َْ َّ َ ََّ َّ
ُالصیام إلى اللیل ولا تباشروهنَّ وأَنتم عاكفون في المساجد تلك حد ُ َ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ََّ َ ََ ْ َُ ُ ُِّ ُْ َُ ْ ِ ُود الله فلا تقربوها كذلك یبین َ َُِّ َُ ِ َِ ََ َ َ ْ َ َّ ُ

َالله آیاته للناس لعلهم یتقون ُ ََّ َ َْ ُ ََّ َِّ َّ ِ ِ ِ ُ")٤(.  

َهاأَنتم أُولاء تحبونهم ولا یحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا : " ، كقوله تعالىالتلهیف: سابعا َِٕ َ َِ ِ ِ ِ ِِّ ِ ُِ ُ ُ َ ََ ُ ُ ُْ ِ َ ْ ْ ْ ُّْ ُُّ ُ ْ ْ َ
َلقوكم قالوا آم ُْ ُ ََ وا علیكم الأَنامل من الغیظ قل موتوا بغیظكم إنَّ الله علیم ُ ٌنا واذا خلوا عضُّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َّْ ِ َّْ ُ ُْ ْ َ ُ َْ ْ َْ َ َ َِ ُ ُ ََ ْ ِٕ َ
ِبذات الصدور ُ ُّ ِ َ ِ")٥(.  

                                                             
  .٦٣ سورة البقرة، (١)
  .١٦٦ سورة البقرة، (٢)
 .١/٥٤٤الطاهر بن عاشور : لتحریر والتنویر انظر ا(٣)

  .١٨٧سورة البقرة،) ٤(
  .١١٩ آل عمران ، (٥)



  
 

٦٣

 الاستفهام

 

  : الاستفهام في اللغة

وأفهمه الأمر ، من فهمت الشيء بمعنى عقلته وهو، طلب الفهم ومعرفة الشيء المجهولوه
  . واستفهمه سأله أن یفهمه، همهجعله یف

  : الاستفهام في الاصطلاح

  . )١(كن معلوما من قبل بأداة مخصوصة طلب العلم بشيء لم ی وه

َواذا ": وللاستفهام أدوات متعددة منها الهمزة الاستفهامیة كما في قول الحق تبارك وتعالى َِٕ
ِقیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أَنؤم ْ َُ ُُ ََ ُ َُّ َ َ َ َْ ِ ْن كما آمن السفهاء أَلا إنهم هم السفهاء ولكن لا ِ ِ َ َ ُ َ ُ ُ ََ َُّ ُّْ ْ َ َُ َِّ َ َُ

َیعلمون ُ َ ْ َ" )٢(.  

ْسیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن ": قوله تعالى الاستفهامیة كما في ومنها ما  َْ َْ َُ َّ َ ُ َ َِ َّ ِ َ ُّ ُ ُ
َقبلتهم التي كانوا علیها قل لله المشرق و َُ ِ ِْ ْ ََ ْْ ِ ِ ِ ِ َِّ َُّ ْ َْ ََ َالمغرب یهدي من یُ َ ُْ َ َِ ْ ِ ْ ٍشاء إلى صراط مستقیمْ ِ ٍ َِ ْ ُ َ َِ ُ وكأین  ،)٣("َ

ِوكأَین من نبي قاتل معه ربیون كثیر فما وهنوا لما أَصابهم في سبیل الله ": قوله تعالىكما في  ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َْ َ َ ٌ ََ ُ ََ ٍَّ ََ ََ ُّ ِّ ِِّ ُ ْ َْ َ
ُوما ضعفوا وما استكانوا  َ َ ْ َ ََ ُ َُ ُّوالله یحب َ ِ ُ ُ َّ َالصابرینَ ِ ِ   . وغیرها من الأدوات)٤( "َّ

  

  

  

                                                             
  .١٠٨/ ١، ومعجم المصطلحات البلاغیة ٣٠٨لسكاكي ص ا :مفتاح العلوم) (١
  .١٣سورة البقرة، ) (٢
  .١٤٢سورة البقرة، ) (٣
  .١٤٦آل عمران، ) (٤



  
 

٦٤

  الأغراض البلاغیة التي یخرج إلیها الاستفهام

النفي والتقریر و كاقتصر الباحث على ذكر بعض الأغراض البلاغیة التي یخرج إلیها الاستفهام 
  .التسویة، والإغراء، والأمر، والتهدید والتشویقٕالتعجب واظهار الدهشة، والتوبیخ والتقریع، و

  : النفي: أولا

  . له والحقیقي إلى معنى نفي الشيء عما هحیث یخرج الاستفهام من المعنى  
ُالله لا إله إلا ه": ومن ذلك قول الحق عز وجل َّ ِ َِ َُ ْلیجمعنكم إلى یوم القیامة لا ریب فیه ومن  وَّ َ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْْ ِ ْ َ َِ ُ َّ

ًأَصدق من الله حدیثا ِ ِ َِ َّ ْ ُ َ ْ" )١( .  

ولكن الحق أراد أن یكون هذا بإقرار أولئك ، یجوز علیه الكذب أبدا وعلا لاإن الحق جل 
  الإقرار سید الأدلة لكن كیف یكون هذا الإقرار؟ و. الذین كذبوا بعثهم وجمعهم إلیه یوم القیامة

سألت أحدا من الإنس  وفل  النافیة،لا لیصبح استفهاما مجابا علیه بإنه بتركیب الأسلوب
ویكون بذلك مقرا على نفسه ، لابفسیجیبك ؟ ى المعاندین هل هناك أصدق من االلهكائنا ما كان حت

  .  واجب وحاصل لا محالة بعد الموت وجمعهم للحساب وللعقاببأن كلام االله المتعلق بإعادتهم

ثم إن الآیة جاءت مرتبة التركیب فإن كنتم معشر المكذبین شاكین في وحدانیة االله فاالله لا 
ُثم جاءت بعد  ،ن كنتم ظانین أنكم هاربون فسیجمعكم للعرض علیه یوم القیامةوٕا، إله إلا هو ْ َ

  . عن طریق الاستفهام ومن أصدق من االله حدیثا ؟ بحملهم على الإقرار بذلك

ُأَنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحیاة الدنیا فمن یجادل الله عنه هَا": وقوله تعالى ُْ ْ ْ َْ َ ُ َ َ َ َ ََ ْ ََّ ُ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ ُّ ْ ُْ ُ ْم یوم القیامة أَم َُ َ ِْ َِ َْ َ ْ
ًن یكون علیهم وكیلامَ ِ َ ْ ِ ْ َ َ َُ ُ ْ" )٢(.   

فأولا نبهت . ٍإن هذا الاستفهام حمل معنى أبعد نفي ومنتهاه كما حمل الاستفهام الذي قبله
 لإنجاء منافق من زمرتهم بوساطة ؛ بريءٍّالآیة المنافقین بفعلتهم الخبیثة وهي محاولة اتهام یهودي

  .هاء التنبیه

                                                             
  . من نفس السورة١٢٢وانظر الآیة .٨٧النساء، ) (١

 .١٠٩ النساء، (٢)



  
 

٦٥

  . عن ذلك المنافقَ من حیثیات تلك الحادثة وهي جدالهم رسول االلهٍثم أردفت القول بحیثیة 

فمن ، في الدنیا لتلحقوا التهمة بالیهودي إن هذا المنافق الذي جادلتم عنه رسول االله 
لك  یمنْمَتسلسلت الآیة في نفس الاستفهام بالسؤال عن ثم ؟ سیجادل عنه أمام رب العزة یوم القیامة

  .  عالم السر والعلنم أمام رب العالمین یدافع عنهًقابَِأن یكون وكیلا ل

ًوالذین إذا فعلوا فاحشة أَ": وقوله تعالى َ ِ َِ َ َُ َ َِ َ ُظلموا أَنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر وَّ َ ْ ُ ُ ْ ُِ ِْ َْ ْ ََ ُ َِ ِ ُ ُ َ ََ ُ ََ ْ َّ َ ْ َ
َالذنوب إلا الله ولم یصروا ع ُ َُّ ِ ْ َ َ ُ َّ َّ ِ ُ َلى ما فعلوا وهم یعلمونُّ ُ ْ ََ ُ َْ َ ُ َ َ َ" )١( .  

ویتبین لنا وجه  ،)٢(  الله وحدهِ هذه المغفرةُ إثباتنفي مغفرة الذنوب عما سوى االلهإن في 
فیكون الاستفهام قد خرج لمعنى النفي من  ،النفي بتحویل صیغة الاستفهام في المعنى إلى لا النافیة

  . ا بإلالذا جاءت الآیة في تركیبه ؛د التخصیصجهة ویكون قد حمل صیغة القصر التي تفی

َُثم إن الآیة تنبهنا إلى شيء قبل الاستغفار أ  وما یجلب الاستغفار على وجه الدقة ألا وه وِّ
 ّ ربهترطیب الأفواه بذكر االله لأن المسلم حینما یعصي فهي تحثنا على المداومة على، ذكر االله

إلا أن یستغفره بما  وحوله وطوله ورحمته فلا یلبث بعدها یشعر ببعده عن االله فیذكر عظمته وقوته
  .وما الاستغفار إلا نوع من أنواع ذكر االله ،هیفتح االله ل

ثم حبكت هذا التنبیه البالغ الأهمیة مع إثبات المغفرة للغفار جل جلاله بأبلغ أنواع  
  .  النفي والاستثناء،الإثبات

َأَفمن اتبع رضو": وقوله تعالى ْ ِْ َ ََّ َ ُان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصیرَ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِْ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ُِ َّ َ َُ ْ َّ َّْ َْ َ َ" )٣(.   

وبین ،  حیثما وكیفما یشاء ونعیمه في رضوانهحقا لا یستوي من كان في رحمة االله یتقلب
من سخط االله علیه فدارت به ظلمات الأرض من كل جانب وضاقت علیه نفسه حتى لم تسعه 

  .  في السماءدُبة الأرض كلها فكأنه یصعَّرحا

                                                             
  .١٣٥ آل عمران، (١)
  .٥٠محمد أبو موسى ص : انظر دلالات التراكیب) (٢

 .١٦٢ آل عمران، (٣)



  
 

٦٦

 البدیع قد ركب من صورتین الأولى تناطح باذخ العلیاء والآخرى تنحط مهاإن هذا الاستف
إنه النفي الذي خرج .  .لا؟ هل یستویانف البدیع بعدهما ِالاستفهامِ بلْمِجْوأَ. إلى حضیض الأرض

  .  عجیب یذهب بالأبصاربنظم وتركیببیلا إلیه الاستفهام خروجا عذبا سلس

ِهل ینظرون إلا أَن یأتیهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأَمر والى الله ": وقوله تعالى ِ ِ ِ ِ َِّ ٍ ََّ َ َِ ُ ُٕ َ َ َ ُُ َ َ ْ ُْ َ ُ ُ َ ْْ ِْ ْ ُ َْ َ َْ َّ ِ َ َ
ُترجع ا َ ُلأُمورُْ ُ" )١( .  

اها النفي بدلیل فمعن، أي لا ینظرون إلا مجيء االله تعالى یوم القیامة لفصل القضاء بینهم
  . )٢(مجيء إلا بعدها

ُومن أَحسن دینا ممن أَسلم وجهه لله وه": وقوله تعالى َ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ُ ْ ْْ َْ َ ْ َّ ً ُ ًمحسن واتبع ملة إبراهیم حنیفا وَ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ُْ ِْ َ َّ َّ َ َواتخذ ٌ َ َّ َ 
ًالله إبراهیم خلیلا ِ َِ َ َ ْ ِ ُ َّ" )٣( .  

  . ى وشرعه وأخلص كل أعماله إلیه سبحانه تعال ممن انقاد لأمر االلهًأي لا أحد أفضل دینا

َومن أَظلم ممن منع مساجد الله أَن یذكر فیها اسمه وسعى في خرابها أُولئك ما ": وقوله تعالى َ ُ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ َ َ َ َ َِ َ َُ ْ َ ْ ْْ ُ ََّ ِ َ َّ ُ ْ
ِكان لهم أَن یدخلوها إلا خائفین لهم في الدنیا خزي ولهم ف ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ٌ ُ َُ ْ َ ُ َْ َ ُ ََ َُّ َ ََّ ِ َ ْ ٌي الآخرة عذاب عظیمْ ِ َِ ٌ ََ ِ َ" )٤( .  

ٌأي لا یوجد أحد ، حد أظلم ممن فعل ذلكریمة استنكار واستبعاد لأن یكون أفي الآیة الك ُ
   .تخریبهاوُأظلم ممن منع الناس من عبادة االله تعالى في بیوته بإغلاقها أ

ِأَم تقولون إنَّ إبراهیم واسماعیل وا": وقوله تعالى ِٕ َٕ ََ ِ َِ َ ْْ َ ْ ِ ِ َ ُ ُ ًسحق ویعقوب والأَسباط كانوا هودا أََ َُ ُ َ َ َ َ َْ ْ َْ َُ ْنصارى قل وَ ُ َ َ َ
َأَأَنتم أَعلم أَم الله ومن أَظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ُ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ ْْ َ َ َُّ ََّ ٍ َّ َّ َِّ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ َ َ ْ ْ َُ َ َُ ًْ َ َ ُ َُ ْ" )٥(.   

 كذبا –َّلهؤلاء الذین تقولوا ، یع الشدیدینالنفي والتقر وإن غرض الاستفهام في هذه الآیة ه
   .قطعا لا، مُ االله یقارن بعلم بشر مهما كانفهل عل على االله تبارك وتعالى -ًوافتراء 

                                                             
  .٢١٠ سورة البقرة، (١)
  .١/٣٥محمد على الصابوني :  صفوة التفاسیر(٢)
  .١٢٥ النساء، (٣)
  .١١٤سورة البقرة، ) (٤
  .١٤٠سورة البقرة، ) (٥



  
 

٦٧

  التقریر : ثانیا

َواذ قال إبراهیم رب أَرني كیف تحي الموتى قال أَولم تؤمن قال ب": ومنه قوله عز وجل َ ْ َ ََ َ َْ ِ ِ ُِ َ ُ َْ َ َ ََ َ َْ ْ ِ ْْ ْ َْ ِ ِّ ُ ِ لَى ِٕ
َّولكن لیطمئنَّ قلبي قال فخذ أَربعة من الطیر فصرهنَّ إلیك ثم اجعل على كل جبل منهنَّ جزءا ثم  ْ َ َّ َ َُ ُ ًْ ْ ُ ْ ُُ َ َ َ َ َُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ٍِ ِّ ِْ ْ َْ َِ ُ ْ َْ َ َ ََّ ْ ًْ ْ ِ ْ َ

ٌادعهنَّ یأتینك سعیا واعلم أَنَّ الله عزیز حكیم ِ َِ َ َ ٌُ َِ َ َّ ْ َ ْ َ َ ًُ ْ َ ْ ْ" )١( .  

عنا هذا الاستفهام في مشككین في القرآن حینما یرى أننا وضغراب یأخذ ببعض التلعل الاس
  . ي غفل عن إدراكه البعضالتركیب النحوي للآیة والذنا نوضحه هنا من خلال لكن غرض التقریر،

ي  شاكا ف– علیه السلام – الآیة هل كان إبراهیم هفأول ما یسأل الشخص نفسه حیال هذ
؟ ذلك ویقول لیطمئن قلبي فكأنه غیر مطمئن لقدرة االله یصرح بقدرة االله على إحیاء الموتى فهو

جابة  دون أن یحاول لها إ- على خطورتها -  فسه شكوكهاویمضي البعض عن هذه الآیة تاركا لن
  . ًتفسیراوأ

سنجده بكیف ومعلوم أن الاستفهام عن الكیفیة یختلف ، لنرجع إلى الاستفهام الأول ونتأمله
لك أن الاستفهام بكیف یحمل في طیاته إقرارا على ثبوت ووجود ذ. الاستفهام بالهمزة مثلا عن

إلا إذا كان ؟ فأنت لا تسأل كیف حال فلان ،الحكم المتعلق بالاستفهام ولكن الشك یكون في الكیفیة
  .  موجودااًّحاضرا وحی

وعلى هذا فإن نبي االله إبراهیم علیه السلام یكون قد سأل عن كیفیة إحیاء االله للموتى أما 
ٌّدرة االله على إحیاء الموتى فإن أبا الأنبیاء مسلم بها ومقرق ٌِّ .  

ألم تؤمن یا  ،أما الاستفهام الثاني فقد جاء به الحق للتأكید على نفي ذلك الفهم الخاطئ
مئن ولكن قلبي یرید أن یط. وهنا تجيء بلى یارب قد آمنت؟ إبراهیم بقدرتي على إحیاء الموتي

  . تتم بها عملیة الإحیاءلى الكیفیة التيبالتعرف ع

وهنا یعذره الحق جل وعلا لأن العقل البشري محدود القدرة والتصور فضرب االله له مثلا  
فلما دعاهن أجبن الدعاء بأمر االله  ریقها على رؤوس الجبال ثم دعوتها،بتقطیع الطیر وخلطها وتف

ْورجعن كما بدأن ْ قل البشري قاصر عن إدراك هذه  أن العمَلَِفع، ولم یدرك إبراهیم كیف تم ذلك. َ
  . العملیة التي اختصت بها ید القدرة القادرة العلیة

                                                             
  .٢٦٠سورة البقرة، ) (١



  
 

٦٨

النحوي فانظر إلى روعة وبراعة هذه المعاني اللطیفة التي كانت نتیجة حسن الحبك 
ًتة وللمعاندین دامغة  لما وصلت هذه المعاني للمؤمنین مثباي لولاهبالاستفهامات الت المحكم القرآني
  . رادعة

ٌواذ أَخذ الله میثاق النبیین لما آتیتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق ": قوله تعالىو ْ َ ُِّ َ ُ َ َ َُ َ ْ َ ْ ٌَ ُ ُ ََ َّ َُ ٍَ ِ ِ ِ ِْ ٍ َ ُ َْ َ ِّ ِ َّ َّ َ ْ ِٕ
َلما معكم لتؤمننَّ به ولتنصرنه قال أَأَقررتم وأَخذتم على ذلكم إصري قالوا أَقر ْ ْ ْ َ ُ ْ َ َْ ْ ُْ َ ْ َ ََ َ َِ ْ ِ ُِ َ ُِ ِ َِ ُ ُ َ َُ ُ َ َْ َ ُْ َّ ِ َرنا قال فاشهدوا وأَنا ُ ََ َُ ْ َ ََ ْ

َمعكم من الشاهدین ِ ِ َِّ ْ ْ َُ َ" )١( .  

وهنا أیضا یبلغ الإقرار مبلغا رفیعا إذ تم بالتعبیر المباشر بفعل الإقرار ثم أخذ المیثاق على 
هذا الإقرار وثالثا بشهادتهم على إقرارهم وختاما بشهادة االله رب العلمین على ما شهدوا به على 

والتي یكفي فیها إصر االله ، وبذلك ینعقد لهذا الإقرار ما لم ینعقد لغیره من التأكید والتقریر. أنفسهم
والذي إن  )٣( لهذا المیثاق ةذلك المیثاق الذي أخذه الأنبیاء على أممهم على أحد الوجوه الأربع )٢(

  . نكث فیه أحد فقد خسر الدنیا والآخرة خسرانا مبینا

بل سبقته بمزید منها ، مؤكدات والمقررات التي تلت الاستفهامولم تكتف الآیة بجملة ال
في جواب  )لتؤمنن (ولام، الموطئة للقسم )لما آتیتكم (ولام، في حكم القسم وكالمیثاق الأول وه

  . القسم

ِأَلم تعلم أَنَّ الله له ملك السموات": قوله تعالىمنها و َ َ ُ ْ َّْ ُ ْ ُ ََ َ ََّ ْ ْوالأَرض وما لكم من  َ ِ ْ َُ َ َ َِ َدون الله من ولي ولا ْ ٍَّ ِ ْ ُِ ِ َّ ِ
ٍنصیر ِ َ" )٤(.  

  

  

   

  
                                                             

  .٨١مران،  آل ع(١)
 .١/١٥٢) أصر(اللسان مادة . أي عهده، وسمي إصرا لأنه مما یؤصر أي یشد ویعقد(٢)
  .١/٥٧٥ الزمخشري:  انظر الكشاف(٣)

  .١٠٧سورة البقرة، (٤) 



  
 

٦٩

  . ٕالتعجب واظهار الدهشة: ثالثا

ِأَو كالذي مر على قریة وهي خاویة على عروشها قال أَنى یحیي ": ومنه قوله عز وجل ِْ ُ ُ َ َ َ ََّ َ َ ََ َِ ٍ ُِ ََ ٌَ ِ َ ََ ْ َّ َّ ْ
ٍهذه الله بعد موتها فأَماته الله مائة عام َ ََ َ ِ ِ ُِ ُ َ َُّ ََّ َ ََ َ ِ ْ ْ َ ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت یوما أَو بعض یوم قال َ َ ََ َ ٍَ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ََ ُ َ ًُ ْ َْ َ َّْ َ َ َُ

ِبل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم یتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آیة للناس  ِ َِّ َِّ ِ ِ ًِ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َِ ِ ِِ َ ْ َْ ُْ َ ُْ َ َ ٍ َ َ ْ ْ
ُوانظر إلى العظام كیف ن َ ْ َ ِ َ ُِ ْ َِ ْ َّنشزها ثم نكسوها لحما فلما تبین له قال أَعلم أَنَّ اللَ ُ َ َ َ َ َّْ َْ َُ َُ َ َّ ََ َّ ً َ َُ ْ َ ُ ٍه على كل شيء ِ ْ َ ِّ ُ َ َ َ

ٌقدیر َِ" )١( .  

إن السؤال الاستفهامي هنا له غایة أساسیة مهمة هي إثبات القدرة الإلهیة على أقوى 
 قد رأى من –)٢(شخص المار بهذه القریة  على أحد الوجوه التي قیلت في ال- رَیْزَُإن الع، المعجزات

أمر هذه القریة عجبا فخرابها لا یدانیه خراب حتى سقوفها سقطت على الأرض ثم انهالت الجدران 
  . إلى حد الیأس من إعادة إعمارها كما كانت به العجبغُلُبْیََحتى أن الناظر إلیها ل، علیها

ما أفاده  و وه– خراب هذه القریة عجبكم إذا ما أثار. هل على قدرة االله شيء یعجزهالكن  
عطفته الآیة على  ما ووه، أعجب منه وه سیبین لكم قدرته على إحیاء ما  فإن االله- الاستفهام 

فنى معها عظامهم من طول المكث ودل الله له لمدة طویلة في عرف البشر تالاستفهام من إماتة ا
اب لیبصر نفسه ویبعثه االله من التر، عقبة السریعة الممتراخیة بعد الفاءعلى هذا الطول النسبي ثم ال

  . یة الكبرى على الأكبربنفسه ولیستدل بالآ

ُوقال لهم نبیهم إنَّ الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أَنى یكون له الملك ": وقوله تعالى َْ ُْ َ ْ ْ ُْ َ ََ ُ ُ َ َ َُ ُ َُ ََّ َ َ ًَ َِ َ ُ ُ َْ َّ ِ ُّ ِ َ
ِعلینا ونحن أَحق بالملك  ْ ُْ ِ ُّ َ َُ ْ َْ ََ ًمنه ولم یؤت سعة من المال قال إنَّ الله اصطفاه علیكم وزاده بسطة َ ًَ َ َْ َْ َ ُُ ْ َُ َ ْ َ َُ َ َْ َ َ َْ َ ُْ َ َ َّْ ِِ َ ْ ِ ِ

َفي العلم والجسم والله یؤتي ملكه من ی ُْ ُ َُ َُ ْ ْ ْ ِْ ْ َّ َِ َِ ِْ ِ ٌشاء والله واسع علیمِ ِ َِ ٌ َ َ ُُ َّ َ" )٣(.   

 تملك حادثةى المتقدم على َّتفهام بأنفة عن طریق الاسرِّْهذه الآیة تبین لنا مادیة الیهود الص
َملك علیهمُ فهذا الحدث أثار حفیظتهم ودهشتهم واستغرابهم ورفضهم لإمكانیة أن یطالوت علیهم، ََّ ،

  . إذ إن تقدیره كیف سیكون له الملك ؟، فالفعل یكون أشعر بهذا الرفض والاستغراب المقدم

                                                             
  .٢٥٩ سورة البقرة، (١)
ها أنه الخضر علیه زیر، ومنها أنه نبي اسمه أرمیاء، ومن بالقریة منها أنه العِّ لأئمة التفسیر أقوال في هذا المار(٢)

 .١/٤٧٨الشوكاني : انظر فتح القدیر. ُا أنه حزقیل، وغیرهاهالسلام، ومن
  .٢٤٧ سورة البقرة، (٣)
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إنهم جعلوا المال والقوة هي المسوغ ، اختلاف مقاییسهم عن مقاییس الحق ووأما السبب فه
 رفضهم اًّفحسبهم ذم، ولم یرتضوا باختیار االله الذي خلقهم والأعلم بما یصلحهم، لأخذ الملك

  . لأن اختیار االله متعلق دائما بالحكمة المطلقة؛ لاختیار ربهم

، ظمة الدال على الجمع والع)نحن (ثم تظهر أنانیتهم لحیازة الملك في الضمیر المنفصل
 وضرا أن یعرف ویقرر من هووهل لعاجز ضعیف أن یملك لنفسه نفعا أ .ُّقحَأَهو وأما خبره ف

 جعله االله صاحب نَْیغیرون مو  فضلا عن رفضه المتقدمهوهنا كأنهم یتمردون على اختیار، الأحق
  . ْالحق إلى ما ادعوا أنه الأحق

ْأَلم تر إلى الذي حاج إب": وقوله تعالى ِ َِّ َ َِّ َ ََ ِّراهیم في ربه أَن آتاه الله الملك إذ قال إبراهیم ربي َْ َِّ َ ُ َ َُ َِ ِ ِ ِْ ُِ َِ ََ ْ ْ ْ ُ َّْ َ
َالذي یحیي ویمیت قال أَنا أُحیي وأُمیت قال إبراهیم فإنَّ الله یأتي بالشمس من المشرق فأت بها  َ َِ ِ َّ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َِ ِ ْ َ َْ ْ َ ُ ُْ َ ُ َُّ َِّ ِ ِ ُِ ْ ْ َْ ََ

ِمن المغرب فبهت الذ َِّ َ ِْ ُِ َ ِ ْ َي كفر والله لا یهدي القوم الظالمینَْ ِ ِ َِّ َ ْ َْ ْ َ ُ َّ َ ََ َ" )١(.   

ُأَلم تر إلى الذین خرجوا من دیارهم وهم ألُوف حذر الموت فقال لهم الله : وقوله تعالى َّْ َّْ َ َ ْ ْ َ َ ُْ ََ َ ُ َ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ٌُ َُ ِ ِِ َ َ
ُموتوا ثم أَحیاهم إنَّ الله لذ َ ََّ َّ ِ ْ ُُ َ ْ ُ ِفضل على الناس ولك وُ َ ََ ِ َّ َ ٍ ْ َنَّ أَكثر الناس لا یشكرونَ ُ َُ ْ َ ِ َّ َ ْ" )٢( .  

َأَلم تر إلى الذین یزعمون أَنهم آمنوا بما أنُزل إلیك وما أنُزل من قبلك ": وقوله تعالى َ َ َِ ِ ِْ َْ ْ ِ َِ َ َ ْ ُ َ َْ َُ َ َِ ِِ ُ َّ َ َُ َْ َّ َ
ُیریدون أَن یتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أَن یكفروا به وی َ َ َ َُ َِ ِ ِِ ُ ُ ُُ ْ ْ ْ ُْ َ ُ َّ َِ َ َ َ ًرید الشیطان أَن یضلهم ضلالا ِ ََ ُْ ُ َّ ِ ُ ْ ُْ َّ ِ

ًبعیدا ِ َ" )٣( .  

لالة ویریدون أَن ": وقوله تعالى ْأَلم تر إلى الذین أُوتوا نصیبا من الكتاب یشترون الضَّ ُ َْ َ َِ ُ ََ َ َ َ َُ َ َْ َ ُ َْ ِ ِِ ِ ِ ِْ ً َ َّ
َتضلوا السبیل ِ َّ ُّ ِ َ" )٤(.   

یة وحرف النفي لم وفعل الرؤیة المنفي إن الآیات الأربع المتقدمة ابتدأت بالهمزة الاستفهام
وأما إذا دخلت على فعل  ،)٥(والهمزة لوحدها تفید النفي مع التقریع إذا دخلت على فعل مثبت. بلم

 ،فإذا ما أضیف لها الجملة المغرقة في الإغراب بعدها. فید الإثبات لأن نفي النفي إثباتتُمنفي ف
  .تغرابهذا التعجب والاسوتأكید فسوف تفید إثبات 

                                                             
  .٢٥٨ سورة البقرة، (١)
  .٢٤٣ سورة البقرة، (٢)
  .٦٠ النساء، (٣)
  .٤٤ النساء، (٤)
 .٢/١١٢١الشعراوي : ر خواطر حول القرآن الكریم انظ(٥)
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ضعیف یحاجج نبیا في قدرة ربه ویدعي الربوبیة ثم تكون  ٍالصور صورة إنسانمن هذه  و
  .عاقبته الخزي والعذاب المهین في الدنیا قبل الآخرة

الموت الذي لم تذكر الآیات سببه  و االله وهرِدََن من الیهود یفرون من قآخریصورة و 
  .عهم االله فیما خرجوا حذرا منه ثم یبعثهمیوقف ،اكتفاء بذكر ما تحصل به العبرة والعظة

. ن أضل منهم آتاهم االله آیاته فانسلخوا منها وآثروا طریق الضلالة والغيریآخصورة و
  . وكلها صور غریبة عجیبة تثیر دهشة السامعین

مع العلم أنها كلها أحداث مغرقة في القدم لم  )ىتر(ة ثم إنها كلها جاءت بفعل الرؤی
ففعل السمع عند االله وفي هذا ارتقاء بالأفعال لأنها صادرة من القوي المتعال ، ینهیشهدها النبي بع

ٌّ رؤیة بالعین وفعل الرؤیة بالنسبة إلینا علم یقینيبالنسبة إلینا ٌ .  

نعلم أنها أحداث صادقة یقینیة حتى نأخذها على كل إذن فالحق یقصد من هذه الآیات أن 
  . ..اعلم علما یقینیا بـفكأن التقدیر یصبح . دِّمحامل الج

وكأننا نقرأ فیه لفت االله لنا  ،تكرر في هذه الآیات أیضا )إلى (ثم إن حرف انتهاء الغایة
فهي مسائل قد بلغت الغایة في ، إلى النظر والتفكر في عاقبة ونهایة هذه الحوادث المدهشة

 جاءت هنا لتدل على أنه وٕالى "لم تر إلى الذي حاج إبراهیم في ربهأ": والحق یقول هنا" .العجب
  . )١( "بالفعل قد بلغ من العجب غایة بعیدة ووه، مر بلغ من العجب غایة بعیدةأ

ُقال رب أَنى یكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأَتي عاقر قال كذلك الله ": وقوله تعالى َّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ٌُ َ ُ ََ َ َ َْ َ َْ َ َ ْ ٌ ُ ُ َّ ِّ
ُیفعل ما یشاء ََ َُ ََ ْ" )٢(.   

، الدهشة من بشارة االله له بالولد بعد هذا العمر المدیدوَّام بأنى هنا یحمل التعجب والاستفه
ِته كانت عاقرا فضلا عن كبرها فقد اجتمع فیها الشیخوخة والعقم وكلاهما مانع ن امرأورغم أ ً

  . )٣(للولد

  
                                                             

 .٢/١١٢٣: الشعراوي: لكریمخواطر حول القرآن ا) (١
  .٤٠آل عمران، ) (٢

 .١/٢٠٠محمدعلي الصابوني :  انظر صفوة التفاسیر(٣)
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َولا یأمركم أَن تتخذوا الملائكة والنبیین": وقوله تعالى ِِّ َّ َ ََ َ ُِ َِ ْ َ ُْ ُ َّ َ ْ ْ ْ أَربابا أَیأمركم بالكفر بعد إذ أَنتم َ ْ ُ ُُ ْ ْ ِ َ ْ َ َ َِ ْ ُ ُْ ِ ْ ً ْ
َمسلمون ُ ُِ ْ" )١( .  

وبذا فإن ، بعد أن أسلمتم ودخلتم في دینه،  بالكفر وجحود وحدانیة االلهأي أیأمركم نبیكم
  . الاستفهام یحمل معنى التعجب والإنكار

ِإذ تقول للمؤمنین أَلن یكف": وقوله تعالى ِ ِْ َ ْ َ َُ ِ ِْ ُُ ْ َ ِیكم أَن یمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ْ ِ ِ ٍ ِ َِ ُ ُ َُ ْ َ ْ ْْ ْ َْ َ ِ ُّ َّ ُ َ
َمنزلین ِ َ ْ ُ" )٢(.   

 یكفیكم أن یعینكم االله تعالى على عدوكم بإمداده سبحانه لكم بثلاثة آلاف من نْلَأي أَ
  . ُالملائكة منزلین خصیصا لنصرتكم

َأَفلا یتدبرون القرآن ول": وقوله تعالى َُ َ َْ ْ ُ َّ ََ َ ًكان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا كثیراوَ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َْ ََ َّْ ِ ْ َ َ")٣(.  

والاستفهام هنا یحمل معنى التعجب الشدید والاستغراب من حال هؤلاء المنافقین الذین  
  . وألفاظه البلیغة، ُأعرضوا عن تدبر القرآن في فهم معانیه المحكمة

ُأَینما تكونو": قوله تعالىمنها و َُ َ َ ُا یدركم الموت ولو كنتم في بروج مشیدة وان تصبهم حسنة یقولوا ْ ُ ََ َ ُ ٌُ ََّ َ ُ َ َْ ُ ُ ْ َ ْْ ِ ٍ ُِ ُْ َ ُِٕ َ ٍ ُ ْ ْ ْ ُّ ِ ْ
ِهذه من عند الله وان تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم  ٌّْ َ ْ ْ ُ ُ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ َِ َّ ََّ َْ ُْ ْ ْ ُْ ْ َ َ ٌ َ ِّٕ َ ُ َْ ِ

َیكادونلا  ُ َ ً یفقهون حدیثاَ ِ َ ََ ُ َ ْ" )٤( .  

  : التوبیخ والتقریع: رابعا

ْقل أَتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أَعمالنا ولكم أَعمالكم ": ومنه قوله عز وجل َ ْ َ ْ َ َُ ُ ُ ُْ َ ُ َْ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َُّ ُّ ُُّ ِ َِّ َ ُ ُ
ُونحن له مخلص َِ ْ َُ ُ َ ُ   . )٥( "َونْ

للمسلمین بشأن رسالة النبي محمد صلى االله ة الیهود والنصارى ّنزلت هذه الآیة بعد محاج
هي التي  )ربنا ووه (والجملة الحالیة، وهي تحمل معنى التعجب والغرابة من محاجتهم ،علیه وسلم

                                                             
  .٨٠آل عمران، ) (١
  .١٢٤آل عمران، ) (٢
  .٨٢النساء، ) (٣
  .٧٨النساء، ) (٤
  .١٣٩سورة البقرة، ) (٥
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 اصطفاكم وهذا ما وفدعواكم في محاجتكم أن االله ربكم وه. أثارت هذا التعجب الذي یحمل التقریع
  . ا فكیف تحاجوننا في هاته الحالة المعروفةألیس االله أیضا ربن، ظهر في كلامهم دائمای

ربنا وربكم موقع في تأیید الإنكار أي  وفلذلك كان لقوله وه. ..والاستفهام للتعجب والتوبیخ"
دلیل سوى زعمكم أن االله اختصكم  دعوة الإسلام بلا بلغت بكم الوقاحة إلى أن تحاجوننا في إبطال

  . )١( " به علیكمَّنَ علینا كما مُّنمُیَ لماذا لاربكم ف وبالفضیلة مع أن االله ربنا كما ه

ًأَم لهم نصیب من الملك فإذا لا یؤتون الناس نقیرا ": وقوله تعالى ًِ ِ ِ َِ ََ َُّ َ ُ ْ ُ ٌَِ ْ ُْ ْ ْْ َأَم یحسدون الناس على ما  )*(َ َْ َ ََ َُّ َ ُ ْ
ْآتاهم الله من فضله فقد آتینا آل إبراهیم الكتاب وال َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ ِْ َ َ ْ َُ َ َْ ْ ُ ًحكمة وآتیناهم ملكا عظیماَّ ًِ َِ ْ ُ ْ َُ َ َْْ َ َ" )٢( .  

أشحاء حتى لا م ازة الملك وهی انتظارهم ح الیهودي ببیانِ الطمعقِلُخُیستمر تهكم القرآن بو
ُ حالهم إذا ملكوافكیف سیكون )الخیط الدقیق في نواة التمر( النقیر ووه نتفع بهیُ  لاُیؤتون ما یكاد َ  ؟َ

  : الفتح البستي و قال أبًما كماماإنه ت

َإذا ملك لم یكن ذا               َ َْ ُ َ ْ ٌَ ِ ٍهبــــــــــــــــــــة ِ ْفدع            َِ َ ُفدولت هُـــــــــــَ َ ْ َ َذاهب هُـــــــــــــــــــــَ ِ   )٣( ةٌــــــــــــــــــــــــَ

وهي مبالغة ، ةَالرسالولمؤمنین على عطیة االله لهم الهدى ولذلك عقب االله بحسدهم للنبي ول
حسدهم بل وی ؟ الناس من لا یعطیهم النقیركَلُْكیف سیأخذ مف ،م تهكما وتوبیخا لهمهِِّحُفي إثبات ش

  .  عنهم زوالهاعلى ما أعطاهم االله ویتمنى

ُومن یرغب عن ملة إبراهیم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه ": وقوله تعالى ْ َْ ََ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َُ َ ْ ْ ْْ َِ ِ ِ َِ َ ََّ ِ َِ َّ َ ُ َفي الدنیا َْ ْ ُّ ِ
َوانه في الآخرة لمن الصالحین ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َُ ِ َ َّ ِٕ َ" )٤(.   

. إن وقوع هذه الآیة بعد الآیات التي سبقتها یمثل النتیجة المتوقعة بعد وجود الأدلة علیها
ٕیره للصلاة فیه واسلام هتطو رفع البیت  منت الآیات بذكر فضائل نبي االله إبراهیممفبعدما تقد

الذي  عن دینه لُدِعَْ كانت هذه فضائله فإنه لا ینَْ مَّ جاءت هذه الآیة لتدلل أن،الوجه الله وغیرها
                                                             

  .٧٤٦ – ١/٧٤٥ الطاهر بن عاشور :التحریر والتنویر) (١
  .٥٤ و٥٣ النساء، (٢)
 ، والبلاغة العربیة ١/٤٧٦ الطاهر بن عاشور : البیت من المتقارب ،لأبي الفتح البستي في التحریر والتنویر(٣)

) م١٩٩٦هـ ، ١٤١٦- دار القلم –دمشق  (١ََّعبد الرحمن حسن حبنكة المیداني ط: أسسها وعلومها وفنونها
٢/٤٨٩.  

  .١٣٠ سورة البقرة، (٤)



  
 

٧٤

إذ إن الأصل في هذا ، فالعدل عن دینه أمر مستبعد ومستنكر، إلا سفیه العقل أخرق الرأيیدین به 
 شناعة َلكن ما بعد إلا أوضح، لیصبح بذلك قصرا مع إلا، خروجه إلى معنى النفي والاستفهام ه

والسفه ،  نفسههَفَِوالذي دلت علیه كلمة س، فاستحق فاعله أبلغ التوبیخ والتقریع؛ ا الفعل المستبعدهذ
  .الخفة والطیش وه

ِلتصل بذلك الآیة إلى مرادها من تسفیه المشركین في إعراضهم عن دعوة الإسلام  بعد ، ُ
  . أن تبین لهم أنه قائم على الحنیفیة السمحة التي هي دین إبراهیم

ُسبقها فقد كان المقتضى أن تعطف  ناك ملمح آخر فإذا كانت الآیة تمثل نتیجة لماوه
وذلك لیكون مدلول هذه الجملة مستقلا بنفسه في تكمیل التنویه بشأن ، ُولكنها عطفت بالواو، بالفاء

  . )١(وفي أن هذا الحكم حقیق بملة إبراهیم من كل جهة ، إبراهیم

َإنَّ الذین ": تفهام إلى معنى التوبیخ والتقریع قوله تعالىومن الآیات التي خرج فیها الاس َِّ ِ
ْتوفاهم الملائكة ظالمي أَنفسهم قالوا فیم كنتم قالوا كنا مستضعفین في الأَرض قالوا أَلم تكن  ُْ ُ ُ ََ َ ُ َْ ُ ْ ْ َ َْ ُ ُ َُ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َّ َ ِ ُ َ ُ ْ ُ َّ

َأَرض الله واسعة فتهاجروا فیها فأُولئك  ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َ َُ ِ َُّ ً ُ ًمأواهم جهنم وساءت مصیراْ ِ َ ْ َْ َُ َ َ َ َُ َّ َ ْأي كانت واسعة فلم لم  .)٢( "ْ َ ِ
ًفكیف إذا جئنا من كل أُمة بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیدا": وقوله تعالى.)٣(تهاجروا فیها ِ ِ َِّ َ َِ ٍ ٍ ُِ ْ ْ ََ َ َ ِ َِ َِ َِ َّ ُ َْ َ َِ ْ" )٤( .  

ْأَم حسبتم أَ": كما في قوله جل شأنه: الاستبطاء: خامسا ُْ ْ ِ َن تدخلوا الجنة ولما یأتكم مثل الذین َ ِ َِّ ُ َ َ ْ ُ ُْ َ ََّ َْ َُ َ َّ ْ َ ْ
راء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر  ُخلوا من قبلكم مستهم البأساء والضَّ َ َ َ ْ َ ْْ َْ َُ ُ َْ َ ُ َ ُ َ ُ َ َُ ِ ِ َِّ ُ َ ُ َّْ ْ َّ ُْ ُ ََ َ ََّ ِ ْ َّ ُ َْ َ

ٌالله أَلا إنَّ نصر الله قریب ِ َ ِ َِّ ََّ ْ َ ِ" )٥( .  

فالمخاطبون في  ،وطول أمد البأساء والضراء، د دل الاستفهام هنا على استبطاء النصرلق
 أن تفوزوا بدخول أتعتقدون: ومعناه ،الآیة هم صحابة رسول االله رضوان االله تعالى علیهم أجمعین

نهم وقتلت  بطوُِ بقرت معهً الذین من قبلكم بلاءرَبِتُْ واخىَلِتُْكما اب، الجنة بدون اختبار ولا تمحیص
وغلى مرجل الصبر إلى حد ، حتى إذا لم یبق في طوق الصبر منفذ، أطفالهم وأخرجوا من دیارهم

میعاد  وفأجابهم الرسول وقد علم من ربه أن هذا ه؟ االلهْ تضرعوا إلى بارئهم أَن متى نصر الكسر

                                                             
  .١/٧٢٤  بن عاشورالطاهر : انظر التحریر والتنویر(١)
  .٩٧النساء،  (٢)
  .٢٣٥محمد أبو موسى ص :  دلالات التراكیب(٣)
  .٤١ النساء، (٤)
  .٢١٤ سورة البقرة، (٥)



  
 

٧٥

الذي قال متى  وه بأن النبي  أن هناك تفسیرا آخر للآیة كما.ألا إن نصر االله قریب: نزول النصر
  . على أننا سنوضح هذا في مبحث اللف والنشر باب المحسنات المعنویة ،نصر االله

ْإنَّ الذین كفروا سواء علیهم ءأَنذرتهم أَم ":  كقوله عز وجل:والتسویة :دساسا ْ ْ ُُ ٌ َ ََ ْ َ ِ ْ َ َ َ َ َ َِّ ْلم تنذرهم لا ِ ُْ ْ ِ ُ َ
َیؤمنون ُ ِ ْ ُ" )١(.   

ْفإن":تعالىكقوله :الإغراء:اسابع ُ حاجوك فقل أَسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذین أُوتوا َِ َ ِ ِ ِ ِ َِّ َّْ ُْ ََ َ َ ََ ََّ ْ َُ ِ ْ ْ َ ُْ َ ُّ
ُالكتاب والأُمیین أَأَسلمتم فإن أَسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فإنما علیك البلاغ َ َ َْ َْ ْ َ َ َ ََ ُ َّْ ِ َِ َ َْ ْ َّْ َ َ ََ َ ُ َْ َ ِْٕ ْ ْ ْ َ ِّ ِّ ِ والله بصیر بالعبادِ ِ َِ َْ ِ ٌ ُ َّ َ" 

)٢(.   

ٍّأَلم تر إلى الملإ من بني إسرائیل من بعد موسى إذ قالوا لنبي ":  قوله عز وجل ومنهالأمر: مناثا ِ ٍَِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ْ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ْْ َْ َْ َْ ْ َ
ُلهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبیل الله قال هل عسیتم إن كتب علیكم القتال أَلا تقاتلوا َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َُّ ُ َْ ْْ ْ َ ُْ ُ ْ ْْ ْ َْ َ َْ ِ َ َ َ َُ َ َّ ِ ِ ُ َ قالوا وما ًَ َ ُ َ

ًلنا أَلا نقاتل في سبیل الله وقد أُخرجنا من دیارنا وأَبنائنا فلما كتب علیهم القتال تولوا إلا قلیلا  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َِّ ْ َّ َّ َِ َ َ ََ َُ َْ َّْ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ َ َُ َ َ َ َ ْ ُ َْ ْ ِ
َمنهم و ُْ ْ َالله علیم بالظالمینِ ِ ِ َِّ ِ ٌ َ ُ َّ" )٣(.   

َفك": كقوله تعالىالتهدید  :تاسعا ْیف إذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه ووفیت كل نفس ما كسبت وهم َ َ َ ْ َُ ْ ْ َُ َ ُ ََ َ َ َ ََ ٍُ ُّ ٍْ َ َِّ ِ ِ ِْ ْْ ْ َ ِ َ
َلا یظلمون ُ َْ ُ" )٤( .  

ْقل أَؤنبئكم بخیر من ذلكم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجري من  : " كقوله تعالىالتشویق :عاشرا ٌ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ٍْ َْ َُّ َ ْ َ ْ ِّْ ِّْ َْ َّ َ َّ ُ َ ُ َْ ُِ ُ َ
ِتحت ْ ِها الأَنهار خالدین فیها خالدین فیها وأَزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصیر بالعبادَ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِِ َ ٌْ ِ ٌ َ ُ ُُ ْ َّْ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ َ َِ ٌ َّ َ ْ َ َ ْ" )٥(.  

َأَفتطمعون أَن یؤمنوا لكم وقد كان فریق منهم یسمعون  :"، كقوله تعالىالتیئیس: حادي عشر َ َُ ُ َ َُ ْ ْ َْ َ ُْ َِ ٌ ِْ َ َ ََ ُْ ُ ِ ْ ْ َ
َم الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمونكَلا ُ ْ ََ ُ َ َّْ َْ َ َ َ ُُ َ ُ ِ ِ ِْ ُ َ ُِّ ُ َّ َ")٦(.  

                                                             
  .٦ سورة البقرة، (١)
  .٢٠ آل عمران، (٢)
  .٢٤٦ سورة البقرة، (٣)
 .٢٥آل عمران، ) (٤
 .١٥آل عمران، ) (٥
  .٧٥البقرة،  )٦(



  
 

٧٦

 النهي

  : النهي في اللغة

  .)١( الشيء عن الكف وه

  : النهي في الاصطلاح 

 المضارع وهي واحدة صیغة وله والإلزام الاستعلاء وجه على الفعل عن الكف طلبوه
  . )لتفع لا( )٢(  الناهیةبلا المقرون

ُواذا قیل لهم لا تفسدوا في الأَرض قال": ومن أمثلة النهي الحقیقي قوله تعالى ََ َِ ْ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ ُ ََ ُوا إنما نحن ِٕ ْ َ َ َِّ
َمصلحون ُ ِ ْ َالذي جعل لكم الأَرض فراشا والسماء بناء وأَنزل من السماء ماء فأَخرج ": وقوله، )٣( "ُ ََ َ َ َ َ ْْ ََ ً َ ً َ َ َِ ِ ِ َِّ َّْ ََ َ َْ َِ ً ْ ُ َّ
ْبه من ا ِ ِ ِلثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أَِ ِ َِّ ُ ََ ْ َ َ ْ َ َُ ًْ ِ َندادا وأَنتم تعلمونَّ ُ َْ ْْ َ ُ َ ً ِولا تلبسوا الحق بالباطل ": وقوله، )٤( "َ ِ َ َْ ْ ِْ َِّ ُ ََ

َوتكتموا الحق وأنَتم تعلمون ُ ْ َُ ْْ َ ُ ُ ََ ََّ َ ْ ُویسأَلونك عن المحیض قل هو أَذى فاعتزلوا ": وقوله )٥( "ْ َُِ ْ َ ً َُ َُ ْ ِ ِ َ ْ ْ َ ََ َ ِالنساء في ْ َ َ ِّ
ُّالمحیض ولا تقربوهنَّ حتى یطهرن فإذا تطهرن فأتوهنَّ من حیث أَمركم الله إنَّ الله یحب  ِ ِ ُِ َ َ َ َُ ُ َّْ َِّ ِْ َ َ َ َُ ُ ْ ُ ُُ َ َْ َ َ ََ َْ َّْ َ ُ َْ َّ ْ ِْ

َالتوابین ِ َ ویحب المتطهرینََّّ ِ ِّ َ َ ُ ْ ُّ ِ ُ َولا تأكلوا أَموالكم بینكم بالب": وقوله ،، )٦("َ َْ ِ ْ ُْ ُ َُ ْ َ َُ َْ ْ ِاطل وتدلوا بها إلى الحكام َ َّ ُِ ْ َ َُ َِ ْ ُ ِ ِ
َلتأكلوا فریقا من أَموال الناس بالإثم وأَنتم تعلمون ُ َْ ْ ُْ َ ُ ََ َِْ ِ ِ ِ َّ ِ ْ ْ ِ ًِ ِ َ ُ ْ" )(٧.   

  

  

  
                                                             

  .١٤/٣١٢) نهي(لسان العرب مادة ) (١
: الإمام الإعجاز، تألیف حقائق وعلوم البلاغة لأسرار المتضمن ، والطراز٣٢٠  صالسكاكي: العلوم مفتاح) (٢

)  م١٩٩٥ -العلمیة  الكتب  دار-بیروت  (١ شاهین، ط السلام عبد محمد الیمني، راجعه العلوي حمزة بن یحیى
 .١/٦٦٧مطلوب،   أحمد: وتطورهاالبلاغیة المصطلحات  ومعجم٥٣١ ص
  .١١ سورة البقرة، (٣)
  .٢٢ سورة البقرة، (٤)
 .٤٢ سورة االبقرة، (٥)
  .٢٢٢ سورة البقرة، (٦)
  .١٨٨ سورة البقرة، (٧)



  
 

٧٧

 .بعض الأغراضذكر سیقتصر الباحث على  :الأغراض البلاغیة التي یخرج إلیها النهيمن 

  : والإرشاد النصح: ًأولا

َجه إلیه الخطابوُ للذي الخالصة النصیحة طیاته بین یحمل نهي وهو ِّ .  

َیا أَیها الناس كلوا مما في الأَرض حلالا طیبا ولا ":  ومن أمثلته قول الحق تبارك وتعالى ُ ًَ َ ًِّ َ َِ ْ ِ َِّ ُ ُ َّ ُّ
ُتتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عد َُ ْ ُ َُ َِّ ِ َ ُْ َّ ِِ َ ُ َّ ٌمبین وَ ِ ُ" )١( .  

، تباع إلى خطوات الشیطان لا إلى الشیطان نفسهوهنا أسند الحق تبارك وتعالى فعل الا
وذلك أن الشیطان لاییأس من ابن  ،إمعانا في المبالغة والحض على عدم اتباعه واجتنابه بالكلیة

  .ن إغرائه بها مُّلكِیَلا إذ یزین أمامه طریق المعصیة و، آدم

من أنه ، الشیطانوفي إسناد تتبعوا إلى الخطوات تنبیه من الحق لعباده إلى طرق غوایة  
 إلى معصیة االله بل إنه ٍ متدرجةٍلا یصارح المسلم بعصیان االله مباشرة بل یعمد إلى اتباع خطوات

   . للمسلم طریقا لألف طاعة لیوقعه بعد ذلك بمعصیة واحدةدُِّهمَیُلَ

َولا تقولوا لمن یقتل في سبیل الله أَموات بل أَحی": وقوله تعالى َ ُْ ْ ٌ َْ َ َْ ِ ِ َِّ ِ ِ ُ َ َْ َ ُ َاء ولكن لا تشعرونُ ُُ َ ٌْ َ ْ ِ َ" )٢( .  

ْفي هذه الآیة نلاحظ إضمار نائب الفاعل للفعل یقتل في  (لئلا یفصل بین الموت ومتعلقه، ُ
  اهللاالله هي الطریق الوحیدة لنیل رضاوذلك تنبیها من الحق لعباده أن سبیل  ؛أي فاصل )سبیل االله

 وفمن الناس من یقتل عصبیة أ، لها الإنسانن یقتل من أجهي الطریق الوحیدة فقط التي یجب أو
  . غیرهاو وسمعة أًریاء و أًثأرا

ثم جاءت الآیة تنهانا عن القول بأن الشهداء أموات ثم سلبت الحكم من لفظ الأموات 
ولكن لا "وسر هذه الحیاة في تذییل الآیة . ضرابأحیاء ببل التي للإ ولتعطیه لما بعدها وه

لم یكن فیها إلا اختیار االله لها  وول، فها عن حیاتكملا الحیاة لاختأي لاتشعرون بهذه "تشعرون
  . نعیما مقیماولكفاها خیرا 

                                                             
  .١٦٨ سورة البقرة، (١)
  .١٥٤ سورة البقرة، (٢)
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ٌیا أَیها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب أَلیم": وقوله تعالى ِ ِ ِ ٌِ َ ََ َُ َِ َ ْ ِ َ ُ َ َ ََ َ َْ َ َ ُُْ ُ ُ ُ َ َّ ُّ" )١( .  

ُولا تكون": وقوله تعالى ُ َ ِوا أَول كافر به ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا وایاي فاتقونَ ٍُ َّ َ ََ َ ََّ ِ ً ًٕ ِ ِ ِ َِ َُ َ ِ َِ َْ َ َ َّ" )٢( .  

  الدعاء : ثانیا

ُربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أَنت الوهاب": كقوله تعالى َ ََّ َ َْ َ ُ ْ َ َْ ْ َ َ َُ ََِّ ًِ ْ ََّ َ َْ ْ ِْ َ َ َ ََ ََ ُْ ُ ْ ِ" )٣( .  

لذا  ،یفید التركیب النحوي للآیة أن القلوب في تغیرها وتقلبها أسرع من تلفت الناظروهنا 
وهذا أمر عظیم لا ، تحید عما آمنت بهوفالمؤمنون یطلبون من االله أن یثبت قلوبهم بأن لا تزیغ أ

زیغ لكن الآیة اختارت الدعاء بالنهي المجازي الله من أن ی، تقدر القلوب علیه إلا بتثبیت االله لها
 النهي عن قُِّقحََ یحمل في ذاته التثبیت للقلوب فت عن الزیغوذلك لأن النهي ؛قلوبهم بعد أن هداهم

   .الزیغ لا یكون إلا بعد التثبیت لها على هدایتها

َالحق من ربك فلا ":  ومن الأغراض التي خرج النهي إلیها الإلهاب والتهییج كما في قوله تعالى َ ِّ َ ْ ِ ُّ َ ْ
ْتكن من ا ِْ ُ َلممترینَ َِ ْ ُ ْ" )٤(.  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .١٠٤ سورة البقرة، (١)
  .٤١سورة البقرة،  (٢)
 .٨ آل عمران، (٣)
  .٦٠ آل عمران، (٤)
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  نداءال

ُّالنداء والنداء هو الصوت مثل الدعاء، وناداه ونادى به أي صاح به:  في اللغةالنداء ِّ)١( .  

  . )٢( طلب إقبال المخاطب بأحد أحرف النداء وه:  في الاصطلاحالنداء

َّواذ قلتم یا موسى لن نؤمن لك حتى": قوله تعالى ومنه  َ ََ َْ ََ ِ ُ ْ َ َُ ْ ُ ْ ُ ْ ْ نرى الله جهرة فأَخذتكم الصاعقة وأَنتم ِٕ ْ َ َُ ْ ََ ُ ِ َّ ُ َْ َ َ ً َْ َ َ َّ
َتنظرون ُُ َ" )٣( .  

شعر ببعدهم ُعبرت الآیة الكریمة عن الخطاب والحوار بین نبي وقومه بأداة النداء التي ت
قومه  العجب نبي یتلطف بوهنا، النبوة كما هي العادةاسم هم له باسمه ولیس بثم أردفت بندائ، عنه
ولم یقتصر الأمر على ذلك فحسب بل خاطبوه ، وقومه یواجهونه بكل صلف )یا قوم (همدعائفي 

، وهذه ّ بل لا یعرف للإنسانیة أي احترام،بأجفى أنواع الخطاب الذي لا یعرف للأنبیاء أدنى منزلة
ُهي طریقة الیهود ودیدنهم ُ َ َْ.  

ثم  )لك (ن إیمانهم لیس اللهفكأ )رؤیة االله (على الشرط )نفي الإیمان (ثم قدمت المشروط 
إن هذه الجفوة وهذا . یحیفون في حدیثهم فیعلقوا هذا الإیمان بإرادتهم إدراك من لا تدركه الأبصار

  .یناسبه إلا نداء البعید البعد لا

ِواذ قلتم یا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك یخر": قوله تعالىو ْ َ َُ َ ََ َّ َْ َ ُ َْ َ َُ ْْ َ ٍُ ِ َ َ َ ٍَ َ ِِ ْ ُ ْ ُج لنا مما تنبت ٕ ِ ْ َُ َّ ِ َ ْ
َالأَرض یخرج لنا مما تنبت الأَرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أَتستبدلون  ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ُْ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َُ ْ ُ ُ ُِ َِّ ْ َّْ ِْ َ ِْ

ُالذي هو أَدنى بالذي هو خیر اهبطوا مصرا فإنَّ لكم ما سأَلتم وض َ َ َ َْ َ ْ ٌُ ْ ُ ََ َِ ً ُْ ِ ِ ِِ ِْ ْ ُ ْ َُّ ُربت علیهم الذلة والمسكنة ََّ َُ َ ْ َ ْْ َ َّ ِّ ِ ِْ َ َ َْ
َوباءوا بغضب من الله ذلك بأَنهم كانوا یكفرون بآیات الله ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلك بم ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َِّ َ َ َ َ َْ ِْ ْ َ ُ ََ َ َ َِّ َّ َُّ َ ُ ُ ََّ َُّ ْ ُ َ ْ ا ٍ

َعصوا وكانوا یعتدون َُ ْ َْ َُ َ َ َ" )٤(.   

                                                             
  .١٤/٩٧) يند(لسان العرب مادة ) (١
  .١٣٥ص علوان: من بلاغة القرآن) ٢(

  .٥٥سورة البقرة، ) (٣
  .٦١سورة البقرة، ) (٤
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ط كأنهم بذلك وتقدیم للمشروط على الشر، فسها والإعراض نفسهوهنا النداء نفسه والجفوة ن
 أدبهم مع االله ةََاعضََظهر الآیة وُ ثم ت– تعالى االله وتقدس – علیه شروطهم یحادون االله ویفرضون

  ! لیس االله بربه وربهم ورب الناس أجمعین ؟وَادع لنا ربك أَ

  التمني

  : التمني في اللغة

ُالمرغوب فیه، وتمنیت الشيء أي قدرته وأحببت أن یصیر التمنى هو تشهي حصول الأمر  ُ ْ َّ َ
  . )١(وتمنى الشيء أراده ومنه تمنیت الشيء ومنیت غیري . ّإلي

  : التمني في الاصطلاح

، ًمستحیلا لكونه إما، حصوله یرجى لا المستقبل في محبوب أمر طلب عن عبارة وه
  . )٢( المنال صعبوأ

َولئن أَصاب": قوله تعالىو َ َْ ِكم فضل من الله لیقولنَّ كأَن لم تكن بینكم وبینه مودة یا لیتني َِ ِ َِ َْ ْ َْ َ َ ُ ََ َ َ ٌَ َ ََّ َ ََ ْ ْ ُْ ْ ْ ُْ ُ َ َُّ َ ٌ َ
ًكنت معهم فأَفوز فوزا عظیما ًِ َ ْ َ ُ ََ ْ َُ َ ُ ُ" )٣( .  

 وجواب بالفاء التمني جواب على منصوببأنه  فأفوزه قول في بالفاء التمني الزجاج وضح
 ومنزل غیره مال الرجل یتمنى أن ینبغي لا: لقی" :الزجاج یقول. )(٤فأفوز بالفاء مقرونا جاء التمني

 لیتنا: قالت سلمة أم إن وقیل، فضلك من أسألك إني اللهم: لقُیَلِ ولكن، الحسد وه ذلك فإن، هرغی
 ةالآخر في انَلِّْضفُ لیتنا: الرجال قال: بعضهم وقال. الرجال ثواب لنا وكان وغزونا فجاهدنا رجالا كنا

  .)٥( "وهذا كله یرجع إلى تمني الإنسان ما لغیره. كما فضلنا في الدنیا، على النساء

  
                                                             

  .١٣/٢٠٣) مني(لسان العرب مادة ) (١
  .١٣٥ – ١٣٤لعلوي ص الإمام یحیى بن حمزة ا :، والطراز٣٠٧لسكاكي، ص ا :مفتاح العلوم) ٢(

  .٧٣النساء، ) (٣
  .٣٩ص :  إیاد بظاظو:ٕه معاني القرآن واعرابه للزجاجالزجاج وجهوده البلاغیة في ضوء كتاب (٤)
   دار الحدیث –القاهرة (عبد العزیز شلبي دط : الزجاج ، شرح وتعلیق: ٕواعرابه القرآن  معاني(٥)

 .٢/٣٧) م٢٠٠٤ –
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  الإنشاء غیر الطلبي

أي الذي لا  ،)١(ٍما لا یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب وه: والإنشاء غیر الطلبي
  : ومن صیغه. طلب فیه

ِسنلقي في قلوب الذ": قوله تعالى ك : الذم:أولا  ِ َِّ ِ ُُ ْ ُ ِین كفروا الرعب بما أَشركوا بالله ما لم ینزل به َ ِِ ِ ِْ ُ ْ ََُِّ َْ َ َ َ َُ َّ ْ ُّ َ َ
َسلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین ِ ِ َّ َ َ َ َ َ ُْ َ ُ ْ َْ ِ َّ ُ ْ ً َ ْ" )٢( .  

ثم وضعت الظاهر مكان  ، ببئسهُتَّْمَفالآیة لم تكتف بذكر مأوى هؤلاء الكافرین بل ذ
أسوأ مثوى منها یرجعون  والظالمین لهم أكثر من مأوى وهذا هالضمیر فلم تكن بئس مثواهم فكأن 

  . وذلك للتغلیظ علیهم، إلیه على الإطلاق

ْواذ قال إبراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهله من الثمرات من آمن منهم ": وقوله تعالى  َ َ َ َ َ َُ َ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َُّ ْ ْٕ َُ َْ ً ً َِ َ َْ ْ ِّْ ُ ِ ْ
ِبالله والیوم الآخر ِ ِِ ِْ َ ْ َ ِ قال ومن كفر فأُمتعه قلیلا ثم أَضطره إلى عذابَّ َِ َ َ ََ َ َُّ َُّ ً َْ ُ ُْ ِ ُ َِّ َ َ ََ ُ النار وبئس المصیرَ َِ ْ َ َْ ِ ِ َّ" )٣( .  

لأن دخول النار نفسها مذموم ، بالذم كما عبرت الآیة وإن أبلغ تعبیر عن هذا المصیر ه
ُإنه مصیر مؤلم . د في الدنیانتیجة لرفض دعاء التوحی؛ فكیف إذا كان دخولها اضطرارا یوم القیامة

  . ٍومخز حقا فبئس المصیر

ُأَفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم ": قوله تعالىمن صیغ الذم أیضا و َّ َ َ َ َ َ ََ َ َ َُ ْ َ َ َِ ِ ٍ َِّ َّْ ْ ْ َْ َِ َ ِ َّ َ
ُوبئس المصیر َِ ْ َ َْ ِ" )٤(.  

   
ُأُولئك جزاؤ ": قوله تعالى منهو :المدح : ثانیاو َ ََ َِ ُهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأَنهار ْ ْ َ َ َ َْ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ٌ ِْ َِّ َ ِّ ٌ ْ ُ

َخالدین فیها ونعم أَجر العاملین  َِ ِ ِ َِِ َ َْ ُ ْ َ ْ ِ َ" )٥( .  

وذلك لتبرز عظیم ؛ فلم عبرت الآیة بمدح الممدوح، مر محمود وممدوحإن الأجر نفسه أ
لا تبین أن الحق جل وعلا لا یحتاج إلى فهي أو. تفضل االله وتكرمه على عباده مرات ومرات

                                                             
 . ٢٧علوان ص : من بلاغة القرآن (١)
  .١٥١ آل عمران، (٢)
  .١٢٦ سورة البقرة، (٣)
  .١٦٢ آل عمران، (٤)
  .١٣٦ران،  آل عم(٥)
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وثانیا یعطیك أجرك على أعمالك كاملة ثم یزیده لك أضعافا ، أعمالنا لكنه یجازینا علیها خیرا وأجرا
وٕادخال ، وصفح عن كل تقصیر وثم یتفضل علینا عز شأنه بما فوق الأجر من عف ،مضاعفة

 وذا أفاده التعبیر بوصف الأجر الذي هكل ه، ّللجنان التي لا یعلم مدى نعیمها إنس ولا جان
  . كانت على غیر هذا التركیب لم تعط تلك الدلالات ولو .ممدوح أصلا بالمدح

ُفأُولئك عسى الله أَن یعف":  كما في قوله تعالى: الرجاء:ثالثا ْ َْ َْ ُ َّ َ َ َِ ًعنهم وكان الله عفوا وَ ُّ َ َُ َّ َ َ َ ُْ ْ
ًغفورا ُ َ" )١( .  

ْفلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم ":  تعالى كما في قوله :القسم: رابعا َ َ ُ َُ ََ ُْ َ َ َ ُ َ َُ َ ْ َِ ِّ َّ َ ِ ِّ َ
َثم لا یجدوا في أَنفسهم حرجا مما ق َّ ِ ِ ًِ َُ َْ َِ ُ ِ ًضیت ویسلموا تسلیماَُّ ِ ْ َ ُ ِّ َ َُ َ ْ َ" )٢( .  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .٩٩النساء، ) (١
  .٦٥النساء، ) (٢
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  ثــــــــالمبحث الثال
  

 التراكيب النحوية للتقديم والتأخير
  لاغيةودلالاتها الب

  
  :ويشمل

  
 التقديم والتأخير*

  
التراكيب النحوية للتقديم والتأخير من الوجهة *

  البلاغية
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 التقديم والتأخير

 

  . )١(والتأخیر نقیض ذلك ،  من قدم الشيء أي وضعه أمام غیره:التقدیم

ولكن یعرض لبعض الكلم من ، فالأصل أن ترتب الألفاظ في الجمل حسب ترتیبها الطبیعي
َّإلى تقدیمه وان كان حقه التأخیر فیكون من الحسن تغییر هذا لیكون المقدم مشیرا  ویا ما یدعالمزا ُ ٕ

   .)٢(ومترجما عما یقصد منه ، إلى الغرض الذي یراد

، جم المحاسن، مام عبد القاهر الجرجاني هذا الباب بأنه كثیر الفوائد الإمَسََمن أجل ذلك و
ٍ یفتر لك عن بدیعةلا یزال، بعید الغایة، واسع التصرف َُّ ْ ترى شعرا ولا تزال ، ٍویفضي بك إلى لطیفة، َ
ُویلطف لدیك موقعه ، ُیروقك مسمعه ُ)٣( .  

ُویعرض بالذي یقصر عن تعرف الغایة منه في موضع آخر فیقول وقد وقع في ظنون ": َُِّ
َإنه قدم للعنایة": الناس أنه یكفي أن یقال ِّ ْمن غیر أن یذ،  "ولأن ذكره أهم، ُ َكر من أین كانت تلك ُ َ

َّوبم كان أهم؟ العنایة َ َّولتخیلهم ذلك صغر أمر التقدیم والتأخیر في نفوسهم وهونوا الخطب فیه؟ ِ َُ َ ُّ ،
ُّحتى إنك لترى أكثرهم یرى تتبعه والنظر فیه ضربا من التكلف َ َ  أزرى على صاحبه من ًظنا ولم تر. ُّ

  . )٤( "هذا وشبهه

  :والتأخیر ودلالاتها البلاغیةالتراكیب النحویة للتقدیم 

ْختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أَبصارهم ": ومن أمثلته قول الحق تبارك وتعالى ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ ُ ََ َ َِ ْ ِ ُ ُ َّ ََ َ
ٌغشاوة ولهم عذاب عظیم ِ َِ ٌ ََ ْ ُ َ ََ ٌ َ" )٥( .  

                                                             
  .٦٥-١١/٦٤) قدم وأخر( لسان العرب مادة (١)
  .١٠٤ص  حمد مصطفى المراغيأ): البیان والمعاني والبدیع(غة  علوم البلا(٢)
  .١٠٦ص  الجرجاني: دلائل الإعجاز) (٣

  .١٠٨ص :  السابق(٤)
  .٧سورة البقرة، ) (٥
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س الإدراك إنها أهم حوا، ن لنا مكمن الداء عند هؤلاء القومِّیبُإن الحق جل وعلا یرید أن ی
 لینبه السامع على تعطل الإدراك بهما ؛عندهم السمع والبصر لذا فقد ابتدأ الحق القضیة بذكرهما

  . التلهف ما یدفعه لمتابعة السیاق دفعاووحتى یحصل له من التشویق 

وبینما یكون في تلهفه ومتابعته للسیاق تدور المعاني المجازیة في ذهنه من مثل أن نبیهم 
یرهبهم ویرغبهم ثم هم ، ٕإسرارا واجهارا، سفرا وحضرا،  لیلا ونهاراٍوسیلةتلطف وبكل یدعوهم بكل 

حتى أن استغفار النبي وعدم استغفاره ، بعد ذلك یغلقون أسماعهم ویغمضون أبصارهم كفرا وصدا
هل ؟  ومن مثل التساؤل عن مصیر السمع والبصر هل تحول،صارا سیان لاستحالة استجابتهم

إنها  )شاوةغ (لتكتمل بعد ذلك الآیة بذكر المبتدأ المؤخر؟ باب التي أدت إلي ذلكما الأس؟ تعطل
  .  أسماعهم وأبصارهم بهاهللالغلاف الذي أحاط 

خلل في استقبال هدى االله وما ذلك إلا نتیجة ختم  وومن ثم ندرك أن ما أصاب حواسهم ه
بلاغیة التي تطرق الذهن سراعا والتي وغیر هذا من التساؤلات ال. االله على قلوبهم لشدة حبهم للكفر

  . الغشاوة ووه لا تكون إذا ابتدأت الآیة بالمصیر والداء

  
َكیف تكفرون بالله وكنتم أَمواتا فأَحیاكم ثم یمیتكم ثم یحییكم ثم إلیه ترجعون": وقوله تعالى َُ َ ََ ُ ُ َْ ُْ ُ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ َّ َّ َِّ ُِ ُ ُْ ْ ْ ْ ُُ ُ ُ ُ ََ ً َُّ ِ ْ" )١( .  

  

، االله عز وجل وهوي والممیت یالمح ویص الرجعى إلى واحد أحد هإن الآیة ترید تخص
 العقل عن إدراك جلالة رُتُفَْقد یلأنه  ؛ ذكرت الآیة الإماتة والإحیاء إلى االله بلفظ مباشرذاولكن لما

  . من ناحیة أخرى وقد ینسب بعض طواغیت الكفر الموت والحیاة لنفسه،المعنى هذا من ناحیة

خالفت الآیة الترتیب بأن قدمت الجار والمجرور على متعلقه   الرجوع عنأما عند التعبیر
أي له وحده ولیس لغیره الرجوع یوم ، من فعل الرجوع لتخصصه وتقصره على ملك الملوك سبحانه

  . یقوم الطواغیت والمشككون والناس كلهم لرب العالمین

ْوالذین یؤمنون بما أنُزل إلی": وقوله تعالى َ ِْ َِ ِْ َ ِ َ َُ ُ َِّ َك وما أنُزل من قبلك وبالآخرة هم یوقنونَ ُ ِ ُِ ْ َ َُ ِ َ ََ َ َِ ِْ َ ْ ِ ْ" )٢( .  

                                                             
  .٢٨سورة البقرة، ) (١

  .٤ البقرة،  سورة(٢)



  
 

٨٦

إن الآیة عندما عددت صفات المؤمنین في هذا المطلع من سورة البقرة من الإیمان باالله 
ومن ثم أرادت الآیة أن تفید تحقق ، إنفاق الأموالوكتابه وبأنبیائه وبالغیب ومن إقامة الصلاة بو

ُلآخر وتوقعه علیهم وتنفي الشك عنهم فبدأت بذكرهم حتى تبعد بذلك عنهم شبهة إیمانهم بالیوم ا
   .تقویها في ذهن السامع، ولتبین رسوخهم في صفة الإیمان وعدم الإیقان بالآخرة

  : الغرض الثاني الذي عناه الإمام عبد القاهر الجرجاني للتقدیم في الخبر المثبث وه وهذا 

، وتمنعه من الشك، ى أنك أردت أن تحقق للسامع أنه قد فعلیكون عل. ..والقسم الثاني"
. لكي تباعده بذلك من الشبهة؛ فأنت لذلك تبدأ بذكره وتوقعه أولا ومن قبل أن تذكر الفعل نفسه

َلتحقق على السامع أن إعطاء الجزیل دأبه وأن تمكن ذلك في . .." یعطي الجزیلوه": ومثاله قولك ُِّ َ ُ ْ ْ َ
  : شعرمثاله في الو، نفسه

ْهم یفر              ٍَّشون اللبد كل طمرة َ ِ ِ َّ ُ َ ّ َوأَجرد سباح یبذ المغالیا     ُ ََ َُ ُّ ٍ َّ ْ َ
)١(.   

  .ُْفالشاعر أراد أن یبین تمكنهم من هذه الصفة وأنها دأبهم، لا أنهم وحدهم المتفردون بها

َّالذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة": وقوله تعالى  َ َ َُ ِ ُِ َُ ِ ِْ َ ْ ِ ُ ْ َ ومما رزقناهم ینفقونَّ ُ ِ ُ ْ َُ َ ْ َ َّ ِ َ" )٢( .  

تخصیص الإنفاق من رزق االله  ووه ّ تقدیم الجار والمجرور واضح جليُّرسَِوأما هنا ف
 لأن االله طیب لا یقبل اً؛طیبأن یكون و. ٕالحلال المستفاد من إیمان المنفقین بالغیب واقامتهم للصلاة

  . إلا طیبا

َإنَّ الذین ": وقوله تعالى َِّ ٌاشتروا الكفر بالإیمان لن یضروا الله شیئا ولهم عذاب أَلیمِ ِ ٌ َ ََ ْ َ َ َُ ََ ًَ ْ َ َ َّْ ُّ ُْ ِ ِ ِ ْ ُ ْْ َ" )٣( .  

فهؤلاء  ،وهنا أیضا تظهر أهمیة تقدیم شبه الجملة بالتلهیف والتشویق لما سیكون بعدها
ْجعلوا الإیمان الذي ارتضاه الخالق سبحانه لخلقه سلعة ثم اشتروها بأبخس الأثمان  َ  الحیاة الدنیا –ً

  ؟وماذا لهم، ولكن ما مصیرهم إنه لهم،  لیشتروا بذلك الكفر وهذا قمة كفران نعم االله وجحدها–

                                                             
 .١٢٩-١٢٨الجرجاني ص عبد القاهر : دلائل الإعجاز) (١

 .٣ سورة البقرة، (٢)
  .١٧٧ آل عمران، (٣)
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 ثم تأتي النتیجة بعد التلهف لتقع من نفس )لهم(وهنا یظهر التشویق الناتج عن تقدیم  
  .لجبار جل جلالهالسامع أبلغ موقع وتحقق غایتها أفضل تحقیق إنها العذاب الألیم المستمر من ا

أولاهما بالعذاب العظیم، وثانیهما : بل إن هذه الآیة توسطت بین آیتین توعدتا هؤلاء الكفار بالعذاب
بالعذاب المهین؛ لیتنوع بذلك عذاب الكفار فمن خاف العذاب یجازى بالعذاب الألیم، ومن تحمل 

   . له زیادة علیهما العذاب المهینالعذاب الألیم، فله العذاب العظیم، وأما من ادعى تكبره عنهما ف

ٌفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أَ": وقوله تعالى ََ َ ُْ َ َ ْ َ َ ُْ ََ ًُ ُ َ ٌَّ ُ َ ِ ِ َلیم بما كانوا یكذبونِ ُ َِ ِْ ُ َ َ ِ ٌ" )١(.   

ولكن الآیة ، إن الآیة ترید أن تشخص مرض هؤلاء المنافقین فكان من نوع مرض القلوب
 )مرضت قلوبهم (ة أي أنها لم تسند المرض إلى القلوب مباشرة من مثللم تعبر عنه بهذه الطریق

أنه لیست حالة عرضیة عرضت لهم بل هي صفة متجذرة لتبین  و، معنى المرض فیهملَِّصأَتُلِ
  . فیهم

یحل  )ظرفا (فكأن قلوبهم أصبحت مكانا، إنهم أحبوا صفات النفاق حبا خالط شغاف قلوبهم
 القلب في كل كیانهم ذلك أنأن المرض استفحل وانتشر لة أخرى هي وهذا یعطي دلا ،فیه المرض

 النتیجة بعد ذلك يِثم تأت. القلب وفسد الجسد كله ألا وه، أساس الأعضاء إذا دخلته العلة وفسد وه
لأن االله یعین عباده على كل حال فمن جاهد نفسه  ؛من جنس العمل زادهم االله مرضا إلى مرضهم

   . أحب مرض القلب ختم االله على قلبه بذلكمنو، ییسر له الخیرلیطیعه فإنه یعینه و

َذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین": وقوله تعالى ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َْ ًْ ُ َ ُْ َ َ َ" )٢( .  

وهنا جاء التركیب القرآني بطریق الاختصاص دون إرادة معنى الاختصاص، فنفى الریب عن 
 لا یرید قصر نفي الریب علیه وحده، وأن الكتاب الكریم دون تعرض لمعنى الاختصاص؛ لأنه

ّوأما في الجارة الظرفیة فأفادت أن القرآن بذلك صار كأنه ظرف .هناك ریبا في الكتب الأخرى
ة الصواب، وتاه في ظلمات َّ، بل إن من حاد عن نهجه جانب جاد)٣(والهدى مظروف فیه لا یفارقه

ومطیة یركبها ، الهدى خادما له و وهومن استمسك بهذا القرآن أصبح المظروف فیه الضلال،

                                                             
  .١٠ سورة البقرة، (١)
  .٢ سورة البقرة، (٢)
  .٣١٥ محمد أبو موسى ص: خصائص التراكیب)(٣
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ًأُولئك على هدى ": علیها لتوصله إلى بر الأمان في الدنیا والآخرة وهذا مأخوذ من قول االله وویعل ُ َ ََ َ ِ ْ
َمن ربهم و ْ َِ ِّ ْ َأُولئك هم المفلحونِ ُ ِ ِْ ُ ْْ ُ َ َ ْ" )١( .  

َفیه آیات بینات مقام إبراهیم ومن د": وقوله تعالى ْ ٌ ٌَ َ ََ َ ُِ ِ ِْ ِ َ َ ِّ َ ْخله كان آمنا ولله على الناس حج البیت من َ َُ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ُّ ِ َّ َ ََِّ َ ً َ َ َ
َّاستطاع إلیه سبیلا ومن كفر فإنَّ الل ِ َِ َ ََ ً ََ ْ ََ َِ ِ ْ َ َ َه غني عن العالمینْ ِ َِ َ ْ ْ ََ ٌّ َ" )٢( .  

 حتى اختصت به اختصاصا زٍُّكرََ تَبركْتتركز في مقام نبي االله إبراهیم أَالآیات هذه  َّنإ
ِاستفید من فهي  وأما صفة هذه الآیات، )المبتدأ المؤخر(على هذه الآیات  )الخبر( تقدم شبه الجملة ُ

  .  بینات واضحات منیرات لدرب العبادة الموصلة للجنان أمام المسلمینها االلهوصفكما 

ْومن هذه الآیات بقاء أثر قدمي أبي الأنبیاء شاهدة على تعبده لربه بأبلغ طاقة لدیه فلم  َ
  .طوله یداه بل اعتلى الحجر لیرفع البیت بأقصى قدرة لدیه إمعانا في طاعته لربهیكتف بما ت

ٍّومن هذه الآیات البینات أیضا التي ذكرتها الآیة ما یسوده من أمن وأمان لا یتوفر في أي  
 –ظفرت فیه بقاتل الخطاب  ول": ومن هنا قال سیدنا عمر رضى االله عنه ،من بقاع الأرض قاطبة

  . )٣( " أتعرض له لم–والده 

ْقد كان لكم آیة في فئتین التقتا فئة تقاتل في سبیل الله وأُخرى كافرة یرونهم ": وقوله تعالى َ َ َ ُْ َ ََ ٌ ْْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََّ ِ ِ ُ َ َ َُ َ َ ٌَ ٌَ َْ ِ ْ َ ْ َ
َمثلیهم رأي العین والله یؤید بنصره من یشاء إنَّ في ذلك  َِ ِ َِ ِ ُِ َ َ ََ ُْ ُ َُ َ ِْ ِ ِْ َ ِ ِّ َْ َّ ْ ْْ ْ ًلعبرة لأَُ َ ْ ِ ِولي الأَبصارَ َ ْ ِ ْ" )٤( .  

 لتعتبروا وتوقنوا بموعود االله ؛أي إنما كانت الآیة لكم على وجه الخصوص ولم تكن لغیركم
نعلم أن ل ؛وعندما نسمع بهذا التقدیم ینبهنا ویشدنا. النصر والتأیید والتثبیت عند القتال وتعالى وه

ن تلقیها وأخذها بغیر إذ إ، خذها بقوةلأوبار لاعتا االله إلا لنا فیكون هذا أدعى لهذه الآیة ما أنزله
قد " كان السیاق ووهذا المعنى لم یكن لیتحقق فیما ل، هذا سیكون بمثابة مخالفة أمر من أوامر االله

  . "كان آیة لكم في فئتین

                                                             
  .٥ سورة البقرة ، (١)

  .٩٧آل عمران، (٢)
 .١٦٣٦ /٣ي الشعراو:  خواطر حول القرآن الكریم)(٣

  .١٣ آل عمران، (٤)
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 )آیة ( بین لفظلُصَفْیُسََكان السیاق على ما قدرنا من ترك التقدیم ف و ومن ناحیة أخرى ل
- یسیرا وول –بعد الذهن عن إدراك الآیة ُمما ی  خبر كان،)لكم(وفاصل ه )تین التقتافئ (وماهیتها

 هذه المعاني قبل نظمها مَلَِفسبحان من ع، ویخفف من شدة الانتباه الناتج من ربط الآیة بتفصیلها
وأغزر  أبدع نظمها وأحكم صیاغتهاوعلم أن الحسن یبلغ فیها تمامه بهذا التقدیم والتأخیر ثم 

  .انیها على غیر مثال سابقمع

ُإیاك نعبد وایاك نستعین": وقوله تعالى َِ ْ َْ ََ ََّ َِّٕ َ ُ ُ ِ")١( .  

ى فعله لع )الكاف(ولكن لما تقدم المفعول الضمیر المتصل ، نعبدك ونستعینك الآیة تقدیر
إذ ، فادة اختصاص االله تعالى بالعبادة وبالاستعانة دون غیرهصل واتصلت به إیاك وما ذاك إلا لإانف

فنحن نقول نریدك ونرید غیرك . أما بصیغة نعبدك فیمكن العطف، إنه بهذه الصیغة یمتنع العطف
  . ولكن لا نقول إیاك نرید ونرید غیرك

وٕاعادة إیاك مع ، ُِّوقدمت العبادة على الاستعانة؛ لأن الاستعانة ثمرة من ثمرات العبادة
ومن ، فلا یستلزم كلا منهما الآخر، قصود بالذات العبادة والاستعانة مالفعل الثاني تفید أن كلا من

  . )٢(هنا تكررت كلمة إیا معهما

َیا بني إسرائیل اذكروا نعمتي التي أَنعمت علیكم وأَوفوا بعهدي أُوف بعهدكم وایاي ": وقوله تعالى َ َ َ َ ََّ ِْٕ ْ ْ َ ُ َُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ِ ُ ْ َ َْ َ َُ ْ َّ َ ِ
ِفارهبون  ُ َ ْ َ
ُ وآمنوا بما أَنزلت )*( ْ َ َ ِ ُ ِ ًمصدقا لما معكم ولا تكونوا أَول كافر به ولا تشتروا بآیاتي ثمنا َ ًَ ُ ْ َ َ َُ ِ ِ ِ َِ ِ َِ َ َْ َ ُ َُ َ َ ٍَ َ َّ ُ ِّ

ِقلیلا وایاي فاتقون ُ َّ َ ََ ََّ ِ ًٕ ِ" )٣( .  

ّولكن الآیة قدمت الضمیر المتصل فانفصل واتصلت به إیا فأصبح ، أصل الكلام فارهبوني
 –لتخصص فعل الرهبة والخوف ؛ ائد على رب العزةصب العتوٕانما قدم الضمیر المن. إیاي فارهبون

ثم لیثبت أن الكون كله لا توجد فیه قوة وقدرة تستحق ،  الله جل وعلا أولا- ّفعل تعبديالذي هو 
  . الرهبة إلا قدرة االله تعالى وقوته ثانیا

                                                             
  .٥الفاتحة، ) (١
  )م٢٠٠٣، هـ١٤٢٤ – دار الیمامة وابن كثیر –بیروت  (٩محي الدین الدرویش ط: إعراب القرآن الكریم وبیانه) (٢
١/٣١.  

  .٤١، ٤٠ سورة البقرة، (٣)



  
 

٩٠

وكذلك قدمت الضمیر بعد انفصاله على فعل التقوى لتحض المؤمنین على طاعة االله في 
وذلك عن طریق تخصیص التقوي وقصرها على االله وحده ، لیجعلوا بینهم وبین غضبه وقایةالدنیا 

  . َُّحیث إنه لا یوجد في الوجود قدرة تستحق أن تتقى غیر القدرة الإلهیة العلیة، فقط

لن یكون بتلك القوة في المعنى وبذلك الموقع من ، كان التعبیر بلا تقدیم فارهبوا االلهووأما ل
  . النفس

َأَفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أَنفسكم استكبرتم ففریقا كذبتم وفریقا تقتلون": قوله تعالىو ُُ َ ُ ُ َ َْ ً ً َ ُِ َِ َ ََ ُ َ ُ َْ ْ ْ َ َ ْ َْ َّ َ ُ ُ ُْ َ َْ ْ ْ ِ ٌ َّ")١( .  

ولكن ، وتهمة البريء أثقل عند االله من السماء والأرض، إن تكذیب الناس أبشع الأفعال
قى نبشر بل كذبوا أ سرائیل وتوبخهم لأنهم لم یكذبوا أيالآیة ترید أن تبین شناعة أعمال بني إ

َوأتقى وأطهر البشر كذبوا المصطفین الأخیار ََْ ْ  ، عن تركیب الآیةوفي هذا لفت كبیر لنظر من سها، ُ
  . ففریقا كذبتم أي كأنهم لم یكذبوا إلا الرسل المبلغین عن ربهم وهذا یزید جرمهم إجراما

 بتت أنهم قتلوا أنبیاء عن طریق التقدیم والتأخیر فكأنهم لمومبالغة في التشنیع علیهم أث
وعلیه فقد وقع ، من أبشع وأشنع الأفعال قاطبة إلا على الأطهار ویمارسوا هذا الفعل الذي ه

ٍمكذب ومقتولبین  نبیاء الأخیار عند بني إسرائیلالأ َّ َ س م هذا حالهم مع أنبیائهم وهم للبأ لقوًسائْبِفَ. ُ
  .أهل

  
لتستحضر تلك الصورة في أذهان  )تقتلون(رع  الآیة استعملت الفعل المضاا أنمك

ُوایغالهم في تلك الجرائم المست، ِالمخاطبین ولتبین مدى استمرارهم وولوغهم في دماء الأنبیاء . شعةبٕ
ي فحصر ومبالغة وحقه التأخیر وتأخیر ما حقه التقدیم من تخصیص  ع ما أفاده تقدیم مامهذا 

التقدیم  كان التعبیر عنها بغیر هذه الصورة من و لمرتكبي تلك الأفعال التي لٍ وتقریععٍالمعنى وتشنی
  .والتأخیر لما كانت بهذا الحسن

  
  
  
   

                                                             
  .٨٧ سورة البقرة، (١)



  
 

٩١

ْواتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة ولا یؤخذ من": وقوله تعالى ْ ُِ ُِ َ ْ َ ُ َُ َ َ ُ َ ََ َ َ ٌ ٌَ َ ً ًْ ْ ٍْ ْ َْ َْ ِ َ ْ ٌها عدل َّ ْ َ َ
ُولا ه َم ینصرونَ ُ َْ ُ" )١( .  

، أرضعتإن الأمر یوم القیامة عصیب یتخلى الولد فیه عن والده وتذهل كل مرضعة عما 
أن یقطع باب الرجاء أو شفاعة ولكن االله لا یرید أن یغلق  وفلا یقبل من الخلائق شيء من عدل أ

  . رب العالمینلأن الكریم لا یلیق به أن یغلق باب الشفاعة عنده فكیف باالله  ؛في شفاعتة

وهذا ما نلمحه من خلال ، فإن لم یقبل الشفاعة من العاصین فإنها تقبل عنده من غیرهم
وهذا ما یؤكد  )شفاعةوعدل  (على متعلقها نائب الفاعل )منها (تركیب الآیة إذ قدمت شبه الجملة

لدرجة ،  لهاحَمَسُْ أي شيء كائنا ما كان ولن یهاأن هذه النفس المتحدث عنها لن یؤخذ من
  .الاستحالة فقدم الجار والمجرور وأخر الفعل

َكان من غیرها فربما یقبل ومن هنا كان المخرج الذي نخ ولكنه ل  ُرج به شفاعةُ  النبیین ِّ
كان سیاق التركیب على غیر هذا الترتیب من التقدیم والتأخیر وول. والصدیقین عند ربهم جل وعلا

  . لم یكن بهذا المعنى

  
َومن حیث خرجت فول وجهك شطر ": قوله تعالىتقدیم والتأخیر أیضا من أمثلة الو َْ َ َ َ َ َ َْ ْ ِّْ َ َ َْ ُ َ ِ

ُالمسجد الحرام وحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا یكون للناس علیكم حجة إلا الذین ظلموا  ْ َ ْ ْ َ َ ََ َ َُ َ َِ ِ ِ َِّ ُّ َِّ َِّ ٌ َّ ُ َ َ ُ َ َُ ُ ُ ُْ ُ ِْ َّ َ ْ َ َ ُ َ ََ ُ ِ ْ ْْ
َمنهم فلا تخشوهم و ُْ ُْ ْ َ ْ َ َ ْ ْاخشوني ولأُتم نعمتي علیِ َ ََّ ِ ِ َِ ْ َْ ِ َ َكم ولعلكم تهتدونْ َُ َْ ْ ُْ َُّ َ ََ" )٢( .  

  
  

  
  

                                                             
  .٤٨ سورة البقرة، (١)
  .١٥٠ سورة البقرة، (٢)
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  عـــــــــــالمبحث الراب
  

 اتهالتراكيب النحوية للقصر ودلالا
  البلاغية

  
  :ويشمل

  
  القصـــــــــــــــــر*
 

  اــــــــــر بإنمــــالقص*
 

 القصر بالنفي والاستثناء*
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 القصر
  : ةالقصر في اللغ

فإن له ما قصر في : وفي حدیث معاذ. لأنك إذا بلغت الغایة حبستك؛ الحبسو الغایة وه
ََِّوفي حدیث أسماء الأَشهلیة. بیته أي ما حبسه   . )١(محصورات مقصورات ، إنا معشر النساء: ْ

ِحور مقصورات في الخیام": قال تعالى  َ ُِ ِْ ٌْ َ َ ٌُ" )٢( .  

  : والقصر في الاصطلاح

وأما ، المقصور وفأما الشيء الأول فه .)٣( بشيء بطریق مخصوصتخصیص شيء وه
ُأداة القصر التي تتعدد بتعددها طرق القصر ووأما الطریق فه، صور علیهقالم والثاني فه وأشهر ، ُُ

  .وتقدیم ما حقه التأخیر، والعطف ببل ولا ولكن، وٕانما، النفي والاستثناء: هذه الطرق أربعة

  : القصر بإنما: أولا

لا لإخبار ، ُستعمل هذه الصیغة من القصر للإخبار بشيء ثابت معلوم عند المخبر بهوت
َوكذلك تستعمل فیما ینزل هذه المنزلة من المعاني منكر له وجاهل به أ ُ  الإمام وفي هذا یقولََُّ

لِما وأ، ولا یدفع صحته، ٍاعلم أن موضوع إنما على أن تجيء لخبر لا یجهله المخاطب": ُّالجرجاني
ُینزل هذه المنزلة یدفع وتقوله لمن یجهل ذلك أ لا...أخوك وهتفسیر ذلك أنك تقول للرجل إنما  .ََُّ

ومثله ...إلا أنك ترید أن تنبهه للذي یجب علیه من حق الأخ، ولكن لمن یعلمه ویقر به، صحته
  : قول المتنبي

ُإنما أَنت والد والأَب القاطع      ِ َِ ُ َ ٌَ َ ْ ِنى من واصل الأَولادْأَح                َِّ ِ َِْ ِ َ ْ َ)٤(   

  

                                                             
  .١٨٤ /١١) قصر( مادة  لسان العرب(١)
  .٧٢ الرحمن، (٢)
  .١١٣ ص : من بلاغة القرآن(٣)
  ).م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣ – دار بیروت -بیروت (دط  ٤٦٤ص  الخفیف وهو للمتنبي في دیوانهالبیت من) (٤



  
 

٩٤

َولكنه أراد أن یذكره، لم یرد أن یعلم كافورا أنه والد ِّ منه بالأمر المعلوم لیبني علیه استدعاء  ُ
ُیوجبه كونه بمنزلة الوالد  ما ُ ْ َ

)١ (.  

  : زّل هذه المنزلة فكقولهنَیُ وأما ما

َّإنما مصعب شهاب من اللـــ               ِ َِ ٌ ٌَ ُ ََ ْ ُــه تجلت عن وجهه الظلماء     َِّ َ َّْ ِ َّ ِِ ْ َْ َ َْ َ  

على عادة ، أنه أمر ظاهر معلوم للجمیع، حیث ادعى في كون الممدوح بهذه الصفة"
ُالشعراء إذا مدحوا أن یدعوا في الأوصاف التي یذكرون بها الممدوحین أنها ثابتة لهم وأنهم لم ، ََّ

  .) ٢( "یصفوهم إلا بالمشهور الظاهر الذي لا یدفعه أحد

 بأمر یعلمه المخاطب ولاینكره للتنویه والتنبیه علیه والتذكیر اًوعلیه یكون الإخبار بإنما خبر
ُما یكون في هذه المنزلة من جعل البعید قریبا وانما یذكر به تذكیرا وأ، به َّ َ ُ مبالغة في إثبات هذا ؛ ٕ

  .هذه الصفة لمن هي له والمعنى أ
  

َولا یحسب": قوله تعالىمنه و ََ ُنَّ الذین كفروا أَنما نملي لهم خیر لأَنفسهم إنما نملي لهم لیزدادوا َْ َ ْ َ ََِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ٌ ْ َ ُُ َُ ْ َْ ُْ َُّ َِّ ِ ُ َْ َ َّ
ٌإثما ولهم عذاب مهین ِ ُ ٌْ ََ ُ ََ ً ْ ِ" )٣ (.  

هذا من ووهنا یلقي االله تعالى لنبیه خبرا یعلمه من قبل لأن كل شيء عند ربك بحسبان 
 لهم  تعالىوٕامداد االله  لفهم من المنافقینّاء هؤلاء الكفار ومن لفأن بق ووه ،متعلقات عدله المطلق

 لیزدادوا بها آثاما ؛ٕاستدراج واملاء من االله تعالى لهم وبالخیرات والنعم لیس خیرا لهم إنما ه
  .حتى یكون أخذهم أشد وأخزى )٤(بالمعاصي

  

                                                             
  .٣٣٠عبد القاهر الجرجاني، ص : دلائل الإعجاز) (١
  .٢٣١السابق، ص ) (٢
  .١٧٨آل عمران، ) (٣

الشیخ المحقق : للإمامین الجلیلین جلال الدین المحلي وجلال الدین السیوطي، تقدیم: لین انظر تفسیر الجلا(٤)
 .٧٣ص)  دت– دار ابن كثیر –دق (عبد القادر الأرناؤوط، دط 



  
 

٩٥

َإنما ذلكم الشیطان یخوف أَولی": وقوله تعالى ُِ ِْ ُ ِّ ََ ُُ ْ َّ ْ َِ َ َاءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنینَّ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُْ َْ ُ َ َْ ُ ُ ََ َُ ُ" )١ (.  

ن یعلم الخبر وذلك تطمینا لهم بأن ما َ مَ المؤمنین به منزلة تعالىأما هنا فینزل االله
 الشیطان المدافع إلا صوت وما ه، إلخ...سمعتموه وما تسمعوه بأن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم

إلا وهم  وما هفلا تهتموا ولا تكترثوا لذلك أبدا  ف، تخویف المسلمین منهمه عن طریقعن أولیائ
  .االله وحده ووسراب زائل لأن الذي یستحق الخوف والخشیة ه

فلم یعبر عنها ، وانظر إلى إحكام التركیب النحوي القرآني البدیع لعبارة التخویف هذه
یخوفكم من "  الخافض على تقدیربالتعبیر المباشر بل حذف الخافض ونصب الأولیاء على حذف

  .)٢( "هأولیائ

بعبارة و أولیبن وضاعته أمام من یتحداه، وما ذاك إلا لیبین شدة الاستخفاف به وبتخویفه 
ة الیومیة عندما یهدد شخص  تماما كما نستعمله في الحیاأدق أمام من یتوكل على من یتحداه،

  ! !نسان أضعف منه فیقول له أتخوفني فلانا ؟غیره بإ

ُإنَّ الذین تولوا منكم یوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشیطان ببعض ما كسبوا ": وقوله تعالى َ َ ََ ُ َ ََ َُ ْ َ ِْ ِ َّْ ْ ْ ُْ ََ ْ َّ َّ َََّ َ ََِّ ِِ ْ ْ َْ َْ ِ ِ
ٌولقد عفا الله عنهم إنَّ الله غفور حلیم ِ َ َ ٌَ ُْ ََ َ َُّ َِّ ُ َْ َ َْ" )٣ (.  

ي الفعل تفید الطلب أي أن الشیطان یطلب استزل والسین والتاء ف وإن الفعل التالي لإنما ه
یعلم أن الشیطان یرصد له كل  وفه، وهذا ما یعلمه كل مؤمن،  بعض المؤمنین طلبا حثیثاَّلزُِأن ی

ٍمرصد ْ َ.  

؛ إذن فالقصر في الآیة جاء للمسلمین الذي یعلمون بحكم استزلال الشیطان ولا ینكرونه 
ما صرحت به  وذنب وهبوفلا یوجد ابتلاء إلا بمعصیة أ، وما ذلك إلا لینبههم على السبب لیحذروه

  ."ببعض ما كسبوا" الآیة

  

                                                             
  .١٧٥آل عمران، ) (١

  .٣/٢٧٥ابن كثیر :  انظر تفسیر القرآن العظیم(٢)
  .١٥٥آل عمران، ) (٣



  
 

٩٦

َإنما التوبة على الله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب فأُولئك ": وقوله تعالى ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َّ َ ُ َْ ْ َْ ٍَ ِِ ْ َ َ َُ َ َ َ َ َُ ُ َ َِ ُّ َ ََّ َّ ُ َّ َّ
ِیتوب الله علیهم وكان الله عل َ َ ُ َُ َُّ ََّ َ َ ْ ِ ْ َ ًیما حكیماُ ًِ َ" )١ (.  

إن توبة االله على من أسرف من عباده ثم جاءه تائبا مستغفرا نادما أمر ثابت معلوم لا 
ت به العادة رََ جمٍكُْ على حُّ السابق للفظ الجلالة الدال)على( والدلیل علیه حرف الجر ،ینكره مسلم

،  من الواجبات علیه سبحانهوسبق به الوعد ممن لا یخلف المیعاد حتى كأن قبول التوبة قد صار
  .) ٢(وقیل هي التوبة التي أوجب االله تعالى على نفسه قبولها 

على أن الآیة نبهت أیضا على شروط هذه التوبة التي قد ، ولهذا جاء القصر بصیغة إنما
والتوبة السریعة منها مع الندم على ،  عدم التخطیط المسبق لها واجبة القبول مثلهُُجعلها االله نفس

  .وقطع العزم على تركها وعدم الرجوع إلیها أبدا، فعلها

ِبدیع السموات": وقوله تعالى َِ َ َّ ُ ُوالأَرض واذا قضى أَمرا فإنما یقول له كن فیكون َ َُ َُ ََ َ َ َْ ُ َ ُُ َ َّ ِ ً ِْ ْٕ َ َِ" )٣ (.  

وهنا یقرر الحق تبارك وتعالى أن إبداع خلق السماوات والأرض أمر معلوم وظاهر للعیان 
خلقها على غیر مثال سابق وهنا یدرك ، بصر ویه من كان له أدنى نصیب من عقل ألا یجادل ف

َ وعظمَالبشر جلالة ما الخالق عز وجل ؛ لأنهم یصنعون شیئا من كل شيء أ هذه القدرة الخارقةِ
 الخلق متشابهین على غیر قالب كما یصنع الإنسان قَلَخَإنه ثم ، فیخلق كل الأشیاء من لا شيء

  .ر ذلك من أشكال إبداع الخلق التي تبهر الألباب وتدهش العقولإلى غی ،)٤(

 علیه سبحانه بطریق إنما لأنها كما قلنا معلومة ثابتة لا ،ثم قصر هذه الصفة على القدرة
  .ٕمعاند وان كان كافراوٍیماري فیها ممار أ

َّفإن حاجوك فقل أَسلمت وجهي لله ومن ات": وقوله تعالى ْ ُ َْ َ َِ َِّ ِ ْ ْ َ ُْ ْ َ ََ ُّ َ َبعني وقل للذین أُوتوا الكتاب والأُمیین ِ َِّ ِّ َ َ ََ ََ ُِ ِ ِ ِْ َّ ْ ُ
ُأَأَسلمتم فإن أَسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فإنما علیك البلاغ َ َْ َ ْ َ َ َ ََ ُ َّْ ِ َِ َ َْ ْ َّْ َ ََ َ ُْ َ ِْٕ ْ ْ ِ والله بصیر بالعبادْ ِ َِ َْ ِ ٌ ُ َّ َ" )٥(.  

                                                             
  .١٧النساء، ) (١
 .١٥٦ /٢ود تفسیر أبي السع) (٢
  .١١٧سورة البقرة، ) (٣

  .٥٤٩ /١ الشعراوي :خواطر حول القرآن الكریم انظر (٤)
  .٢٠آل عمران، ) (٥



  
 

٩٧

ّولكن لما كذب فریق ، فالرسول صلى االله علیه وسلم یعلم بأن وظیفته هي البلاغ عن االله
 ذلك َّزعَ، من الذین أوتوا الكتاب رسول االله وأمعنوا في تكذیبه حتى بعد رؤیتهم لآیات االله الباهرات

َُعلى رسول االله وكبر لدیه فجاءت الآیة لتحصر مهمة النبي ، بوا لصراط ربهموإذ لم یهتدوا ولم یؤ؛ َ
ویزید الحصر حصرا أن تركیب الآیة  . الإبلاغ والإبلاغ وحده لا ما یتعلق بنتائج،في الإبلاغ

وقع موقع جواب  )إنما علیك البلاغ (فقوله" جعلت جملة الحصر نفسها واقعة موقع جواب الشرط
أي لا تحزن ولا تظنن أن ،  الجواب فوقوعه موقع الجواب إیجاز بدیعُفي المعنى علة ووه، طالشر

لا لتحصیل ،  إلا للتبلیغثْعَبُْإذ لم ت، لتقصیر منكَوخیبتك في تحقیق إسلامهم كان ، عدم اهتدائهم
   .)١( "اهتداء المبلغ إلیهم

ْفإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فإنما هم في شقاق فسیكفیكهم ": وقوله تعالى ْ َ ْ َ َ َُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َ َ ٍَ َ َُ َّْ ِ ِْ َّ َِ َ ُْ َ ِْٕ ْ ِ ِْ
ُالله وه َ ُ ُالسمیع العلیموَّ ِ َِ ْ ُ َّ" )٢(.  

هنا أیضا یضع الحق تبارك وتعالى جملة القصر محل جملة جواب الشرط لمزید التأكید و
على حالتهم المعلومة من الشقاق والنزاع والفرقة وهذا حال كل من اجتمع على غیر كلمة التوحید 

   .)٣(ُِلأنهم رفضوا اتباع الدین وأنفوا الانقیاد للحق ؛ولا اجتماع له

العائد على ذلك الفریق من الذین أوتوا  )هم (تقدیم الضمیرإلى تركیب الآیة بثم انظر 
الكتاب وذلك للتركیز علیهم والتنبیه على أمرهم ثم جاء الخبر بالجملة الظرفیة لیجعل الشقاق ظرفا 

   .لشدة فرقتهم ونزاعهم بالشيء المظروف

َإنما حرم علیكم المیتة والدم ولحم": وقوله تعالى َ َْ ْ َْ ََ ََّ َ َ َ ْ َْ َُّ َ َ َ الخنزیر وما أُهل به لغیر الله فمن اضطر غیر َِّ َ َْ َْ َّ ُْ ْ ْ َ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َِ ِ َّ َ
ٌباغ ولا عاد فلا إثم علیه إنَّ الله غفور رحیم َِ ِ ٍَ ٌ ُ َ َ َّ ِ ِْ َ َ َ َْ َ ٍَ" )٤(.  

ومنها ما ، وحرم علینا الخبائث وأعلمنا إیاها، إن االله تعالى أحل لنا الطیبات والطیبات كثیرة
من أمراض به  كالمیتة والدم ولحم الخنزیر لخبثها ونجاستها وما تتسبب اشتملت علیه هذه الآیة

 التي  والمعدودةفجاء قصر التحریم على هذه الخبائث المعلومة.وغیر ذلك بعد علة التحریم الإلهي

                                                             
  .٢٠٥ /٣بن عاشور الطاهر : التحریر والتنویر) (١
  .١٣٧سورة البقرة، ) (٢

  .٤/٩٣الفخر الرازي :  انظر مفاتح الغیب(٣)
  .١٧٣سورة البقرة، ) (٤



  
 

٩٨

فكأن القصد من القصر في الآیة لا تحرموا على أنفسكم غیر هذه ، لا لبس فیها بطریق إنما
  .) ١(الأشیاء المعدودات

ُواذا قیل لهم لا تفسدوا في الأَرض قال": وقوله تعالى ََ َِ ْ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ ُ ََ َوا إنما نحن مصلحونِٕ ُُ ِ ْ ُ َْ َ َِّ" )٢(.  

إن هذه الآیة جاءت على لسان الیهود في ادعائهم أنهم مصلحون بإنما لیثبتوا أن 
تلف علیها غموض فیها ولا یخ ولكن الحقیقة التي لا  ،)٣( معلومإصلاحهم أمر واضح ظاهر جلي

  .ًیهود دیاراما الصلاح والإصلاح فلا یعرفان للوأ، اثنان أنهم أصحاب الفساد كله

 ةٍَّلِإنما جاء لیبین حتى تزییفهم للقول بنسبة الإصلاح لهم كخ، وعلیه فتركیب الآیة بإنما
في  )نكاريالإ ( بأقوى صیغ توكید الخبر في العربیةًماِفحُولذا جاء رد االله علیهم م؛  عندهمٍمتأصلة

  .ّمؤكد بأن واسمیة الجملة وتعریف الخبر وضمیر الفصل وفه "ألا إنهم هم المفسدون" قوله

المركب من همزة الاستفهام ، )ألا(ؤكدات بحرف التنبیه بالإضافة إلى تصدیر هذه الم 
  .) ٤(والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد التحقیق، وحرف النفي

ُواذا لقو": وقوله تعالى َ َ ِٕ ُا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا إلى شیاطینهم قالوا إنا معكم إنما نحن َ َْ َ َُ ْ َ ْ َ ََّ َّ َِّ ِ ُِ ََ َُ َ َ َُ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ِٕ َّ
َمستهزئون ُ ِ ْ َْ ُ" )٥(.  

  
َإنما یأمركم بالسوء والفحشاء وأَن تقولوا على الله ما لا تعلمون": وقوله تعالى ُ َ ْ ُ ُ ََ َ ُ ُْ َ َِ َِّ َ َْ َ ََ ْ َ ْ ِ ُِّ ِ ُ ْ َّ" )٦ (.  

  
  
  
  
  

                                                             
محمود : لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري ، تحقیق ومراجعة) : لبیان عن تفسیر القرآنجامع ا( تفسیر الطبري(١)

 .٣/٣١٧)   دت– مكتبة ابن تیمیة –القاهرة  (٢محمد شاكر وأحمد محمد شاكر ط
  .١١سورة البقرة، ) (٢
  .١٥٧محمد أبو موسى ص:  انظر دلالات التراكیب)٣(

 .١/١٨٠الزمخشري :  انظر الكشاف(٤)
  .١٤ البقرة،  سورة(٥)
  .١٦٩سورة البقرة، ) (٦



  
 

٩٩

  : القصر بالنفي والاستثناء: ثانیا

فهي تستخدم ، وأما الإخبار بصیغة النفي والاستثناء فیكون على العكس من الإخبار بإنما
 إثباته وتقریره في نفس َإرادة،  به أي لمن لم یكن عنده سابق علم بهِالجاهل و للحكم أرِكِنُْمع الم

  . لمقصور علیه دون غیرهالجاهل ثم قصر هذا الحكم على ا وهذا المنكر أ

ن یكون الأمر  یدفع أنْمَِ لهُتَلْقُ "ٌإلا مخطئ وما ه": أو "إلا مصیب وما ه": فإذا قلت" 
ٌالا زیدوما ه": وٕاذا رأیت شخصا من بعید فقلت، على ما قلت لم تقله إلا وصاحبك یتوهم أنه لیس  "ٕ

  . )١( "ن یكون زیداُّویجد في الإنكار أ، وأنه إنسان آخر، بزید

ومن هذا نلاحظ أن كل تركیب من هذین التركیبین النحویین للقصر قد وضعا للتعبیر عن 
ّلذلك نبه الإمام عبد القاهر على عدم جواز استعمال إحدى ؛ معنى معین من الإخبار بالحكم

فلا تقول ، لم تقله كذلك، وٕاذا كان الأمر ظاهرا كالذي مضى":  فیقولنى الأخرى في معنالصیغتی
ما أنت إلا ":  "إنما أنت والد" وكذلك لا یصلح في،  " إلا أخوكوما ه". .. ترققه على أخیهللرجل

  . )٢( "والد

 ٍبسبب لفتة؛ ٕوكذلك قد تستعمل طریقة ما والا هذه في الأمور المعلومة التي لا شك فیها
من وجملة الأمر أنك متى رأیت شیئا " .أومعنى صار بها هذا المعلوم في حكم المشكوك فیه

ُّالمعلوم جاء الذي لایشك فیه قد جاء بالنفي َ فذلك لتقدیر معنى صار به في حكم المشكوك ، ُ
  . )٣("فیه

َوما أَرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن الله ول":  قوله تعالى القصر بالنفي والاستثناءومن َ ُ َ َِ ِ َِّ ٍِ ْ ِ ِِ َ َْ ُ َّ َ ََ ْ ْأَنهم إذ وْ ِ ْ ُ َّ
ْظلموا أَنفسهم  ُُ َ ُ َجاءوك فََ َ ُ ًاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیماَ ً َ َِ َ ْ َ ََُّ َ ََ ُ ََّ ََّ َ ُ ُ ََ َُ َّ ْ ْْ ْ" )٤( .  

إن المنافقین الذین نزلت فیهم هذه الآیة قد اشتغلوا بستر جنایاتهم من الصد والإعراض 
آبهین لخطورة غیر  ،)٥(دون تلافیها بالتوبة، ورفض التحاكم إلى كتاب االله بالاعتذار بالأباطیل

                                                             
  .٣٣٢ ص الجرجاني: دلائل الإعجاز (١)
  .٣٣٢ السابق، ص (٢)
  .٣٣٤السابق، ص ) (٣

  .٦٤ النساء، (٤)
  .١٢/١٩٦:  انظر تفسیر أبي السعود(٥)



  
 

١٠٠

؛ ُِّوبسبب هذا نزلوا منزلة المنكر للغایة من إرسال الرسول وهي طاعته المطلقة؛ عصیان رسوله
َمن یطع الرسول فقد أَطاع الله ومن تولى فما أَ" لأنها من طاعة االله َ ََ ََّ ََّ َ َُ ْ َ َ َْ ْ َ َ َّ ْ ِ ًرسلناك علیهم حفیظاُ ِ َ َْ ِ ْ َ َ َ ْ َ ْ" )١( 

 أي وما أرسلنا رسولا لشيء ، طاعتهم بصیغة النفي والاستثناءولهذا جاء قصر إرسال الرسل على
  . هم بأن یطیعوه ویتبعوهبطاعته وبسسب أمره ل لیطاع بسبب إذنه سبحانه وتعالىمن الأشیاء إلا 

َودت طائفة من أَهل الكتاب ل": وقوله تعالى ِ َ ِ ِ ِْ ِ ْ ْ ٌ َ َ ْ َّ َیضلونكم وما یضلون إلا أَنفسهم ووَ ُ َ َْ َ ُْ ْ َّ ِ َ ُّ ُِّ ُِ ُُ َما یشعرونَ ُ َُ ْ َ" )(٢.   

 ،على هذا ٍإن القرآن الكریم ینتقي الألفاظ المناسبة للمعاني وهذه الآیة فیها أنصع برهان
وفي ، لشدة صعوبتهوستحالته أإما لا )٣(ّفالفعل ود بمعنى تمنى والتمنى یكون للصعب الحدوث 

  .یلعلى ربهم أمر مستح الآیة جاء للمستحیل فإضلال المؤمنین المتوكلین

 واعتقدوا بذلك ، المؤمنین أما هم فلن یضلوا أبدایهود ظنوا أنهم بمكرهم ربما یضلونلكن ال 
فهم أهل  ُوأنكروا في المقابل أن یضلوا أنفسهم، نكروا بقاء الموحدین على هدایتهماعتقادا جازما فأ

 علیهم أنفسهم فجاء السیاق القرآني لیقصر ویحصر الإضلال الذي أرادوه. الكید والمكر والخداع
  . مما یعزز بقاء هدایة المؤمنین، )٤(الاستثناءوبالنفي 

ُإنَّ هذا له": قوله تعالىو َ َ َ ُالقصص الحق وما من إله إلا الله وانَّ الله له وِ َ َ ُ ََ َ ََ ُ َّْ َِّٕ َّ ِ ٍِ ِ َ ُّ َ ْ ُالعزیز الحكیم وْ ِ َ ْ ُْ ِ َ" )٥( .  

صا للذین یشركون مع خطاب عام للجمیع وخصو وه الآیة هتلإن هذا الخطاب الذي حم
  .ن السیاق تضمن آنفا قصة عیسى علیه السلام حیث إ،خرى كالذین عبدوا عیسى مثلااالله آلهة أ

ثم انظر إلى رونق ،  لیثبت إثباتا لا شك معه بأن االله لا یوجد إله غیره؛ولقد جاء بالقصر 
لتفید  ؛)إله (في ما والمقصورالزائدة للتوكید بین أداة الن )نْمِ (عِضَْالمعنى وبلاغة البلاغة في و

 فنحن نقول ما عندي مال بمعنى أنني لا أمتلك مبلغا ،تأكید تخصیص العموم في أدنى مراحله
ٍأما عندما نقول ما عندي من مال نكون ، ما یتعارف علیه الناس من رؤوس الأموالوعقارا أوكبیرا أ

                                                             
 .٨٠ النساء، (١)
  .٦٩ آل عمران، (٢)
الإمام عبد الرحمن بن محمد بن (عالبي لثا :الجواهر الحسان في تفسیر القرآن أو )ثعالبيتفسیر ال(انظر) (٣

 دار إحیاء -بیروت  (١علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ط: تحقیق) مخلوف أبي زید الثعالبي المالكي
  .٥٨/ ٢)  م١٩٩٩هـ، ١٤١٨ –التراث العربي 

 .١٠٥محمد أبو موسى ص :  انظر دلالات التراكیب)٤(
  .٦٢ آل عمران، (٥)



  
 

١٠١

ُّبذلك قد نفینا حتى ما یسد به الرمق َ ؛ " وما من إله إلا االله" س المعنى في قولهََّوكذلك عبر بنف ،ُ
  .  الدنیا كلمة التوحید ولیسمعهم معها شدة تخصیص العبودیة الله وحدهعَمِسُْلی

ِلا یتخذ المؤمنون الكافرین أَولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلك فلیس من الله ": قوله تعالى ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ُ َْ َ َ َْ َ َ ََ ْ ْْ َْ َ َ ََ ُ َُ َ َِ ِ ِْ ْ ِْ ِْ ُ ْ َّ
ُ شيء إلا أَن تتقوا منهم تقاة ویحذركم الله نفسه والى الله المصیرفِي َ ْ ُ ِْ ِ ِ ٍْ َّ ََّ َ ْ ُِٕ َ َ َ ُُ ُ ْْ َ ًُ ِّ َ ُ ُ ََّ َّ ِ ْ َ" )١( .  

 و فه،أمر محرم وممنوع جملة وتفصیلا وإن اتخاذ المؤمنین لبعض الكفار أولیاء لهم ه
َ لكن هناك استثناء ج،أمر منكر عند المؤمنین الموحدین للتقاة وهي مأخوذة من  و وهُ البعضهُلَهًِ

  لتلافي خطر؛ تولى الكافرین ضروريإذا كان الأمر خارجا عن سیطرة المسلمین بأن یكون، الوقایة
  . )٢(ولتوقي شرهم إذا غلب على الظن عدم الانتصار علیهم أ ،أكبر

َّذلك بأَنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أَیام": وقوله تعالى َّ ِ ُ َ َّْ ََّ َّ َ ْ َ ُ َ َُ ِ َ َا معدودات وغرهم في دینهم ما كانوا یفترونِ ُ َ ْ ْ ََ ْ ََ ُ َ ِ ِ ِ ِ ٍُ َّ َ َ ُ ْ ً 
")٣( .  

 ؛ ولم یؤمنوا بها وجحدوها،فالنبي عندما أنذرهم النار إیعادا لهم یوم القیامة كذبوا أمر النار
جاء بصیغة  وول، ِلذا جاء التعبیر عنها بصیغة النفي والاستثناء التي تأتي لإخبار المخاطب المنكر

لا ینكرون النار وعذابها ثم هم یصدفون عن آیات الحق وهذا  )الیهود (نما لأفاد أن هؤلاء المكذبینإ
  . ما لا یتأتى أبدا

 ثم یستمر السیاق في بیان ، والذي یفید تأبید النفيفي الآیة )لن( حرف النفيثم انظر إلى 
 مستنا النار فلن تمسنا نْٕحتى وا وكأنهم یقولون ، الأیاموتكبرهم وعنادهم بدلالة المقصور علیه وه

  .إلا أیاما معدودات فقط

أقل في العدد أیضا من جموع القلة  و وه،وذلك أن جمع الإناث السالم یدل على القلة 
  .نفسها

   

                                                             
  .٢٨ آل عمران، (١)
  .١٤١٣ /٢الشعراوي :  خواطر حول القرآن الكریم انظر(٢)
  .٢٤ آل عمران، (٣)



  
 

١٠٢

ُشهد الله أَنه لا إله إلا ه": وقوله تعالى َّ ِ َِ ُ ُ ََ َّ َّ ِ ِوالملائكة وأُولوا العلم قائما بالقسط وَ ِ ِ ِ ِْ ْْ ْ ْ ِْ ً َ ِ ُ َ َُ َ ُ لا إله إلا هَ َّ ِ َِ ُالعزیز  وَ ِ َ ْ
ُالحكیم ِ َ ْ" )١( .  

وأما  ،إن الحق لا بد أن یطمئننا بأنه لا إله إلا االله فلزم أن یشهد لنفسه أنه لا إله إلا هو
َشهد فهي بمعنى علم وحكم وقضى وبین َ َ َ ََّ َ َ ََ أي بین الحق جل وعلا وحدانیته بنصب الدلائل ، ِ

 ثم عبر عن ذلك بالشهادة عن ،بإنزال الآیات التشریعیة الناطقة بذلكوالتكوینیة في الآفاق والأنفس 
وٕاشعارا ، إثبات الوحدانیة والألوهیة له وحده و وه،طریق الاستعارة إیذانا بقوته في إثبات المطلوب

  .)٢(بإنكار المنكر لها 
  
هل  والتي تأتي للجا،ومن هنا نفهم السر وراء مجيء القصر بصیغة النفي والاستثناء 
بدایة فالحق لم یترك في هذه المسألة المصیریة مجالا لمستزید أن یزید فشهد  ،للمنكر لهوبالخبر أ
 ثم أثبت ذلك بالدلائل – وكفى باالله شهیدا –نه الإله الواحد وهي شهادة الذات للذات لنفسه بأ

  . ِّالتكوینیة التي تقطع إنكار المنكرین لهذه الشهادة وتقطع شك الشاكین أیضا
ُالله لا إله إلا ه": وعلى نفس الشاكلة أیضا قوله تعالى َّ ِ َِ َُ ُالحي القیوموَّ َُّ ْ ُّْ َ" )٣( .  

َّالذي أَنزل علیك الكتاب منه آیات محكمات هنَّ أُم الكتاب وأُخر متشابهات فأَما  َُهو": وقوله تعالى ْ َْ ٌ ٌ ٌ َُ َِ َ َ َ ََ َ َُ ُ َ َُ َِ ِ ِ ِ ُِّ ْ َ ُْ ْ َْ َ َ َّ
َالذین في قلوبهم ز ْ ِ ِ ُُ ِ َِ ُیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله إلا الله َّ ُ ُ ََّ َّ ِ َ َ َ َ ِْ ِ ِْ َْ َ َُ ْ َ َ ََ ََ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْْ َْ ٌَ َّ َ

َّوالراسخون في العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا وما یذك َّ َ ََ َ ََ ََ ِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ ٌّ ُِ َُّ َ َِْ ْ ِر إلا أُولوا الأَلبابَّ َِ ْ ُ ْ َّ ُ" )٤( .  

إن مرضى القلوب وأصحاب زیغ القلوب یتأولون متشابه القرآن مع تشدد السلف في عدم 
 فهم بمنزلة ،إلا في أضیق الحدود ویدعون أنهم یعلمون هذا المتشابه ولا یعلمه غیرهمتأوله 

ه  فجاء النفي الإلهي لهذا الإدعاء الباطل عن طریق قصر العلم ب، لجهلهم به وبتأویلهالمنكرین
ومعرفة ، علوم الشریعة الإسلامیة وفي علم الكتاب على االله تعالى وعلى بعض المتمكنین في

 الذي یستعمل ،بطریق النفي والاستثناء  فیههُبَُ علیهم الشُتروج محامله وكانوا من الرسوخ بمكان لا
  . لإخبار المنكر والمكذب للخبر

                                                             
  .١٨ آل عمران، (١)
 .٢/١٦انظر تفسیر أبي السعود ) (٢

  .٢٥٥وسورة البقرة، ، ٢ آل عمران، (٣)
  .٧ آل عمران، (٤)



  
 

١٠٣

 ،إنكارهم للجهل بهو هُمَلِْرغم زعمهم ع، مثالهمإذ لیس تأویله لأ؛  لهم بتأویلهلَبَِأي أنهم لا ق
  .)١( "يْعِجِْ فاركِشّعُِ بسَیْلَ" كما قیل في المثلو

ْلا یكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن ": وقوله تعالى ُِ ِ َِّ َ ْ َْ َِّ َ ُ َ َُ َ َْ َْ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ ُْ َ ََ َْ َّ ً ْ َّ
ْنسینا أَو أَخطأ َ ْ َ َْ َنا ربنا ولا تحمل علینا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ِ َ َ َ ََ ِّ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َُ َ ََ ََّ َِّ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ َُ َّ َ ََ ًْ ْ ِ

َطاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أَنت مولانا فانصرن َ َ َ َْ ْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َ َ ْ َ ََ َِ ِْ َّ ُ ْ ِ َ َا على القوم الكافرینَ ِ ِ َ ْ ِْ ْ َ َ َ" )٢( .  

إن هذه الآیة نزلت عندما تأول المسلمون أمر الخواطر ونوایا القلوب وحدیث النفس الذي 
َََّلم یتفوه به َُ فعظم ذلك علیهم ووجدوا فیه مشقة بالغة ،ُ

)٣( .  

 یجهلونه ، وماذا سیكلفون به، بلفالمسلمون حینها لا یعلمون بالضبط ماذا سیحاسبون علیه
  . بیر السیاق عن القصر بصیغة النفي والاستثناءولذلك اقتضى المعنى أن یكون تع

لا یكلف تعالى  أن االله رَِّرقَتُِول، ُّوبعد نزول هذه الآیة انكشفت عنهم كربة تأول الخواطر
َّالجوارح إلا وهي في وسع المكلف أي ضمن طاقته و من أعمال القلوب أًالناس عبادة ُ

)٤( .  

أما ، فعل مجرد و وه،أن كسبت من كسب و وه،اًمّهُِثم إن في الآیة ملمحا بلاغیا نحویا م
والافتعال یدل على بذل المجهود والعمل  ،مزید ومن اكتسب على وزن افتعل فه واكتسبت فه
َبخلاف فعل ََ.  

ُّفالأغلب في فعل أنه أمر طبیعي لا تكلف فیه  َ ونلاحظ أن كسب الطبیعي جاء معه  ،ََ
الدال على الشر هنا وهذا في كل  )على (قد رافقهأما اكتسب ف، الدال على الخیریة )له (الحرف

َبلى": قوله تعالى واحدة في القرآن هي ٍآیةآیات القرآن قاطبة عدا  ْمن َ َكسب َ َ ًسیئة َ َ ِّ ْوأَحاطت َ َ َ ِبه َ ِ 
ُخطیئته ُ َ ِ َفأُولئك َ َِ ْ ُأَصحاب َ َ ِالنار ْ ْهم َّ َفیها ُ َخالدون ِ ُ ِ   .فیها  باللام فیهافلم تقترن كسب )٥("َ

                                                             
 .١٦٣ /٣بن عاشور الطاهر :  انظر التحریر والتنویر(١)
  .٢٨٦ سورة البقرة، (٢)
 محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة الأندلسي ولقاضي أبا: الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزلمحرر انظر ا) (٣

  .١/٣٩٢)  م١٩٩٣ هـ، ١٤١٣ –كتب العلمیة ل دار ا–بیروت  (١د الشافي محمد طعبد السلام عب: تحقیق
 .١٨١ /١ محمد علي الصابوني:  انظر صفوة التفاسیر(٤)
 .٨١سورة البقرة، ) (٥



  
 

١٠٤

 أما اكتسب فهي ،ه فإننا نستطیع القول أن كسب هي عمل طبیعي لمصلحة المسلموعلی
فاكتسب واعتمل تفید الاختراع والتكلف فالآیة تشیر "، الأفعال المتكلفة التي یعصي فیها العبد ربه

لأن المطیع لا  ؛)١( "تدل على أن فطرة الإنسان مجبولة على الخیر وأنه یتعود الشر بالتكلفوأ
 أما العاصي فإنه یتحین الفرص ویتوارى عن الأعین ویختلس النظر وغیرها من أنواع ،ادةیتكلف ع

  . التكلف

 أما السارق مثلا فإنه یتكلف ، لیكسب رزقه فلا یتصنع؛للاتماما كالذي یعمل في الح
  . من أجل هذا جاءت على مع اكتسب بینما جاءت اللام مع كسب )٢(ویتكلف 

َلیس عل": وقوله تعالى ََ َ َیك هداهم ولكنَّ الله یهدي من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأَنفسكم وما ْ ْ َ َ َْ َ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ٍ ْ ْْ ْ َ َُ َُ َ ََ َْ َّ ُ ُ
َتنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خیر یوف إلیكم وأَنتم لا تظلمون َُ ْ ْ ََ ْ َ ُ َ ُْ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َُ َْ ْ ْ ِْ َِّ ُ ٍ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ" )٣( .  

 لقصد التحقیق والـتأكید إما ؛صر أرید به الطلب الإنشائيهذه الآیة اشتملت على أسلوب ق
 لأنه إنما تكون منفعة صدقاتكم ؛ ابتغاء وجه االله،فأما الأمر فعلى معنى أنفقوا فقط )٤(ٕأمرا واما نهیا 

وأما النهي فعلى معنى لا تنفقوا ریاء ولا سمعة ولا ،  االلهلأنفسكم إن كنتم ما تنفقون إلا ابتغاء وجه
  .  حتى یجازیكم علیه خیرا تعالى؛كافر بل اللهوحال مسلم ألمراعاة 

منعا لمن ، فقطاالله ُْوفي القصر حصر وتخصیص للخیر في الأمور التي یبتغى بها وجه 
  . توهم أن الإنفاق لغیر وجه االله یكون فیه أدنى خیر

َیؤتي الحكمة من یشاء ومن یؤت الحكمة ف": وقوله تعالى َ ََ َ َ َْ ِْ ِْ َْ ْ ْْ َ ُْ َ َُ ُ ُقد أُوتي خیرا كثیرا وما یذكر إلا أُولوا ِ َْ َّ ِ َّ ُِ ََّ َ َ ً ًِ َ َْ َ ْ
ِالأَلباب َ ْ" )٥( .  

وهذا لا یتأتى إلا لمن أعطاه ، الشيء في موضعه النافع الصحیحإن الحكمة هي وضع 
علیه تعالى لیس ذلك إلا لمن أنعم االله و، عقلا راجحا یقیس به الأمور ویضعها في نصابهااالله 

                                                             
)  م١٩٤٧هـ، ١٣٦٦ – دار المنار –القاهرة  (٢محمد عبده ط: ر القرآن الحكیم المشهور بتفسیر المنار تفسی(١)

٣/١٤٦ . 
 .٢/١٢٤٤الشعراوي : خواطر حول القرآن الكریم انظر (٢)
  .٢٧٢سورة البقرة، ) (٣
 .٣/٧٢ الطاهر بن عاشور :انظر التحریر والتنویر) (٤
  .٢٦٩سورة البقرة، ) (٥



  
 

١٠٥

، خشع جوارحه لها إلا أصحاب النهى والعقولن آیات االله التي لا یدركها ولا ته آیة موهذ، بالحكمة
  .  لتوهم معنى غیر هذا المعنىعٌنَْوصیغة النفي والاستثناء فیها م

ًإنَّ الذین یكتمون ما أَنزل الله من الكتاب ویشترون به ثمنا قلیلا ": وقوله تعالى ًِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َُ ِ َ َ ََ َ ُْ َ ََ ِ ِْ ْ ُ َّ ََّ َ َأُولئك ما یأكلون ْ ُ َُ ْ َ َ َ ِ ْ
ٌفي بطونهم إلا النار ولا یكلمهم الله یوم القیامة ولا یزكیهم ولهم عذاب أَلیم َِ ِ ِ ٌِ َ ُ َ َ ُ َُ ْ ْ َ ْ ُ َ ُْ َ َ ُ ََ ِ ِِّ َ ْ ْ ُ َّ ِّ ِ َِ َّ َّ ُ" )١( .  

ها ثمنا لتبدیل كلمات لقد ظن الذین یأكلون الأموال المحرمة التي اجتلبوها من الرشوة وغیر
ونار عذاب  و ونسوا أوتناسوا أن هذا ه،نوا بذلك أنهم إنما یتمتعون ویكسبون ظ،االله وأحكامه

ما یدخلونه  وولذا جاء الحق تبارك وتعالى بقصر النار والنار فقط ه؛ )٢( أجوافهم وبطونهمادخلونهیُ
 وهؤلاء من ،الجاهل المتغافلوفي بطونهم بصیغة النفي والاستثناء التي تستعمل للمخاطب المنكر أ

تاركا لبقیة الآیة حمل ، فالقصر حمل بذلك أبلغ آیات العذاب المادي ،وع المتجاهل الغافلالن
حیث أن الآیة تحتوي قصرا آخر العذاب المعنوي لهم والمتمثل في إعراض الحق جل جلاله عنهم 

  . شدة ندمهموفلا تسل حینها عن خیبتهم وخسارتهم " لا یكلمهم اللاه إلا كلام غضب" مقدرا هو 

َیا أَیها الذین آمنوا أَنفقوا من طیبات ما كسبتم ومما أَخرجنا لكم من الأَرض ولا ": وله تعالىوق َ َ َِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َُ ََ َُ ْ ُْ َّْ ِ ُ َ ََِّ َ َّ ُّ
ٌّتیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه إلا أَن تغمضوا فیه واعلموا أَنَّ الله غني ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َُّ ُ ْ َُ َ ُ ْ َْ َ َُ َْ ْ َُّ ُ ُ ََّ ِ ِ ِْ َ ٌ حمیدَ ِ َ" )٣( .  

فإذا كان ، ًتعقد الآیة موازنة في قلوب المؤمنین حول حبهم لأنفسهم وحبهم لما عند االله
 فینفق من الطیب الذي ، فیجب علیه من باب أولى أن یحب ربه،الإنسان یحب لنفسه الطیب

 ولذا ؛دالفاسد غایة الفسا ولأن الخبیث ه ؛ ثم جاء النفي عاما لتعمد الإنفاق من الخبیث،یحب
َویحرم علیهم الخبائث" یطلق في القرآن على المحرم َِ َ َ َ َُ ْ ْ ِ ْ ُ ِّ َ" )٤(.  

 ،أما إذا كان الإنفاق من الخبیث غیر متعمد بأن یكون الإنفاق من الطیب والخبیث معا 
تقدیم الجار والمجرور  ووه وهذا ما أفاده القصر الأول في الآیة )٥(فلیس داخلا في إطار النهي

  .)تنفقون( على متعلقه

                                                             
  .١٧٤قرة، سورة الب) (١
  .٢/٧٢٢ الشعراوي: خواطر حول القرآن الكریمانظر ) (٢
  .٢٦٧سورة البقرة، ) (٣

  .١٥٧ الأعراف، (٤)
 .٢/١١٦٢ الشعراوي:  خواطر حول القرآن الكریم انظر(٥)



  
 

١٠٦

أي لا تقصدوا ، ا علیه للدلالة على الاختصاصمَِّدُوالجار والمجرور معمولان للحال ق 
لأن محل النهي أن یخرج الرجل صدقته من خصوص رديء ، الخبیث في حال ألا تنفقوا إلا منه

  . )١(ماله 

ِثم یزید الحق المعنى روعة إلى روعته ً إلا أن لستم بآخذیه " بتتابع القصر في قوله، ُّ
 فإن أحدكم لا یأكل ،إنكار لشيء مما تقدم في شأن الخبیث وأي إن كنتم في شك أ "تغمضوا فیه

وهي صورة حیة یذكرنا ، من الخبیث سوى في حالة واحدة هي أن یغمض عینه عنه ثم یتجرعه
  . الحق بها حتى نترفع عن إنفاق الخبیث

َالله لا إله إلا هو الح": وقوله تعالى ْ َُ َّ ِ َِ َُ ِي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السمواتَّ ِ َِ ََ ََّ ُ َ ٌَ ُْ َ ٌَ ُُّ ُ ُ ْ َ ْ ِوما في  ُّ َ َ
ْالأَرض من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنه یعلم ما بین أَیدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشيء من  َ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ِ َِ َُ َ َُ َ َ ُ ََ ُ َْ َ ْ َ َْ َ ِْ ْ ْ ُُ َ ْْ ْ ِ َِّ َّ َ ْ

َعلمه إلا بما شاء و َ َ َ ِ َّ ِ ِ ِ ِسع كرسیه السمواتِْ ِ َِ َ َّ ُ ُّ ْ ُ َوالأَرض ولا یئوده حفظهم َ ُ َ َُ ْ ِ ُ ُ َُ َ ُا وهو العلي العظیمْ ِ َِ َ َ َْ ُّْ ُ" )٢( .  

لقد زعم بعض المتوهمین أن المقربین الذین یسمح االله لهم بالشفاعة عنده أنهم یعلمون من 
 الأمور لا اهرظو وفكل ما علموه ه ،فنفى الحق جل وعلا ذلك بطریق القصرشیئا، علم االله 

  .  لهم بأن یعلموها االله تعالىقد أذن  وحتى هذه الأمور الظاهریة،حقائقها وكنهها

لأن معنى یحیطون یعلمون علما ؛ )فعل الإحاطة (وهذا ما نتبینه من دقة اختیار المقصور
  بحیث لا یشذ منه شيء من أوله ولا،والإحاطة بالشيء تقتضي الاحتواء على جمیع أطرافه، تاما

  . )٣(آخره 

 وفل، ثم زاد االله الأمر توكیدا بمن الزائدة للتوكید التي تفید تخصیص العموم حتى في أدنى المراحل
ْمن( أما بوجود ،شیئا یسیرا بإرادتهم وُ فلربما یفهم أنهم قد علموا ول،أنه قال ما أحاطوا علما  فتنفي )ِ

   .علمهم بأدنى درجة من معلوماته

  

  

                                                             
  .٣/٥٧بن عاشور الطاهر :  التحریر والتنویر(١)
  .٢٥٥سورة البقرة، ) (٢
  .٣/٢٢ الطاهر بن عاشور: التحریر والتنویر) (٣
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َكان": وقوله تعالى َ الناس أُمة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین َ َ َِ ِ ِِّ ُِ َُ َ َ َُ َِّ ِ َّ َُّ ََّ َ َ ً ً َوأَنزل معهم الكتاب َّ َ ِ ْ ْ َُ َ ََ َ
ْبالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه وما اختلف فیه إلا الذین أُوتوه من بعد ما جاءتهم  َ َ َُ َ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ُْ َ َ ََ ََّ َّ ِ َ َْ ُْ ِ َِّ َ ُ ِّ ْ

ُبینات بغیا بینهم فهدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه والله یهدي من یشاء ْال َ َ َُ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ُ َ َُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َّ َّْ ِِ ِّ ْ ُْ ًََ ْ ُ َ ََ َ ْ ِّ
ٍإلى صراط مستقیم ِ ٍ َِ ْ ُ َ َِ" )١( .  

هم بل أرسل ل، هشر على عهدهم الأول من الإسلام ل البكَرَتُْإن حكمة االله اقتضت ألا ی
 ومن المستنكر جدا بعدها أن یختلفوا ، لهدایتهم عن طریق الضلال؛رسلا وأنزل مع الرسل كتبا

ولذا عبر القرآن ؛ ولكن هذا على استنكاره وغرابته یحدث، ویتمزقوا بعد إنزال االله هذه الكتب علیهم
َلخلق البغي  لیحصره في حالة واحدة هي إرادة بعض ا؛عن إمكانیة حدوثه بقصر النفي والاستثناء

  . بعد أن غفلوا عن البینات التي أُنزلت إلیهم، على البعض الآخر

أن  ووالبغي ه، ومن هذا القول الحكیم نعرف أن الاختلاف لا ینشأ إلا من إرادة البغي" 
  . )٢("ومادام كل منا یرید أن یأخذ حق غیره فلا بد أن ینشأ البغض ، حقهریرید الإنسان أن یأخذ غی

َوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على ": ىوقوله تعال َُ ُ َ ََّ ِ َِ ُ َ ََ َ َ َْ َُ َ َْ َ َْ ِ ِ ِ َِّ ِّ ُ ٌُ َْ َّ ْ
َالظالمین ِ ِ َّ" )٣( .  

 أن نقاتلهم حتى لا یفتن  الذین أمرنا االله في بدایة الآیة المقاتلینإن هؤلاء الكافرین 
ولكن كیف یتأتى ، أمرنا االله أیضا بالكف عن قتالهم، لكافرین في دینهم خوفا من إشراك االمسلمون

في حالة واحدة یكون الاعتداء علیهم عن قتالهم والكف عن  وذلك أن، الضدان في موضع واحد
  .وكفوا عن قتالكمعلیكم  اءَعتدكفوا عن الاهي إذا 

 یحتاج إلى ثم،  لحصرها عن الأمر الأول بقتالهم؛وهذه الحالة الواحدة تحتاج إلى قصر 
من قتال  ن الإنكار من قضیة غرابة الجمع بین النقیضی–ِّالشاك  وِ لإخبار المنكر أ؛صیغة القصر

السعود أن لفظ العدوان فیه  وكما اعتبر الإمام أب.  وهي صیغة النفي والاستثناء–المعتدین وعدمه 
  .)٤( "ملِظُ نْمَِإذ لا یحسن الظلم إلا ل، وتسمیة الجزاء بالعدوان للمشاكلة" مشاكلة

                                                             
  .٢١٣سورة البقرة، ) (١

  .٢/٩٠٧الشعراوي :  خواطر حول القرآن الكریم(٢)
  .١٩٣سورة البقرة، ) (٣
  .١/٢٠٤تفسیر أبي السعود ) (٤
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َوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفإین مات أَ": وقوله تعالى ْ ٌَ َ ُ َْ ِْ َِ َ َُ ٌُ ُ َُّ َِّ ِ ِ ْ َْ َ َّ ْقتل انقلبتم على أَعقابكم وَ ُْ ِ َ َ ََ ْْ َْ ُ َ ُِ
َومن ینقلب على عقبیه فلن یضر الله شیئا وسیجزي الله الشاكرین ُِ ِِ ِ ِ َِّ ُ َ ْ َّْ َّْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ ًَ َ َّ َ َ َ َْ َ" )١( .  

، إن الخطاب في هذه الآیة جاء موجها لأصحاب النبي صلى االله علیه وسلم الأطهار
ُُفنزلهم السیاق منزلة من ، الذین بلغ من شدة حبهم للنبي وتعلقهم به أن استعظموا موته وهلاكه َ َََّ

لخلود في  وذلك بأن یجمع بین الرسالة وا،كما خلت الرسل من قبله ولا یخل، یعتقد أنه رسول مخلد
لذا جاء القصر بصیغة النفي والاستثناء دالا على قصره صلى االله علیه وسلم على ؛ هذه الحیاة

ُنهم نزلوا منزلة المنكر  لأ؛ النفي والاستثناء جاء بطریقوٕانما، )٢(الرسالة فقط دون البقاء والخلود ُِّ
  . هلموت

حیث تلفت وتنبه ، یمة معان جلیلةووراء الدلالة على القصر بالنفي والاستثناء في الآیة الكر
 وكأنهم حین استعظموا موته قد جهلوا في دینهم أمرا ، محمد صلى االله علیه وسلم النبيإلى بشریة

وینبغي ، رسول االله یجري علیه ما جرى على الرسل من قبلهصلى االله علیه وسلم إن محمدا  ،جللا
وأن یجتهدوا في نشر ، وأن یتمسكوا به، معلیهم أن یظلوا بعد مماته على المنهج الذي أقامه له

  . )٣( بعد موته على الأعقاب وافلا ینقلب، دعوته وتبلیغ رسالته

َأَلم تر إلى الملإ من بني إسرائیل ": قوله تعالى، ومن القصر بما یشبه النفي مع الاستثناء ِ ِ َِ َ َ ْْ ِ َِ ْ ٍ ْ َ ََ
ْمن بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث َ ُ َْ ْ َُ ٍُّ ِ َِ ِ َِ ْ ِ ْ َ َ لنا ملكا نقاتل في سبیل الله قال هل عسیتم إن كتب ْ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْْ ِ ْ َُ ْ َ ََ َ َ َّ ِ ِ َ َُ ًَ

َّعلیكم القتال أَلا تقاتلوا قالوا وما لنا أَلا نقاتل في سبیل الله وقد أُخرجنا من دیارنا وأَبنائنا فلما  َْ َ َ ُ ُ َ ََ َ ََ َ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َِ َِ َْ ْ َّ ِ ِ َ َُّ ََّ ُْ َ ُ
ْكتب علیهم ا ِ ْ َ َ َ ِ َلقتال تولوا إلا قلیلا منهم والله علیم بالظالمینُ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ٌ َ ُ َّ ََّ ُ َْ ْ ً َ ِ ْ َ َُ ْ" )٤( .  

ِهل ینظرون إلا أَن یأتیهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأَمر والى الله ": وقوله تعالى ِ ِ ِ ِ َِّ ٍ ََّ َ َِ ُ ُٕ َ َ َ ُُ َ َ ْ ُْ َ ُ ُ َ ْْ ِْ ْ ُ َْ َ َْ َّ ِ َ َ
ُترجع الأُمور ُ ُ َ ُْ" )٥( .  

  

                                                             
 .١٤٤ آل عمران، (١)
  .٦٥محمد أبو موسى ص: انظر دلالات التراكیب) (٢

 هـ، ١٤١٣ – الحسین الإسلامیة  مطبعة–القاهرة  (١ فیود طبسیوني عبد الفتاح:  من بلاغة النظم القرآني(٣)
  .١٩٣ص )  م١٩٩٢

  .٢٤٦ سورة البقرة، (٤)
  .٢١٠ سورة البقرة، (٥)
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  ســــــــالمبحث الخام
  

    ودلالاتها البلاغيةالإطناب للإيجاز وكيب النحوية االتر
  

  :ويشمل
 الإيجــــــــــــاز*

 إيجاز القصر: أولا

 إيجاز الحذف: ثانيا

 الإطنـــــــــــــــــــاب*

  ذكر العام بعد الخاص: أولا

 ذكر الخاص بعد العام: ثانيا

 الاعتراض: ثالثا

 بعد الإجمالالتفصيل : رابعا

 الإجمال بعد التفصيل: خامسا

 التكرار: سادسا

 الاحتراس أو التكميل: سابعا

 التتميم: ثامنا
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 الإيجاز

 

  : الإیجاز لغة

ُوأَوجزه اختصره، ٍ في بلاغةَّلَالإیجاز مصدر من أوجز بمعنى ق َ َ ٌوكلام وجز، ْ ْ َ خفیف ومنه : ٌ
ٌأمر وجز ْ َ ٌ ٌوواجز، ْ ِ ٌْووجیز، َ ِ ٌوموجز ، َ َ ُ

)١(.    

  : الإیجاز اصطلاحا

التعبیر عن المعاني  وأي ه ،)٢( الأوساط عبارات من بأقل الكلام من المقصود أداء وه
  . ٕ وایجاز بالقصرإیجاز بالحذف: قسمان ووه ،)٣(الكثیرة بألفاظ قلیلة مع الإبانة والإفصاح 

  . )٤(ما لیس بحذف  ووه: إیجاز القصر: أولا

َولكم في القصاص حیاة یا أُولي الأَلباب لعلكم تتقون": ومن إیجاز القصر قوله تعالى ُ َ ََّ َ ْ ُْ َُّ َ َ َِ َِ َ َ َْ ْْ ٌ ِ ِ ِ" 
)٥( .  

؛ لأن القصاص إذا أقیم وتحقق خذ بالثأر والاقتصاص بالید حدا للأتْعَضََإن هذه الآیة و
، ة حیا كلمةوهذا السر وراء تنكیر ،)٦(ُمخافة أن یقتص منه ؛ ازدجر من یرید قتل آخر، الحكم فیه

التعظیم والتفخیم لشأن هذه الحیاة التي لم یعد فیها أيُّ أثر للخوف والقتل والثأر بعد تطبیق هو و
  . بالقصاصفیها حكم االله 

  . نيز غایة الإیجاز مع غزارة في المعَوجُ من الكلام البلیغ الموهذه الآیة

                                                             
  .١٥/٢٢١)وجز(مادة :  انظر لسان العرب(١)
  .٢٧٧لسكاكي ص ا:  مفتاح العلوم(٢)
 .١٣٧علوان ص :  من بلاغة القرآن(٣)
  .١٧٩القزویني ص الخطیب مام الإ: الإیضاح) (٤

  .١٧٩ سورة البقرة، (٥)
  .٣/٨٩القرطبي : حكام القرآن انظر الجامع لأ(٦)
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كلام قالته العرب أوجز  وفه "القتل أنفى للقتل": ومن المشهور في هذا المعنى قول العرب
ذكر  فقد، ولا وجه للمقارنة بین هذا القول وما علیه النظم الكریم من البلاغة، في هذا المعنى

َالعلماء عددا من الوجوه التي فضل به هذا الجزء من الآیة على القول    .المذكورَُ

، یروالتنك،  ترجع إلى التركیب النحوي البلیغ للإیجاز في الآیة من عدد الحروفالتيو
ولقد  ،وترك التقدیر وغیرها، والقیام على الإثبات، وترك النفي،  عند دخولها على القصاص)في(و

عند الإمام الحافظ جلال الدین الحال  وكما هعند بعض العلماء عشرین وجها هذه الوجوه فاقت 
   :)١( هنا بعضا منهاونذكر، - رحمه االله -السیوطي 

 . )القتل أنفى للقتل (أقل حروفا من القول )في القصاص حیاة (الجملة القرآنیة - ١

أما ،  ذكره بالوحشة فضلا عن تكرارهُیشعر مجردو، )القتل (في قول العرب تكرار للفظ - ٢
لأنه مأخوذ ؛  بالعدلئٌبِنْمُو، شعر بالمساواةمُ ووه )القصاص (الجملة القرآنیة فالمذكور فیها لفظ

  من لفظذا اللفظالنفس أقبل لهو )الحیاة (فظُكما ذكر فیها أیضا ل، تتبعه: من قص الأثر أي
 . )القتل(

ُوانما ینفي القتل،  لأنه لیس كل قتل نافیا للقتل؛الحكم الذي تضمنه القول لیس عاما - ٣  َ القتلٕ
ُ حیث یتتبع الجاني فیؤخذ بجنایتهإذا كان على جهة القصاص، ًأما القتل ابتداء فإنه لا ینفي ، ُ

 .  بلفظ القصاص دون قول العربوالجملة القرآنیة صرحت، القتل

 

الفناء محلا لأصله وضده  ووه، الجملة القرآنیة فیها طباق لطیف حیث جعل أحد الضدین - ٤
فقد جعله كالمنبع للحیاة والمعدن  )القصاص(على  )في(وذلك بدخول حرف الجر ، الحیاة ووه
 . ولا یوجد شيء من ذلك في قول العرب المأثور، لها

                                                             
فخر الدین الرازي، تحقیق إبراهیم السامرائي ومحمد بركات أبوعلي :  انظر مثلا نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز(١)
- ٢١٥الخطیب القزویني ص: ، والإیضاح في علوم البلاغة١٧٧-١٧٦ص )  دت– دار الفكر - عمان (دط 

َّبوران الضناوي وهدیان الضناوي : أبوحیان الأندلسي، تقدیم وضبط: ِّر الماد من البحر المحیط، وتفسیر النه٢١٦ ََّّ ََّ ْ ِ
الحافظ جلال : ، والإتقان في علوم القرآن١/١٧٠) م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧- مؤسسة الكتب الثقافیة –دار الجنان  (١ط

: ، ومن بلاغة النظم القرآني١٦٩-١٦٧، ص٣تحقیق محمد أبوالفضل إبراهیم ج: الدین عبد الرحمن السیوطي
  .٣٨١ - ٣٨٠بسیوني عبد الفتاح فیود ص 
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 إذ یدل على أن في القصاص حیاة دلالة على التعظیم والتنویع؛ )حیاة(في تنكیر لفظ  - ٥
ْ عندما یعلم أنه سیقتصُّ منه یرتدع وینزجر ویكف عن القتلِ بالقتلَّمَ هنَْلأن م، عظیمة ممتدة ُ ،

 . وتلك حیاة فریدة عظیمة، حیا ویحیا صاحبهیف

 ولیس كذلك القول لها،لشمول القصاص ؛  عن القتل والجراح معاٌأن الجملة القرآنیة رادعة - ٦
 . المأثور عن العرب

ولایفهم من قول العرب إلا بعد معرفة أن ،  من الجملة القرآنیة من أول وهلةمُهَفُْصاص یَالق - ٧
 .  ما كان على وجه القصاص هوالمراد بالقتل الأول

ت والإثبا، والقول المأثور عن العرب مبني على النفي، الجملة القرآنیة مبنیة على الإثبات - ٨
 . ٍأول والنفي ثان علیه وفه، أشرف لتقدمه على النفي

ولكن القصاص ، فیكون ترك القصاص نافیا للقتل، في الغالب یقتضي الاشتراك "أفعل"أن   - ٩
 . والآیة سالمة منه، ولیس الأمر كذلك، أكثر نفیا

 القتل": فإننا نقدر محذوفا هو، بخلاف قول العرب، في الآیة استغناء عن تقدیر محذوف -١٠
 . "أنفى للقتل من تركه

حیث لم یجتمع في المثل ، وكلماتها أخف، أن حروف الآیة جریانها على اللسان أسهل -١١
ً مما یزید المثل ثقلا– بخلاف الآیة -حرفان متحركان متلاصقان في كلمة واحدة   على اللسان َِ

 . وصعوبة في النطق

ِإنَّ المنافقین ف": ومن إیجاز القصر قوله تعالى ِ َِ َ ُ ْ ْي الدرك الأَسفل من النار ولن تجد لهم ِ ُ ََ ََ ْ ِْ َِ ِ َّ ِ َِ ْ ْ َّ
ًنصیرا  ِ َإلا الذین تابوا وأَصلحوا واعتصموا بالله وأَخلصوا دینهم لله فأُولئك مع المؤمنین  )*(َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َُ َ ْ ُْ َ ُ َُ َ َْ َْ َّ َّ َُّ ُ َ َ َ ََ ْ ِ َ َْ َّ

ًوسوف یؤت الله المؤمنین أَجرا عظیما ًِ ِ َِ ُْ َ ِ ْ ُْ ْ ُ َّ َ ْ َ َ" )١( .  

ْوأولاهم بمق، َّفدل على أن المنافقین شر من كفر به لأنه شرط  ؛إلیهوأبعدهم من الإنابة ، هِتِْ
علیهم ثم شرط  ،ولم یشترط ذلك على غیرهم، ح والاعتصامالإصلاعلیهم في التوبة شروطا من 

ع فأولئك م": ثم قال تعالى، والإخلاص توبة للقلب، لأن النفاق ذنب القلب ؛الإخلاصأیضا 
  . ولم یقل فأولئك هم المؤمنون، "المؤمنین

                                                             
  .١٤٦-١٤٥النساء، ) (١
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،  لهمًبغضا "وسوف یؤتیهم االله"ولم یقل : "وسوف یؤتى االله المؤمنین أجرا عظیما": ثم قال
  . )١(ٕواعراضا عنهم 

وعلیه یتبین لنا من هذه التراكیب النحویة الدلالة القویة على بغض االله ومقته لهم باستبداله 
  .  أبلغ في إبراز هذه الدلالة،تراكیب بتراكیب أخرى هي

ْخذ العف": ومن إیجاز القصر في القرآن الكریم أیضا قوله تعالى َ ْ ْ ْوأمر بالعرف وأَعرض  وُ ِ ْ َ ُ َِ ْ ْْ ِ ُ ْ
َعن الجاهلین ِ ِ َ َْ ُومنهم من ینظر ": وقوله تعالى ، حیث أنها اشتملت على جمیع مكارم الأخلاق)٢("ْ َ ُْ ْ َْ ْ ُ َِ

ِإلیك أَفأَنت تهدي  ْ َ َ ْ ََ َ ْ َالعمي ولِ َ َُ ْ َكانوا لا یبصرون وْ ُ ِ ْ ُ ُ َ")٣( .  

  : إیجاز الحذف: ثانیا

  . )٤(جزء من الجملة  وجملة أ والتعبیر عن المعنى بحذف كلمة أب ویكون 

وذلك بحذف جزء من الجملة مع عدم ، التعبیر عن المعاني الكثیرة بألفاظ قلیلة ووه
  . )٥(الإخلال بالمعنى 

  .ثیل لا الحصر ومنه على سبیل التم،قرآنيلنظم ال في اًكثیر جدا ووه

َویستفتونك في النساء قل الله یفتیكم فیهنَّ وما یتلى علیكم في الكتاب في یتامى ":  قوله تعالى ْ َ َْ َ ُ ََ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ ْْ َ َْ ََ َ َِ ْ ُْ َّ ُ ِّ َ ْ
ُالنساء اللاتي لا تؤتونهنَّ ما كتب لهنَّ وترغبون أَن تنكح ُ َِ ِ ِ َِ َ ُ ُْ َ َ ْ َ ُ ُ ََ ُ َ َ ْ َّ ْوهنَّ والمستضعفین من الولدان وأَن ِّ َ ْ َْ َ َِ ْ ْ ِْ ِ َِ َ ْ ُ ُ

َِتقوموا للیتامى بالقسط وما تفعلوا من خیر فإ ٍ ْ َ ْ ِ ِ ِ ُِ َُ َْ َ َ ََ َ ُْ ْ ِْ ًنَّ الله كان به علیماَ ِ َِ ِ َ َ َ َّ" )٦(.   

على تقدیر ویفتیكم في المستضعفین من ، في الآیة إیجاز بالحذف في قوله والمستضعفین
 وفتوى حیث ،تحتاج لسؤال )المستضعفین (لأن مسألة الصغار؛ ى یتامى النساءالولدان بالعطف عل

                                                             
هـ، ١٤٠١ – دار الكتب العلمیة –بیروت  (٣السید أحمد صقر ط: ابن قتیبة، شرح:  انظر تأویل مشكل القرآن(١)

 .٨-٧ص ) م١٩٨
 .١٩٩ الأعراف، (٢)
 .٤٣ یونس، (٣)
  .١٩٩الفضل إبراهیم ، ص  لعسكري، تحقیق محمد على البجاوي ومحمد أبوأبوهلال ا: الصناعتین) (٤
  .١٣٧علوان ص : من بلاغة القرآن) (٥
  .١٢٧النساء، ) (٦
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وهي (فلشدة التعلق بین المسألتین في الخطورة والأهمیة  )١(أنهم كانوا یحرمون من الغنیمة والمیراث
 )یفتیكم في(عطفهما على بعض وحذف العامل  )خطورة ظلم النساء الیتامى والولدان المستضعفین

  . تى صارا كأنهما مسألة واحدةح، إیجازا

ُولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتى إذا حضر أَحدهم الموت قال إني تبت ": قوله تعالىو ُ َْ ُْ ِِّ َِ َ َْ ْ َْ ْ َ َْ ُ َْ َ َ َ ََ َ ََّ َِّ ِ َِ ِّ َّ ُ ََّ ُ َ َ
ِالآن ولا الذین یموتون وهم كفار أُولئك أَعتدنا لهم عذابا أَلی ِ ًِ َ َ َْ ٌ ْ ُُ َ ََ ََ ْ َُ ُْ َ ْ َّ ُ َ َ   . )٢( "ًماََّ

ولیست التوبة للذین یموتون وهم ...وتقدیر الإیجاز هنا ولیست التوبة للذین یعملون السیئات
 من ً فالمیت كافرا،لیس لهم توبة "الغرغرة" السیئات حین الموت ولأنه إذا كان فاعل ؛كفار أیضا

  .بیعةباب أولى وحتى یدل على عدم تولیتهم أي اهتمام فهم داخلون في الحكم الأول ط

المبالغة في إهمالهم وعدم تولیتهم أي اهتمام فهم  وه )لیست التوبة لـ(وسر حذف العامل  
ٍوفي هذا مزید تهكم واستخفاف بهم، ًداخلون في الحكم الأول طبیعة ٍ .  

َیا أَیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخل": قوله تعالىو َ َ َُ ُ َ َُ َ ُ ٍَ ِ ِ َِ ٍْ ْ َ ْ ْ ََّ َّ َُّّ َّ َّق منها زوجها وبث َ َ ََ َ َْ َ ْ ِ َ
ِمنهما رجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي تتساءلون به والأَرحام إنَّ ال َِ َ َْ َ َ َ َ ً َ َ ُِ ِ ِ ِِ َ ُ ُ َْ َ َّ ََّ َّ ً ًَ ِ ًله كان علیكم رقیباَ ِ َ ْ ُ َْ َ َ َ َ َّ" )٣( .  

لأن الكثرة في أحدهما ناتجة عن الكثرة في ؛ أي وبث منهما رجالا كثیرا ونساء كثیرات
 الآخر كَرَتُْ أحدهما ویفَصَُ یونْ فالأفصح أَ،ُوطالما علم هذا الأمر،  والعكس صحیح أیضا،خرالآ

  . إیجازا ومبالغة

ِواذا جاءهم أَمر من الأَمن أَ": قوله تعالىو ْ َْ ِ ٌ ْ ُ َ ََ َ َالخوف أَذاعوا به ولوِٕ َ ِ ِِ ُ َ ْ َ ِردوه إلى الرسول والى أُولي وْ ِْ َ َِٕ َ ُِ َّ ُ ُّ َ
َالأَمر منهم لع َُ ْْ ِ ِ َّلمه الذین یستنبطونه منهم ولولا فضل الله علیكم ورحمته لاتبعتم الشیطان إلا ْ ِ َ ََ ُْ ْ َّْ ِْ َ َ ْ ْ َُ ُ َْ ْ َْ َ ََّ ُ ْ ُ َُ َ ُُ َ َ ْ ِْ ِ ِ َِّ َُّ َ َ

ًقلیلا من العمل بآراء المنافقین ، لاتبعتم الشیطان فیما یأمركم به: ووتقدیر الحذف في الآیة ه. )٤( "َِ
 الأمر الواقفون على أولوم  وه،وا إلى سنن الصواب إلا قلیلا منكمدُتَهَْفیما تأتون وما تذرون لم ت

  .)٥(أسرار الكتاب الراسخون في معرفة أحكامه

                                                             
 .٣/٣٧٨  الأندلسي حیانوأب:  انظر البحر المحیط(١)
  .١٨النساء، ) (٢
  .١النساء، ) (٣
  .٨٣النساء، ) (٤

  .٢/٢٠٩ انظر تفسیر أبي السعود (٥)
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 ، بل خرجوا منه بطریق الاستثناء،وهؤلاء غیر داخلین في الحكم الذي یسبق الاستثناء 
أمرهم به الشیطان ی لیجعله عاما في كل ما ؛ولكن تركیب الآیة آثر الحذف لما یأمرهم الشیطان به

  . غیرهوویوسوس لهم به سواء مما تطرقت له الآیة أ

َّأَلم تر إلى الذین خرجوا من دیارهم وهم ألُوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم ": قوله تعالىو َ َ ُ َ َُ ُ ٌ َُ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُْ َّْ َُّ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ُُ ِ ِِ َ َ
ُأَحیاهم إنَّ الله لذ َ َ َّ ِ ْ ُ َ ِفضل على الناس وْ َّ َ َ ٍ ْ ِلكنَّ أَوَ َ َكثر الناس لا یشكرونَ ُ َُ ْ َ ِ َّ َ ْ" )١( .  

 على أنه لا یملك ًه آیةِإن الحق یرید أن یبین للنبي محمد صلى االله علیه وسلم وقوم
وهي أن قوما من بني إسرائیل خرجوا من دیارهم فرارا من الجهاد بعدما فرضه االله ، الموت إلا هو
نا یأتي دور الإیجاز في تبیان قوة الأمر الإلهي وبیان شدة  وه،فقال لهم االله موتوا ،)٢(تعالى علیهم

، على بل بمجرد الأمر كان الفعل متحققا وبدأ فعل الإحیاء بعده، سرعته فلم یقل ماتوا ثم أحیاهم
وقوة ، وسرعة، وبلاغة، إیجاز، فانظر إلى روعة الحذف ،"فقال االله لهم موتوا فماتوا ثم أحیاهم"تقدیر

  .  في اللفظورونق، في أداء المعنى

َفإن خفتم فرجالا أَو ركبانا فإذا أَمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون": قوله تعالىو ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َْ َْ َْ َ ُ ُُ ُْ ُ َ َُّ ََّ َ ََ ْْ َ َ َ َ َِ ِِ ًِ ً ِ ْ" 
)٣( .  

وفي جوابها موضع ،  الأول بإن الجازمة:يْ شرطَلوبسْلقد شمل تركیب الآیة النحوي أُ
  . وفي جوابها موضع إطناب، والثاني بإذا غیر الجازمة، لحذفالإیجاز با

 فإن مصلحة استبقاء حیاة الإنسان مقدمة على ، فعندما كان الأمر من الخوف قائما
فإن خفتم " ولذا جاء الأسلوب الشرطي الأول موجزا بالحذف على تقدیر؛ مصلحة إقامة الصلاة

  ."صلوا مرتجلین كیف ما تمكنتموفصلوا راكبین أ

لأن الخوف ذهب وحل محله ؛ ّلوب الشرطي الثاني فجاء الكلام فیه إطنابسأما في الأ 
. كما علمكم كثیرا ً ذكراِ االلهرُكِْفیجب عندها ذ، مع ما تفیده إذا من تحقق الوقوع "فإذا أمنتم " الأمن

ُسنُتكشف لنا حومن هذا ی   . نيما یناسبها من المعا ودقة اختیار النظم القرآني للألفاظ ْ

                                                             
  .٢٤٣رة، سورة البق) (١

 .١/٣٢٧ ابن عطیة الأندلسي: ، والمحرر الوجیز١/٤٨٣:  انظر تفسیر الثعالبي(٢)
  .٢٣٩سورة البقرة، ) (٣
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  :ویعلق الإمام أبو السعود على روعة هذین الشرطین وعلى موقعهما من البلاغة فیقول

وتصدیر ، ْوفي إیراد الشرطیة الأولى بكلمة أن المفیدة لمشكوكیة وقوع الخوف وندرته"
، الشرطیة الثانیة بكلمة إذا المنبئة عن تحقق وقوع الأمن وكثرته مع الإیجاز في جواب الأولى

المبنیین على تنزیل مقام وقوع المأمور به فیهما منزلة مقام وقوع الأمر ،  في جواب الثانیةوالإطناب
من الجزالة ، مستدعیا لإجراء مقتضى المقام الأول في كل منهما مجرى مقتضى المقام الثاني تنزیلا

ِولطف الاعتبار ما فیه عبرة لأولي الأبصار ْ ُ" )١(. 

ُوالمطلقات": قوله تعالىو َ ََّ ُ ْ ِ یتربصن بأَنفسهنَّ ثلاثة قروء ولا یحل لهنَّ أَن یكتمن ما خلق الله في َ ِ ُِ َ َّْ َ ََ َ ُ ََ َْ ُ َْ َ َ َُ َُّ ٍِ ُ َ ََّ َ ِ ُ ْ
ُأَرحامهنَّ إن كنَّ یؤمنَّ بالله والیوم الآخر وبعولتهنَّ أَحق بردهنَّ في ذلك إن أَرادوا إصلاحا ولهنَّ َ ُ ُ َ ََ ًَ ْ ِْ ِ ِ ُِ ْ َْ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ ِ ِ ُِّ َ ُ َ ُ َُ ِ ِْ َّ ُ ْ 

َمثل الذي علیهنَّ بالمعروف وللرجال علیهنَّ درجة والله ع َ َ َ َُ ََّ ِ ََّ ٌَ َ ُ َِ ِْ َْ َِّ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ ُ ٌزیز حكیمْ ِ َ ٌ ِ" )٢( .  

،  لم یبلغه أحدٍّدَمن البلاغة في ح ووه، إن الآیة احتوت على إیجاز بدیع بطریق الحذف
  . لا من البلغاءولا من الشعراء 

على  ،)٣( الثاني بقرینة الأول  الجزءَوحذف من، انيلأول بقرینة الثا  الجزءفقد حذف من
  . تقدیر ولهن على الرجال من الحقوق مثل الذي للرجال علیهن من الحقوق

أن تحذف من الأول نظیر ما  ووه: وهذا ما یسمى في علوم البلاغة بأسلوب الاحتباك
في  أنك تحبك الألفاظأي . )٤(أن تحذف من الثاني نظیر ما أثبته في الأولو، أثبته في الثاني

  . بعضها لیتبین التحام المعاني الدالة علیها

وقمة ، البلاغة بعینها ووهذا من أبلغ ما وقف علیه العلماء والفصحاء في النظم القرآني فه
ُقد كان لكم آیة في فئتین التقتا فئة تقاتل": وانظر إلى قول االله تعالى، الفصاحة السامقة ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ٌَ ٌَ َْ ِ ْ َ ْ ُ ََ ْ ِ في َ

ِسبیل الله وأُخرى كافرة یرونهم مثلیهم رأي العین ِْ َْ َ ُ َ َْ َْ ْ ْ َ َ ََْ ِ ِ َِ ٌ ْْ َ َ َّ ِ َوالله یؤید بنصره من یشاء إنَّ في ذلك  ِ َِ َِ ِ ُِ ََ ُْ ُ َُ ِ ْ َ ِ ِّ َ ًلعبرة َّ َ ْ ِ َ
ِلأُولي الأَبصار َ ْ ِ ْ" )٥( .  

                                                             
  .٢٣٦ / ١تفسیر أبي السعود، ) (١

  .٢٢٨ سورة البقرة، (٢)
  .١/١٤٧محمد على الصابوني، : انظر صفوة التفاسیر) (٣
  .١٣٠٣/ ٣ الشعراوي: خواطر حول القرآن الكریمانظر ) (٤
  .١٣آل عمران، ) (٥



  
 

١١٧

تقاتل في سبیل فئة مؤمنة : قد كان لكم آیة في فئتین التقتا: وتقدیر الاحتباك في الآیة هو
بقرینة وجود  )مؤمنة (فحذف من الجملة الأولى ،كافرة تقاتل في سبیل الشیطان: وأخرى، االله

بقرینة وجود مضادها  )في سبیل الشیطان (وحذف من الجملة الثانیة، مضادها في الجملة الثانیة
  . في الجملة الأولى

 . ف فقطفیكون ذلك إیجازا بالحذ، أما إذا أخذنا القسم الأول فقط

َومن أَهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار یؤده إلیك": قوله تعالىو ْ َ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِِّ َ َ َُ ٍ َ ِ ُ ْ ْ َْ َْ ْ ِ ْ ٍومنهم من إن تأمنه بدینار لا  َ َ ِِ ُ ْ ْْ َْ َ ْْ َ ِ ُِ َ
ْیؤده إلیك إلا ما دمت علیه قائما ذلك بأَنهم قالوا لی ْ َْ ُ َ ََ َ َْ َُ َّ ِ َ َِ ِ ِ ًِ َ َُ ُْ َّ ِ ِ ِّ ِّس علینا في الأُمیَ ِّ َِ ْ َ َ ٌسبیل َینَ ِ َویقولون َ ُ ُ َ َعلى َ ِالله َ َّ 

َالكذب ِ َ ْوهم ْ ُ َیعلمون َ ُ َ ْ َ" )١( .  

 لتبین شدة العجب في صنیعیهما عن طریق تقدیم ؛إن هذه الآیة تعرض لقسمین من الیهود
ووجود ، تكمن شدة العجب فیه من قوة أمانته مع إمكان الخیانة: فالأول، المسند على المسند إلیه

للتعجیب من أن تكون الخیانة خلقا لمن یتبع كتابا من كتب : والثاني، ادة أهل دینهالعذر له في ع
ْلی"  إلى عجبه الإیجاز بالحذف في قولهً الثاني عجبامَسِْثم زاد الق، االله َس علینا في الأُمیینَ ِّ ِّ َِ ْ َ َ ٌسبیل َ ِ َ" 

  . )٢(ذلك بأنهم قالوا لیس علینا في أكل أموال الأمیین سبیل على تقدیر،

نفي تعدیل أهل  و وه،كما استنبط الإمام القرطبي رحمه االله دلالة أخرى من هذا الحذف
  . ن ذهب إلى ذلكمخلافا ل )٣(الكتاب

ُفكیف یعدل من یعتقد استباحة أموالنا وحریمنا بغیر حرج علیه ": وعلى تقدیر الحذف یقول َّ ُ
ْكان ذلك كافیا في تعدیلهم لسمعت شهادتهم على المسوول! ؟ َ  . )٤( "لمینُِ

َیوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود ل": قوله تعالىو َ َُّ َ ُ ََ ٍَ ْ ْ ُِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ ُ ًَ َ ْ ٍْ َ ٍُ ُّْ َ ِ َ َأَنَّ بینها وْ َ ْ َ
ِوبینه أَمدا بعیدا ویحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد ِ َِ َ ُ َ َْ ِ ٌ ُ َ َ َ ََ ْ ُ َُ ُ ُ َُّ َّْ َ َُ ِّ ً ً ْ" )٥( .  

                                                             
  .٧٥آل عمران، ) (١

  .٣/٢٨٥ الطاهر بن عاشور:  انظر التحریر والتنویر(٢)
ُأي جعلهم عدولا تقبل شهادتهم:  تعدیلهم(٣) ُْ. 
  .١٧٩/ ٥لقرطبي ا: لأحكام القرآن الجامع (٤)
  .٣٠آل عمران، ) (٥



  
 

١١٨

ُإن االله لا یعزب مَ تقدیر الحذف ُِومن هنا عل،  عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضُ
 ،ٌ مفعول ثانًعلى أن محضرا "ًما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء محضرا" في الآیة

 .حال على أن تجد متعدیة لمفعول واحدو ،إذا كانت تجد بمعنى تعلم

َشهد الله أَنه لا إله": قوله تعالىو ُ ُ ََِ َّ َّ ِ ُ إلا هَ َّ ُوالملائكة وأُولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هوِ َّ ِ َِ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ْ ْ ِْ ً َ ِ َ َُ َ ُالعزیز  وَ ِ َ ْ
ُالحكیم ِ َ ْ" )١( .  

وشهادته سبحانه لنفسه هي ، إن شهادة الحق جل وعلا لا تدانیها أي شهادة مهما كانت
وعلیه یكون ، ربون وكل المؤمنینفإذا شهد شهدت الأكوان معه والملائكة المق، شهادة الذات للذات

وشهدت الملائكة وشهد أولوا العلم الشهادة التي قامت علیها السماوات ، المحذوف في الآیةتقدیر 
وذلك حتى یقترب الشهداء من فعل الشهادة حتى تزید بلاغة الشهادة  ،"لا إله إلا االله " والأرض
ِولتزید أیضا من توحد الشهادة، وقوتها  . ٍوبفعل شهادة واحد،  بشهادة واحدةفالكل شهد، ُّ

َإذ قالت الملائكة یا مریم إنَّ الله یبشرك بكلمة منه اسمه المسیح عیسى ابن مریم ": قوله تعالىو َُ ُ َُ َ َْ َْ َ ُ َ ُ َ َُ ْ َ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ُْ ُ َْ ْ ََ َِ ِّ َّ ِ ُِ ْْ َ
َوجیها في الدنیا والآخرة ومن المقربین ِ َّ َْ ُْ َْ ِ َِ َ َِ َِ ُّ ً ِ" )٢( .  

ولقد أعلمنا بذلك في غیر موضع من ، طانه في ملكه بالكلمة لا بالعلاجإن الحق یزاول سل
ُإنما قولنا لشيء إذا أَردناه أَن نقول له كن فیكون": فرقانه كقوله ُ ََُ َ َْ ُ َْ ُ َُ ََ َ َُ ْ َ َِ ٍِ ِْ ْ مجرد إیضاح  ووهذا القول ه ،)٣( "َّ
الله قادرة بطلاقتها أن تسبق فقدرة ا ،"كن" مر من كلمةلأنه لا یوجد عندنا أقصر في الألنا وتقریب؛ 

  . )كن(نطقنا بالكاف وهي الحرف الأول من 

وذلك إیضاح أن مجرد الإرادة ، أمر على طریقة البشر ولكن الحق یوضح لنا بأقصر 
أما الأمر  )٤(مجرد إظهار الأمر للخلق وه "بكلمة" وقوله، الإلهیة لأمر ما تجعله ینشأ على الفور

  . إرادة االله لهَّنفسه فیكون محققا بمجرد 

                                                             
  .١٨ آل عمران، (١)
  .٤٥ آل عمران، (٢)
 .٤٠ النحل، (٣)
  .١٤٦٤/ ٢ ويالشعرا: اطر حول القرآن الكریم خو انظر(٤)



  
 

١١٩

یناسب  ما وفإن الحذف ه، الألفاظ یرید أن یظهر لنا طلاقة قدرته بأقصر دام الحق وما
بمولود یحصل  و هویبشرك" ولذا جاء تركیب الآیة تركیبا بدیعا بإیجاز الحذف على تقدیر؛ المقام

  . "ویكون بكلمة منه

َصراط": وقوله تعالى َ َالذین ِ َأَنعمت َِّ ْ َ ْعلیهم ْ ِ ْ َ ِغیر َ ْ ِالمغضوب َ ُ ْ ْعلیهم َْ ِ ْ َ الین وَلا َ َالضَّ ِّ" )١( .  

وٕانما حذف لإبراز  ،غیر صراط المغضوب علیهم، ًاهدنا صراطا ووتقدیر الحذف هنا ه
ِمزید التشوق لهذا الصراط وأوصافه ، وفي تركیب هذه الآیة لفتة دلالیة بلیغة حیث أسندت الآیة ُّ
ًل الغضب فلم یسنده الله تعالى تحننا وتلطفا فعفعل الإنعام صراحة الله تعالى، أما ً)٢(. 

ْأَینما تكونوا یدركم الموت ولو كنتم في بروج مشیدة وان ": قوله تعالى من إیجاز الحذف أیضاو َ ُِٕ َ ٍَ َِّ َ ُ ُ ْ َ ْ ٍَ ُ ُُ َُ ُْ َْ ْ ُّ ِ ْ ُ َ ْ
َتصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سیئة ی َ ٌَ ٌَ ِّٕ َ ُ َ َ ُْ ْْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ ِْ َّ ْ ُ َُ ِقولوا هذه من عندك قل كل من عند َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ُْ ٌّْ ُ ْ ُ َ َ

ِالله فمال هؤلاء القوم لا  ْ َ ْ ِ ُِ َ ِ ََّ ًیكادون یفقهون حدیثاَ ِ َ َ ََ َُ َ ْ ُ َ" )٣( .  

ُوان تصبه: وتقدیر الحذف في الآیة هو  وفائدته م سیئة من هزیمة أو جوع أو شبهها،ٕ
  . ٍالتعمیم لكل ما یقع تحتها من معان

َاعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا وبالوالدین إحسانا وبذي القربى والیتامى وَ": قوله تعالىو َ َُ َ ُْ ْ َْ َ َ َ َ َُْ ِ ِ ِِ ِ ًِ ًْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َُ ُ ْ َّ
ْوالمساكین والمساكین والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت  َ َ ْ َُ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ َِّ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ َِ ُ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ْ

َأَیما ُّنكم إنَّ الله لا یحبْ ِ ُ َ َّ ِ ْ ُ ً من كان مختالا فخوراُ ًُ ََ َ ْ ُ ََ ْ" )٤( .  

 حیث اكتفت الآیة بذكر یة هو وأحسنوا بالوالدین إحسانا،وتقدیر المحذوف في هذه الآ
  . ؛ لأنه ینوب عن فعله، كما أنه أحد أسالیب الأمر)المفعول المطلق من الفعل(المصدر 

ْفلیس علی": وقوله تعالى َْ ََ َ ْكم جناح أَلا تكتبوها وأَشهدوا إذا تبایعتمَ ُْ َ ُ َْ َ َ ُ ٌ َُ ِ ُ ِ ْ َُ َ ْ ََّ" )٥( .  

                                                             
  .٧ الفاتحة، (١)
 .٢٥٨محمد أبو موسى ص:  انظر خصائص التراكیب(٢)
  .٧٨النساء، ) (٣

  .٣٦ النساء، (٤)
  .٢٨٢سورة البقرة، ) (٥



  
 

١٢٠

تضمنت الآیة الأمر بالإشهاد، ولكن ما هو المشهود علیه إنه محذوف إیجازا وهو الحق 
 وذلك للعلم به ومعرفته المتقدمة من یر وأشهدوا على حقكم إذا تبایعتم،من الأموال وغیرها، على تقد

  . دینسیاق آیة ال

ُوأَتموا الحج والعمرة لله فإن أُحصرتم فما استیسر من الهديِ ولا تحلقوا ": قوله تعالىو  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َُ َ َ ُ َ َْ ْ ْ ْ ُّْ َْ َ ْ َْ َ َْ ِْ َّ َ َّ َ
ْرءوسكم حتى یبلغ الهدي محله فمن كان منكم مریضا أَو به أَذى من رأسه ففدیة من ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َْ َْ ً ََْ َ ْ َ َ ْ ُِ ْ ً ِ ُ َ ُْ َُ َّ ُ َ َ ُْ َ ْ ْ صیام أَو َّ ٍ َ ِ

ْصدقة أَو نسك فإذا أَمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استیسر من الهديِ فمن لم یجد  ِْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ْ ْ ََ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ َْ ْ ِْ ِ ٍ ٍَْ َ ُْ ِّْ ِ ِ ِْ ِ َّ ُ
ِفصیام ثلاثة أَیام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ل ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ََ َ ٌَ ََّ َ ٌ َ ْ ََ َ َ َْ ُْ ْ ِ َ َ َْ ِّ ٍ َ َ ِمن لم یكن أَهله حاضري ُ ِ َ َُ ْ ُْ َْ ُ ْ َ

ِالمسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله شد َِ َ ََّ َّ ُِ َ ََ ُْ َ ََّ ِ َ ْ ِید العقابْْ َ ِ ْ ُ" )١( .  

 . أي فمن كان منكم مریضا أوبه أذى من رأسه فحلق فعلیه فدیة

ًأَیاما معدودات فمن كان منكم مریضا أَ": قوله تعالىو ًِ َ ْ َ َُ َْ ِ ٍَ ْ َ َُ ْ َو على سفر فعدة من أَیام أُخر وعلى الذین َّ ِ ِ َِّ َ ََ ََ ََ َ ٍ َّ ْ ٌ َّ َ ٍ َ ْ
ٌیطیقونه فدیة طعام مسكین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وأَن تصوموا خیر  ُ ٌ َْ ْ َْ َ َُ َ َ ُ ََ َْ ُ َ ْ َُ َُ ًَ َ ََّ ٍ ِ ِ ِ ِْ ُ ٌ َ ُْ َلكم إن كنتم تعلمونَ ُ ْ َْ َْ َ ُ ُ ُْ ِ" 

)٢( .  

 فأفطر فعدة من أیام ،أوكان على سفرفمن كان منكم مریضا فأفطر، : وتقدیر الحذف هنا
  . أُخر

َولتجدنهم أَحرص الناس على حیاة ومن الذین أَشركوا یود أَحدهم لو یعمر أَلف ": قوله تعالىو َْ َُّ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ َُ َ َ َ َ َْ َ َ َُ ُ ْ َُّ ُ ْ َ ِ ٍَّ ِِ ِ َّ َّْ
ٌسنة وما هو بمزحزحه من العذاب أَن یعمر والله بصیر  َ ُ َِ ِ ِ ِ ٍَ ُُ ْ َّْ َ َ َ َ َ ََّ ِْ َ ِ ْ َ ِ ُ َبما یعملونَ ُ َ َْ َ حرص من وأ: وتقدیره هو. )٣( "ِ

  . الذین أشركوا

َولا تقولوا لمن یقتل في سبیل الله أَموات بل أَحیاء ولكن لا تشعرون": قوله تعالىو ُ َُ َ ٌ َ َ َْ َْ َ َْ ٌ ِْ ِ ِ َِ ُ َُ َ ُْ ْ َّ ِ ِ ُ ْ" )٤( .  

  . أي لا تقولوا لمن یقتل في سبیل االله هم أموات، بل قولوا هم أحیاء

 
                                                             

 .١٩٦سورة البقرة، ) (١
  .١٨٤سورة البقرة، ) (٢
  .٩٦سورة البقرة، ) (٣
 .١٥٤سورة البقرة، ) (٤



  
 

١٢١

 الإطناب

  : الإطناب لغة

ُالطنب حبل الخباء  ،ّذما ومدحا كان أ، البلاغة في المنطق والوصف ووالإطناب ه، ُّْ
وأطنب في الوصف إذا ، ذم والإكثار فیهووالإطناب المبالغة في مدح أ، أطنب في الكلام بالغ فیهو

  . )١(بالغ واجتهد 

  :  الإطناب اصطلاحا

  . )٢(ف أوساط البلغاء لفائدة تقویته وتوكیده زائدة عن متعار تأدیة المعنى بعبارة وه 

فظ  اللووأما إن كانت زیادة الكلام أ، )٣( زاد على أصل المعنى المراد لفائدةُأن ی وه وأ
  . لیس من البلاغة في شيء ووه ،وحشوتطویل أ ولغیر معنى فه

عبیرات عن الت، للإطناب أنواع وصور متعددة نتجت عن اختلاف وتمیز تراكیبها النحویة و
  : ومنها، وعن بعضها البعض، المباشرة

  

  : ذكر العام بعد الخاص_ أولا

َكما أَرسلنا فیكم رسولا منكم یتلو علیكم آیاتنا ویزكیكم ویعلمكم الكتاب والحكمة ": ومنه قوله تعالى َ ْ ُ ْ ْ ْ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ُ ََ ُ ُ َ َ ََ ُ ُ ُ ُ ُ َِّ ِّ َ ْْ َ ُ ْ ً ْ
َویعلمكم ما ْ ُُ ِّ َ ْ لم تكونوا تعَُ َ َُ ُ ْ َلمونَ ُ َ" )٤( .  

  وهما نوع من العلم، وذلك أن الحق جل وعلا ذكر نعمته علیهم بتعلیمهم للقرآن والسنة
  .ٌّعام وثم ذكر بعدها ما لم یعلموه من أصناف العلوم والمعارف وه، )خاص(

   

                                                             
  .٢٠٦ /٨)  طنب(، ولسان العرب مادة ٧٠٩ص ) طنب(مادة  لجوهريا : الصحاح(١)
  .٢٢٦ص )  دت– دار إحیاء التراث العربي –بیروت  (١٢السید أحمد الهاشمي ط:  جواهر البلاغة(٢)
  .٢٠٩صأبو هلال العسكري :  الصناعتین(٣)
  .١٥١ سورة البقرة، (٤)



  
 

١٢٢

َالذین ینفقون أَموالهم في سبیل الله ثم لا یتبعون": قوله تعالىو َ َُ َ ُ َِ ِْ ُ َُّ َ ُُ ِ ِ ِ َِّ ِ َّْ ْ ما أَنفقوا منا ولا أَذى لهم أَجرهم ْ ُ ْ َ َُ ْ ُ ََ ّ ًُ ً َ
َعند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون ُ َ ْ َْ َْ ْ ْ َُ َ َِ َِ ٌْ ْ َ ِّ َ ِ" )١( .  

ُنوه بذكرهم هم الذین لا ی إن المنفقین الذین مدحهم االله في هذه الآیة و تبعون صدقاتهم َّ
ِإیذاء المنفق علیه بالحدیث كأن یقول و وه،ِّبالمن َ ْ كذلك لا و،  له أحسنت إلیك وتفضلت علیكُ

َفذك، یتبعونه بالأذى عموما أیا كان َ من باب  وهعموما، و  ثم ذكر أذى اللسان والید،ر أذى اللسانَ
   .ذكر العام بعد الخاص

َقل آمنا بالله وما أنُزل علینا وما أنُزل على إبراهیم واسما": قوله تعالىو َ َ َ َْ ِٕ َ َ ََ ِ ِْ ِْ َ ْ َ َْ ََ َِ َِ َّ ِ َّ ْ َعیل واسحق ویعقوب ُ َ َُ ْ َْ ََ ِٕ َ ِ
ْوالأَسباط وما أُوتي موسى وعیسى والنبیون من ربهم لا نفرق بین أَحد من ِ ٍ ِ َِ َ ََ َْ ُ ِّْ َُ ْ َ ُ َِ ِّ ُّ ِ َّ َ َ َ َ َ َِ َِ َهم ونحن له مسلمونْ ُُ ُ ِْ ْ ُ َ ْ َ َ ُ" 

)٢( .  

ن موسى وعیسى علیهما السلام بصیغة الإفراد عن سائر یَّْیة النبیوهنا أیضا ذكرت الآ
فبعد ، ولكنها جمعت بینهم في الرسالة التي بعثهم االله بها من لدنه ،نبیاءثم ذكرت سائر الأ، بیاءالأن

ولم تجعله مثلا ، من ربهم وجاءت بالمتعلق وه )موسى وعیسى (بعد الخاص )الأنبیاء (ذكرها للعام
  . بعد لفظ موسى وعیسى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .٢٦٢ سورة البقرة، (١)
 .٨٤ آل عمران، (٢)



  
 

١٢٣

  : ذكر الخاص بعد العام_ ثانیا 

ِمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبریل وم": ىومنه قوله تعال َ َ ُ َ ََ ِ ْ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ًَ ّ ُ َْ ٌّیكال فإنَّ الله عدوَ ُ ََ َّ َِ َ َ 
َللكافرین ِ ِ َِ ْ" )١(.   

 وهما الموكلان بأهم أعمال ، جبریل ومیكائیلن أخص ملائكة السماء عند االلهإن م
لینبه ؛ ل ومیكائیل على وجه الخصوصثم ذكر منهم جبری،  ملائكته عموماًفقد ذكر أولا، الملائكة

َلیشنع على من اتخذهما عدوا بأنوعلى فضلهما  َ َُ ِّ  قد جر على نفسه بعداوتهما عداوة االله تعالى هَ
  . والتي فیها خیبة الدنیا والآخرة، وكل ملائكته ورسله

ُولتكن منكم أُمة یدعون إلى الخیر ویأمرو": قوله تعالىو ُ ْْ َ ُ ََ َِ ْ َ ُ ُْ َّ َْ ِْ َ ْ ٌ ِ ْ َن بالمعروف وینهون عن المنكر وأُولئك َ ِ َِ ْ ْْ ْ َْ َ َِ َ ُ ُ َْ ْْ َ ََ َِ
َهم المفلحون ُ ِ ْ ُ ْْ ُ" )٢( .  

حیث أن الخیر اسم ، خیرلفقد خص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالذكر من سائر أنواع ا
لا حیث أن عموم الخیر لا یتحقق إ، وما ذلك إلا تنبیها بفضلهما وأهمیتهما، جامع لكل الفضائل

 من أهم ما یمیز أمة النبي محمد صلى االله من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما
ومن أهم عوامل تماسك وتكافل المجتمع التي حض علیها الشرع والدین الحنیف وهي ، علیه وسلم

تعالى وعندما أهملهما الیهود ذمهم االله ، السبب الذي به یرفع االله العذاب العام عن جمیع الناس
َكانوا لا یتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون"فبئس ما كانوا یفعلون َُ َ َُ َ َْ َ َ َُ َ َُ َ ََ ُْ َِ ُ َ ٍ ْ ْ َ ")٣( .  

َإنما یأمركم بالسوء والفحشاء وأَن تقولوا على الله ما لا تعلمون": قوله تعالىو ُ َ ْ ُ ُ ََ َ ُ ُْ َ َِ َِّ َ َْ َ ََ ْ َ ْ ِ ُِّ ِ ُ ْ َّ" )٤(.  
   

  .، والأمر بالفحشاء جزء من هذا العمومفالأمر بالسوء أمر عام
  
َحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین": قوله تعالىو ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُّ ُ َ ُ َ ََ ُْ ْ َّ ََّ َ َ َ" )٥( .  

   .ثم خصصت الصلاة الوسطى، أمرت الآیة بالحفاظ على الصلوات المفروضة عموما
                                                             

  .٩٨لبقرة،  سورة ا(١)
  .١٠٤ آل عمران، (٢)
  .٧٩ المائدة، (٣)
  .١٦٩ سورة البقرة، (٤)
  .٢٣٨ سورة البقرة، (٥)



  
 

١٢٤

  : الاعتراض_ ثالثا 

ْومن ": قوله تعالىومنه   َ ْلم یستطع منكم طولا أَن ینكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت َ َ َُ ْ ََ َ ُ ُ ْ ْْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ ْ َْ ْ َْ َ ًَ َْ َْ
ِأَیمانكم من فتیاتكم المؤمنات والله أَعلم بإیمانكم بعضكم من بعض فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ  ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ ِ ِِ ٍ ُِ ُ َ َ ََ َْ ْْ ُ ْْ ْ َ ُ ْ ْ َُ ُ ُ ُُ ُ َ ْ َّْ َ َ ُْ ْ َ

ُوآتوهنَّ أُجوره َُ ُ ُ َنَّ بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات أَخدان فإذا أُحصنَّ فإن أَتین َ ْ ْ ْ َْ ْ َِ َِ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ٍِ ْ ََّ ُ ُ َ ُ ُ ََ َ ََ َ ْ ْ ِ
ُبفاحشة فعلیهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأَن تصبروا  ْ َ ُ َِ ِْ َْ ُْ َ ْ َْ َ َ َ َُ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َْ ْ َْ َ ََ َ َِ ْ َْ ِ َ

َخیر ل ٌْ ٌم والله غفور رحیمكَُ ِ َ ٌ ُْ َ ُ َّ َ" )١( .  

فهي جملة معلومة بداهة ولا یشك  )واالله أعلم بإیمانكم (الجملة الاعتراضیة في الآیة هي
لتحفیز المؤمنین على نكاح ، َّبین نكاحهنووٕانما جاءت هنا معترضة بین إیمان الفتیات ، فیها أحد
وهذا ، َّن إیمانهن أعلى وأعظم من إیمانكم أنتم فلربما كا،ذا التحفیزبهقلوبهن تأنیس و ،المؤمنات

كما أن فیه توجیه للمؤمنین بألا یعتبروا إلا بفضل  ،)٢(َّأدعى لزواجهن عن غیرهن من المشركات
  . لا بفضل الأنساب والأحساب،الإیمان

َفلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنُثى و : "ومنه أیضا قوله تعالى َ َ َ َ ََ ْ َ َُ ْ َ َِِّ ِّ َ ْ َ َْ َالله أَعلم بما وضعت ولیس َّ َ َ َْ َْ َْ َ َ ِ ُ ُ َّ
ِالذكر كالأُنثى واني سمیتها مریم واني أُعیذها بك وذریتها من الشیطان الرجیم ِ َّ َِّ َ ِ ِْ َّْ ِ ِّ ِّْ ِ َِ َ َ َ َ ََ َُّ ِّ ُ َُ َ ٕ َٕ َ ْ َ َُ ْ َ َ َّ" )٣(.  

ى  لإظهار مد لإزالة الظن بأنها تخبر ربها، وكامل الخبر؛معترضة) واالله أعلم بما وضعت(فجملة 
  .)٤(الحسرة والضعف التي كانت علیه مریم

  :التفصیل بعد الإجمال_ رابعا 

ْواذ نجیناكم من آل فرعون یسومونكم سوء العذاب یذبحون أَبناءكم ": منه قوله تعالىو ْ ُ ُْ ُ َُ َ َ ُ ُ ََ َ َ َْ َْ َُ ُ َ َِّ َ َِ ْ ْ ْ ِ ِِ ْ َّ ْ ِٕ
ِویستحیون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظ ِ ِ َِ َ ُ َْ َ ْ ُْ ُ ُِّ ْ ٌ َ َ َ ََ ِ َ ْ َ  "ٌیمْ

)٥(.   

فرعون إجمالا بلفظ سوء من ذكرت الآیة العذاب الذي تعرض له الإسرائیلیون من القبط و
ّثم بعد ذلك فصل في بعض ألوان هذا ، عذاب التسخیر والإرهاق ووه، أفظعهوأي أشده ، العذاب

                                                             
  .٢٥ النساء، (١)
  .٢/٥٩لزمخشري ا: انظر الكشاف) (٢

  .٣٦ آل عمران، (٣)
 .٤٧ انظر ص(٤)
 .٤٩ سورة البقرة، (٥)



  
 

١٢٥

ن والتاء  بالسیرًادّصَُوانظر إلى لفظ الاستحیاء فقد جاء م،  كقتل الأطفال وسبي النساء،العذاب
فكأنهم یطلبون استبقاء حیاة نساء بني إسرائیل من أجل الاعتداء على ، الدالتین على الطلب

  . َّاسترقاقهنوأعراضهن 

ُواذ قلتم یا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك یخرج لنا مما تنبت ": قوله تعالىو ُ ِْ ِْ َ َ َ َُ َُّ ِْ ٍ َِ ْ َ َْ ِ ُ َ ََ َّ َْ َ ُ ْْ َ َُ َ َ ٍَ َ ِْ ٕ
ِالأَرض م ُ ٌْن بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أَتستبدلون الذي هو أَدنى بالذي هو خیر ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ َ َ ُ َ َْ َ َ َُ َ ََ ِْ َِّ ْ

َّاهبطوا مصرا فإنَّ لكم ما سأَلتم وضربت علیهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الل َّْ ِ ٍِ َِ َُ َ َِ ُِ َ َ َ ََ َ َُ َُ َ ُْ َْ ْ ْ َ ْْ ِّْ ِ ِْ ْ ُ َ ً ُ ْه ذلك بأَنهم ْ ُ َّ ِ َ ِ َِ
َكانوا یكفرون بآیات الله ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلك بم ُِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ ِّ َ َ َ َْ ِْ ْ َ َُ َ َِّ َّ ُ َ َّ ُ ْ ُ َا عصوا وكانوا یعتدونَ ُ َ ْ َْ َُ َ َ َ" )١( .  

 َّوهنا أیضا یبتدأ الحق الطلب على لسان بني إسرائیل بأي من نباتات الأرض دون تفصیل
 ما و وه،مل بذكر أنواع معینة من هذه النباتات كالبقلیفصل هذا المجثم ، )مما تنبت الأرض(

 ووه- والفوم ،العدسك والكراث وأشباهها، ومنه النعناع والكرفس، ةرض من الخضرأنبتته الأ
   .)٢(وقیل الثوم -الحنطة

ِأَم كنتم شهداء إذ حضر یعقوب الموت إذ قال لبن": قوله تعالىو َِ َ َ ََ َُ ْ ِْ ُِ َْ َْ َ ْ ْْ ُ َ َ َ ُ ِیه ما تعبدون من بعدي ُ ِ ِْ َْ ُْ َُ َ ُقالوا نعبد َ ُ ْ َ ُ َ
َإلهك واله آبائك إبراهیم واسماعیل واسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون ُُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ََ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َ ًَ ً ِ ِ ِِ ِ َِ َٕ ٕ َٕ َ ََ" )٣( .  

ثم إبراهیم ، ثم فصلتهم ابتداء بیعقوب علیه الصلاة والسلام، وهنا عممت الآیة لفظ الآباء
اء لأن لفظ الآباء ج؛ ن یطلق علیه لفظ الأبوفیه دلالة على أن العم یمكن أ، ٕعیل واسحاقوٕاسما

  . ب أخ الأب ولیس الأو وهعاما في الآیة ودخل فیهم إسماعیل

َاهدنا الصراط المستقیم ": وقوله تعالى ِ َِ ْ ُ َْ َ ِّ َ ْصراط الذین أَنعمت علیهم غیر المغضوب علی )*(ْ ْ َْ َ َْ َِ ُ َْ َْ ْ َِ َِ َ ْ َ ِ َِّ َهم ولا َ ْ ِ
الین َالضَّ ِّ" )٤( .  

ثم جاءت الآیة التالیة لتبین وتفصل ماهیة ، فقد جاء الدعاء بالهدایة إلى الصراط المستقیم
ولیس صراط الذین غضب االله علیهم ، صراط االله الذي أنعم به على المؤمنین ووه، هذا الصراط

  .  وغیرهممن الیهود والنصارى

                                                             
  .٦١ سورة البقرة، (١)
  .١/٢٧٥الزمخشري: انظر الكشاف) (٢
  .١٣٣بقرة، سورة ال) (٣

 .٧-٦ الفاتحة (٤)



  
 

١٢٦

ْیس": ومنه أیضا قوله تعالى  ِأَلونك عن الخمر والمیسر قل فیهما إثم كبیر ومنافع للناس َ َِّ ِ ِ ِ ُِ ََ ََ ٌ َ ََ ََ ْ ٌَْ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ْْ ْ َ ُ
َواثمهما أَكبر من نفعهما ویسأَلونك ماذا ینفقون قل العفو كذلك یبین الله لكم الآی َُ ُ َ َْ َ َ ُ َ ُُ َ َْ ُ ُُ َّْ ُ َِّ َْ َِ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ ُ َْ ْْ َ َ ْْ ِ ْات لعلكم ِٕ ُ َّ َ َ ِ

َتتفكرون ُ َّ َ َ َ" )١( .  

  : الإجمال بعد التفصیل_ خامسا 

َوظللنا علیكم الغمام وأَنزلنا علیكم المنَّ والسلوى كلوا من طیبات ما ": منه قوله تعالىو َ ْ َ ِْ َِ َ َِّ ََّ َْ ُ َ َ َُ ُ َُ َ َ َْ ْ ْ ْ ْْ َْ ََ َ َّ
َرزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أَنفسهم یظلمون ُ ْ ُ َ ْ َِ ِْ َ ُ َ َ َُ َُ َ ََ ُْ َ َ ْ َ" )٢( .  

، ٌصمغة حلوة وُّوالمن وه، طیر بإجماع المفسرین وإسرائیل السلوى وهأنزل االله تعالى لبني 
لم یكن  وول، ثم أجملها الحق عز وجل في لفظ الطیبات ،)٣(وٌشراب حل ووقیل ه، العسل ووقیل ه

  . ًفیها إلا اختیار االله لها لكفاها بذلك طیبا

َِوأَتموا الحج والعمرة لله فإ": قوله تعالىو  ِ ِ َِّ َ َ ْ ُ َ َْ ْ َُّّ ُن أُحصرتم فما استیسر من الهديِ ولا تحلقوا َ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َُ َ َْ ْ ْ َْ َ ْْ َ ْ
ْرءوسكم حتى یبلغ الهدي محله فمن كان منكم مریضا أَو به أَذى من رأسه ففدیة من صیام أَو  ٍْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ٌُ ْ َْ ً ََْ َ ْ َ َ ْ ُِ ً ِ ُ َ ُْ َُ َّ ُ َ َ ُْ َ ْ َّ

َّصدقة أَو نسك فإذا أَمنتم فمن تمت َ َ َْ ُْ ََ َ َ َِ ٍ ٍِ ُ َُ ْع بالعمرة إلى الحج فما استیسر من الهديِ فمن لم یجد ْ ِْ َ َ َْ َ َ َ ََ َْ َْ ََ َ ُْ ْ ِْ َْ ْ ِّ ِ ِ ْ ِ
ِفصیام ثلاثة أَیام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم یكن أَهله حاضري  ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ ْ ُْ َ َْ ُ َْ َ َ ْ ََ َ ََ َ ٌَ ٌَّ ْ ُْ ْ ِ َ َ َْ ِّ ٍ َ َ ُ

ُالمسجد الحرام واتقو َّ َ ِ َ ََ ْ ِْ ِ ِا الله واعلموا أَنَّ الله شدْ َ َ ََّ َُّ َ ْ ِید العقابَ َ ِ ْ ُ" )٤( .  

ّرخص االله له بالصیام فعلیه أن یصوم عشرة ، إن الذي لا یجد ثمن الهدي لذبحه في الحج
وذكرت الآیة الثلاثة ، عند أهله وأ، والسبعة الباقیة في طریق العودة، ثلاثة منها في الحج، أیام

وذلك حتى لا یظن الناس ؛ ومعلوم أنها عشرة )تلك عشرة كاملة (تهما فيثم أجمل، والسبعة تفصیلا
  . )٥(حتى لا یلتبس الفهم ، صوم سبعة أیام وأن المقصود إما صوم ثلاثة أیام أ

  

  
                                                             

  .٢١٩سورة البقرة، ) (١
  .٥٧سورة البقرة، ) (٢
 .٢٤٥/ ١تفسیر الثعالبي : انظر مثلا) (٣
  .١٩٦سورة البقرة، ) (٤

  .٨٤٢ / ٢الشعراوي :  خواطر حول القرآن الكریم انظر(٥)



  
 

١٢٧

  : التكرار_ سادسا 

  ). ١(أكثر لأغراض و ذكر الشيء مرتین أ ووه

وهذا التكرار بأسالیب  ،ٍ راقٌّومعیار بیاني، والتكرار في النص القرآني سمة بلاغیة عالیة"
والتذكیر ، كید والتعزیزوتنوع الواقعیة للتأ، في الصیاغة والمعاني التي تتجدد بتجدد السیاق، متنوعة
  :ومن الأغراض التي یجيء من أجلها التكرار. )٢( "والتنبیه

  : التأكید وتقریر المعنى في النفس -١

َفإذا قضیتم الصلاة ":  كقوله تعالى َّ ُْ ْ َ َ َ ُفاذكروا الله قیاما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأَقیموا َِ ْ َ ْ ُِ َِ َ َ ُ َُ َ ُْ ْ ِ ُ ُِ ُ َ ََ َ ُ ًَ ً َ َّ ْ
ْالصلاة إنَّ الصلاة كانت على ال َ َ ْ َ َ ََ َّ ًمؤمنین كتابا موقوتاَِّ ًُ ْ َ َُ ِ َِ ِ ْ" )٣( .  

والمحافظة علیها حتى في أحلك ،  إقامتهاِ على أهمیةٌوهذا تنویه بشأن الصلاة وتأكید
لتتقرر بهذا التوكید معاني الصلاة ؛ موقف الجهاد والقتال مع العدو و وه،الظروف والمواقف

ٌ وهي تقرب وحبور ومأمن وعمود الدین ،فهي أول أركان الإسلام، وضرورتها في نفوس الموحدین ٌٌ ََُّ
  . ومن هدمها فقد هدمه، الذي من أقامها فقد أقامه

 . لا طلاوة لهلئلا یجيء الكلام مبتورا ؛ طول الفصل -٢

رر والمجاهدون في ": كقوله تعالىو ِلا یستوي القاعدون من المؤمنین غیر أُولي الضَّ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َُ َُ َ ُ ُْ ْ َْ ِ ِ ِْ ْْ َ ْ َ ِ َ
ل الله المجاهدین بأَموالهم وأَنفسهم على القاعدین درج َسبیل الله بأَموالهم وأَنفسهم فضَّ َ ََ ْ ْ ُ ْ َْ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِْ ِ ِ ُِ َُ َ َ َ َْ ِْ ِ َِّ َّ َِ čة وكلا َ ُ َ ً

ل الله المجاهدین على َوعد الله الحسنى وفضَّ َ َ ُ ََ ِ ِ ُ ْ ُْ ُ ََّ ََّ َ َ ََ ً القاعدین أَجرا عظیماْ ًِ ِ َِ ْ َ َ ْ" )٤( .  

ُلین مهجهم رخیصة ابتغاء  الباذ،وهنا أیضا تنویه على فضل المجاهدین في سبیل االله َ رضوان َُ
َِّوحتى یحفز، همِبارئ فأولا فضلهم   "ظیم بالاشتراك في الجهاد القاعدین على كسب هذا الأجر العُ

َ لأنه لا یعلم مدى عظمه ؛رًاَّكنَُثم كرر تفضیلهم بأجر عظیم وتركه م، بدرجة رغم أنهم كلهم مؤمنون ِ

                                                             
 .٢٢٩أحمد الهاشمي ص السید : ة جواهر البلاغ(١)
  .١٧محمد بركات حمدي أبوعلي ص : من البیان القرآني والبلاغة العربیة الآیة التفسیریة وموقعها (٢)
  .١٠٣النساء، ) (٣
  .٩٥النساء، ) (٤



  
 

١٢٨

لیأنف القاعد ویترفع بنفسه "؛ن السیاق لا یمل من تكرار ذكرهم والتنویه بفضلهمأفك، إلا االله وحده
  : الشاعرومنه قول . )١("عن انحطاط منزلته

ِ             وان امرأً دامت مواثیق عهده  ِ ِْ َْ ُ ْ َْ َ ََ َ َّ ُعلى مثل هذا إنه لكریم     ِٕ ْ َِ َ َ َ ْ َُ ََِّ ِ ِ)٢( .  

فقد أطال الفصل بین اسم إن وخبرها؛ ولذا كرر الشاعر الاسم بالضمیر المتصل في 
  ). إنه لكریم(َّجاعلا الخبر بذلك جملة اسمیة مؤكدة بإن ) عهده(

  : یعابقصد الاست -٣

ِولله ما في السموات":  قوله تعالىمنهو ِ َِ ََ ََّ َوما في الأَرض ولقد وصینا الذین أُوتوا الكتاب  َِّ َ ُِ ِ ِْ َ َّ َ ْ َّ َ َ َْ َ َ ِ ْ َ
ِمن قبلكم وایاكم أَن اتقوا الله وان تكفروا فإنَّ لله ما في السموات ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ُ ْ َّْ َّ ََِّ َُ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْٕ ُٕ َّ ُ َُّ َوما في الأَرض وكان ْ َ َ َِ ْ ِ ً الله غنیا َ ّ ِ َ ُ َّ

ًحمیدا  ِ ِولله ما في السموات )(*َ ِ َِ ََ ََّ ًوما في الأَرض وكفى بالله وكیلا َِّ َِ ِ َِ َ ََّ ِ َِ ْ َ" )٣( .  

َّ لیبین لنا أنه في غناء عنا وعن عبادتنا ؛وهنا یكرر الحق عز وجل ذكر السماوات والأرض
وٕانما كررهما ، ما ملك یمینه وكل شيء فیه،ُّالغني صاحب ملك السماوات والأرض وفه، وتقوانا

من  ولیعلمنا بهذه المعاني حتى نعتبر ونعلم أن عبادتنا وتقوانا له سبحانه إنما یكون لنفعنا حتى ننج
 : الأول: ُّوأما الإمام القرطبي رحمه االله فأجاب عن الغایة من التكرار بجوابین. وندخل جنته، عذابه

أنه  :الثاني. ٌّوأنه غني عن العالمین، ما في ملكوته وملكهوینظروا ، أنه كرر تأكیدا؛ لیتنبه العباد
ًفأخبر في الأول أن االله تعالى یغني كلا من سعته :كرر لفوائد لأن له ما في السماوات وما في ؛ ُ

لأن ؛ وٕان تكفروا فإنه غني عنكم، هل الكتاب بالتقوىأوصیناكم وأ: ثم قال ،ُفلا تنفد خزائنه، الأرض
  .)٤( والأرض له ما في السماوات

ًوابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ": قوله تعالىو  ْ َُ ْ ْ َُ َْ ُ َ ُِ ُ َ َْ َ ْ ِ َِ ََ َ َ َِّ َّ ْ ْفادفعوا إلیهم ْ ِ ْ َِ ُ َ َْ
ْأَموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أَن یكبروا ومن كان غنیا فلیستعفف ومن ْ ْ ََ َ ُ َ َْ َ َ َ ُ َْ ِ ِْ ْ َْ ََ َ َْ َ ً ً ًّ َ َ َ ُْ ِ ِ َ ُ َْ ْ كان فقیرا فلیأكل ْ ُ َْ َ ْ َ ًَ ِ َ

ًبالمعروف فإذا دفعتم إلیهم أَموالهم فأَشهدوا علیهم وكفى بالله حسیبا َِ ِ َِ ََّ ِ َِ َْ ُ َْ ْ ْ ْ ُ َِ ِ ِْ َْ َ َُ ََ َ َ َْ ِ ُِ ْ ْ ْ" )٥( .  

                                                             
 .٨٠محمد أبو موسى ص:  خصائص التراكیب(١)
  .٢٢٩أحمد الهاشمي ص السید  :جواهر البلاغة) (٢

  .١٣٢، ١٣١ النساء، (٣)
  .٧/١٧٠لقرطبي ا: لأحكام القرآن الجامع (٤)
  .٦  النساء،(٥)



  
 

١٢٩

وهنا تكرر ذكر أموال الیتامى لیبین ویفصل للمؤمنین كیفیة التعامل مع الیتامى في أموالهم؛ لتحقیق 
  .حیث إنها قضیة من قضایا المعاملات التي تحتاج لمزید من التفصیل والاستیعابمزید استیعابهم، 

  : التنویه بشأن المخاطب -٤

ِآمن الرسول بما أنُزل إلیه من ربه ": كقوله تعالى ِ ِِّ َ َ َْ ْ َِ َ ُِ ِ ُ َّ ِوالمؤمنون كل آمن بالله وملائكته َ ِ ِ َِ َُ َ َُ ََّ ِ ٌَّ َ ُ ِ ْ ْ
ْوكتبه ورسله لا نفرق بی َ ُ ِّ َُ ِ ِ ُِ َ َُ ُِ ُن أَحد من رسله وقالوا سمعنا وأَطعنا غفرانك ربنا والیك المصیرُ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ٍْ َ َْ َ ُِ َٕ َ َ َ َ َُ َ َ ََّ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َ" )١( .  

، ثم كررت ذكر الرسل مرة أخرى، الرسلالله وبالملائكة وباذكرت الآیة الكریمة الإیمان ب
ولربما یسأل كیف  ،ًفههنا قضیة ربما اختلطت على من ینظر للآیة نظرة سطحیة ،للتنویه بشأنهم

وذلك أن الرسل یبلغون عن االله رسالاته التي تقوم كلها ؟ نؤمن بكل الرسل ولا نفرق بین أحد منهم
وٕانما ، وعلیه فالعقیدة لكل الرسل لا تختلف باختلاف العصور، ٕعلى أساس توحیده وافراده بالعبادة

 . )٢(الأحكام هي التي تختلف باختلاف العصور وتطور القضایا فیها 

ما  ووهذا ه، إذن فالأصل العقدي في كل الرسالات واحد والبلاغ من خالق لا إله إلا هو
  . لا نفرق بین الرسل فیه

 :الترغیب -٥

ُفرحین بما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذین لم یلحقوا ": كقوله تعالى  ََ َ َْ ْ ُ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ َِْ َْ َ ْ ْ َُ َُ ْبهم من خلفهم ِ ِْ ِِ ِْ َ ْ ِ
َأَلا خ َوف علیهم ولا هم یحزنون َّ ُ َ ْ َْ َْ ُْ َ ِ َ ٌ َیستبشرون بنعمة من الله وفضل وأَنَّ )*(ْ ٍَ َّْ َْ ِ ِ ٍ ِ َِ ُْ ِْ َ َْ َ الله لا یضیع أَجر َ ْ ُ ُِ َ َّ

َالمؤمنین ِ ِ ْ ُ ْ" )٣(.   

ُإن من یقتل في سبیل االله یكون فاقدا لكل مظاهر الحیاة في عرف الأحیاء لكنه من كثرة ، ُ
ولأن  ،في فرح لا یدانیه فرحفیعیش  الحق جل وعلا لِبَِ من قاًدّعَمُالمواجید والرزق الذي یجده 
الآخرة فإنه یستبشر بقدوم وفي البرزخ  و كذلك ه،خوته ما یحب لنفسهالشهید كان في الدنیا یحب لإ

  .  لیعاینوا ما عاین من أسباب الفرح والسعادة؛إخوانه علیه

                                                             
  .٢٨٥ سورة البقرة، (١)
  .٢/١٢٤٠ الشعراوي: خواطر حول القرآن الكریم انظر (٢)
  .١٧١، ١٧٠ آل عمران، (٣)



  
 

١٣٠

نها  فما سمیت البشارة إلا لأ،ا الآیات ثنایثم یكرر الحق فعل البشارة والتي نراها ظاهرة في
  .)١(ُتعطي الوجه بریقا ولمعانا یظهر الفرحة القلبیة

 وخلودهم في مقعد صدق عند ملیك ، بعظیم نعمة االله على الشهداء أخرىمرةویكررها  
  .  فأنعم وأكرم بحاله وسعادته،ومن یمسسه شيء من فضل االله، ثم یعطف علیها الفضل، مقتدر

 
 : ذذ بذكرهالتل -٦

ِالذین یذكرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفكرون في خلق ": كقوله تعالىو ْ َ ُِ ِ َِ َ َُ ْ َُّ َ ً ًَ َ ُ َ َ ََ َ ُ َِ ِ ُ َ ُ َ َّ َّْ
ِالسموات َ َ ِوالأَرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار  َّ َّ َ َ َ ََ َ ََ َ َِ َِ ْ ُ ًَ َ َ ْ َ َ َ ََّ ِ ْ

ْربنا إنك من تدخل )*( ِ ُْ ْ َ ََ َِّ َ َ النار َّ َّ
ٍفقد أَخزیته وما للظالمین من أَنصار  َ َْ َْ ُِ ِ ِ َِ َّ َ َ ْ َ ْ ْ ْربنا إننا سمعنا منادیا ینادي للإیمان أَن آمنوا بربكم  )*(َ َ َ ُ َُ ِّ ِ ُِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ ً ْ َ َِّ َّ

ْفآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأَب َ َ ََ َ ََ َ َ ُ َ ََّ َ َ َ ََ ِ َِ ِّ َّْ َّْ ِّْ َ ُ َ ََ ِرار َّ َ
َربنا وآتنا ما وعدتنا على  )*( َ ََ َ ََ ْ َ ََ َِ َّ

َرسلك ولا تخزنا یوم القیامة إنك لا تخلف المیعاد َ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ُْ َ َْ ََِّ َ َُ ََ ْ ِ" )٢( .  

دل على ذلك ، التذلل والدعاء والخضوع لرب الأرض والسماء وإن مقام هذه الآیات ه
، ثم بالإجارة من خزي النار وجحیمها ثانیا، ار أولابالوقایة من عذاب الن، تكرار النداء بلفظ الربوبیة

ثم تكرر بالتذلل في الدعاء لمغفرة الذنوب وتكفیر ، ثم بسماع مناد الإیمان والاستجابة إلیه ثالثا
 الوقایة من خزي یوم بعدهاو )ما وعدتنا (ثم تكرر مع الدعاء بإدخال جنان النعیم، السیئات رابعا

، وٕاخضاعا للقلوب، ترطیبا للأفواهو  وتذللا إلیه،، تلذذا باسم االله وذكرا له وما ذلك كله إلا. القیامة
  .وهل یطیب الذكر والدعاء بغیر ذكر اسم االله ،ّواستحضارا لخشیة علام الغیوب

ًو نحو قول مروان بن أبي حفصة، متلذذا بذكر نجد ِّ ََ ُ : 

ٍ        سقى االله نجدا والسَّلام على نجد  ْ َْ ََ َ ُ َ َ ً ُ َ ِیا حبذا نجدا على القرب والبعدوَ    َ ْ ُ َ َ َِ ْ ُ ْ َ ًَ َّ)٣(  

  

                                                             
 .٣/١٨٧١ الشعراوي: خواطر حول القرآن الكریم انظر (١)
  .١٩٤ – ١٩١ آل عمران، الآیات، (٢)
 دار الكتب –القاهرة  (١ني طأبوالفرج الأصفها: البیت من الطویل وهو لمروان بن أبي حفصة في الأغاني (٣)

  .٣٢٢، ص ٣ج ) .م١٩٥٠ه، ١٣٦٩-المصریة



  
 

١٣١

  : التكمیلوالاحتراس أ_ سابعا 

ُأن یؤتى في كلام یوهم خلاف المقصود بما یدفع ذلك الوهم  ووه َُ)١( .  

ًمسكینا ویتیما وأَسیرا " ونح ً ًِ ِ ِ َِ ََ ِویطعمون الطعام على حبهْ ِِّ ُ َ َُ َ َ ََّ َ ُ : مع حب الطعام: أي )٢("ْ
فلفظة على حبه ، لأن الجود من القلیل من أسمى غایة الجود، وذلك أبلغ في الكرم ،واشتهائهم له

  . ولزیادة التحسین في المعنى، فضلة للاحتراس

  . )أذل االله كل عدوك لك إلا نفسك (وكقول أعرابیة لرجل

ِإنما التوبة على الله للذین یعملون السوء ب": منه قوله تعالىو َ ُّ َ َُ ََ َْ َْ َ َِ ِ َِّ َّ ُ َّ َجهالة ثم یتوبون من قریب فأُولئك َِّ ِ ِ ٍَ َّ َْ َ ٍَ ِ ْ َ ُ َ َُ ُ َ
َیتوب الله علیهم و ْ ِ ْ َ َ ُ َُ َّ ًكان الله علیما حكیماُ ًِ َِ َ ُ َّ َ َ" )٣( .  

َّ لم یصر علیهاوبة االله لمن لم یتعمد المعصیة وفت ٍ وانما كانت بفعل،ُ  وأ،  كغلبة شهوةٍ قاهرٕ
ٍهوى دون استمراء للمعصیة من أن تكون توبة االله  )بجهالة (احترس بقولهف،  علیهاٍ إصرارو أ،ً

ِّالمصر على المعصیة )٤(واجبة للمتعمد    . ُالمرجئ للتوبة مرة بعد أخرى، ُ

ْواذكروا الله في أَیام معدودات فمن تعجل في یومین فلا إثم علیه ومن ": قوله تعالىو ْ َ ُ ََ َ َ َ َُ َ َِ ِ ٍ ِْ َْ َ ََ ْ ِ َ َِ ْ َْ َّ َّ َْ ٍ َّ ُ
َتأَخر فلا إثم ع َ ْ ِ ََّ َ َلیه لمن اتقىَ ََّ ْ َ ِ ِ ُواتقوا الله واعلموا ْ َ ُْ َ ََ َّ َ أَنكم إلیه تحشرونَّ ُ َْ ْ ُْ ِ َِ ُ َّ" )٥( .  

رفع الحرج لمن وذلك أن الآیة حملت معنى التبرئة  "لمن اتقى" لفظ الاحتراس وقع في قوله
وم الثالث  ومن تأخر إلى الی، ومن نفر في الیوم الثاني من الأیام المعدودات،نفر في الموعد المحدد

ُوخاف فوته علیه، َّولكن رفع الحرج هذا لمن توخى الموعد المحدد وحرص علیه )٦( َ ْ َ .  

  

                                                             
  .٢٣٢السید أحمد الهاشمي ص :  جواهر البلاغة(١)
 .٨ ،الإنسان )(٢

  .١٧النساء، ) (٣
  .٢/٢٤ ابن عطیة الأندلسي:  انظر المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز(٤)
  .٢٠٣ سورة البقرة، (٥)
 .ُالعشر الاول من ذي الحجة وأیام التشریقالأیام المعدودات هي ) (٦



  
 

١٣٢

ٍومن یعمل من الصالحات من ذكر أَ": قوله تعالىو َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ََّ َ َْ ُأُنثى وه وَ َ َمؤمن فأُولئك یدخلون الجنة ولا  وَ َ َّ َ َْ َ ٌُ َُ ْ َ ِْ ْ َ ِ ُ
ًیظلمون نقیرا ِ َ َ ُ َ ْ ُ" )١( .  

ُنها تعجل ، إذ إا لأعمال البر من غیر المؤمنجاءت احتراس )مؤمن ووه ( لفظوهنا أیضا َّ ُ
 وهذا لا یدخل طبعا الجنة التي وعد ، حتى لا یكون له في الآخرة نصیب؛له في الدنیا قبل الآخرة

  .  لیجازیه علیها في الآخرة؛صالحات المؤمن فیؤخرها االله لهأما ، هَُالرحمن عباد

ُذا قیل له اتق الله أَخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهادوَِٕا": قوله تعالىو ُ ُ َ َُ َ َ َِ ِ ِْ ْْ ِ ِ ِ ََّ َُ َّ َ ُ َْ َ َ َِْ ُ ْ ََ َّ ِ َّ" )٢( .  

خذت ذلك المستكبر هي عزة ظة الإثم من أن تكون العزة التي أإن السیاق احترس بلف
یة دنیویة جاهلیة عصبیة نها عزة نفس قرن العزة بلفظ الإثم حتى یبین أولذا ؛الإیمان وعزة الدین

ًبطرا للحق واستكبارا  أي عزة الجاهلیة )العزة (وهذا مستفاد من أل العهدیة المحذوفة في، بغیضة
  . عن تقوى االله

احتراس  ووه،  للإثم والظلمةُسَِلابُ أي أخذته العزة الم،الباء فیه للمصاحبة )بالإثم( وقوله" 
ُأي فمنعته من قبول الموعظة وأبقته  ،"ة ولرسوله وللمؤمنینوالله العز" محمود وَِّلأن من العزة ما ه ُْ ْ َ

  . )٣( "حلیف الإثم الذي اعتاده لا یرعوي عنه وهما قرینان

  : التتمیم_ ثامنا 

ِأن یؤتى في كلام لا یوهم خلاف المقصود بفضلة لنكتة كالمبالغة  و وه ٍ ِ ٍَ َ ََ ُُ َ َْ ُ ْ َِ ْ)٤( .  

  : ومنه قول زهیر بن أبي سلمى

ْمن یلق یو            َ ََ ْ ْ ًما على علاته هرما َ ًِ َ ِ ِ َِّ َ ًیلق السَّماحة منه والندى خلقا     َ ُ َُ َ ْ ََّ ُ َ َِ َ ْ)٥(  

                                                             
  .١٢٤النساء، ) (١

  .٢٠٦ سورة البقرة، (٢)
  .٢/٢٧١بن عاشور الطاهر :  التحریر والتنویر(٣)
  .٢٠٥لقزویني ص ا : الإیضاح(٤)
، والمعجم المفصل ٢/٣٣٥ ، وخزانة الأدب٥٣ البیت من البسیط وهو لزهیر بن أبي سلمى وهو في دیوانه ص (٥)

  .٥/١٢٣إمیل یعقوب: اهد اللغة الربیةفي شو



  
 

١٣٣

إثبات خلق السماحة والكرم له في  ووسر جماله ه ،)١(تتمیم جمیل "على علاته" فقوله
 . ي إثباتها لهمبالغة ف؛  وأمراضه وأحواله المختلفةهِتَِّلاِكل أحواله حتى في عوحركاته وسكناته 

ْولا تنكحوا المشركات حتى یؤمنَّ ولأَمة مؤمنة خیر من مشركة ولو ": قوله تعالىو َ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ْ َ َ ِْ ُِ ٌ ُ َ ُْ ْ ٌ ٌَ ِ ِْ ْ ُ َ َُّ ْ َ
َأَعجبتكم ولا تنكحوا المشركین حتى یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرك ولو أَعجبكم أُول َ َْ ْْ ُ ٌ ُ ُ ُْ ْ َ ْ َُ َ ُ َ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ٍَ ِ ِ ِِ ِْ ٌٌ َِ ِْ ْ ُْ َّ ْ َئك ُ ِ

َیدعون إلى النار والله یدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ویبین آیاته للناس لع َ َ ََ َ َِ َِّ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ ُ َ ُ َُ َِّ ْ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ْ ُْ َّ َلهم یتذكرونِ ُ َّْ ََ َ ُ َّ" )٢( .  

خیریة  وذلك أن المعنى المراد یتحقق بدونها وه، تتمیم للمعنى )أعجبكم وول (ففي قوله
ٕحتى وان كان ظاهر ، أما مع وجودها فأضافت مبالغة لمعنى خیریة المؤمن ،المؤمن على المشرك
 ومنه ندرك ،ّلا یقف أمامه أي مقیاس لیوازن به، لأن مقیاس الدین والإیمان؛ المشرك نال إعجباكم

ُ مراد النفس البشریة وما تعجب بهُأن الحق سبحانه وتعالى یعلم َ ْ ِهها بقولة التمام َّفنب، ُ ْ م أعجبك وول_ َ
  . لیزید التام بتمام لأن االله لا یزال یغرس الغرس التمام_ 

َواذ أَخذنا میثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتیناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا ": قوله تعالىو َ َ َْ ْ ْ ِْ َِ ُ َ َ َُ َُ ُ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ ٍْ َّ ِ ُ ُ ُ ُ ََْ ُّ َ ْ ْ ِٕ
ْوعصینا وأُشربوا في قلوبهم العجل بكف ُ ِْ َِ ْ ِْ ِْ ْ ِ ُُِ ُ ََ َ َرهم قل بئسما یأمركم به إیماََ ْ ُ ُ َ ِْ ِِ ِ ُِ ْْ َ َ ْ ُ َنكم إن كنتم مؤمنینِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُْ ُ ُْ ُ" )٣( .  

ولكن الحق ، ِّإن الأمر بأخذ الكتاب والالتزام به قد وصل بمجرد صدور الأمر الإلهي خذوا
أنها  و أ،ّفربما یأخذونها على أنها تكلیفات شاقة، لیخصص نوعیة الأخذ ؛)بقوة (أعقبها بشبه الجملة

  . فیكون أخذه لها ضعیفا بلا عزیمة، حصر وتضییق للحریة

ٍبقوة وعزیمة وٍ لیكون هذا الأخذ والالتزام بحرص ؛ولكن شبه الجملة تممت معنى الأخذ
 إنما جاء للتخفیف عنكم ولینیر لكم طریق ،ٍلأن هذا الكتاب بما یتضمن من أوامر ونواه؛ )٤(ونشاط 

  . من عند خالقكم وبارئكم الأعلم بما یصلحكم وفه ،ویهدیكم سبیل الجنان، الحق

  

  
                                                             

ّإنعام فوال عكاوي، مراجعة أحمد شمس الدین دط ): البدیع والبیان والمعاني( المعجم المفصل في علوم البلاغة (١)
  .١٦٦ص )  دت– دار الكتب العلمیة –بیروت (

  .٢٢١ سورة البقرة، (٢)
  .٩٣ سورة البقرة، (٣)
 .١٨٠/ ١ الأندلسيابن عطیة : انظر المحرر الوجیز) (٤



  
 

١٣٤

َّواذ قلتم یا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك یخرج لنا مما ": قوله تعالىو  ِْ ٍ َِ ْ َ ََ َ َ َْ ِ ُ َ ََ َّ َْ َ ُ ُْ ْْ َ َُ َ َ ٍَ َ ِِ ْ ُ ٕ
َتنبت الأَرض یخرج لنا مما تنبت الأَرض من بقلها وقثائها و َ َ َِ ِ ِ َِّ ِ ْ ََّ ُْ ُ ُ ُ ُْ ِْ ِْ َ ُْ َُ ْْ َفومها وعدسها وبصلها قال ِ َ َُ َ َ َ َ َِ َِ ََ ِ

ْأَتستبدلون الذي هو أَدنى بالذي هو خیر اهبطوا مصرا فإنَّ لكم ما سأَلتم  َ ْ ٌُ َ َْ َ َ َُ ََ َُِ ً ُْ ِْ ِ ِ ِِ ِْ ْ ُْ ْ َُّ ََّ ُوضربت علیهم الذلة َ َّ ِّ ْ ِ ِْ َ َ َْ ُ َ
ُوالمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأَنهم كانوا ََ َْ َُ ُ َ ََّ ِ َِ ِ ِ َِ َّ ْ ٍ َ َ َ ُ ْ ِّ یكفرون بآیات الله ویقتلون النبیین بغیر الحق ْ َ َ َ َْ ِْ ْ َ ُِ ِ َِ َ َِّ َّ ُ َ ِ َِّ ُُ ْ

َذلك بما عصوا وكانوا یعتدون ُ َ ْ َْ َُ َ َ َ َ ِ َ ِ َ" )١( .  

فادة معنى التعظیم والتشنیع على فاعلي هذا  لإ؛يَ بهاِفضلة أُت )حقالبغیر  (إن لفظة
ٌّنه لا یقتل نبي بحقٌومعلوم أ" ،ٍوتقریعهم بالذنب الذي اقترفوه بدرجة بلیغة، الفعل َ ْ ولكن من حیث ، ُ
ِل متخیل لذلك وجها فصرح بقولَّخیتََقد ی ُّولم یجترم قط ، عة الذنب ووضوحهاعن شن )بغیر حق (هِّ

ُنبي ما یوجب قتله ُ ِ َّوانما سلط االله علیهم كرامة لهم وزیادة في منازلهم. ..ٌّ ُكمثل من یقتل في سبیل ، ٕ َْ ُ ْ َ
  . )٢( "یناالله من المؤمن

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .٦١ سورة البقرة، (١)
  .١٥٦/ ١ ابن عطیة الأندلسي :المحرر الوجیز) (٢



  
 

١٣٥

  ل الثانيالفصــــــــــــ

التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية في علم 
  البيان

  : ويشمل خمسة مباحث

   .البلاغية اودلالاته للتشبيه ةالنحوي كيباالتر : الأول المبحث* 

  .البلاغية اودلالاته للمجاز ةالنحوي كيباالتر: الثاني المبحث *

 اودلالته للاستعارة المحكم النحوي كيب التر:الثالث المبحث *
  .البلاغية

النحوي التركيب: الرابع المبحث *
ْ َّ

  اودلالاته للكناية المحكم 
  .البلاغية

  . البلاغيةاالتراكيب النحوية للتعريض ودلالاته: المبحث الخامس *
  

  

  

  



  
 

١٣٦

  علم البيان

ُالرحمن": قال تعالى َ ْ َ علم القرآن )* (َّ َْ ُ ْ ِ خلق الإ)*(ََّ َ َ َنسان َ َ علمھ البیان)*(َ ََ َ ْ َُّ َ")١(  

َویوم نبعث في كل أمة شھیدا علیھم من أنفسھم وجئْنا بك شھیدا على ھؤلاء ونزلنا ": وقال تعالى َ َ َْ َّ َ َ َُ َ َ ََ ًَ ً ُِ ِ ِ ِ ِ ََ َ ْ َِ ْ ْ َّ ِِّ ِ ُِ َ ْ ٍْ َ َُ ُ ْ
ْعلیك الكتاب تبیانا لكل شيء وھدى ورح ْ َْ ٍ َ ََ ًَ َُ َ َْ ِّ ُ ًِ ِ َِ ْ رى للمسَ ْمة وبشْ ُُ ْ ِ َ َ ً َلمینَ ِ ِ")٢(  

  :البیان لغة

  .  منھًالكشف والإیضاح یقال فلان أبین من فلان أي أوضح كلاما

َالفصاحة واللسن: والبیان ٌوكلام بین فصیح، َّ   )٣(. والبیان الإفصاح مع ذكاء ،ِّ

  :البیان في الاصطلاح

دلالة في الطرق المختلفة ال معرفة إیراد المعنى الواحدو ھ": عرفھ الإمام الطیبي بقولھ
  . )٤( "ُ المرادلتماممھا تفادیا عن الخطأ في التطبیق بالخفاء على مفھو

  . )٥( علم یعرف بھ إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عیلھوھ وأ

لألفاظ المترادفة فعلى الرغم أن  لتخرج ا؛ت الطرق المختلفة بوضوح الدلالةدَِّیُوإنما ق
 مختلفة لإیراد المعنى الواحد إلا أن اختلافھا في اللفظ لا في وضوح  طرق)الألفاظ المترادفة(

  )٦(. الدلالة

، إنما ھي مترادفات بنفس  بطرق متعددةلا تدل على وضوح الدلالة، غضنفر لیث، أسد: فمثالھا
  . المعنى

  
                                                             

  . ٤-١ الرحمن، (١)
 . ٨٩ النحل، (٢)
  . ٥٦٤ -١/٥٦٣، )بین( لسان العرب (٣)
ص ) م١٩٩٦ – دار الجیل –بیروت  (١عبد الستار حسین زموط ط: الإمام الطیبي، تحقیق:  التبیان في البیان(٤)

٣٤٠ . 
، ومن ٢١ص ) ١٩٩٦هـ، ١٤١٦ – دار الصفاء –عمان  (٤عادل جابر وآخرون ط:  الجامع في اللغة العربیة(٥)

  . ١٤٧ص علوان : بلاغة القرآن الكریم
 . ٢١٣ص  أحمد مصطفى المراغي) : المعاني والبیان والبدیع(علوم البلاغة )٦(



  
 

١٣٧

  : فنعبر عنھ بطرق مختلفة من مثل ،رأیت محمدا الكریم: ومثال طرق البیان

  

  التشبیھ           ھـــــــكرممحمد كالبحر في 

  استعارة           اكتحلت عیناي برؤیة محمد

  مجاز           مـــــــــــت كریـــــلمحمد بی

  كنایة            ادـــــــر الرمـــــــمحمد كثی

  

وھي ) التشبیھ والمجاز والاستعارة والكنایة والتعریض (وعلیھ فموضوعات علم البیان ھي
  .  دلالة المعنىالتي توضح

  

  

  

  

  
  



  
 

١٣٨

  الأول ثــــالمبح

  البلاغية اودلالاته للتشبيه ةالنحوي كيباالتر

  ويشمل 

 باعتبار المحسوس والمعقولالتشبيه : أولا . 

 باعتبار الإفراد والتركيبالتشبيه : ثانيا  

 التشبيه باعتبار الأداة: ثالثا .  

 التشبيه باعتبار وجه الشبه: رابعا .  

 بيهأنواع التش:  خامسا  

 التشبيه البليغ  -

 التشبيه المقلوب -

  التشبيه التمثيلي -



  
 

١٣٩

  التشبيه: أولا

  :التشبیھ لغة

وأشبھ الشيء ، والجمع أشباه، المثل ووالشبھ والتشبیھ ھ، ھمصدر مشتق من شبّوالتمثیل وھ
  . )١(والتشبیھ التمثیل  ،أشبھ كل منھما صاحبھ: اَھَبَتْواش، الشيء ماثلھ

  :التشبیھ اصطلاحا

:  منھا تعریف الخطیب القزویني،ف علماء البلاغة التشبیھ بتعریفات متعددةلقد عر
  .)٢( "الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنىوھ"

من جھة واحدة و ول–على ضرورة وجود تغایر  ومنھا تعریف لقدامة بن جعفر الذي ركز
 وإنما نقول السماء ،لسماء بنفسھ فلا نقول السماء كاُھبَّشَُ لأن الشيء لا ی؛ بین طرفي التشبیھ–

ن إذا تشابھا من جمیع َّفإن الشیئی،  لا یشبھ بنفسھ ولا بغیره من كل الجھاتَ الشيءَّحیث إن، كالوردة
فبقي أن یكون التشبیھ إنما یقع بین  ،الوجوه ولم یقع بینھما تغایر البتة اتحدا فصار الاثنان واحدا

اء ینفرد كل واحد منھما عن صاحبھ راق في أشی تعمھما، وافتيانشیئین بینھما اشتراك في مع
ما وقع بین الشیئین اشتراكھما في الصفات أكثر من ووإذا كان الأمر كذلك فأحسن التشبیھ ھ ،بصفتھا

  .)٣( انفرادھما فیھا

دوات الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بأداة من أ"وھوأما كتعریف شامل للتشبیھ ف
  . )٤( "رةالتشبیھ الظاھرة أوالمقد

ْالذین آتیناھم الكتاب یعرفونھ كما یعرفون أبناءھم": ا ظھرت فیھ الأداة قولھ تعالىفمثال م ُْ َُ َ َ ََ َ َْ ْ ُ ْ َْ َ َُ ُِ َ َِ َ َِ ِْ َّوإن  َّ ِ َ
ُفریقا منھم لیكتم ُْ ْ ًَ َ ُ ْ ِ ِ َون الحق وھم یعلمونَ َُ َْ ْ َ َُ ََّ ْ" )٥( .  

ُوسارعوا ": ومثال ما لم تظھر فیھ الأداة قولھ تعالى ِ َ َإلى مغفرة من ربكم وجنة عرضھا َ ٍ َ َ ٍ َُ ْ َِّ َّ َ ْ ُِ ْ ِ ِ ْ ََ
ْ للمتقین ُ والأرض أعدت َالسموات ِ ِ َِّ ُ ْ َّ ُ ُ ْ ََّ َ َ َ" )٦(.  

                                                             
 . ٥/٢٣) شبه(مادة  : لسان العرب(١)

 . ٢٤٨ ص القزویني:  الإیضاح(٢)
 المكتبة الأزهریة –القاهرة (١محمد عبد المنعم خفاجي ط: الفرج قدامة بن جعفر، تحقیق أبو: انظر نقد الشعر (٣)

 . ١٠٨ص) م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٦ –للتراث 
 . ١٤٨علوان ص :  من بلاغة القرآن(٤)
 . ١٤٦ سورة البقرة، )(٥
  . ١٣٣:  آل عمران)(٦



  
 

١٤٠

  أقسام التشبیھ

  : التشبیھ باعتبار المحسوس والمعقول: أولا

  تشبیھ المحسوس بالمحسوس : أ

، البصر )١(سركین بإحدى الحواس الخمدُْأي م، نیْ حسیَّحیث یكون المشبھ والمشبھ بھ
 فلاشتراكھما في المحسوسات،  بمحسوسفأما تشبیھ محسوس" ،اللمسأوالتذوق أوالشم أوالسمع أو

ِّوھي مدركات السمع والبصر والذوق والشم واللمس، كتشبیھ الخد بالورد، والوجھ بالنھار، والفواكھ  ْ ُ
  . )٢( " ...الحریرافور، واللین الناعم بالحلوة بالعسل ورائحة بعض الریاحین بالمسك والك

ْومثل الذین ینفقون أموالھم ابتغاء مرضاة الله وتثبیتا من أنفسھم " :قول الله تعالىومنھ  ْ ْ ُِ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َُ َْ ً ْ َ َ َ ََّ ََّ َْ ْ ُ َُ َ َ َ
ْ أكلھا ضعفین فإن لم یصبھا وابل فطل ٌّكمثل جنة بربوة أصابھا وابل فآتت ٌ ْ ِ ٌ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ََ َ ََ َ َ َ َ ٍ َ ٍ َْ ُ ْ ْ ِْ َِ َْ َ ُ ُ َ َ َّ َ والله بما تعملون َ ُ ََّ َ ِْ َ ُ َ

ٌبصیر ِ َ")٣(.  

 تبارك وتعالى صورة الذین ینفقون أموالھم ُّفي الآیة التي سبقت ھذه الآیة صور لنا الحق
  . ریاء وسمعة

ھذا من أسالیب فصاحة القرآن التي تحدث  صورة المنفقین ابتغاء وجھ الله، ورُكُذَْھنا یو
لتبیین حال التضاد بعرضھا ي فیھ ذكر نقیض ما یتقدم ذكره؛ یأتعنھا الإمام ابن عاشور وذلك أنھ 

 ما یشبھ ِةعََاقوَُصدقات القوم الذین لا خلاق لصدقاتھم ونھى المؤمنین عن م ر اللهكََفلما ذ، على الذھن
  . )٤(صدقاتھم  و عقب بھذه الآیة فذكر نفقات القوم الذین تزك،ذلك بوجھ ما

منوا وأنفقوا من أموالھم مخلصین Ϳ غیر قاصدین ریاء  یشبھ لنا الحق صورة الذین آوفیھا
  .  بداخلھ لكثرة ما فیھ من خیرنَْبصورة البستان الكثیف الذي یستر م، ولا دنیا

 إلى الجنة نضارة وكثافة وخیرا تْفَْ إذ أض،في محلھا) بربوة (وانظر إلى روعة شبھ الجملة
  . )٥(یرا معھ كثافة التراب وطیبھ وعمقھ فالربوة ھي ما ارتفع من الأرض ارتفاعا یس، عمیما

  

                                                             
  . ١/١٩٩أحمد مطلوب : تطورهالاغیة و انظر معجم المصطلحات الب(١)
دار الكتب َّشهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویري ، نسخة مصورة عن طبعة :  نهایة الأرب في فنون الأدب(٢)

 . ٣٩، ص٧ج)  دت– مطابع كوستاتسوماس –القاهرة (العلمیة 
 .٢٦٥ سورة البقرة، (٣)
  . ١/٣٥٨ابن عطیة الأندلسي :  انظر المحرر الوجیز(٤)
  . ٣٥٨ انظر السابق (٥)



  
 

١٤١

 ذلك بالضرورة أن تكون محاطة بأمكنة وطیئة بََّلَطَوإذا كانت ھذه الجنة عالیة ومرتفعة ت
    ؟ثم یقع علیھا المطر فما مصیره ،منخفضة عنھا

یتسرب إلى طبقات الأرض بما یسمى المیاه ى وتأخذ حاجتھا منھ وما بقي َإنھا تشرب وترو
فإذا تتبعنا التركیب النحوي للآیة بعد  ، حتى إذا احتاجت إلیھ أخذت جذورھا منھ ما شاءت،الجوفیة
  ؟ما بیانھوسألنا ) المجرور( الجر واسم التشبیھ حرف

لقد اكتسبت ھذه الأوصاف من كونھا ،  الزرع والثمار وفي منتھى الحسنةبیانھ جنة كثیر 
وفي الفعل ، أخذت منھ ما شاءت وتركت ما شاءت ف،ثم وقع علیھا وابل المطر العمیم، على ربوة

 لھا وسقاھا عرضا بل جاءھا مباشرة ً أي أنھ لم یأت مجاورا، لسقیا ھذه الجنةٌأصابھا مباشرة
  . )أصابھا (لاتصال الفعل بالمفعول

 یفسد أكثر  حتى لیكاد، باستمرار على الأرضوھنا قد یقول قائل إن صوب الغمام ینصب
أصابھا  (یة قد احترست من ھذا الفھم الخاطئ بالجملة المعطوفة على جملةولكن الآ، مما یصلح

  ). فآتت أكلھا ضعفین (ھي جملةو) وابل

 لأن مثلھ أربع مرات؛ بل آتت ،لم تؤت ثمارھا فقط، إن ھذه الجنة بعدما أصابھا ذلك الوابل
  . مقداره أربعة مراتومقدار الشيء مرتین والضعفین ھ والضعف ھ

وبذلك احترست الآیة  ؟رھا أن تؤتي أكلھا أربع مراتَّلذي أصابھا الوابل فدمفكیف یكون ل
  . فتم لصورة المشبھ بھ الحسن كلھ، )فآتت أكلھا ضعفین(بالجملة المعطوفة بالفاء

  :)١(كما احترس الشاعر من صوب الغمام ھذا في قولھ تماما 

   تھمي ٌیمةدِو ِربیع الُصوب     ھادِسِفُْ مَیرَ غكَِفسقى دیار                 

 فاحترس من ذلك ،فإنھ من الممكن لصوب الغمام الذي یھمي باستمرار أن یوقع الخطر
 وفي إثبات ،أما احتراس الآیة فكان بإثبات الخیر، احتراس بنفي الشرووھ) غیر مفسدھا (بقولھ

  . الخیر نفي للشر بالجملة

  
َُّ فماذا إذا أصابھا الط،كل ھذا إن أصابھا الوابل   ؟ ل

  

                                                             
، ٨٨، والبیت من الكامل وهو لطرفة بن العبد في دیوانه ص٣١٠القزویني ص :  الإیضاح في علوم البلاغة(١)

 .٧/٤٢١، والمعجم المفصل١٥/٣٦٥ولسان العرب 



  
 

١٤٢

ُّ وھ َ فیكفیھا لأ،المطر والرذاذ الخفیفوإن أصابھا الطل  أي أن ، ضعفین من نتاجھايَِتؤُْتنْ ِ
  . )٢(ولا یعدم خیرھا على كل حال ، )١(ًھذه الجنة بھذه الربوة لا تمحل أبدا 

  : ًومن تشبیھ المحسوس بالمحسوس أیضا

ُیا أیھا الذین آمنوا لا تبطل": قولھ تعالى َِّ ِْ ُُّ ُ َ َ َ َوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ینفق مالھ رئاء ََ ََ ُ ِِّ َ َ ُِ َُ ِ ِ َِّ َْ َ َ َ ْ ُ َ َ
ِالناس ًولا یؤمن باͿ والیوم الآخر فمثلھ كمثل صفوان علیھ تراب فأصابھ وابل فتركھ صلدا لا  َّ ْ ُ ْ ََّ َ َ َ َ َ َُ ُ ٌ ْ ُ َُ ََ َ َ َ َ ٌَ ٍ ِ ِِ َ َ ِ َِ َ َ ََ ُ ِْ ِ ِ َِ َ ْ ْ ُ

َیقدرون على شيء مما كسبوا و ُ َُ ٍ ََ َّ ِْ َِ َ َ َ َالله لا یھدي القوم الكافرینْ ِ َِ َِ ْ ْ َّْ َُ ْ َ" )٣(.  

  تشبیھ المعقول بالمعقول -ب

، لا بالحواس الخمس، بالوجدان و بالعقل أًركادُْأن یكون كل من المشبھ والمشبھ بھ م ووھ
والجوع والشبع ، والغضب والرضا، المشاعر الإنسانیة النفسیة كاللذة والألمووالمراد بالوجدان ھ

  .)٤(ونحوھا

ُّومن الناس من یتخذ من دون الله أندادا یحبونھم كحب الله والذین آمنوا أشد " :وذلك كقولھ تعالى َ ُ ْ ْ َْ َ ُُ ََّ ِ َ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ََّ َِّ ُ ُ ُّ َُ ْ َ ً َّ َ
َحبا Ϳ ولو یرى الذین ِ ِ َِّ ََّ َ ْ َ َ ً ّ َظلموا إذ یرون العذاب أن القوة Ϳ جمیعا وأ ُ َ َْ ً ِ ِ َِ َ َ َ ََّ ْ َْ َّ ُْ َّ َ َ ِ ُ َ َن اللهَ َّ ِ شدید العذابَّ َِ َ ْ ُ َ" )٥( .  

 Ϳ شبھ الله عز وجل حب بعض الناس للأنداد والشركاء الذین یطیعونھم من دون الله بحبھم
فالتشبیھ في الآیة حب بحب ، ى حبھ مع أي شيء في الوجود كائنا ما كانَوازُتعالى الذي لا ی
  . من قبیل تشبیھ العقلي بالعقلي ووكلاھما عقلي فھ

وجاء ضمیر الأنداد في " :یحبونھمفي قولھ ابن عطیة الأندلسي رحمھ الله مام الإقال 
  .)٦( "ا أنزلت بالعبادة منزلة من یعقلمَِل لِقعَْ ینَْیحبونھم ضمیر م

 إذ جاء المفعول بھ ،خلال التركیب النحوي للتشبیھ نرى شدة حب المشركین للأنداد ومن
تبع ذلك مباشرة بالحب الذي لا یوازى ولا یشابھ ُ ثم أول، متصلا بالفاعل وبالمفعوھم الأنداد ضمیرا

  .  تعالىحب الله وأبدا وھ

                                                             
 . ١٧٦ /٢أحمد محمد شاكر : ابن كثیر، تحقیق:  عمدة التفسیر عن الحافظ ابن كثیر)١(

ِْلابن أبي زمنین : زیزتفسیر القرآن الع) (٢ َ )  - شیخ قرطبة – بن أبي زمنین أبي عبد االله محمد بن عبد االله(َ
، ص ١ج) م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣ – دار الفاروق –القاهرة  (١حسین عكاشة ومحمد مصطفى الكنز، ط: تحقیق
٢٥٩ . 

  . ٢٦٤سورة البقرة، ) (٣
 . ١٥٣علوان ص : انظر من بلاغة القرآن) (٤

 . ١٦٥  سورة البقرة،(٥)
  .٢٣٤ /١ابن عطیة الأندلسي : المحرر الوجیز)٦(



  
 

١٤٣

في موضع ) كحب ( وشبھ الجملةً،راَّقدُ بل بقي المصدر م،ولم یفصل بینھما بالمصدر
شعر ظھور ُحتى لا ی ؛)یحبونھم حبا كحب الله (نصب نعت من المصدر المحذوف على تقدیر

  .  بذلك المشبھ من المشبھ بھ فیصبح أقوى في الدلالة على التشبیھبل لیقترب، المصدر بفاصل

  : ومن ھذا النوع أیضا

ْألم تر إلى الذین قیل لھم كفوا أیدیكم وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب علیھم " :تعالىقولھ  َّ ُ ْ ْ ِ ِْ َْ َّ ْ َُ َ َ َ ََ ََ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ َ ََ َّ ُ َ ََ َ َُّ َّ َ
ُالقتال إذا فریق منھ ْ ِ ٌِ ِ َ َ ِ ُ َ یة وقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال لولا ْ یة الله أو أشد خشْ ْم یخشون الناس كخشْ ْ َْ ََ ََ َِ ِ ِ ِْ ُ ََّ َ َ َْ ْ ََّ ََ َّ َ ََ ََ َ َ َ ََ َ ً َ َ َّ ْ ْ

َّأخرتنا إلى أجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن ات ْ ُّ َُ َ ِِ ِ ٌِ ْ َْ َُ ْ ََّ َ ٍ ََ ٌٍ ْ َِ ََ َُ َ ًقى ولا تظلمون فتیلاََ ِ َ َْ ُ َ ُ َ َ" )١(.  

 التشبیھ أمر معنوي َ حیث إن طرفي،وھذا التشبیھ أیضا من قبیل تشبیھ العقلي بالعقلي
ووجھ الشبھ بینھما شدة وعظمة ھذا الخوف في كل من  ،حس بإحدى الحواسُالخشیة التي لا تووھ

  . الطرفین

 ،وان لا نظیر لھا في الأكًشیةَخشى خُالذي یوفإذا كان الله تعالى صاحب العظمة والكبریاء ھ
Ϳ وربما أشدفإن ھؤلاء یخشون الناس كخشیتھم ، .  

 فالمشبھ معنوي لا یرى ،تقریب صورة المشبھ للذھن و وھ،وھنا نرى غرضا من أغراض التشبیھ
لنا الحق ھذا المعنوي للأفھام ویدخل في القلوب عظمتھ   فكیف سیقرب، عظیمھولٌمَ وولا یحس وھ

  ؟وھولھ

  .  معلوم للناس وحاضر في أذھانھم وأفئدتھمكنھ معنويٌّ ل،معنوي مثلھھِ بِإنھ بتشبیھ

،  لھذا كلھ ابتداء بمجاورة الفعل والفاعل والمفعولوفي التركیب النحوي للآیة اختصارٌ
  .  وانتھاء بحذف وجھ الشبھ والاكتفاء بذكر الأداة دالة على التشبیھ،وإضافة الخشیة Ϳ تعالى

كانت  و لما نزلت في القلوب ھذا المنزل كما ل،كانت الآیة على غیر ھذا التركیبوفل
  . "خشیتھم للناس كما خشیتھم Ϳ"مثلا

 ولم یذكره في الثانیة للسرعة والتعقیب ،المراد في الخشیة الأولىوبل ذكر الفاعل وھ
وكذلك للإشعار بأنھم تناسوا خشیتھم Ϳ  ،ولإفادتھ ھول ھذه الخشیة ومدى عظمھا فأضافھا Ϳ تعالى

 بل ، بل قال كخشیة الله وھي خشیة قد لا یخشوھا ھم أنفسھم، اللحظة فلم یقل كما تخشون اللهفي ھذه
  . قد یخشاھا غیرھم ممن عبد الله حق عبادتھ

  

                                                             
  . ٧٧ النساء، )(١



  
 

١٤٤

  تشبیھ المحسوس بالمعقول -  ج

إخراج ما ووھ، والمشبھ بھ عقلیا معنویا، التشبیھ الذي یكون فیھ المشبھ مادیا محسوساووھ
  . )١(ى ما لا تقع علیھ الحاسة تقع علیھ الحاسة إل

ْفقلنا اضربوه ببعضھا كذلك یحي الله الموتى ویریكم آیاتھ لعلكم " :وذلك كقولھ تعالى ُْ َُّ ْ َّ َْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ُِ ْ ُ ْ ُ ُ َْ َ ْ ُ ِ َ َ َ َ ُ َ
َتعقلون ُ ِ ْ َ" )٢( .  

فقد شبھ الحق تبارك وتعالى صورة إحیاء . معقولتشبیھ محسوس بوإن التشبیھ في الآیة الكریمة ھ
مرأى ومسمع بني   إذ حدثت أمام؛ وھي صورة محسوسة،میت بني إسرائیل بجزء من البقرة

 ، إذ لم تحدث حتى الآن؛ بصورة إحیاء الله تعالى للموتى یوم القیامة وھي صورة عقلیة،إسرائیل
  . فضلا عن أنھا خارجة عن إدراك البشر مجتمعین

شيء من العدم إلى الحیاة والوجود الصورة المركبة والمتمثلة في إخراج وووجھ الشبھ ھ
والانتقال من حال إلى حال فالتشبیھ  ،في كلوالتي اقتضت خیوطا ھي المیت والمحیي ، في كل
 إلا أننا نلمح من سیاق ،وعلى الرغم من أن إحدى الصورتین عقلیة وھي صورة المشبھ بھ. تمثیلي

 كما عبر في )حیيُی(لمضارع المستمر  فقد عبرت عنھا بالفعل ا،الآیة أنھا واقعة وحادثة وممكنة
الإحیاء و وھذا ما تم فعلا وھ،ًحاصلاو ً لیبقى الأمر قائما؛صورة المشبھ بالفعل أیضا اضربوه

  . الفوري لمیت بني إسرائیل

ي ھذا التشبیھ كما أن ف ، لیعلموا قدرة الله على إحیاء الموتى في الآخرة؛ وكل ھذا دلیل لھم
 لا تحدث إلا بعد ،كما قلنا صورة عقلیةفصورة المشبھ بھ . كان حدوثھإم و وھغرض یعود للمشبھ

وعلى الرغم من ذلك فإنھا واقعة لا محالة بأمر من مدبر  ،ولا تقع تحت إدراك بشر ،قیام الساعة
: قال الإمام ابن عاشور ، القائل للشيء كن فیكون،السماوات والأرض الملك الذي لا یعجزه شيء

  : كقول المتنبي،)٣("ھ ھنا بیان إمكان المشبھوالمقصد من التشبی"

  )٤( ِالزََ الغمَِ دضُعَْ بكَسِْ المَّنِإَف     مُھنِْ متَْأنَ وَامَق الأنُفَ تَّنِإَف                  

 لزیادة القرب وزیادة تحقیق قدرة ؛فإذا أضفنا دلالة الحذف في الآیة بین المشبھ والمشبھ بھ
 أخبر يَِیَث اشتملت الآیة على إیجاز بالحذف تقدیره فضربوه فلما ح حی،الله على إحیاء الموتى

  . فكھذا الإحیاء یحي الله الموتى، بقاتلھ

                                                             
 .٢٠٦/ ٢أحمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها) (١
 . ٧٣سورة البقرة، ) (٢

 .١/٥٦١بن عاشور  الطاهر:  التحریر والتنویر(٣)

  . ١/٥٦١ الطاهر بن عاشور: ر، والتحریر والتنوی٢٦٨ البیت من الوافر وهو للمتنبي في دیوانه ص )(٤



  
 

١٤٥

 لأوشكنا أن ننسى غرض ھذا ،بقیت الآیة على طول الفصل ھذا بین الطرفین وأما ل
في الذي یحذف في موضع الإیجاز ویفصل  ،عجزُوھذا یرجع إلى حسن تركیب الآیة الم ،التشبیھ

كما أن اختیار فعل الأمر ھنا یدل على استشعار عظمة الله في قدرتھ على إحیاء . موضع الإطناب
  . وھذا ما لا یدل علیھ الفعل الماضي بالطبع ،المأمورووكأن القارئ للآیة یظن أنھ ھ، الموتى

   بالمحسوسالمعقولتشبیھ  -د

َومثل الذین كفروا ك: "ومنھ قول الله عز وجل َُ َ ََّ ِ ُ َ َ ٌمثل الذي ینعق بما لا یسمع إلا دعاء ونداء صم بكم َ ٌّ ِ ِْ ُ ُ ُ ًْ ً َ ََ َِ ِ َِ ُ َُّ َ َ ِ َْ َّ َ
َعمي فھم لا یعقلون ُ ِ ْ َُ ْ ٌ َْ ُ")١(.  

حیث شبھ الحق تبارك وتعالى في ھذه الآیة صورة عقلیة، وھي صورة غفلة المشركین عن دعوة 
غة، بصورة حسیة ھي صورة النبي لھم لیل نھار ومقابلتھا بالصد والإعراض مع أھمیتھا البال

   .لتصویتھ بأغنامھ وھي لا تعقل منھ شیئا مع أھمیتھالراعي الذي یبلغ بھ الجھد 

  :التشبیھ باعتبار الإفراد والتركیب: ثانیا

  تشبیھ المفرد بالمفرد: أ

یعني وففي النح"ومفھوم الإفراد في تشبیھ المفرد بالمفرد یختلف عن مفھوم المفرد في النحو
ھذا الولد : فإذا قلنا، غیر المركب وأما المفرد في البلاغة فھ، الجمعور ما یعنیھ المثنى أالمفرد غی

وھؤلاء الأولاد نظیفون فھي ، وكذلك قولنا ھذان الولدان نظیفان، نظیف فإن قولنا یدل على مفرد
  .)٢( "جمیعا مفردة بلاغیا

ُلیس البر أن تولوا وج" :ومنھ قول الله تعالى َّ ُْ ُّ َْ ُ ْ َ ِ َ رق والمغرب ولكن البر من َ ْوھكم قبل المشْ ََّ ِ ِ َ ِ َ ََّ ْ ْ ِْ ِ َِ َْ َ ِ َ ْ ُ َ
َآمن باͿ والیوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین وآتى المال على حبھ ذوي القربى والیتامى  ِ َ َ ِ َ ِ ِ ََ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ََّ َ َ َ َ َْ ِّ ُ ُِّ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ ْ

َوالمساكین وابن السبیل والسائلین َ َِ ِ َِّ َّ َْ َ َِ ِ ََ َ وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعھدھم إذا ْ ُِ ْ ُِ ِ ِ ِْ َّ َِّ ِ ََ ْ َ َ َ ََ ََ َّ َ َ ََ
ُعاھدوا والصابرین في البأساء والضراء وحین البأس أولئك الذین صدقوا وأولئك ھم المتق َّ ُ ْْ َّ ْ ُْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ُ ْ َْ َ َ َُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِّ َّ  "َونَّ

)٣(.   

َِّفقد شبھ الحق ھنا الب ، والإقدام عمرو، والذكاء إیاس، كقولنا الكرم حاتم ، بالذي آمنر
  . من قبیل تشبیھ المعقول المعنوي بالمحسوس ووھ ،والشجاعة خالد

  
                                                             

 .١١٧ سورة البقرة، (١)
، ص ٣ج )  م١٩٨٢ – دار العلم للملایین –دق  (١بكري شیخ أمین ط:  الجدیدالبلاغة العربیة في ثوبها) (٢
٢٢ . 
  . ١٧٧ سورة البقرة، )(٣



  
 

١٤٦

  : تشبیھ المركب بالمركب: ب

ُالصورة المكونة من عدد من العناصر، مزج بعضھا ببعض حتى صارت  والمركب ھو
  . )١(شیئا واحدا 

ْ ما حولھ ذھب الله بنورھم مَ" :ومنھ قولھ تعالى ْثلھم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت َّ ِ ِْ ِِ ِ َ َُ ُ ْ َّْ َّ َُ َ َ ََ ََ ُ ْ َُ ََ َ َ ًَ َ َ َ َ
َوتركھم في ظلمات لا یبصرون ُ ْ ُ ُِ ٍِ ََ ُ ُ ْ َ َ َ" )٢(.  

 لیحموا بذلك أنفسھم من القتل ؛شبھ الحق تعالى ھنا حال المنافقین الذین یظھرون الإسلام
 النبي فرأى ھؤلاء ثَعُِب،  أن توعدتھم الیھود بتقتیلھم مع النبي المنتظرفبعد، حمایة مؤقتة) ٣(

 النبي وبالتالي ینجون من ین بذلك أن یكونوا في زمرة أتباعالمنافقون أن یعلنوا الإسلام ظاھریا ظان
  . العذاب

ھي صورة رجل یتخبط في الظلام ،  بصورة مركبة حسیةتَْھِّبُإنھا صورة مركبة ش
ثم ما ، تھا لجنبات المكانَاستبشر بإضاء أوقدھا فلما ،ا تخرجھ من تخبطھَھَّأوقد نارا عل ف،والظلمات

  .  فرجع یتخبط في تیھ ظلامھ،ھامس نورھا وخبا ضوؤُلبثت ناره أن ط

 المنفعة القلیلة القصیرة، وھي صورة مركبة أیضا جمع بینھا وبین صورة المشبھ
  . التخبطوالتي یعقبھا الخسران ) الظاھریة(

 وھي مكون من مكونات –ھذا بالإضافة إلى الدلالة البلیغة التي حملتھا الجملة الفعلیة 
فإن كان ھناك ذھاب ، إنھم أوقدوا نارا ،)ذھب الله بنورھم ( وھي جملة–صورة المشبھ بھ المركبة 

  . فما سر تعبیر القرآن بذھاب النور لا بذھاب النار، للناروفھ

الأصل وھوالضوء النار ھي مصدر إن  ،والنورنار رق بین الیتضح ھذا السر بتوضیح الف
ْفي الإنارة بینما النور یكون ممتصا ومستمدا من الضوء ومن ھنا كانت الشمس مضیئة وكان القمر  ،ُ

ًھو الذي جعل الشَّمس ضیاء والقمر نورا ": قال تعالى ،وھذا ما عبرت عنھ آیات القرآن، منیرا ُ َ ً َ َ َ ََ ََ ْ ََّ َِ ِْ ُ
َّوقد َ ُره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق یفصلَ ِ ُِّ ُ ِّ ْ َُ ْ َّ ِّْ ََ َ َ َِ َ َ ِ ََّ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ ََ ََ َ الآیات لقوم یعلمونَ ُ َ ْ َ ٍَ ْ َ ِ ِ" 

)٤( .  

                                                             
 . ١٦٠ ص علوان:  من بلاغة القرآن الكریم)(١
  . ١٧ سورة البقرة، )(٢
  . ١/٩٢ الزجاج: عرابهٕ معاني القرآن وا)(٣

 . ٥ یونس، (٤)



  
 

١٤٧

ٌُإذن فالنور م كان الذھاب للضوء وول،  الناتج عن النارءوْالضَّو عن الأصل الذي ھسبب
 ذھاب ةَِّ لعل؛توھم بقاء نور لھم من تلك النارب لسمح ذلك، ت لأجل الضوءللنار بالجملة والتي أوقدوأ

  . )١(الضوء لا ذھاب النور 

َالمسبَّبوفعبر بذھاب النور وھ، لكن الله الذي أحكم تركیب ھذه الآیات عالم بھذه الخفایا ُ ،
  .ٍلیترك بذلك لھم النار بلا نور؛ لأنھ لایبقى منھا حینئذ إلا الإحراق

  : التشبیھ باعتبار الأداة: ثالثا

  التشبیھ المرسل : أ

َسمي ، وما ذكرت فیھ أداة التشبیھوھ ِّ  مرسل على السجیة ، لأنھ مقول بطریقة عفویةًمرسلاُ
  . الذي یجيء على الأصلوالتشبیھ غیر المقید بأي قیود و أي ھ)٢(

َفإذا قضیتم مناسككم فاذكروا الله" :كقول الحق عز وجل َّ ُ ُْ ُْ َ َْ ْ َِ ِ َ َ ُ َ َ ِ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس َ َِّ ْ َّ َِ ِ َِ ً ْ ُ ُ َْ َْ ْ َْ َ َ
َمن یقول ربنا آتنا في الدنیا وما ََ َ َ َْ ُُّ ِْ َِ َ َّ ٍ لھ في الآخرة من خلاقُ َ ْ ِ ِ ِ َِ ُ َ" )٣(.  

ھم  بذكرھم لآبائ،منین لھ والذي أمرھم بھلقد شبھ الحق تبارك وتعالى كثرة ذكر المؤ
المبالغة والكثرة وووجھ الشبھ ھ ، المفاخر والمآثر في الجاھلیةوأجدادھم وما كانوا علیھ من

  .  فیكون التشبیھ مجملا مرسلاٌوأما الأداة فمذكورة، جملُمن قبیل التشبیھ الم ومحذوف فھووھ

 و لیزید المبالغة في ذكر الله تعالى لأن الذكر ھ؛وفي الآیة أمر بالذكر تكرر ثلاث مرات
ُاتل ": أكبر من كل عبادة حتى من الصلاة لقولھ تعالى  وھو،مة المسلمعلاو وھ،أبرز شرائع الإسلام ْ

ُما أُوحي إلیك من الكتاب وأَقم الصلاة إنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أَكبر  ُ ُ ْ ََ َْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ْ ََ َ َ َِ َ ْ ْ َْ َْ َْ ْ َْ ََّ َِّ ِ ِ َ
َوالله یعلم ما  ُ َ ْ َ ُ َّ َتصنعونَ ُ َ ْ ْثم أكده بالمصدر ذكر،  بالفعل اذكروار أولامََ فأ)٤("َ  ثم عطف علیھ بالتمییز، ِ

َإذا قضیتم مناسككم فاذكروا اللهف" ثم إن الذكر ھنا جاء بعد قضاء مناسك الحج) ًذكرا( َّ ُ ُْ ُْ َ ْ ْ َِ ِ َ َ ُ َ َ َ".  

 بل نذكر الله الذي ھدانا لھا ووفقنا ،حین نوفق إلى أداء شيء ما ألا نغتر فكأنھا ترشدنا 
  . مھا لا أن ننسب الفضل لنا بل ننسب الفضل Ϳ بذكره والمداومة علیھعلى إتما

  ؟ كیف نذكر ھذا الذكر الكثیر؟  ثم كیف یا رب

                                                             
  . ١٧٢ /١الشعراوي :  الكریمانظر مثلا خواطر حول القرآن) (١
  . ١٢٥ص )  م١٩٩٣ – دار العلم للملایین –دق (أحمد أبوحاقة دط :  البلاغة والتحلیل والأدب)(٢
  . ٢٠٠ سورة البقرة، )(٣
  . ٤٥ العنكبوت، )(٤



  
 

١٤٨

 فإذا كنتم ،ھم وأجدادھمفي الضمیر المتصل العائد على آبائإننا نرى الإجابة عن ھذا السؤال 
فإن الله  ،ررونھ في كل عامتذكرون آباءكم في ھذا الموقف لیل نھار لا تسأمون ولا تفترون وتك

  .  وكأننا نرى فیھ تأنیبا وتقریعا للمخاطبین،یستحق ذكرا أكبر

 ومفاخرھم وشدة حبھم ،مھإذن ففي إضافة الذكر لآباءھم تدلیل بلیغ على شدة ذكرھم لآبائ
َألیس الله الذي خلقكم من عدم وأمدكم من عدم وخلق آبائكم وأجدادك. لھذا الذكر كذلك َ ََ ٍُ ْ ْ ِ ُ م الذین ھم َّ

  .  وعلیھ فإن ھذا التأنیب سیقع موقعھ بالفعل؟الذكرِكثرة الأحق ب و ألیس ھ؟فخركم

  قبل الإسلام بعد مناسك الحج  ویصور الإمام الشعراوي شدة ما كانوا علیھ من ذكر لآبائھم

  : فیقول

  فقدیما كانوا،وكأن الله یرید أن یضع نھایة لما تعودت علیھ العرب في ذلك الزمان"
بخطیبھا لیعدد مآثره ومآثر ونى كانت كل قبیلة تقف بشاعرھا أِیحجون فإذا ما اجتمعت القبائل في م

ویحملون الحمالات ویفعلون غیر ذلك ، آبائھ وما كان لھم من مفاخر في الجاھلیة ویحملون الدیات
  . )١( "من العادات فأراد الله أن ینھي ھذه العادة بذكره تعالى

َولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا ": مرسلة أیضا قولھ تعالىومن التشبیھات ال ْ ُ ْ ْ ْ ُ َْ َ َ َْ َ ََ َِ ِ ِِّ َ ُ َ َ َْ َْ
َّتمیلوا كل المیل فتذروھا كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن  ِْ ِ ُ ِ ََّ َُ َّ َُ َ ََ َُ ْ ُ ِْ ِ َِ َّ ْ ْ َُ َ َ َ َ ًالله كان غفورا رحیماُ ًِ َ ُ َ َ َ َ َّ")٢(  

 بالمؤكد للتأكید على المشابھة بین يَِّمُوس، الأداة فیھ حذفت ما وھو: المؤكد التشبیھ-ب
  .)٣(ویسمى بتشبیھ الكنایة ، الطرفین

ُ والأرض ": ومن ذلك قولھ تعالى ُوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضھا السموات ْ َّ ُ ْ َِّ َ َ َ ََ َ َِ ٍ َ َ ٍ َ ََ َّ ْ ُِ ْ ُِ ِ ْ َ
ْ للمتقین َأعدت ِ ِ َِّ ُ ْ َّ ُ" )٤( .  

 وحثنا ،عدھا المتقون في الآخرةُ من أبعاد الجنة التي وًداعُْا الله تعالى بفي ھذه الآیة یشبھ لن
الأقصر عادة في الأشیاء من طولھا بعرض السماوات وعد العرض وھُھ بفشبَّ ، المسارعة إلیھاعلى

حذف الأداة على سبیل و) وجنة عرضھا كعرض السماوات والأرض (والتقدیر. والأرضین معا
لھب المشاعر وشوق المستمع بحذفھ للأداة، فكأنھ لا یرید أن یفصل بینھما بأي فأ، مؤكدالتشبیھ ال

  . كان ھذا الفاصل أداة الشبھ فاصل حتى لو

                                                             
   .٢/٨٥٧ اويشعرال: خواطر حول القرآن الكریم )(١
 . ١٢٩ النساء، )(٢
، ٢/١٩٧أحمد مطلوب : ، ومعجم المصطلحات البلاغیة وتطورها١٢٥أحمد أبوحاقة :  البلاغة والتحلیل والأدب)(٣

 . ٢٤٣)  م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨ – دار النفائس –َّعمان  (١فضل عباس ط: وأسالیب البیان
 . ١٣٣ آل عمران، (٤)



  
 

١٤٩

 فكأن عرض ھذه الجنة ،ھاسِفَْكذلك فإن حذف الأداة یوحي بقرب المثلیة أوبالمثلیة ن
َ وصعد بھ، یكون قد أثرى المعنىھوعرض السماوات نفسھ، وبذلك َ ِتقى لا یقع تحت تخیُّل ُ إلى مرَ َ َ

  . ً بیانا لعظمتھ واتساعھ؛بشر

 عرضھا لا یقع تحت فإذا كان،  اتساع ھذه الجنةمعد العرض مزید بیان لعظُوفي اختیار ب
ربما كان  !فكیف إذن سیكون طولھا ،  نرى جزءا یسیرا فقط من السماء والأرض فنحن،إدراك بشر

 یكون قد شبھ البعد  وعلیھ. یضا خارج عن إدراكنایفوق طول السماوات والأرض وھذا الطول أ
  . الأقصر للجنة بالبعد الأطول لما یتخیلھ البشر

كما تكرر تشبیھ عرض الجنة بعرض السماوات والأرض في سورة الحدید وحضت المؤمني علیھا 
ُسابقوا إلى مغفرة من ربك"بلفظ الاستباق؛ لتدل على أنھم یعرفونھا من قبل  ِّ َ ٍ َ َْ ِ ِ ْ ََ ِِ ِم وجنة عرضھا كعرض ُ ْ ُ َْ َ ٍ ََ َ َّ َ ْ

ْ للذین آمنوا باͿ ورسلھ ذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء والله ذو الفضل  ِالسماء والأرض أعدت ُْ ُ ُ ْ ُ ُ ْ ََّ ْ َّ َّ َّ َُّ َُ َ َ ََ ْ َ ََّ َ ِ َ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ ُ
ِالعظیم ِ َ ْ")١(.  

  من حیث الإفراد والتركیبالتشبیھ باعتبار وجھ الشبھ : رابعا

  :  المفردوجھ الشبھ  - أ

  . )٢(زید بالبحر في العطاء ، وكتشبیھ الرجل بالأسد في الشجاعة، ما لیس بمركب ولا متعدد ووھ

ُوإذا قیل لھم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفھاء " :وعلیھ قول الله تعالى ُّ ُ َُ َ َُ ََ َ َ َ ََ َُ ِ ِ ِْ ُ َّ َُ َ ْ َِ َ َ
ُألا إنھم ھم السفھاء ُّ َُ َ ْ ْ ُِ َّ ْولكن َ ِ َ ُ لا یعلمَ َ ْ   . )٣( "َونَ

قالوا أنؤمن كإیمان ، وإذا قیل لھم آمنوا كإیمان الناس وإن تقدیر التشبیھ في ھذه الآیة ھ
وعلیھ یكون التشبیھ في الآیة من قبیل تشبیھ المفرد ، تشبیھ إیمان بإیمانوإذن فالتشبیھ ھ ،السفھاء
ِإن مثل عیسى عند الله" :وقولھ تعالى. بالمفرد ِ َِّ َ ْ َ َ ََ َّ ٍ كمثل آدم خلقھ من ترابِ َ ُ ْ ِ ُ َ ََ َ ََ ِ َ ُثم قال لھ كن فیكون َ ُْ َُ َ ُ َ َ َ َّ ُ" )٤(.  

  : وجھ الشبھ المركب  - ب

 . )٥(شیئا واحدا  جمع بعضھا إلى بعض حتى تصبحُالصورة المنتزعة من عدة أمور ی ووھ

                                                             
  .٢١الحدید ، ) (١
 . ١٦٨علوان ص : رآن الكریممن بلاغة الق) (٢
 . ١٣سورة البقرة، ) (٣
 . ٥٩آل عمران، ) (٤
 . ١٦٩ صعلوان:  من بلاغة القرآن الكریم)(٥



  
 

١٥٠

ِمثل الذین ینفقون أموالھم في سبیل الله": ومنھ قول الله تعالى ِ ِ َِّ َِّ ْ ْ ُِ ََ ُ َُ َ َ َ َُ ْ سبع سنابلَ َ كمثل حبة أنبتت ِ ََ َ َ َ َ ٍ َْ ََّ ْ َ ِ َ َ 
ٌكل سنبلة مائة حبة والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم يِف ِِّ ِ ِ ِ َِ ٌ ُ ُ َّ ُ َُ َ َُ َُّ ََّ ْ ُ ََ َ ٍ َ ٍَ ُ َ ْ ُ" )١(.  

یصور لنا الحق تبارك وتعالى صورة مضاعفتھ وتكثیره وإنمائھ لمال المؤمنین الذین 
  . الله مخلصین لا یبتغون فیما یبذلون إلا الفوز عند اللهینفقون أموالھم ابتغاء مرضات 

 لیكون ذلك أدعى لاستجابتھم وأقرب إلى ؛ یصورھا لنا بصورة حسیة من واقع الناس
ھذه الحبة في الأرض لتنبت سبعا من السنابل  وَن قمح فتنمِ یغرس حبة منَْ وھي صورة م،أفھامھم

  . ھاالتي تحوي كل منھا على مائة حبة عند حصاد

ًمجیئ المشبھ بھ صورة مادیةوأما سبب  من أرفع  وھ و،عزیز الأمر بإنفاق المال ّأن فھو ،ً
ُّحُِالتي یالمواد في حیاة الإنسان   یتصورون إنماء الله لصدقاتھم وجزاءه فبھذه الصورة تكثیرھا، ب

جدال فیھا ولا لھم علیھا في الآخرة قریبا من ھذه الصورة المادیة الحاصلة في واقعھم والتي لا 
 . مراء

.  فمسألة الزرع والحصاد معلومة للناس،وھنا یكمن سر اختیار ھذه الصورة ثم سر تركیبھا
وھذا السر یلتقي مع سبب اختیار  ،لكنھ سار مع الحبة إلى أن تصبح سبعمائة حبة لیذكر الناس بھا

  . الصورة المادیة ویكملھ

كمثل مضاعفة الحبة عند غرسھا : (الآیة بأن قلناتركیب بینما لا یتحقق ھذا إذا ما تم تغییر 
  ). في الأرض وإخراجھا للسنابل

 ویؤید قولنا ما أورده صاحب إعراب القرآن وبیانھ في حدیثھ عن الغرض من ھذا التشبیھ
  :حیث یقول

ثم تأییده بالدلیل ، والغرض من ھذا التشبیھ ھنا توضیح المعنى وتقریبھ للأذھان أولا" 
، ثم تزیین المشبھ وتجمیلھ، ولا یتعنت فیھ المتعنت ثانیا،  فیھ المكابرر لا یكابالمحسوس الذي

  "بحیث لا یتردد أحد في الإنفاق بعد أن رأى بعینھ سلفا ما أعد لھ من جزاء ثالثا، وإلھاب الرغبة فیھ
)٢( .  

ْإذا كانت الأرض تعطي ھذا الخیر وھذه، وأما ھذا الإلھاب فنلمحھ من خلال تساؤلنا ُ 
 فكیف إذا كان العطاء بمسبب الأسباب الله العلي القادر الحكیم ، وھي سبب من أسباب الله،الأضعاف

   ! ؟ نفسھ

  : ثم انظر إلى ھذا الإلھاب والتھییج في التشبیھ كیف عبر عنھ الإمام الشعراوي في خواطره
                                                             

  . ٢٦١ سورة البقرة، )(١
 . ٣٥٠ /١محي الدین الدرویش : كریم وبیانه إعراب القرآن ال)(٢



  
 

١٥١

 أن یحارب قانون یرید بھ الله وھ"مثل الذین ینفقون أموالھم"فقول الحق سبحانھ وتعالى
فالأرض لاتنقص من مخزنك ،  انظر النظرة الواعیة:منا إنھ یقول لكل ، في نفس المخلوقینالشحَّ

ولكنك تتوقع أن تأخذ ، صحیح أنك أنقصت كیلة من مخزنك لتزرعھا! حین تعطیھا كیلة من القمح 
قة ھ الله لا ثوما یعطی،  وإیاك أن تظن أن ما تعطیھ الأرض یكون لك فیھ ثقة،من الأرض أضعافھا

 . )١( "لك فیھ

 قلیلا أوكثیرا – في نفس المؤمن حب الإنفاق لُعِشُْوبھذا فإن ھذه الآیة بھذا التركیب البدیع لت
  . وتدفعھ إلیھ دفعا قویا -

 

   من حیث الذكر والحذفوجھ الشبھ التشبیھ باعتبار : خامسا

 

  . محمد كالبحر، ووجھك مثل البدر: ولنا كق)٢(ما لم یذكر فیھ وجھ الشبھ  وھو:  التشبیھ المجمل -أ

 

َیا أیھا الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من ق" :قولھ تعالىومنھ  ْ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََّ َ َ َ ِّ ْ َ َ َ َ ُّ َُ َ ُ ُ ُُ ْ ْبلكم لعلكم َ ُْ َُّ ََ ِْ
َتتقون ُ َّ َ" )٣( .  

ھ على الأمم یشبھ الحق تبارك وتعالى ھنا فرض الصیام على أمة الحبیب المصطفى بفرض
لشھوات من شروق الشمس إلى الإمساك عن المفطرات وا جھ الشبھ بینھما ھووالسابقة علیھا، و

  .  لتتحصل بذلك العلة التي شرع الصیام من أجلھا وھي التقوىمغیبھا؛

ْالذین آتیناھم الكتاب یعرفونھ كما یعرفون أبناءھم": ومنھ قولھ تعالى ُْ َ ُ ََ ْ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ََ ُ ُِ ُِ ِ ِْ ُ وإن فریقا منھم لیكتمَّ َ ُ َُ ْ َْ ْ ِ ً ِ َ َّ َون ِ
َالحق وھم یعلمون ُُ ْ َ َ ََ ْْ َّ" )٤( .  

 بالنبي محمد – الیھود على وجھ التحدید –وھنا یشبھ الله تعالى معرفة الذین أوتوا الكتاب 
صلى الله علیھ وسلم أوصافھ ومبعثھ وزمانھ شبھھا بمعرفتھم لأبناءھم ووجھ الشبھ ھوحق المعرفة 

  . أرقى المراتب في كللوغھاوب

                                                             
 . ٢/١١٤٧الشعراوي :  خواطر حول القرآن الكریم)(١
 . ٢٤٦فضل حسن عباس ص :  أسالیب البیان)(٢
 . ١٨٣ سورة البقرة، )٣(

 . ١٤٦ سورة البقرة، )(٤



  
 

١٥٢

الھاء من الفعل في یعرفونھ   تلك المعرفة الحمیمة التي نلمحھا في قرب المفعول بھ وھو
أما تماما كمعرفتھم الشدیدة لأبنائھم فقد جعل ضمیر معرفتھم لأبنائھم متصلا أیضا، ملتصق بھ،  فھو

ِّعند التعبیر عن معرفة أبنائھم فجعل الضمیر منفصلا، وھذا ما یجل َ ِّي عظیم معرفتھم بالنبي محمد، ُ
   . فكما أن الإنسان یعرف ابنھ أحق المعرفة التفصیلیة الدقیقة كذلك الیھود في معرفتھم للنبي

أكنتم "– رضي الله عنھما –ولیس أدل على ذلك من سؤال عمر بن الخطاب لكعب الأحبار 
 فلما سألوه لماذا؟ قال لأن ابني ، أشدٍمعرفتي لمحمدوفونھ یاكعب؟ فقال أعرفھ كمعرفتي لابني، تعر

 فأوصافھ مذكورة بالدقة في – صلى الله علیھ وسلم –أخاف أن تكون امرأتي خانتني فیھ، أما محمد 
  . )١( "التوراة بحیث لا نخطئھ

  . )٢(ھي كالؤلؤ في الصفاء : وھوما ذكر فیھ وجھ الشبھ كقولنا: التشبیھ المفصل :ب

  

َّإن": كقول الحق تبارك تعالى ٍ مثل عیسى عند الله كمثل آدم خلقھ من ترابِ َ َُ ْ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ َ َ ََ َِ َ ََ َّ ْثم قال لھ كن ْ ُ ُ َ َ ََّ ُ 
ُفیكون ُ َ َ" )٣(.  

لما تحاور نصارى نجران مع النبي المصطفى صلى الله علیھ وسلم حول قضیة نبي الله 
وھذا ما أقر بھ عیسى صلى الله علیھ وسلم غضبوا لأن النبي قرر لھم بأن عیسى ھوعبد Ϳ ونبیھ 

  .المسیح نفسھ

 وقالوا ھل رأیت إنسانا من غیر أب؟ فأنزل الله ھذه الآیة مشبھا لحالة النبي عیسى بحالة 
النبي آدم علیھما الصلاة والسلام، ووجھ الشبھ بینھما ھوالتساوي في مادة الخلق الذي دلت علیھ من 

ْالجنسیة ألا وھوالتراب؛ لأن من أقوى ما تدل علیھ من    . )٤(بیان الجنس ِ

ثم إن تركیب الآیة النحوي حرص على إبراز ھذا التساوي والتشابھ حتى في اللفظ، فجعل 
  . مثل آدمو كأنھ مكرر، مثل عیسى،) مثل(َّن اسم إ

   ).من تراب(ٍّر وھوتساوي أصل مادة الخلق لكل، وھي فالتشبیھ مفصل لأن وجھ الشبھ مذكو

                                                             
  . ٦٣٥ /١الشعراوي :  الكریم خواطر حول القرآن)(١
 . ٢٤٦ص فضل حسن عباس :  أسالیب البیان)(٢
 . ٥٩ آل عمران، )(٣

  . ٣/١٨ابن هشام الأنصاري :  انظر أوضح المسالك(٤)



  
 

١٥٣

  : أنواع التشبیھ

  : لبلیغالتشبیھ ا: أولا

ویعد من أكثر ،  فیھ على طرفي التشبیھرَصُِتْ ووجھ الشبھ واقالتشبیھما حذفت منھ أداة ووھ
  . )١(أنواع التشبیھ بلاغة 

ْنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئْتم":  تبارك وتعالىقولھمنھ و ْ ْ ُْ ُ ُِ َِّ ٌَ ُ ُ َُ َْ َْ َ َْ َوقدموا لأنفسكم واتقوا الله  َ َ ََّ ُ َّ ْ ُُ ِ ُ ََ ِّ
َواعل ْ ُموا أنكم ملاَ ْ ُُ َّ َقوه وبشِّر المؤمنینَ ِ ِ ْ ُ ْ ْ َُ َ ُ" )٢( .  

ي الأرض فتحتویھا الأرض وتنبت  الله لنا النساء بالحرث، فكما أننا نلقي الحب فُھبَّشَُھنا ی
  .، فكذلك النساء یلقي فیھا الرجل ماءه فیخرج الإنسان بإذن ربھ في أحسن تقویمفیھا

 منھما یحوي المادة ًّیقول نساؤكم كالحرث في أن كلا فكأن الحق تبارك وتعالى أراد أن 
 لأنھ  ھذا كلھ بالتشبیھ المحكم البلیغ؛ ولكن الحق اختصرون منھا الحیاة ویخرج الشيء الحي،التي تك

ادة ذكرھا بمجرد ذكر ھذا التشبیھ فإن معانیھ تتبادر للذھن البشري تباعا، فما الداعي إذن من إع
  .ًمفصلة

 كیفیة إتیان النساء بكیفیة الحرث،نایة اللطیفة في الآیة فقد كنى عن  أضف إلى ذلك الك
  . وھذا یبین جلالة الصیاغة والنظم القرآني

  . وحذف وجھ الشبھ وأداتھ، وعلیھ كان التشبیھ تشبیھا بلیغا

ِویسألونك عن المحیض قل ھو أذى فاعتزلوا النساء في المحی": وقولھ ِ َِ ِ ِ َْ ُ ْ َُ َ َِّ َ ْ ُ ْ ََ ًُ َ ََ َْ َ َ َّض ولا تقربوھن حتى ْ َ ََّ ُ ُ ْ َ َ ِ
َیطھرن فإذا تطھرن فأتوھن من حیث أمركم الله إن الله یحب التوابین َ َِ ََّ َُّ ُُّ ُ ْ ْ َّ ْ ُِ َِ َّ ََّّ ْ َّ ُِ ْ ُِ َ َ ََ ُ ْ َ َ َْ َ َ ویحب المتطھرینَ ِ ِّ ُّ َُ َ ُ ْ ِ َ" )٣( .  

 وحذف الأداة ووجھ  كل منھما،وھنا یشبھ الله دم الحیض بالأذى، في الضرر المترتب على
  . الشبھ فكان التشبیھ مؤكدا ومجملا بلیغا

ة الشبھ، فإنھ ھنا وقع أحسن وكما أن حذف ركنین من أركان التشبیھ اختصار یزید قو
َ لأن الحق سبحانھ وتعالى یرید أن یجلي القضیة ویبین الأمر حول ھذا الدم بموقع؛ ََ َ ِّ أنھ أذى، والأذي ُ

التالي فإن التشبیھ بھذا التركیب یھیئ الذھن لأن یتلقى  فقط ھوالاجتناب، وبُ واحدلٌلیس فیھ إلا قو
  . الحكم الذي سیصدر في شأنھ، فیكون الذھن مستعدا

                                                             
 . ١٧٦علوان :  من بلاغة القرآن(١)
 . ٢٢٣ سورة البقرة، (٢)
 . ٢٢٢ السابق، (٣)



  
 

١٥٤

ِولكن البر من آمن باͿ والیوم الآخر والملائكة ":  تعالىقولھمن التشبیھ البلیغ أیضا و ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ َ َ ِْ ْ َّ َْ َ َِ ْ َ َ ْ ََّّ َ
َوالكتاب والنبیین وآتى المال َ ِْ َْ ََ َ ََ ِّ َّ ِ ِ على حبھِ ِّ ُ َ َذوي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل والسائلین  َ َ َِ ِ َِّ َّ ْ َْ َ َ َِ ِ َ َ َِ َ َْ ْ َْ ُ َ

ِوفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعھدھم إذا عاھدوا والصابرین في البأساء  ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ََّ ْ َّ َِّ َ َ َ َُ َ ُِ ْ ُ َ ََ َّ َ َ ََ
َوالضراء وحین الب ْ َ ِ َِ ََّ ُأس أولئك الذین صدقوا وأولئك ھم المتقَّ َّ ُ ْْ َُّ َ َِ ِ َِ َْ ُْ ُ َْ ُ َ ََ   . )١( "َونِ

. ِشبھ البرَّ وھومعنويٌّ بإنسان حقیقي لھ صفات الإیمان باͿ وملائكتھ وأنبیائھ وإنفاق المال
. ھ، حیث أنھ حذف الخبر المضاف ثم أقام المضاف إلیھ مقامھیوھومن أبرع التراكیب النحویة للتشب

ُّ من آمن، ویجوز ولكن ذا البر من آمن فأص ْل الكلام ولكن البرَّ بر َْ  فحذف المضاف على )٢(َ
ُ، أویخبر عن المادي بالمادي )عن اسم المعنى باسم المعنى(التقدیرین؛ لیخبر عن المعنوي بالمعنويّ 

  ). اسم الجثة باسم الجثة(

في التقدیر ) ّاسم لكن ( إلیھمسندفي التقدیر الأول، وحذف ال) ّخبر لكن(وعلیھ فحذف المسند 
إلى الغایة المھمة والھدف الأسمى الذي یحصل بھ البر والفضل لیلفتنا  ؛جاء سریعاثم الثاني 

  . ُوالإحسان، كما یجازى علیھ بالإحسان أیضا

َصم بكم عمي فھم لا یرجعون":  تعالى وقولھ ُ ْ ُ ُ ُِ ْ ٌ ْ ٌ ٌَّ َ ُ ْ" )٣( .  

ي تخبطھم بالصم والبكم والعمي فھم في تیھ لا ھدى فیھ لقد شبھت الآیة ھؤلاء المنافقین ف
أبدا، وفي ظلام حالك لا یتخللھ أي بارقة من نور؛ ولذا جاء تنكیر المشبھ بھ معززا لھذا المعنى 

 ثم ھم حتى بین الصم ،تحقیرا لھم، فكیف لإنسان أصم لا یسمع وأبكم لا یبین وأعمى لا یبصر
ِنكرین، ما یزید في تخبطھم وتیھھمُمتخبطون مجھولون غیر معرفین بل م َّ ونفس الآیة تكررت في . َ

ْومثل الذین كفروا كمثل الذي ینعق بما لا یسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فھم لا  ": قولھ تعالى ٌ ْ ٌ ٌّ ِ ِ ُُ ُ ُ ُ ْ َُ َ َُ ُ ُْ ً ً َ ََ َ َِ ِ ِ َِ ََّ َ َ ِ َ َْ َّ َ ََّ َ
َیعقلون  ُ ِ ْ َ")٤( .  

ْأحل لكم لی": أیضا  تعالىوقولھ َ َْ َُّ ِ َّلة الصیام الرفث إلى نسائكم ھن لباس لكم وأنتم لباس لھن ُ َّ ُُ ٌ ٌ َّ َِّ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِ ُِ ْ َُ َ ُ ُ َ َ
ْعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب علیكم وعفا عنكم فالآن باشروھن وابتغوا ما كتب الله لكم  ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ َُ ُ َُ َُّ َ ََّ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َْ ُ َْ ََّ ُ ِ َِ َ َ َ َ ََ َْ ُ ْ َُّ َ َُ

َوكلوا و َُ ربوا حتى یتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر ثم أتموا الصیام إلى ُ َاشْ َِ ُّ َّ َْ َِ َ َ َ َ َِّ ْ ْ ْ ُ ْ ْ َّ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ْ ْ ْْ َْ َ َُ ُ َ َ َّ
َاللیل ولا تباشروھن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوھا كذلك یب َ َ َُ ُ ُ ُ َْ ُ ُ َ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َْ َ َّ ْ ْ َِّ ْ َِ ُ ُ َُ َ ِین الله آیاتھ َ ِ َ ُ َّ ُ ِّ

َلناس لعلھم یتقونِل ُ ََّّ َ َْ ُ َّ َ ِ" )٥(.  

                                                             
 . ١٧٧ سورة البقرة، (١)
ْأبوالبقاء عبد االله بن الحسین العكبري، تحقیق): َّإملاء ما من به الرحمن( انظر التبیان في إعراب القرآن أو(٢) ُ :

 . ١٤٣، ص١ج)  م١٩٨٧ هـ، ١٤٠٧ – دار الجیل –بیروت  (٢محمد علي البجاوي ط
  . ١٨ ، سورة البقرة(٣)
  . ١٧١، سورة البقرة (٤)
 . ١٨٧ سورة البقرة، (٥)



  
 

١٥٥

  التشبیھ المقلوب: ثانیا

جعل ، أووالمشبھ مشبھا بھ، جعل المشبھ بھ مشبھا وھو، ویطلق علیھ اسم التشبیھ المعكوس
  . )١(وھذا على سبیل المبالغة ...الفرع أصلا والأصل فرعا

ومنھ في ،  لھً بالمشبھ وتابعاًلتي یصبح فیھا المشبھ بھ قائمامن المراتب العلیا في البلاغة وا وھو"
  : الشعر قول البحتري یصف بركة بناھا المتوكل على الله

  ا َھیْدِاَ وَالَا سَّمَ لةَِلیفَ الخدَُی  ا           َھِقُّفدََي تِ فتْجََّل نَیِْا حَھَّنَأكَ                    

فقلب   للفرع منزلة الأصل إذ الأصل تشبیھ ید الخلیفة بالبركةفشبھ البركة بید الخلیفة تنزیلا
  . الكلام للمبالغة

َُّ غَّنَأَ كَباحا الصَّدََوب: خر قول الآو   )٢( "حَُتدمُْ ینَیِْ حةَِفیِْلَ الخُھجْوَ    ُ ھُتر

َالذین یأكلون الربا لا یقومون إلا ك": ومن أمثلتھ في القرآن قولھ عز وجل َّ ِ َُ َ َُ َ َ َِّ ُ َُّ ْ ِما یقوم الذي ِ َّ ُ ُ َ َ
ْیتخبطھ الشَّیطان من المس ذلك بأنھم قالوا إنما البیع مثل الربا وأحل الله البیع وحرم الربا فمن  َ ْ َُ َ َ ِ ََ َُ َ َ َ َ َ َ َِّ َّ ْ ِّ ُ ْ ُ ِّ ْ ُ ََّ َْ َّ ْ ُ ُْ َّ ُ ِ َْ َْ َِ ِ َِّ ََّ َ َ َ

ِجاءه موعظة من ربھ فانتھى فلھ ما سلف وأمره إلى الله ِ ِ َِّ َ َ َِ ُْ ُ ُ ِّ َُ َ َ َ َ َ َ ََ ََ ََ ْ ٌ َ ُ ومن عاد فأولئك أصحاب ْ َْ َ َ ِْ َ ْ ُ َ َ َ َ َالنار ھم فیھا َ ِ ْ ُ ِ َّ
َخالدون ُ ِ َ" )٣( .  

 من أنواع ٌبا نوع الرََّّعلى أن - على لسان آكلي الربا  -فقد شبھ الله تعالى في ھذه الآیة البیع بالربا 
ُِّالح وبھ وھ لأن وجھ الش؛البیوع والأصل أن یشبھ الفرع بالأصل فنقول إنما الربا مثل البیع  یكون ل

  . ثابتا في الأصل لا في الفرع

. نظرھموالبیع في ولكنھم لما بلغ من اعتقادھم بحل الربا جعلوه أصلا ثم شبھوا بھ الفرع علیھ وھ
  . تحلیل ما حرمھ اللهو لیصلوا إلى غرضھم وھ؛فھم یریدون القول بأن الربا مثل البیع

إنما جيء بھ على طریق المبالغة وھوأنھ قد ": فقال صاحب الكشا ،فعكسوا الكلام للمبالغة
   .)٤( "نھم جعلوه أصلا وقانونا في الحل حتى شبھوا بھ البیعقادھم في حل الربا أبلغ من اعت

 ھذه الآیة جاءت مبینة لسبب تعذیبھم في قبورھم وعند قیامھم منھا فما السر وراء بل إن
  :  الآیة النحوي على الوجھ الآتيأفصح عن ھذا السر تركیب ھذه؟ ذلك ولماذا یعذبون

                                                             
 . ١٧٩علوان : ن الكریمآ من بلاغة القر)(١

 ١/٣٧٠  الدرویش محي الدین:عراب القران وبیانهإ (٢)
 . ٢٧٥ سورة البقرة، )(٣
  .١/٥٠٤ الزمخشري:  الكشاف)(٤



  
 

١٥٦

  . عین البیع في حلھ و فالربا على ھذا الوجھ ھ، لقصر الربا على البیعاستخدام أسلوب القصر؛ 

فإذا كان البیع في عمومھ حلالا فإن خبره  "مثل الربا" البیع ومخبر عنھ بجملةووالمبتدأ ھ
  . ى متكاملالأن الخبر لا یناقض المبتدأ بل یؤدى معھ معن، حلال أیضا

 بل حمل قولھم على العموم لزیادة بیان ،ل بیعنا وربانا یقلم و الاسم غیر مضاف،ثم استعمل
فالمشبھ والمشبھ بھ وأداة التشبیھ ووجھ الشبھ  ،وزیادة على ذلك أن أداة التشبیھ اسم ،فساد اعتقادھم

  .  حتى آیات الله وأحكامھكلھا أسماء فدل ذلك على ثبوت ھذا المعنى عندھم ثبوتا أكیدا لن تغیره

 حتى انعقدت قلوبھم علیھ فلا تحول  ورغبتھم فیھ،كل ھذا لیثبت الحق تجذر الربا في قلوبھم
  . لھم عنھ

، لأجل ذلك عند بعثھم من قبورھم یقومون كالمجنون الذي أصابھ مس فاختل طبعھ
لى وجھھ من سوء ثم یھوي ع، ویترنح ترنح السكران، وصار یتھافت في مشیتھ، وانتكست نفسھ

  . فالجزاء من جنس العمل، وشناعة المصیر، المنقلب

  : التشبیھ التمثیلي :اثالث

 وعلیھ فإن قول البعض ،)١( وھوالتشبیھ الذي یكون فیھ وجھ الشبھ منتزع من عدة أمور 
أن یكون وجھ   لأن المعیار ھو؛صورة بصورة، ھوتعریف لیس بدقیقتشبیھ  بأن التشبیھ التمثیلي ھو

 فقد یكون التشبیھ صورة بصورة ولكن وجھ الشبھ مفرد كقول الحق تبارك لشبھ صورة مركبة،ا
ُمثل الذین اتخذوا من دون الله أولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا وإن أوھن البیوت لبیت ": وتعالى ْْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ََ ْ ْ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َّ ِ ُ ْ ََ َِ ًِ َ َ ُ ََ َّ َ َ َ َِّ َّ ُ

َالعنك ْ َ ُبوت لو كانوا ْ َ ْ َُ َیعلمونِ ُ ْ ََ" )٢( .  

  . معلوم التشبیھ في الآیة لیس تمثیلیا كما ھووعلیھ ف

 ودقة اختیار ،إن الإمام عبد القاھر الجرجاني لیلفتنا إلى أھمیة اختیار التراكیب النحویة
أكثر   ذلك لأن التشبیھ التمثیلي ھویلي خاصة دون باقي أنواع التشبیھ؛الألفاظ المكونة للتشبیھ التمث

التشبیھ التي تظھر فیھا براعة التركیب والاختیار، إذ إنھ بالإمكان مقارنة تركیب صور أنواع 
التشبیھ التمثیلي المتعددة بتراكیب أخر ومحاولة المقارنة بینھما لاكتشاف أسرار ودلائل التركیب 

 حینھا لا ، لأن التركیب وأما أنواع التشبیھ الأخرى فتقل أمثال تلك المقارنات فیھاالنحوي القرآني،
  . والمشبھ والمشبھ بھ وأداة التشبیھ ووجھھ فقطُعدت

  

                                                             
 . ٣٧١لقزویني ص ا:  الإیضاح)(١
 . ٤١العنكبوت، ) (٢



  
 

١٥٧

 –ومن ھنا رأینا الإمام عبد القاھر یعرض عن دراسة تراكیب التشبیھات المختلفة تقریبا 
  . باستثناء تراكیب التشبیھ التمثیلي -في كتابیھ 

  : فعندما جاء على ذكر التشبیھ التمثیلي في بیت بشار المشھور

َكأن مثار النقع فوق رؤوسنا                 ُِ ُُ َ ْ َ ِ ْ َّ ََ َّ ْوأسیافنا لیلٌ تھاوى كواكبھ     ََ ْ ُْ ِ َ َ ََ َ ََ ََ َ َ    

علم أني لست أقول أن الفكر وا":  یقول ودقة تخیر الألفاظ ،نجده یتحدث عن معاني النحو
 النحو، إنھ لا یتعلق بھا مجردة من معاني: لا یتعلق بمعاني الكلم المفردة أصلا، ولكني أقول

  .)١( "وتوضیحھا فیھا ومنطوقا بھا على وجھ لا یتأتى معھ تقدیر معاني النحو

وانظر ھل یتصور أن یكون بشار قد خطر معاني ھذه الكلم ببالھ أفرادا عاریة ": ثم یقول
في نفسھ من غیر أن یكون قصد إیقاع ) كأن(التي تراھا فیھا، وأن یكون قد وقع  من معاني النحو

من غیر أن یكون أراد إضافة الأول إلى ) مثار النقع(ھ على شيء، وأن یكون فكر في التشبیھ من
، وفي )الرؤوس(إلى ) فوق(من غیر أن یكون قد أراد أن یضیف ) فوق رؤوسنا(الثاني، وفكر في 

ن دون أن یكون أراد م وفي الواو) مثار(من غیر أن یكون أراد عطفھا بالواوعلى ) الأسیاف(
  ...العطف بھا

 ولیت ، لم تخطر ھذه الأشیاء ببالھ إلا مرادا فیھا ھذه الأحكام والمعاني التي تراھا فیھاوَْأ
 "شعري كیف یتصور وقوع قصد منك إلى معنى كلمة من دون أن ترید تعلیقھا بمعنى كلمة أخرى؟

)٢(.  

  .  على سبیل المثالالتمثیلي كثیر في آي القران ومنھوالتشبیھ 

ُومثل" :تعالى قولھ َ َ ً الذین كفروا كمثل الذي ینعق بما لا یسمع إلا دعاء ونداءَ ً َ ََ َ َِ ِ ِ َِ ُ َُّ ِ ُِ ْ َُ َ ِ َْ َّ َ ََّ َ ْصم بكم عمي فھم لا  َ ٌ ْ ٌ ٌُّ ُ َُ ُ ْ
َیعقلون  ُ ِ ْ َ" )٣( .  

، الألبابووتمثیل بدیع یعجز عنھ أول، في ھذه الآیة تصویر بلیغ لحال الكافرین مع معبودھم
  . ره إدراك كامل أسرا الأفھام عنىوتعی

إن الحق تبارك وتعالى یرسم لنا صورة الكافرین عن طریق التشبیھ التمثیلي بصورة راع 
ضي راعیا إذ إنھا تقت، وھذا مستفاد من كلمة ینعق  ویصیح بھاتُِّوصَُی و لھ وھًیرعى أغناما وماشیة

  .ومرعیا

                                                             
  . ٤١٠الجرجاني ص  عبد القاهر: جاز دلائل الإع)(١

 . ٤١٢- ٤١١ السابق (٢)
  . ١٧١ سورة البقرة، )(٣
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 یقول لھا ما یرید لا ووھ ،تسیر خلفھل والصیاح من الراعي لیلفت الماشیة قَعَّْ ثم إن ھذا الن
 الماشیة بل ُھُلِقعَْصیاح فلا تأما المقصود من ھذا ال ،ولكنھ ینبھھا بالصوت لتسیر خلفھ إلى المرعى

  . رد دعاء ونداء لھا لتسیر خلفھھومج

 فلا تسمع شیئا أبلغ من قولنا  وھو،راك ھذه الماشیةوإن أسلوب القصر لیدل على عدم إد
رة ا دون أدنى إدراك لمعناه وفي ھذا التركیب كبیر تدلیل على شدة حقبل تسمع منھ فقط النداء ،مثلا

  بھھذه ھي صورة المشبھ ،دراك ھدفھ منھإالسامع وجھلھ وغفلتھ إذ یسمع صوت منادیھ ویغفل عن 
  ) . دعاء ونداء (راع وماشیة وصوت من الراعي

 ،أبشع وأشد إنكارا افي شأن من شبھوا بھ و فھ،فإذا كان ھذا في الماشیة مستبشع ومستنكر
ھم یرتدعوا َّلَیقاع للألم في نفوس ھؤلاء الكافرین بدرجة لا یرقى إلیھا أي تعبیر آخر عإوفي ھذا 

  . ویعرفوا شناعة تعطیل عقولھم

: نجدھا مكونة من ثلاثة عناصر أیضا ھمسلى صورة المشبھ في الآیة فإأما إذا انتقلنا 
 وینادیھم باتباع منھج – الكافرون ھنا –وھم الرعیة  ولمدع وا،النبي صلى الله علیھ وسلموالداعي وھ

في  ووھم اشتركوا مع المدع، إذن فالرسول یشترك مع الداعي في الدعاء والنداء. التوحیدوالله وھ
وإذا . أما في الاستجابة لمضمون الدعاء فھم صم بكم عمي ،أنھم لم یفھموا إلا صوت الدعاء فقط

 وأن الماشیة لا عقل لھا فسیكونوا كالبھائم بل ھم –لاختیار بین البدائل  آلة ا–أضفنا أن لھم عقلا 
  . أضل

الصورة المركبة من سماع الدعاء المفید مع عدم الالتفات إلى شيء من وووجھ الشبھ ھ
  . مضمون ھذا الدعاء باستثناء الأصوات والصراخ مع تحمل بالغ المشقة في تبلیغ ھذا الدعاء

 كمثل الماشیة  وكذبوا دعوتھمثل الذین كفروا بالرسول: لمعنى بقولناوعلیھ یمكننا صیاغة ا
مع الفارق ، )١(كما أن الماشیة تسمع الراعي ولا تعقل ، فھم لا یسمعون إلا مجرد الدعاء، مع الراعي

بھ لذا كان  وولا تسمع غیر ذلك من المدع ،یھالأن الدواب لیس مطلوبا منھا أن ترد على من یناد
  .  الدوابالكافرون شر

النحوي على العموم وتركیب ھ إن السر كلھ في ھذا التمثیل البدیع یكمن وراء إحكام تركیب
ومثل الذین كفروا كمثل الأغنام التي لا " وإن شئت فقل ،صورة المشبھ بھ على وجھ الخصوص

  . عرضنا لبعضھا الآیة من المعاني البدیعة البلیغة التي تُھتَْنَفستھدم كل ما ب "تسمع من راعیھا شیئا

  

  

                                                             
 . ١/٣٥٧الزمخشري :  انظر الكشاف)(١
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ْولما جاءھم رسول من عند الله مصدق لما معھم نبذ فریق من ": ومنھ أیضا قولھ تعالى ٌ ٌ ِّ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ ٌ ْ َُّ َُّ ْ َ َ
َالذین أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظھورھم كأنھم لا یعلمون َُ ْ َْ ْ ُ َُ َ َ َ ََّ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َّ ْ ََّ َ ُ ُ" )١( .  

ر لنا شدة جحود بني إسرائیل لما جاءھم من حق في كتب الله إن الحق تبارك وتعالى یصو
بصورة المتجاھل الخبیث الذي یتظاھر بالجھل بعد أن علم الشيء ، المنزلة علیھم بعد تیقنھم منھا

  . علما یقینیا

بدایة إن الباحث لیفكك دلائل ومعاني التركیب النحوي لھذه الآیة من خلال المقارنة مع 
 أوتوا الكتاب نبذوا وراء ظھورھم كتاب الله كأنھم لا نفریق من الذی( وھض لھا رَتفُْتركیب آخر م

  ) . یعلمون

ِ حتى لكأنھ قذف قذفا قویا –الطرح البعید للشيء و وھ–أولا نسمع شدة الترك في الفعل نبذ  ُ
من أجل ذلك استفتحت بھ الآیة تركیبھا على خلاف التركیب الذي افترضناه جدلا  ؛لا رجعة بعده

  . لھا

لآیات الله البینات التي نزلت على ولكننا سنصعق عندما نعلم أن ھذا الترك والقذف القوي ھ
 بعد أن كانوا یستفتحون – صلى الله علیھ وسلم –وكذلك للتبشیر بمجيء رسول الله ، بني إسرائیل

َ بقولھم ھذا زمن نبي یبعث– أھل المدینة آنذاك –لیل نھار على الذین كفروا  ْ عھ ونقتلكم بھ قتل  سنتبُ
  . ابتدأنا بالفاعل لما كان بھذا الحسن وما لأ ،مْرَِعاد وإ

ا سمع الزمان بالاستفتاح تركوه دفعة واحدة فبعد أن ملؤو، إنھا أبلغ آیات التنكر والجحود
د قلوبھم فأصابھا بالعمى عن العنا یكون إلا من قوم لئام، ملأ  وھذا لا،وكأن شیئا من ذلك لم یكن

َوجحدوا بھا واستیقنتھا أنفسھم ظلما وعلوا فانظر كیف كان عاقبة المفسدین": قال تعالى الحق، َ ُِ ِ ِْ ُ َ ُ ُ َُ َ َ َ ْ ْ ّ ُ َ ُ ُ َ ْ ْ َ َ َ َ َْ ُ ُْ َ َ ْ ْ َ ًَ ً ْ َ ِ" 
)٢( .  

 و وھ– على خلاف التركیب المفترض –ھذا سر الابتداء بفعل النبذ القوي ثم جاء الفاعل 
ختیار الفاعل في موقعھ فسیروعك حسن الاختیار لا وإذا نظرت إلى ا ،وتوا الكتابفریق من الذي أ

  . ختیار نفسھالا

 ،التشھیر بھمووھذا یؤدي الغرض المراد من الآیة ألا وھ، فكلمة فریق تدل على الكثرة
ریق على دلالتھا على ثم إن ف ،اثنین بل ھم جماعةوفھؤلاء اللئام الذین سبق نعتھم لیسوا واحدا أ

 كھذا تٌھُْ فلیس كل الذین أوتوا الكتاب ب،لة بأن ھناك اسثناء في المسأشعرُلا أنھا تالكثرة ھذه إ

                                                             
 . ١٠١ سورة البقرة، (١)
  . ١٤ النمل، )(٢
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فیما ولقد علمنا بعضھم  ،ونساء مؤمنات لم تعلموھم أن تطئوھممؤمنین إنھ استثناء لرجال  ،الفریق
  . نا صفیة بنت حیي بن أخطب رضوان الله علیھم جمیعاِّمُوكأ، وككعب الأحبار، كمحمد بن سلامبعد 

ففیھ سر ،  تعالىكتاب اللهو المنبوذ وھبعد) وراء ظھورھم ( شبھ الجملةإلى موقعثم انظر 
 وفیھ ما فیھ من استنفار للنفوس –المفعول و وھ–فبعد مجيء فعل النبذ وفاعلھ جيء بالمنبوذ  ،آخر

ن ھذا ظھر كیف كا، ثم زاد فعلھم شناعة بأن أ! ؟بذنُْأكتاب الله وآیاتھ المقدسة ت ،من ھذا الفعل الشنیع
  . ل علیھمَّنزُالنبذ والترك والرفض للحق الم

إنھ نبذ وراء الظھور ولیس أمام النواظر لیؤكد بذلك أنھم تناسوه تناسیا تاما لا التفات معھ 
وبھذا تتجلى لنا روعة شبھ الجملة . ترك في الخلف ووراء الظھرُی وھذا ما ینطبق على ما ،بعد ذلك

  . ت علیھ لاختلت دلالة الآیة البلاغیة المعجزةمَِّدُقو أنھ عترَِّخُ أنِْفي موقعھا الذي إ

فإن بدر بعد ذلك  ،لقد وقف بنا التركیب النحوي للآیة إلى ھذا الحد في صورة المشبھ 
وجواب ذلك أرجأه السیاق القرآني إلى   فما ھو؟لسائل أن یسأل إن النابذ لشيء یتبع ویتمسك بآخر

َّواتبعوا ما تتلو الشَّیاطین على ملك سلیمان وما كفر سلیمان ولكن ": الآیة التالیة وھي قولھ تعالى ُ ُِ ِ َِ َ َ ََ َ ََ َ َ َْ ُ ْ ُ َُ َ ََ ْ َُ َ َُ ْ ََّ
ِالشَّیاطین كفروا یعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكین ببابل ھاروت وماروت وما یعلمان  َ َ َ َ ِ ِ ِ َ َ ِ َِّ ْ ِّ ََ َ َ َ َ َُ ُ ُ ْ ْ ِّ ُ َُ َ ََ َ َ َ َ ََ ََ َ ُ َّ ُ ِ

َّمن أحد حتى  َ ٍ َ َ ْ َیقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فیتعلمون منھما ما یفرقون بھ بین المرء وزوجھ وما ِ َ ِ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ ِْ َ ْْ ْ ِّ ُ ُ ْ ْْ َ ََّ َ ََ َ َ َُ َ َْ َّ َُ َُ ْ ٌ َ َُ
ُھم بضارین بھ من أحد إلا بإذن الله ویتعلمون ما یضرھم ولا ینفعھم ولقد علموا  ْ ْ ُ ِ ِ ِْ ِ ِ َِ َ َْ ُ ْ َُ ََّ َ َ َُ ُ ُّ ُ َِّ َّ ََّ َ َ َ ٍ َ ََ ِ ِ ِ َِ ْ تراه ما لھ َ ُلمن اشْ َُ ََ ََ َ ْ

ُفي الآخرة من خلاق ولبئْس ما شروا بھ أنف َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِْ َ َ ََ َْ َ ٍ َسھم لو كانوا یعلمونَ ُ َْ َْ َُ َُ َ ْ" )١( .  

صورة الإنسان المتجاھل الذي یتظاھر بعدم العلم بآیات الله  وثم جاء المشبھ بھ وھ
لوا الجاھلین في ترك التعلم وراء ظھورھم لیدل على أنھم في أعمالھم تلك قد ماث، بالبشارة بالنبيوأ

 أسوأ حالا مُْھَ لأنھم أنكروا العلم من أنفسھم ف؛بل زادوا في خطیئتھم على الجاھلین ،والزھد فیھ
  . وأضل سبیلا من الجاھلین أنفسھم

  : تلك الصورة الكلیة المركبة من عدة أمور ھي ووعلیھ فوجھ الشبھ ھ

العلم بآیات الله ووالشيء المنبوذ وھ، الفریق التارك و،حدث النبذ والترك والرفض الشدید
ثم جمعت ھذه  ، بھوكتبھ المنزلة علیھم في صورة المشبھ وترك التعلم عامة في صورة المشبھ

  . لتكون صورة مركبة، الأمور مع بعضھا

ِمثل ما ینفقون في ھذه الحیاة الدنیا كمثل ری": قولھ جل شأنھو َ َ َِ َُ ََ َ َ َْ ُ ُّْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ حرث ُ َح فیھا صر أصابت ْ ٌَّ َ َ ََ ِ ِ ٍ
َقوم ظلموا أنفسھم فأھلكتھ وما ظلمھم الله ولكن أنفسھم یظلمون ُ ْ ْ ْ ُِ ِْ ََ َ َُ ُ ُ ُُ َ ُ َ َْ َْ َ َْ َْ َ َ ََ َ ٍُ َّْ َ َ ْ َ" )٢( .  

                                                             
 . ١٠٢ سورة البقرة، )١(

  . ١١٧ آل عمران، )(٢



  
 

١٦١

الذي یضرب الأمثال للناس ووھ، إن الحق عز وجل یضرب لنا في ھذه الآیة مثلا بمثل
یة معنویة لا تدرك بالحواس لأنھا من علم الغیب الذي صورة عقل والمثل الأول ھ ،لعلھم یتذكرون
وھي صورة المآل لما ینفقھ الكافرون من أموال وغیرھا خلال حیاتھم الدنیویة بلا  ،لما یحدث بعد

 بل من أجل المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر بین ،ابتغاء لوجھھ الكریم ونیة خالصة Ϳ أ
  . )١(الناس

إنھا صورة نبات زرعھ أھلھ وبلغ  ،المنظروصورة فنیة بدیعة الوصف  وھوالمثل الثاني 
إذا بالریح ، حان موعد حصادهوحتى إذا استوى ذلك الزرع على سوقھ ، فیھ منھم النصب ما بلغ

ھشیم والقویة الشدیدة المرعبة تلتف بھ من كل جانب وتحدق بھ إحداق البیاض بسواد العین فإذا ھ
  . لم تبق منھ باقیة كأن لم یكن من قبل شیئاثم أتت علیھ ف، محتظر

فبدایة یأخذنا إعجاز القرآن في أسمى معانیھ،  لنا إلى تركیب الآیة النحوي فسنرىوإذا دخ
تلك الریح المرعبة ووھ، الحق جل وعز إلى مصدر الرعب والحركة الصاخبة في صورة المشبھ بھ

  . بالزرعولحرث أعلى الرغم من أن الأصل أن تبدأ الصورة با، المزعجة

مثل ما ینفقون في ھذه الحیاة الدنیا كمثل حرث قوم ظلموا  (وعلیھ یكون تقدیر أصل الكلام
ولكنھ خالف أصل النظم لفائدة جلیلة ھي تقدیم ذكر الأھم  ،)فأھلكتھ، فأصابتھ ریح فیھا صر، أنفسھم

أھم من ذكر ، ید والتھدیدلأن الریح التي ھي جزء من العذاب ذكرھا في سیاق الوع ؛على ذكر المھم
  . )٢(الحرث 

القوة المھلكة في أغلب آیات و ،معلوم فإن لفظ الریح یدل بالجملة على العذاب ووكما ھ
ِھو الذي  ": فتارة توصف بالصوت المرعب المفزع قال تعالى ،إلا إذا وصفت بصفة حسنة، القرآن َّ َ ُ

َیسیركم في البر والبحر حتى إذ ِ َّْ َ َ َ َِ ْ ِّ ُ ِّ ُْ َْ ِ ٌا كنتم في الفلك وجرین بھم بریح طیبة وفرحوا بھا جاءتھا ریح ُ ُ ِّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ٍ َ َ َْ َُ َ ََ ٍُ ْ َْ ِ ِْ ْ ْ ُ
َعاصف وجاءھم الموج من كل مكان وظنوا أنھم أحیط بھم دعوا الله مخلصین لھ الدین لئن أنجیتنا  َ ْ ُ ُ َُ َ َْ ْ َّ َُّ َْ ِّ ْ ُ ٌِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َُ ْ ْ ٍ ِّ َْ َ ََّ ْْ ِْ ِ َ ََ َُ َ ُ

َمن ھذه ل ِ ِ َِ َنكونن من الشَّاكرین ْ ِ ِ ِْ َّ َ : لرامز إلى الإھلاك قال تعالىوتارة توصف بالاصفرار ا، )٣( "َُ
َولئن أرسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یكفرون" ُ ْ ّ ْ ُ ُْ َْ ً ًَ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُّْ َ َْ َُ ْ َ ََ ِ َ  و وھ،وتارة توصف بالصرصر، )٤( "َ

َفأرسلن": شدة البرودة والصوت المھلكین قال تعالى ْ َ ْ َ ْا علیھم ریحا صرصرا في أیام نحسات لنذیقھم َ ُْ َّ ْ َْ َِ ِ ِ ُِ ٍ َ َ ٍَ َ ً ً ِ ِ َ َ
َعذاب الخزي في الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة أخزى وھم لا ینصرون َُ ُ َُ َ َ َ َ َ َْ ْ ْْ ُ َُّ ََ َ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ِْ َإنا أرسلنا ": وقولھ أیضا) ٥( "ْ ْ َ ْ َ َّ ِ

                                                             
 . ٤٠٥ /١لزمخشري ا:  انظر الكشاف)(١
 . ٥١٥ /١  الدرویشمحي الدین:  انظر إعراب القرآن وبیانه)(٢
 . ٢٢ یونس، )(٣
 . ٥١ الروم، )(٤
 . ١٦ فصلت، )(٥



  
 

١٦٢

ٍّعلیھم ریحا صرصرا في یوم نحس مستمر َ َ َِ َِ ْ ْ ْ ُْ ٍ ِ َْ ْ ً ً ِ ِ َ ٍوأما عاد فأھلكوا بریح صرصر ":  وقولھ أیضا)١( "َ ََّ َْ ٍ ِ ِ ُ ِ ْ ٌُ َ َ َ َ
ٍعاتیة َ ِ َ" )٢(.  

ُفلما رأوه عارضا مستقبل أودیتھم قالوا": صفت بالعذاب الألیم في قولھوُأخیرا و  َ ْ ُ َِّ َ ِ ِِ َِ َْ َْ َْ َ ْ ًُ َ َ َ ھذا َ َ
َعارض ممطرنا  ُ ٌِ ْ ُ ِ ُبل ھَ ْ َما استعجلتم بھ ریح فیھا وَ َِ ٌِ ْ ِْ ِ َْ ُ ْ ٌ عذاب ألیمَ ِ َ ٌ َ على عكس لفظ الریاح التي تأتي  )٣( "َ

  . ولقح الزھر وغیر ذلك، والتبشیر برحمة الله لعباده، للنفع والخیر وإثارة السحاب

ُّ ھو وصف مشھور عند العرب  الصوت الشدید المصحوب بالبرد مع عنفھما، وھو والصر
ِّمرادف للفظ القر  وعلیھ قول كریم ،الریح فیصفونھا بالصر، لكنھم یصفون اللیل بالقر، وأما )٤(َ

  : )٥(العرب حاتم الطائي لعبده في لیلة شدیدة البرودة 

ِّ قُـلْـیَ لَـلْ الـلیَّنِـإَ، فدْـِـقوَْ أ                       ـر

  رّـِوالـریــح یـا غــلام ریــح ص                                                        

َعــلَّ یـ                      ّمَُ یْـنَ مكََى نـارَـرَ   ـر

ُّ حَـتْـأنَ فًـفـاْـیَ ضْـتَـبَـلِ جنِْإ                                                            )٦(ـر

 والصوت المفزع الخارج ، فكیف إذا كانت مصحوبة بالبرد الشدید،الریح نفسھاھي ھذه 
إنھا ھي ، ستصبح طامة كبرى وعذابا وبیلا على من أرسلت علیھإنھا  ؟عن قدرة تحمل الإنسان

ْیا أیھا الذین آمنوا اذكروا نعمة الله علیكم إذ جاءتكم " الأحزابآیة نفسھا الجندي الذي تحدثت عنھ  ِ ُْ ُ ُْ َ َ َ َْ ْ َْ ْ ُ َُّ َ َِ ِ َِّ ََّ َ َُ
َجنود فأرسلنا علیھم ریحا وجنودا لم تروھا وكان َ ََ َ َْ َ ََ ْ َْ ًَ ًُ ُُ ْ ْ ُِ ِ َ ْ َ َ ُ اللهٌ ً بما تعملون بصیراَّ ِ َ َ ُ َ َ ِْ َ" )٧( .  

إلا  ِّفكأن الصرَّ على شدتھ وقوة بأسھ ما ھو) ریح فیھا صر (ولننظر إلى دقة النظم في قولھ
 الریح حتى  فالصر مظروف في ومكون من مكوناتھا،، الریح الغضوبجزء واحد فقط من ھذه
 لنقل صورة الھول والھلاك الذي لحق  وعلیھ فكلمة ریح وحدھا كافیةصارت لھ مبیتا ومقیلا،

د صفات الریح العاتیة، لیزید وھي أش) فیھا صر( لكنھ نعتھا بالجملة الاسمیة ،بزرعھم وحصادھم
  . ، ویفخم أمرھا حتى تقع في القلوب الموقع الذي اختیرت لھھولھا

                                                             
 . ١٩ القمر، )(١
 . ٦ الحاقة، )(٢
 . ٢٤الأحقاف، ) ٣(
  .١١/٩٨انظر لسان العرب ) ٤(

  

 دار الكتب –بیروت  (٣أحمد رشاد ط: ، شرح وتقدیم٢٩ البیتان من الرجز وهما لحاتم الطائي في دیوانه ص(٦)
  ).م٢٠٠٢ ، هـ١٤٢٣ –یة العلم
 . ٩ الأحزاب، )(٧



  
 

١٦٣

لك  لرصد نتیجة مرور ت؛ثم اختار الحق تبارك وتعالى فاء التعقیب والترتیب والسرعة
  . الریح بذلك الحصاد، للتدلیل على سرعة فتكھا بھ وإھلاكھا لھ

  

وعلى ھذا تظھر لنا صورة وجھ الشبھ واضحة جلیة، إنھا تلك العناصر المتعددة والتي 
  : جمعت بعضا إلى بعض لتوضح المراد وتبین المقصود، وھي

شبھ، والزرع الذي بلغ  في المُةَقفَنُْالأموال الم  وھو،ھدَذل فیھ غایة الوسع والجُشيء ب
الحصاد، مع ملاحظة أن الآیة عبرت عن الحصاد بلفظ الحرث باعتبار ما كان علیھ أولا، أي على 

  . سبیل المجاز المرسل

  . الكافرون، والقوم الذین ظلموا أنفسھم: والباذل في كل من الطرفین

فیھ، إذ یصیر إلى  مع تحمل بالغ المشقة ٍّلُوعدم الجدوى وعدم الانتفاع بالمبذول في ك
  . الدمار والزوال كأن لم یكن من قبل شیئا

  

  : لعدد من النتائج والملاحظات حول التشبیھات القرآنیة بعد دراستھا الباحثخلصوأخیرا ی

إن التشبیھات القرآنیة موطن اتفاق بین جمیع العلماء ولا یختلف علیھا اثنان، بعكس  -
تي ھي موطن خلاف بین البشر فقد تروق لأناس التشبیھات البشریة الشعریة والنثریة وال

 .وقد لا تروق لآخرین

 .أن التشبیھات القرآنیة باقیة وخالدة خلود الزمن لا تبدیل لھا ولا تغییر ولا تحریف -

أن التشبیھات القرآنیة تستعمل نثریات الطبیعة ومفرداتھا، وذلك لتقریب المعاني من أذھان  -
 .ث أنھا تكون مستمدة من واقع عیشھمالمخاطبین، ولتحقیق الفھم لھا حی

أن التشبیھات التمثیلیة عموما ھي التي تظھر فیھا قوة التصویر ورحابتھ واتساعھ ، وتكون  -
مجالات الدلالات والمعاني الثواني المجازیة وتوسعھا ظاھرة فیھ بشكل أبرز من باقي 

 .أنواع التشبیھ الأخرى

خمسة أجزاء الأول من القرآن الكریم ھي أن أغلب التشبیھات المفردة الواردة في ال -
 .تشبیھات مرسلة مذكورة الاداة، وفیھا إشارة واضحة على التشبیھ والتمثیل



  
 

١٦٤

ن الكریم ھي ة في الخمسة أجزاء الأول من القرآوكذلك أغلب التشبیھات المفردة الوارد -
لتامة ا - سیما في ذلك الوقت-) العرب(، وذلك یعود لمعرفة المخاطبین تشبیھات مجملة

بطرفي التشبھ، وبالتالي معرفتھم بوجھ الشبھ الذي یلتقي فیھ الطرفان، فكان الآیات قد 
اكتفت بتقریب وتوضیح المعاني لھم عن طریق التشبیھ لكنھا لم تذكر أوجھ التشابھ لعلم 

 .العرب بھا



  
 

١٦٥

  يــــــــالثان ثــــالمبح

  لويشم    .البلاغية اودلالاته للمجاز ةالنحوي كيباالتر

 ااز العقلي وعلاقاته  -  أ

 .السببية - ١

 .المسببية - ٢

 .المكانية - ٣

 ااز المرسل وعلاقاته  -  ب

 .السببية - ١

 .المسببية - ٢

 .الجزئية - ٣

 .الكلية - ٤

 .اعتبار ما كان - ٥

 .اعتبار ما سيكون - ٦

 .المحلية - ٧

 .الحالية - ٨



  
 

١٦٦

  ااز: ثانيا

  : المجاز في اللغة

  )١(. ومنھ جاز المكان إذا تعداه، على وزن مفعل، مصدر من الفعل جازوھ

  : المجاز في الاصطلاح

ّ   فالإمام السكاكي یعرفھ،ریفات عدة تدور في فلك واحدف أئمة البلاغة المجاز بتعلقد عر
ُبأنھ الكلمة المستعملة في غیر ما ھي موضوعة لھ بالتحقیق، استعمالا في الغیر بالنسبة إلى نوع "

  . )٢( "حقیقتھا مع قرینة مانعة من إرادة معناھا في ذلك النوع

بأنھ الكلمة المستعملة في "كما عرفھ الخطیب القزویني تعریفا قریبا من تعریف السكاكي
، مع قرینة عدم إرادتھ ُّ ِغیر ما وضعت لھ في اصطلاح التخاطب، على وجھ یصح َِ" )٣( .  

استخدام الكلمة في غیر ما وضعت لھ وھ": وكذلك عرفھ الإمام بدر الدین الدمشقي بقولھ
  )٤(. " قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصليمع وجود، لعلاقة

واعلم أن أرباب البلاغة وجھابذة "لة لا ترقى إلیھا ألفاظ الحقیقة وللكلام بالمجاز فوائد جلی
أھل الصناعة مطبقون على أن المجاز في الاستعمال أبلغ من الحقیقة، وأنھ یلطف الكلام ویكسبھ 

  . )٥( "حلاوة، ویكسوه رشاقة

  . از إلى مجاز عقلي ومجاز مرسل وینقسم المج

  

  

  

                                                             
 . ٢/٤١٦) زوج(مادة :  لسان العرب)(١

  . ١٩٨ص السكاكي :  مفتاح العلوم(٢)
  . ٣٩٤الخطیب القزویني ص :  الإیضاح في علوم البلاغة(٣)
عبد الحمید :  عبد االله بدر الدین بن مالك الدمشقي ، تحقیقولإمام أبا: اح في المعاني والبیان والبدیع المصب)(٤

 . ١٩٨علوان ص : ومن بلاغة القرآن)  م٢٠٠١ – دار الكتب العلمیة –بیروت (هنداوي دط 
 . ٢/٨ الإمام یحیى بن حمزة العلوي:  الطراز)٥(



  
 

١٦٧

  المجاز العقلي : أولا

لھ لعلاقة مع وجود  وما في معناه إلى غیر ما ھ وإسناد الفعل أووھ، ویسمى بمجاز الإسناد
   . )١(قرینة مانعة من إرادة الإسناد الحقیقي 

المجاز كما وتحدث عن أن من شأن  ، عبد القاھر اسم المجاز الحكمي الإمامولقد أطلق علیھ
َالعقلي أن یفخم علیھ المعنى وتحدث فیھ النباھة ُ َْ َ ُ ْ فلیس یشتبھ على عاقل أن لیس حال المعنى وموقعھ ، َ

  : كحالھ وموقعھ إذا أنت تركت المجاز وقلت"فنام لیلي وتجلى ھمي": في قولھ

كالحال في رأیت ، "رأیت أسدا": كما لم یكن الحال في قولك ، فنمت في لیلي وتجلى ھمي
: ىوموضع المزیة وصورة الفرقان بین قولھ تعال وَومن الذي یخفى علیھ مكان العل ،"جلا كالأسدر
 . )٢( "فما ربحوا في تجارتھم" ن أن یقال، وبی"فما ربحت تجارتھم"

  : ثم یزید الأمر بیانا ممثلا ببیت الفرزدق

َیحمي إذا اخترط السُّیوف نساءنا             َُ َ َِ ُِ َ ِ ُ ْ ٌ ت    ْ َضرب ْ ُطیر لھ السَّواعد أرعل َ ُ َُ ْ َْ ُ ِ َِ َ)٣(  

أن وبین البیت بغیر المجاز ك ،وما علیھ من الطلاوة، حیث یقارن بین رونق البیت ومائھ
ھل ترى ؟ ثم اسبر حالك" )أرعلنحمي إذا اخترط السیوف نساءنا بضرب تطیر لھ السواعد  (قولن

  . )٤( "مما كنت تراه شیئا

  

  : من علاقات المجاز العقلي

   سببیةال -١

  . )٥(ویسند الفعل فیھا إلى السبب الذي أدى إلیھ 

  

  
                                                             

 . ١٩٩علوان ص :  من بلاغة القرآن)(١
  . ٢٩٤الجرجاني ص عبد القاهر :  دلائل الإعجاز)(٢
ٌ، واخترط السیف سله، أرعل أي ضرب أهوج٢/١٥٥نه  البیت من الكامل وهو للفرزدق في دیوا)(٣ ٌ ْ   .  لا یبالي،َ

  . ٢٩٥لجرجاني ص عبد القادر ا:  دلائل الإعجاز(٤)
  . ٢٠١ من بلاغة القرآن، علوان ص (٥)



  
 

١٦٨

ٍوإذ أخذنا میثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتیناكم بقوة ": ومن المجاز العقلي قولھ تعالى َ ََّ ُْ ُِ َْ ْ ْ ُِ ُ َُ َ َ َْ َْ ُ ْ َ ُّْ َ َ ََ ََ َِ
ربوا في قلوبھم ال ْواسمعوا قالوا سمعنا وعصینا وأشْ ُ ُْ ِ ِ ِ َُ ِ ُِ ْ ْ ُ ُْ َ َ ََ ََ ََ َعجل بكفرھم قل بئْسما یأمركم بھ إیماَ ِ َ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ِْ ِ ُِ ُُ ْْ َ َ ُ ْنكم إن ْ ِ ْ ُ ُ

َكنتم مؤمنین ِ ِ ْ ُُ ْ ُ" )١( .  

عنوي لا یصح منھ الأمر ولا إن الناظر للآیة یجد الإیمان یأمر وینھى، ولكن الإیمان م
 وشرعة رٍسان من فكن لكننا وبالنظر إلى دواعي الأمور ودوافعھا نجد أن ما یعتقده الإالنھي،

َاتل ما أوحي إلیك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة ": ھوالسبب وراء أعمالھ، تماما كقولھ تعالى َ ْ ََّ َّ َ ْ َ ََّ ِْ ِْ ُِ ِ ِ ِ َِ َُ َْ
ُتنھى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله َّ ََّ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ َْ ْ َ ْ َ ْ ََ ِ ِْ َ ْ ِْ ِ َ یعلم ما تصنعونَ ُ ْ َ ْ ََ َ ُ َ" )٢( .  

 وھوما )٣( حق عز وجل أسند فعل الأمر إلى سبب الأمر والداعي إلیھومن ھنا ندرك أن ال
  . ھ من الإیمان إسنادا مجازیانیعتقدو

) بھ(إننا نلاحظ في تركیب الآیة تأخیر الفاعل وتقدیم المفعول علیھ، بل وقدم شبھ الجملة 
  . على الفاعل أیضا

َلأَفأما تأخیر الفاعل ف ظ الإیمان یطلق على الإیمان باͿ  فعلھ مذموم ببئس، ولما كان لفَّنِ
  . هرََّغالبا في السیاق القرآني، استبعد أن یوصف فعلھ بالذم فأخ

، وھوأن الھاء المجرورة )الإیمان(ُویزید الأمر وضوحا علة تقدم شبھ الجملة على الفاعل 
قیم إیمان أنھم سمعوا كلام الله وأمره ثم عصوه بفعلھم، فكیف یست المذموم وھو تعود على شيء ھو

َخذوا ما آتیناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا " :ْوم سمعوا قول ربھم ثم عصوا أمره، وھو قولھق ُ َ َ ُْ َ ُ َ ْ َ َّ ْ َِ ٍُ َ ُ ُِ ْ
َوعصینا ْ َ َ أي سمعوا القول بآذانھم، وعصوه بأفعالھم، لأنھ لا یمكن عطف الفعلین على بعضھما )٤("َ

  . ن فعل الجوارح لأن قول السماع فعل اللسان وارتكاب العصیا ؛)٥(

 ومن أھل،س  لأھلھ وھم للبأً فبئساال فیھ ھو الذم،َقُإن أقل ما ی... ھذا إیماناَونُّمسَُتَوبعد ذلك أ
تقدیم المفعول وشبھ بھم وازدراء لشأنھم، واستخفافا  "إن كنتم مؤمنین" أجل ذلك عقبت الآیة بقولھ

 وھذا ما لا یتحقق إلا لذم للإیمان عامة،وض عن أن یكون ا أزال الإشكال وأبعد الغم)علیھ(الجملة 
َّ فسبحان الذي سواه ھذا التركیب النحوي دونما سواه،في َ .  

  

                                                             
  . ٩٣ سورة البقرة، )(١

 . ٤٥ العنكبوت، (٢)
  . ٢/٢٠٤الفخر الرازي : مفاتح الغیب:  انظر)(٣
 .٩٣ سورة البقرة، )(٤

  . ٤٦٧/ ١  الشعراوي: خواطر حول القرآن الكریمر انظ(٥)



  
 

١٦٩

ٌوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرھان ": قولھ تعالى، ومن المجاز العقلي أیضا ُ َْ َِ َ ً ُِ َ ِ ْ ٍ ْ َِ ََ ََ َ ُ
َّمقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فلیؤد ال ِّْ َْ ُ ْ ُ ْ َُ ًَ َُ َ َْ َِ ِ َ ٌ ْ ْذي اؤتمن أمانتھ ولیتق الله ربھ ولا تكتموا الشَّھادة ومن َ َ ََ َ َ ََ ََ ََ َ َُ ُ َّ ُ ْْ َ َُ َّ َُّ ِْ َ ِ ِ
َیكتمھا فإنھ آثم قلبھ والله بما تعملون ع َ ُ َّ َْ َ ِْ ُ ُ َُ ُ َ َ ٌ ِ ِْ َّ َ َ َُ ٌلیمْ ِ" )١( .  

 لأنھ المقصود ه إلى الإنسان نفسھالإثم إلى القلب، والأصل أن یسندتعالى وھنا یسند الحق 
  .أن القلب رأس الأعضاء وآمرھا التي تطیع ما انعقد علیھ  إلى قلبھ وحده، وذلك لسر عجیب ھولا

مركز الشھوات والأحاسیس والمعتقدات انصاعت الجوارح لھ، وأسلمت لھ   فلما كان ھو
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد " النبيتصلح وبفساده تفسد لقول ھِحِلاَصَِبَقیادھا ف

 من أجل ذلك أسند الإثم إلیھ إسنادا مجازیا على ؛)٢(" فسدت فسد الجسد كلھ، ألا وھي القلب، وإذاكلھ
  . أنھ ھوالسبب في حصول الإثم

دلالة أخرى، فھي بذلك تفید ) تقدم الصفة على الموصوف(كما أن لنعت القلب نعتا سببیا 
 إن الإثم قد استغرقھ ین ذلك، ستتب قف على كلمة آثمثم،العموم أي اشتراك كل أجزاء الجسد في الإ

   .؛ لأنھ بإثم القلب تأثم باقي الأعضاءكلھ

القلب فصرح بھ  وبعد إیصال ھذا المعنى، نبھ الحق على أن السبب وراء إثم الجمیع ھو
  . الذي كتم الشھادة رم منھ فھوُوحده، إذ خرج أول الج

  : وكما یقول الشاعر

ِالكلام لـف َّإن                  َ َـي الفؤاد وإنمَ َّ   . ًلایِلَ دِادؤَُ الفلى عُان اللسلَـعِجُ           اِ

. ھذا وقد تعلق بأھداب ھذا اللون البلاغي كثیر من البلغاء والشعراء، فالقلب في الآیة یأثم
  : )٣(عند الشریف الرضي یتلفت في قولھ  وھو

َ وقـفـت عـلـى دیـارھم                ولقد ِ   بُـــــِید البلى نھھــا بُوطلول    ُ

كب )٤(نضوي    ُ                وبكیت حتى ضجَّ من لغب  ُ ولجَّ بعذلي الرَّ َ ِ  

ْوتلفتت عیني فمـنـذ خفیـت                  َْ ِ َ َ َعنـي الطلـول تلفت القلـ    َّ َ َّ ُ ِّ   بُــَ
                                                             

 . ٢٨٣ سورة البقرة، (١)
حدیث رقم ) هـ١٤٠٦ – مكتبة المعارف –الریاض  (١الإمام الألباني ط:  صحیح الجامع الصغیرو زیادته)٢(
)٣١٩٣.(  

 . ٣٨٢/ ١محي الدین الدرویش : إعراب القرآن الكریم وبیانه) (٣
ُ بالكسر )٤( و ِالنضْ وة، وأنضى فلان بعیره، أي ھزلھالبع: ِّ ُ المھزول، والناقة نضْ ٌیر َ الصحاح مادة . ِ
  .١١٤٤ص)نضو(



  
 

١٧٠

  المسببیة  -٢

  . حیث یسند الفعل إلى المسبب عنھ ولیس إلى سببھ

ھدوا علیھن أربعة منكم فإن " :وقولھ تعالىومنھ  ْواللاتي یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشْ َّ ُ ْ َِ ْ َْ ً َ َُ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َْ ِ َِ َ ََ َ ْ ْ َّ َ
ُ أ َشھدوا فأمسكوھن في البیوت حتى یتوفاھن الموت َْ َ ِْ َّْ ُ َّ ُ ُ ََّ َ َ َ ََّ ِ ِ ُِ ُ ُ ْ ًیجعل الله لھن سبیلاوَ ِ ََ َ ََّ ُ َْ ُ َّ" )١( .  

جل جلالھ بأسبابھ المتعددة عن طریق ملك الموت ومعاونیھ، الله  إن الذي یتوفى الأنفس ھو
  . ثم یكون الموت مسببا عن الله عز وجل

ِّ فعل التوفي إلى الموت نفسھ، وفي الآیة أسند ّ  فتكون بذلك قد أسندت الفعل لغیر فاعلھ َّ
  . الحقیقي على سبیل المجاز العقلي ذي العلاقة المسببیة

 عن محاولة المساس بزوجاتھم المطلقات بأي أنواع الأذى وفیھا إشارة إلى نھي الأزواج
 أمر الله بالموت  تركھن حتى یأتیھن بل یجبرھن على الفراق والمغادرة،المعنوي أوالمادي لإجبا

   .الذي لا راد لھ، أو یجعل الله لھن سبیلا

  

  :المكانیة -٢

  . حیث یسند الفعل فیھا إلى المكان الذي وقع فیھ الفعل 

ْ قلوبكم من بعد ذلك فھي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما ": وقولھ تعالى َثم قست َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ ُْ َّ ُّ َ َ ِْ ْ ََّ ًَ ْ ْ َُ ََ َْ َ َ َُ ُُ
ی َیتفجر منھ الأنھار وإن منھا لما یشَّقق فیخرج منھ الماء وإن منھا لما یھبط من خشْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َّ ُ َِّ ِ ِ ِ ُِ َِ َ َ َْ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ََّ َْ ْ ْ َّ ْ ْ ِْ َِ َْ ََ ُة الله وما اللهَ َّ ََّ َ ِ ِ 

َبغافل عما تعملون َُ َ ِْ َ َّ ٍ ِ َ" )٢( .  

، إسنادا مجازیا) الماء(والتدفق لغیر فاعلھ الحقیقي  أسندت الآیة الكریمة فعل التفجر لقد
  . على سبیل المجاز العقلي ذي العلاقة المكانیة، )الأنھار (ھ إلى مكان جریان الماءتوإنما أسند

ففعل خروج الماء ،  مزید من المبالغة في التدفقر على إظھاكما ونلاحظ حرص الآیة
أما فعل التفجر الذي یوحي بالغزارة فأسنده إلى المكان لیدل على أنھ یوحي بقلة التدفق فأسنده للماء، 

  .  ما یناسبھٍفأسند بذلك لكل ،سیصیر نھرا

                                                             
 . ١٥ النساء، (١)
  . ٧٤ سورة البقرة، )(٢



  
 

١٧١

كبیر مبالغة لتدفق تلك فیھ ، وفي إسناد فعل التفجر الذي یكون للماء عادة إلى الأنھار كمكان
ولكن لیظھر شدة لین الحجارة بعد قسوتھا أسنده ، فأول ما تتدفق المیاه لا تشكل أنھارا تجري، المیاه

  . للأنھار

وبھذا یقرر  ،لغلظة والقسوة الحجریة بقلوب الیھود التي أبت أن تفارق اصریحوفي ھذا ت
رج منھ الماء الذي یجري حتى تكون منھ وإن من الحجارة ما ینشق فیخ": الإمام الزمخشري بقولھ

  . )١( "الأنھار

ٌ تجري من تحتھا ": ومنھ قولھ تعالى َقل أؤنبئكُم بخیر من ذلكم للذین اتقوا عند ربھم جنات َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِّ ْ َِّ َْ ِْ ِ َِّ ْْ ْ ٍ ْ َْ َْ َ َ ََّ َُّ ُ َُ َ ُ
ِالأنھار خالدین ِ َ ُ َ ْ ِفیھا وأزواج مطھرة ورضوان من الله َ ِ َِّ ْ ٌ َ َ َ َْ َّ ٌِ ٌ َ ََ ُ ْ ِ والله بصیر بالعبادَ ِ َِ َْ َِّ ٌ ُ َ")٢( .  

لأن الأنھار  ؛والأصل أن یسند إلى ماء الأنھار،  أسندت الآیة التفجر للأنھاروھنا أیضا
  . على سبیل المجاز العقلي ذي العلاقة المكانیة ،نفسھا لا تجري بل ھي مكان جریان الماء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  . ١/٢٩٠ الزمخشري :شاف انظر الك)(١
 . ١٥آل عمران، ) (٢



  
 

١٧٢

  . المجاز المرسل: ثانیا

  . )١(التشبیھ  غیر ملابسة لھ وضع وما فیھ استعمل ما بین علاقةال كانت ماووھ   

  : علاقات المجاز المرسل

 السببیة  -١

  . ویراد منھ المسبب عنھ، وھي التي یذكر فیھا السبب

َالله یستھزئ بھم ویمدھم في طغیانھم یعمھون": كقولھ تعالى ُ ْ ُ ْ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ُ ِْ ِْ ُ ُ ُّ َ َ ُ َّ" )٢(.  

لكن الآیة استعملتھ في معنى مغایر ، في أصل اللغة وعب واللھإن لفظ الاستھزاء وضع لل
  .ولا تخفى العلاقة بین المعنیین ألا وھي السبب والمسبب ،الجزاء على ذلك الاستھزاءووھ

 الآیة مشاكلة تحقیقیة لأنھ سمى جزاء الاستھزاء استھزاء لوقوعھ في كما یمكن اعتبار 
  .  شاء الله إنوستأتي في فصل البدیع، صحبتھ تحقیقا

 -سبحانھ وتعالى -  صفة الاستھزاء Ϳ  لأن ذلك یثبت؛فمحالوأما حمل الآیة على الحقیقة 
  .  ذكر العلماء عددا من الوجوه أشھرھا وأقواھا الذي ذكرناه في بیان المجاز المرسلاوفي ھذ

ُوجزاء": وعلیھ یحمل قولھ تعالى َ َ ٍسیئة َ ََ ٌسیئة ِّ َ ِّ َمثلھا َ ُ ْ ْفمن ِ َ َعفا َ َوأصلح َ َ ْ َ ُفأجره َ ُ ْ َ َعلى َ ِالله َ ُإنھ َّ َّ  لا ِ
ُّیحب َالظالمین ُِ ِ ِ ُ قصاص فمن اعتدى علیكم ": وقولھ، )٣( "َّ ْالشَّھر الحرام بالشَّھر الحرام والحرمات ِ ُُ ْ ٌ ُ ُ ْ ُ َْ َ َ َ ْ ْ َ َ ِ َِ َ َ َ َ َِ ْ ْ َْ

ْفاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم واتقوا الله واع ْ ُ َْ َ ََّ ُ َّ ْ ُِ ْ َْ ََ َ ََ ََ ِْ ِ ِ َّلموا أنَ َ ُ َ الله مع المتقینَ ِ َّ ُ ْ ََّ َ َّإن ": وقولھ، )٤( "َ ِ
ُالمنافقین یخادعون الله وھ َُ َ َّ َْ َِ ِ َِ َُ ْخادعھموُ ُ ُ ِ َوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى یراءون الناس ولا  َ ََ َ ََّ َ ُ ُ ََّ َُ ُ ِ ُ َِ َِ َ

َیذكرون ُ ُ ْ ً الله إلا قلیلاَ ِ َ َّ ِ َ ا َ مِالمَعَْ الأنَِوا مُفَّلكََت":  علیھ وسلمول النبي صلى اللهوعلیھ أیضا ق، )٥("َّ
  . )٦("اوُّْلمََى تَّتَ حَّلمََ یَ لاَ اللهَّنِإَ فْونُقیْطُِت

  

                                                             
 . ٣٩٧لقزویني ص ا:  الإیضاح(١)
 . ١٥ سورة البقرة، (٢)
 . ٣٩ الشورى، (٣)

  . ١٩٤رة،  سورة البق)٤(
  . ١٤٢النساء، ) (٥
بلفظ خذوا من العمل ما تطیقون فإن االله لا یمل حتى تملوا، ) ١٩٧٠( حدیث رقم : صحیح الإمام البخاري)٦(

 ). ٧٨٥(وأخرجه مسلم حدیث رقم 



  
 

١٧٣

  :  الأوجھ التي حمل العلماء الآیة علیھاومن 

فیصیر كأن الله استھزأ ، أن ضرر استھزائھم بالمؤمنین راجع علیھم غیر ضار بالمؤمنین
  . بھم

والمراد حصول ، ستھزاء حصول الھوان والحقارة فذكر الاستھزاءأنھ من آثار الا وأ
  )١(. الھوان لھم تعبیرا بالسبب عن المسبب

َومكروا ومكر الله والله خیر الماكرین": قولھ تعالىمنھ أیضا و ِ َ َ َِ ْ َّ َُّ ْ َُ ُ َُ َ ََ َ َ" )٢( .  

على  ببوفي نفس السیاق أیضا سمى الله جزاء المكر وھوالمسبب، بالمكر نفسھ وھوالس
  . سبیل المجاز المرسل ذي العلاقة السببیة

مكر الله مجازاتھم على مكرھم، ": وھذا ما نصت علیھ جماھیر المفسرین، قال الزجاج
  . بھ القول وھوالمكر  أي بما ابتدأ،)٣( "فسمى الجزاء باسم الابتداء

 عن طریق اة على المكر، بل ذكرهأما الإمام أبوحفص الحنبلي فلم یذكره بلفظ المجاز
ویحتمل أن یكون المراد منھم أنھم مكروا في إخفاء أمره، وإبطال دینھ وأما مكر الله بھم، "ھ توضیح

  . )٤( "– وھم الیھود –حیث أعلى دینھ، وأظھر شریعتھ، وقھر بالذل أعداءه 

  

 المسببة  -٢

  . ویراد منھ السبب فیھ، وھي التي یذكر فیھا المسبب عن الفعل

ركة ولو أعجبتكم ": ومنھ قولھ تعالى ركات حتى یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشْ ْولا تنكحوا المشْ ُ ُ ُُ ْ ْ ْ ََّ َ ٍ َْ ْ ََّ َْ َ َ َ ََ َِ َ ِِ ِ ِ ِ ٌِ ْ ُ َُ ٌَ ٌ ْ َ
رك ولو أعجبكم أولئك یدعون إلى  ركین حتى یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشْ َولا تنكحوا المشْ َ َ َِ ْ ُ ُ َُ َُ ْ َ ْ ْ ٌ ٌَ َ َ ٍ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َ َ َ َِ ٌِ ْ ْ ُ َُ ْ ْ َّ ُُ ْ

ِالنار َ والله یدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنھ ویبین آیاتھ للناس لعَّ َ َ َ َ ََ ْ َِ ِ ََّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ِّْ ُ َ َ َْ ِ ِْ ْ َلھم یتذكرونَُّ ُ َُّ َ َ َ ْ َّ")٥( .  

                                                             
 . ٢/٧٧لفخر الرازي ا:  مفاتح الغیب)(١

 . ٥٤ آل عمران، (٢)
 . ٢/٤٩٥أبو حیان الأندلسي: ظر أیضا البحر المحیط ، وان١٥١ /٥ لقرطبيا:  الجامع لأحكام القرآن (٣)

عادل عبد الموجود وعلي معوض ومحمد حسن ومحمد :  حفص الحنبلي تحقیقوأب:  اللباب في علوم الكتاب٤)(
  . ٢٦٥، ص ٥ج )  م١٩٩٨ – دار الكتب العلمیة –بیروت  (١حرب ط

  . ٢٢١ سورة البقرة، )(٥
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أسباب  ذكرت الآیة الدعوة إلى النار والدعوة إلى الجنة وھما المسبب، وأرادت السبب وھو
 Ϳ بالجملة، وأسباب دخول الجنة من دخول النار من ارتكاب منھیات ومحظورات وترك لدین

  . عبادات وقربات وتمسك بالدین بالجملة

بھذا الدین  أولئك یدعون بضلالاتھم وانحرافاتھم إلى النار، والله یدعو: وعلیھ یكون المعنى
  . إلى الجنة، والمقصود من ھذا تفظیع دعوتھم بإسنادھا إلى النار

لجنة، الدعاء إلى أسبابھما فإسناد الدعاء إلیھم حقیقة ومعنى الدعاء إلى النار والدعاء إلى ا"
طلق على أسباب دخول النار فإن ما ھم علیھ یجر إلى النار من غیر ُعقلیة، ولفظ النار مجاز مرسل أ

ٍعلم ْ ِ" )١( .  

 الجزئیة -٣

  . والمراد منھ الكل، وھي التي یطلق فیھا الجزء

ِبلى من أسلم وجھھ Ϳ": كقولھ تعالى َِّ ُ ْ َْ ََ َ ََ ََ ُ وھْ ْمحسن فلھ أجره عند ربھ ولا خوف علیھم ولا ھم  وَ ْ ُُ ٌ ٌَ َِ ْ ِّ ُ ُ ْ ُ َْ ََ َْ َ ِ ِ َِ ْ َ َ
َیحزنون ُ َ ْ َ" )٢( .  

،  فالمراد من إسلام الوجھ Ϳالنفس،  الكل وھو بھاالجزء وھوالوجھ، وأریدأطلقت الآیة 
  : الوجھ لأمور منھا  ھوً ولكنھ اختار جزءاإسلام النفس لطاعة الله تعالى،

 ولذلك یقال وجھ الشيء موضع الحواس، وفیھ یظھر العز والذل، نھ أشرف الأعضاء فھوأ
  . )٣(والعرب تخبر بالوجھ عن جملة الشيء أي معظمھ، 

ُّولا تدع مع الله إلھا آخر لا إلھ إلا ھو كل ": تعالىقال ، أن الوجھ یكنى بھ عن النفسو ُ َ ََ َ َ َ ُ َُ ِ َّْ ِ ِ َِ َ ًَ َّ
َشيء ھالك إلا و َّْ ِ ٌ ِ َ ٍ ُجھھ لھ الحكم َ ْ ُ َ ْْ َُ َوإلیھ ترجعونُ ُ َ ْ ْ َُ ِ َ ِ" )٤(.   

. أن أعظم العبادات وھي السجدة، وھي إنما تحصل بالوجھ فلا جرم خص الوجھ بالذكرو
)٥( .  

  

                                                             
  . ٣٦٣ / ٢وربن عاشالطاهر :  التحریر والتنویر(١)
 . ١٠٢ سورة البقرة، )(٢

 . ٢/٨٢لقرطبي ا: حكام القرآن، والجامع لأ٢/٤٠٠الدمشقي حفص الحنبلي وأب: انظر اللباب في علوم الكتاب (٣)
 . ٨٨ القصص، (٤)
 . ٢/٥١٢ ، وانظر تفسیر الطبري٤/٤رازي لفخر الا:  مفاتح الغیب(٥)
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َحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا Ϳ قانتین": وقولھ تعالى َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ُْ ُ َُ َ َْ َّ َُّ َ َ َ" )١( .  

 لأن ، ولكنھا أطلقت الجزء وھوالقنوت؛ الصلاة نفسھا وھي الكلفقد أرادت الآیة ھنا
 ویدل على لصلاة فعلم بذلك أنھ أرید الصلاة،القنوت ھوالذكر والدعاء، ولا یكون القنوت إلا في ا

  . ذلك أیضا ذكر الصلاة مرتین قبل المجاز

الله وتسبیحھ وعلى ھذا یكون المعنى قوموا Ϳ في الصلاة قانتین أي ساكتین إلا عن ذكر 
  . )٢(ودعائھ

ق بین الزوجین سواء أكان فراقا اختیاریا ا إلى الآیة وھي تتوسط آیتي التفریوإذا نظرن
ُ فإننا سندرك لم تكرر الأمر بالصلاة ثلاث مرات في الآیة، مرتین ،بالطلاق أوقدریا بالموت َ َ ِ ُ ِ ْ ُ

 إلى الله عند انسداد مسالك تصریحا، ومرة بالمجاز، وذلك لإلفات الناس إلى التوجھ والتضرع
  . من أخطر ما یسد مسالكھا الأمور والفراق الزوجي ھو

ِقد نرى تقلب وجھك في السماء فلنولینك قبلة ترضاھا فول وجھك شطر المسجد ": وقولھ تعالى ِ ِ ِِ ِّْ ْ ْ ْ َّ َْ َ ِْ ِّ َُّ َ َ َ َ َْ َ ً ََ َ َ َ َْ َ َ ََ َ ََ ََّ ُ َ َ َ
ُالحرام وحیث ما كنت ُ َ ُ ْ َ َ ََ ِ ْم فولوا وجوھكم شطره وإن الذین أوتوا الكتاب لیعلمون أنھ الحق من ربھم ْ ُ ِ ْ ِْ ِّ ُ ْ ُ َُ َ َ َ َْ ُّ َّ َِ ِ ِْ ْ َّ َُّّ َ َ َ ََ َ َ ُ ُ َ َْ َُ ُ

ٍوما الله بغافل  َِ َ ِ َُ َعما یعملونَّ َُ َ ْ َ َّ" )٣( .  

الإنسان على سبیل  الوجھ وأراد الكل وھو أطلق الحق جل وعلا في ھذه الآیة الجزء وھو
الواجب على َّإن   بالوجھ ھنا جملة بدن الإنسان حیثلأن المرادرسل ذي العلاقة الجزئیة؛ لمجاز الما

  . الإنسان أن یستقبل القبلة بجملتھ لا بوجھھ فقط

أشرف الأعضاء، وھوالذي یمیز بعض  وإنما عبر بالوجھ عن كامل البدن لأن الوجھ ھو
  . )٤( الناس عن بعض، فلھذا السبب قد یعبرعن كل الذات بالوجھ

َقل یا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم ألا نعبد إلا الله ولا ": وقولھ تعالى َ َ ََّ َّْ َ َّ َ َ َِ ْ ِ َْ ُ ْ ْ َْ َُ َ َ ٍ َ ٍ َ ََ َِ ِ َِ َ َْ َ َ ْ ُ
رك بھ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ِنشْ ِ ِ َِّ ِ ِ ُِ ْ َ ًَ ً ًَ َ َ َْ ْ ُ ْ َْ َ َ َّ َ ُفإن تولوا فقولوا ُ َُّ َ َْ َ َ ْ َھدوا بأنا مسلمون اشِْ ُ ُِ ْ َّ َ ِ ُ َ" 

)٥( .  

ْاعتبر البعض أن لفظ الكلمة في الآیة الكریمة من قبیل المجاز المرسل الذي أطلق فیھ  ُ
 لأنھا عبارة عن مجموعة من الكلمات المرتبطة  الكلام؛الكلمة وأرید بھا الكل وھو الجزء وھو

  . ببعضھا فصارت في قوة الكلمة الواحدة
                                                             

 . ٢٣٨ سورة البقرة، (١)
  . ٥/٢٣٤، وتفسیر الطبري ١/٤٦٨مخشري الز: انظر الكشاف) (٢

 .١٤٤ سورة البقرة، (٣)
  . ٤٥- ٣/٤٣ أبو حفص الحنبلي الدمشقي: ، واللباب في علوم الكتاب٤/١٢٣ الفخر الرازي انظر مثلا) ٤(

 . ٦٤ آل عمران، (٥)
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  .  بھا كلام)یقصد( ُّمؤَُض الآخر من قبیل الكلمة التي یكما اعتبرھا البع

إلیھا، كما قال  والكلمة تطلق على الجملة المفیدة أوالألفاظ التي تتضمن المعاني المدعو"
  :ابن مالكالإمام  أي من النوع الثاني للكلمة في النحوالعربي، كما قال )١("ھھنا

ّ یؤم دَْ قمٌلاََا كَھِ بٌةمَِلَوك     َّمَ عُظْ واللفٌةَ كلمُهدُِاحوَ                     َ ُ)٢( .  

َّوأنفقوا في سبیل الله ولا تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة وأحسنوا إن ": ومنھا أیضا قولھ تعالى ِ ِ ْ ُِ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َ ََ ُ ْ ََّّ َُ ُ ِ ِ َ
َالله یحب المحسنین ِ ِ ِْ ُّ ُُ ْ ََّ" )٣( .  

ك إنما یكون لكامل  لأن الھلاي وھي الجزء؛وھي الكل، بلفظ الأیدعبرت الآیة عن الأنفس 
  . لأیدي وحدھاالنفس لا ل

 لأن السیاق سیاق إنفاق وبذل، والید ھي آلة العطاء ؛وإنما أوثر التعبیر بلفظ الید عن النفس
ْولا تجعل ": والمشھورة في ھذا الباب، وھي مظھر الجود والإنفاق أوالشح والإمساك كما قال تعالى َ ْ َ َ

ْیدك مغ َ َ َ ًلولة إلى عنقك ولا تبسطھا كل البسط فتقعد ملوما محسوراَ ً ُُ ْ ُ ْ ُ َْ َُ ْ َُ ْ َُ ََ ْ ًِ َِ ََّ َِ َ ُ َ فكأن الید صارت الشخص . )٤("َ
  . كلھ، لشدة اختصاصھا بھذ الموقف

  الكلیة  -٤

  . وھي التي یطلق فیھا الكل، ویراد منھ الجزء

ْ الملائكة یا مریم إن": كقولھ تعالى َّوإذ قالت ِ ُ َِ َْ َ َُ َ ِ ْ َ َ ْ ِ الله اصطفاكَ َ ََّ ْ َوطھرك واصطفاك على نساء العالمین َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ َ َ َْ ََّ َ" 
)٥( .  

جزء من  وجبریل علیھ السلام وھ وھا ھنالمقصود موأطلقت الآیة لفظ كل الملائكة 
وسماه صاحب مفاتح الغیب عدولا عن الظاھر إلا أنھ یجب  ،على سبیل المجاز المرسل، الملائكة

  . )٦(ومعھ جملة من الملائكة لأنھ لاینزل إلا في ھذه الصورة  وھول جبریل وحده أوقی ،المصیر إلیھ

                                                             
  . ٣/٢٧٩)  دت– مكتبة المعارف –الریاض (محمد الرفاعي :  تیسیر العلي القدیر لاختصار تفسیر ابن كثیر(١)
 – مكتبة دار التراث –القاهرة (تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید دط :  شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك (٢)

 . ١٤ /١) م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦
 . ١٩٥ سورة البقرة، (٣)
  .٢٩ الإسراء، (٤)
 . ٤٢ عمران،  آل(٥)
   .٢/٤٧٦حیان الأندلسيأبو  :البحر المحیط، و ٨/٤٦الفخر الرازي : مفاتح الغیب انظر (٦)
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ْینزل الملائكة بالروح من ": یات القرآن في غیر موضع منھا قولھ تعالىما دلت علیھ آ ووھ ِ ِِ ُّ ُِ ََ َ ِّْ ُ َ
ُأمره على من یشاء من عباده أن أنذروا أنھ لا  ُ َُّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َْ َ َ َِ َ َّإلھ إلاْ ِ َِ ِ أنا فاتقونَ ُ َّ َ َ : وقولھ أیضا،  یعني جبریل)١("َ

ْ من دونھم حجابا " ًفاتخذت َ ِ ِ ِْ ِ ُ ْ َ َ َّ ًفأرسلنا إلیھا روحنا فتمثل لھا بشراَ َ َ َ َ َ ََ ََ ََّ َ َ ََ َُ ْ ِْ ْ ًسویا َ ّ ِ َ" )٢( .  

َكصیب من السماء فیھ ظلموَأ": قولھ تعالىً أیضا الكلیة من المجاز المرسل ذي العلاقة و َُ ُ ِ ِ ِ َِّ ِّْ ٍ َ ٌ ورعد َ ٌات ْ َ َ
َوبرق یجعلون أصابعھم في آذانھم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالكافرین َِ ِ َ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ْ ٌُ ُ ْ ُْ َْ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َِ َّ ُ ْ ْْ ٌَ" )٣( .  

 الأصابع بالأصابع نفسھا على سبیل المجاز المرسل،  منٌفقد عبر عن الأنامل وھي جزء
ُّفمعلوم أن الآذان تسد بالأنامل ولكنھ  جعلھ بالأصابع مبالغة في سدھا خوفا من الرعد والبرق ُ

  . والصواعق

ُ أیضا أن أنملة السَّنِِّیَومن الب ْ ة من الأصابع ھي التي تسد بھا الأذن إلا أن النظم القرآني َاببَُّ
  : عدل عنھا لسببین

الة(أن السبابة على وزن : الأول َفعَّ بأدب صیغة مبالغة من السب، فكان اجتنابھا أولى ) َ
  . لةِّھلُاحة والمْالقرآن، ولذا فقد استبشعوھا وكنوا عنھا بالمسبحة والسبَّ

 لأنھم في دھشة وحیرة ا مسامعھم في تلك الحال بالسبابة؛أنھ لیس بلازم أن یسدو: الثاني
واضطراب، حیث أحاطت بھم الظلمات والرعد والبرق، وصاروا یخشون الموت من الصواعق، 

  . )٤(فعلوا، دون مراعاة المعتاد في مثل ھذا  ن یسدوا بھا فأي أصبع اتفق لھم أ

َوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن فأمسكوھن بمعروف أو سرحوھن بمعروف ولا  ": وقولھ تعالى ٍَ َ ٍ َ َ َ َُ ْ ُ ِّ ُ ْ َُ ِ َ َِّ ُ َّ ُ َّْ َ َ َُ ِ ْ ْ َِ ََ ْ ََ ِّ ُْ َّ َ َ
ْتمسكوھن ضرارا لتعتدوا ومن یفعل ذلك فقد َ ْ ُ َّ َُ َ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َْ َ َ َ َْ ً ُ َ ظلم نفسھ ولا تتخذوا آیات الله ھزوا واذكروا نعمة ُ َ َْ ُ ُِ ِ ِ ُِ ًْ َُ َُ ُ َّ َ ََّ َ ْ ََ َ

ٌالله علیكم وما أنزل علیكم من الكتاب والحكمة یعظكم بھ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء علیم  ْ ِّ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٍَ ََ َّ ْ ُْ ُ ْ ُ ُِ ِ َ َ ََ َ َ َ َ ََّ َّ ْ ْ ََّ ََ َ َُ َّ َُ َ ْ ْ
" )٥( .  

 الكل، والمراد في كلمة أجلھن، فقد أطلقت الآیة كامل الأجل وھو لآیة ھووالمجاز في ا
الأجل فلا یصح الإمساك  ت المطلقة عدتھا وھومَّْتَأ لأنھ یقول فأمسكوھن بمعروف، فلوجزء منھ؛ 

  .  لأنھا قد بانت منھ بینونة كبرى؛ویجب أن یفرق بینھما في ھذه الحال

  

                                                             
  . ٢ النحل، (١)
  . ١٧ مریم، (٢)
 . ١٩ سورة البقرة، (٣)
  . ٣٧٤ص  بسیوني عبد الفتاح فیود: القرآني من بلاغة النظم )(٤

 . ٢٣١ سورة البقرة، (٥)
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  . )١( "...غ الأجل لا خیار لھ في الإمساكقاربن، لأنھ بعد بلو: نبلغن أجلھ": یقول الإمام الثعالبي

وفي تعبیر الآیة بالإمساك في وقت التفریق إشارة إلى استبعاد التفریق فكأن الآیة تتناساه، 
ق لجئوا للتفری كما أن فیھ إرشاد للمسلمین بألا ی ضرر على الفرد والأسرة والمجتمع،لما لھ من كبیر

  . یرة جداالات عسإلا في ح

َإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن فلا تعضلوھن أن ینكحن و": وتكرر في قولھ تعالى َْ ُ ْ ُِ َ َ َ َ َْ َّ ُ ََّ َُ ََّ َ ََ ْ َ ِّ ْْ ُِ َ َ
ِأزواجھن إذا تراضوا بینھم بالمعروف ُ ْ ُ ْ َُ ِْ ْ َِ َ َ َ َْ َ َ َّ َ ْ ِذلك یوعظ بھ من كان منكم یؤمن باͿ والیوم الآخر َ ِ َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْْ َ ْ ََّ ُ ْ َْ ُ ُُ ْ َ ََ ُ ْ ذلكم َ ُ ِ َ

َأزكى لكم وأطھر والله یعلم وأنتم لا تعلمون  ُ ْ ُ َْ َ َْ ْ َُ ُ ْ َ َ ََ َ ََ َُ َّ ْ ُ َ ْ" )٢(.   

لأن الآیة تنھى الأولیاء عن منع الزوجات من الرجوع لأزواجھن إذا صلحت الأحوال 
  . بینھم، وھذا لا یتم إلا قبل انقضاء العدة في الطلقة الثالثة

َولیعل": ومنھ أیضا قولھ تعالى ْ َ ِ ْم الذین نافقوا وقیل لھم تعالوا قاتلوا في سبیل الله أو ادفعوا قالوا لو َ ْ َْ َ َُ َّ ُ ََّ َُ َُ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ََ َ َ َ ُ َ َ
ُنعلم قتالا لاتبعناكم ھم للكفر یومئذ أقرب منھم للإیمان یقولون بأفواھھم ما لیس في قلوبھم والله َّْ ُ ُ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ُِ ِ َ ِ ِ ِ َ َ ُِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ٍ َ َْ ُ ُ ْ َْ َْ َ ََ ُ ِْ ْ ُ ُ ًُ َ ََّ َ 

َأعلم بما یكتمون ُ ُُ ْ َ َ ِ َ ْ َ" )٣( .  

 لأنھ أداة النطق ووسیلتھ ؛اللسان الفم، وأرادت الجزء وھو إن الآیة ذكرت الكل وھو
  . الأساسیة التي یحصل بھا الكلام

 لأن ما ؛)٤(وأما صاحب البحر المحیط فقد اعتبر ذكر الأفواه مع القلوب، تصویر لنفاقھم 
  . ا في قلوبھم، وھوالنفاق بعینھخرج من أفواھھم مخالف لم

َوما من دابة في الأرض ولا  ":  كقولھ تعالى)٥( وأما الإمام القرطبي فقد اعتبر ذكر الأفواه توكیدا  َِ َْ ََّ ِ ٍِ َ ْ
ِطائر یطیر بجناحیھ إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربھ َ َ ِِّ َّ ْ َُ ٍ َ َ ََ ِ َّ ْ ْ ْ ٌ ِ ٍُ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ َّ َْ َ َُ َ ُ َم یحشرون َ ُ ْ َُ ْ" )٦( .  

 اعتبار ما كان  -٥

  .عتبار الذي كان علیھ سابقاوھي التي یسمى فیھا الشيء بالا

                                                             
  . ١/١٤٨محمد علي الصابوني: وانظر صفوة التفاسیر. ١/٤٦٤تفسیر الثعالبي ) (١

 . ٢٣٢ سورة البقرة، (٢)
 . ١٦٧ عمران،  آل(٣)
 . ٣/١١٦أبو حیان الأندلسي :انظر البحر المحیط (٤)
 . ٥/٤٠٥ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (٥)
 . ٣٨ الأنعام، (٦)
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ُوآتوا الیتامى أموالھم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأكلوا أموالھم إلى أموالكم إنھ ": كقولھ تعالى ُ ِّ َُّ ِ ْ ْ ِ ْ ْ ْ ُْ ُِ َِ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َُ ْ ُ ْْ َ َ َ ََّ ِ ِ ََ َ َّ َ َ ُ
ًكان حوبا ُ َ ً كبیراَ ِ َ" )١( .  

، وإنما  في الآیة مجاز مرسل في كلمة الیتامى، لأن الله لا یأمر بإعطاء الصغار أموالھم
  .  البالغین، ولكن الآیة عبرت عنھم بالیتامى على اعتبار ما كانوا علیھ سابقایأمر بإعطائھا

ن یراد الكبار وإما أ":  وأما عن سبب التعبیر عنھم بھذا الاعتبار یقول الإمام الزمخشري
َالناقة عشراء بعد  بالصغر، كما تسمى – إذا بلغوا –لقرب عھدھم   لھم على القیاس، أوًتسمیة َ ُ ُ َ

َوضعھا، ِ ْ   . )٢( " على أن فیھ إشارة إلى ألا یؤخر دفع أموالھم إلیھم عن حد البلوغَ

َولا تؤتوا السفھاء أ": إن الحق عز وجل قال بعدھا عن ھؤلاء الیتامى َ َ َ ُّ ُ ْ ُ ُموالكم التي جعل الله َ َّ ََّ َ َ ِ ْ ُْ َ َ
ُلكم قیاما وارزقوھم فیھا واكسوھم وق َُ َ َْ ْ ُْ ُُ ْْ ً َُ َِ ُِ ًولوا لھم قولا معروفاَ ًُ ْ َُ ْ َ ْ َ ، فمرة جعل الأموال للأولیاء، )٣( "ُ

ؤ  والسبب في ذلك أن المسلمین تتكاف مع أنھا للیتامى في كلا الحالین؛وأخرى جعلھا للیتامى أنفسھم،
ٌّیسعى بذمتھم أدناھم وھم دماؤھم و ُوصغارا جعل أ ً فعندما كان الیتامى سفھاءم،ُاھوَِ سنَْ على مكل

ْ أما عندما بلغوا فأرجع إسناد المال لھم، وھوما جاء ولیاءھم لا لھم لیتصرفوا لھم بھ،المال وكأنھ لأ ُ
  . المجاز في الآیة للتعبیر عنھ

العطف والرحمة بھؤلاء ومشاعر الحنان كما أن إعادة ذكر لفظ الیتامى یثیر في النفس 
 ھذه المعاني ومودعھا في أوسط التراكیب التي یعجز عنھا ِّيِفخَِبعالم الالذین فقدوا الآباء، فسبحان 

  . البشر مجتمعین

 اعتبار ما سیكون  -٦

 لتحقیق غرض من ؛وھي التي یسمى فیھا الشيء بالاعتبار الذي سیكون علیھ مستقبلا
  . )٤(الأغراض

َویكلم الناس في المھد وكھلا ومن الصالحین":  تعالىكقولھ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ُْ َ َ ًَ َ ََ ْ َِّ َّ ُ" )٥( .  

لقد ذكرت الآیة نبي الله عیسى علیھ الصلاة والسلام، باعتبار ما سیؤول إلیھ حالھ من 
عندما الآیة  كل ذلك بشرت بھ لكھولة بشارة بطول حیاتھ، وبقاءه،تشریفھ بمقام النبوة، وبلوغھ سن ا

  . ن رضیعا في المھدكا

                                                             
 . ٢ النساء، )١(

  . ٢/١٠ الزمخشري : الكشاف(٢)
 . ٥ النساء، (٣)
  . ٣٨٣بسیوني عبد الفتاح فیود ص :  انظر من بلاغة النظم القرآني(٤)
 . ٤٦ان،  آل عمر)(٥
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تبشیر بأنھ سیعیش إلى سن الكھولة، ویقال أن مریم ولدتھ لثمانیة أشھر ) كھلا(وفي قولھ 
 فعبر عن ھذه البشارات عن ،)١(ومن ولد كذلك لم یعش، فكان ذلك بشارة لھا بعیشھ إلى ھذا السن 

  . سیكون طریق المجاز المرسل الذي علاقتھ، باعتبار ما

إلى  على الحقیقة بأنھ یدعو) ویكلم الناس في المھد( من المفسرین قولھ ھذا وقد حمل جملة
  .  وقد كان)٢( الله وحده لا شریك لھ في حال صغره، معجزة وآیة  عبادة

 المحلیة -٧

ُّ في ذلك المحل، وھي التي یطلق فیھا المحل   . ویراد الحال

َأو كالذي مر على قریة وھي خا": كقولھ تعالى َ َِ َِ ٍ َ ْ ََّ َ َ َّ َ ْ َویة على عروشھا قال أنى یحیي ھذه الله بعد موتھا َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َُ ِ َ َِ َ َْ ْ ُ َُّ َّ َ َ ُ َ ٌ
ُ یوما أو بعض یوم قال بل لبثت مائة عام فانظر  ْفأماتھ الله مائة عام ثم بعثھ قال كم لبثت قال لبثت ْ ُ ُُ َ َ َ َ ٍَ ٍ ٍَ ََ َ َ َِ ِْ ْ ْ ُِ َ ِ َ ِ َ ََ َ َْ ْ ََّ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ َُ ًَ َ َّ َ

ِإلى طعامك وشراب َ ََ ََ ِ َ َ َك لم یتسنھ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آیة للناس وانظر إلى العظام كیف ِ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِ َْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َُ ً َُ َ َِ ِ ََّ ََّ َ َ ََ َ ََ َ
َننشزھا ثم نكسوھا لحما فلما تبین لھ قال أعلم أن الله َّ َّ َْ َُ َّ ََّ َ َ ََ َ ُ َّ ْ َُ َ ََ َ َ ً ْ َ ُ ُ ِ ٌ على كل شيء قدیرُ ِ َ ٍ ْ َِّ ُ َ َ" )٣( .  

 وظاھر اللفظ  الحالَّ فیھا وھم أھلھا،ت أي القریة، وأراد)ھذه (ولقد أطلقت الآیة المحل وھ
ِ في المدن الخربة التيیقالسكان، كما العمارة والالسؤال عن إحیاء القریة ب سكن، ُعمر وتُبعد أن تستی َ

ُ والمثل الذي ضرب لھ في ...ھ التي عھد فیھا أھلھ وأحبتھفكأن ھذا تلھف من الواقف على مدینت"
  . )٤( "ل أن یكون على أن سؤالھ إنما كان عن إحیاء الموتى من بني آدمنفسھ یحتم

ھا إلى ما كانت علیھ، بعدما ت وإنما جاء المجاز على صیغة الاستفھام لاستبعاده إمكانیة عود
  . رأى من دثورھا وشدة خرابھا

 مجازان والإحیاء والإماتة ھنا": ، وقال أبوحیانمن قبیل المجاز) يِیحُْی(وقد یعتبر لفظ 
َعبَّر بالإحیاء عن العمارة، وعبر بالموت عن الخراب  وعلى ھذا تكون من قبیل الطباق ،)٥("َ

   . في المعنى)التكافؤ(المجازي 

ْأنى یحیي : ُكما قد یحمل على الحقیقة أیضا فیكون ھنالك ثمت مضافا محذوفا، على تقدیر ُ 
  . أھل ھذه القریةالله 

  
                                                             

 . ٢/٤٨٣أبوحیان الأندلسي :  البحر المحیط(١)
  . ٦/٤١٨، وتفسیر الطبري ١/٣١٣ابن كثیر : انظر مثلا تفسیر القرآن العظیم (٢)
 . ٢٥٩ سورة البقرة، )(٣

  . ٢٣٥ص الأندلسي  ابن عطیة: المحرر الوجیز (٤)
 . ٢/٣٠٣  الأندلسي حیانوأب:  البحر المحیط(٥)
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َّإن":  تعالىوتكررت في قولھ ِ في خلق السمواتِ َِ َ َّ ِ ْ ِوالأرض واختلاف اللیل والنھار والفلك  َ ِ ِْ ْ َُّ َ َ َ َِ َِ َّ ِْ ْ ْ َ
َالتي تجري في البحر بما ینفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحیا بھ الأرض بعد موتھا  َ َ َ ٍ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ِ َ َ َ َ َ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َّ ُ ْ َْ َ ََ ْ ْ َّ َ ْ ََّ َ َّ َ

َوبث فیھا من كل دا ِّ ُ ْ ِ َِ ََّ ِبة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والأرضَ َ ِ ِْ َّ ْ َّ ِّ ْ ََّ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ ٍَّ ُ ْ ِ ٍ لآیات لقوم َ ْ َ ِ ٍ َ
َیعقلون ُ ِ ْ َ" )١( .  

َیا أیھا ا":  أیضا قولھ تعالىومنھ َُّ ُلذین آمنوا لا تتخذواَ ِ َِّ َ ُ َ َ ِبطانة من دون َّ ُِ ْ ً َ َ ًكم لا یألونكم خبالاِ ُ َُ ََ َْ ُْ ْ 
ِودوا ما عن َ َ ُّ ْ البغضاء من أفواھھمَ ْتم قد بدت ِْ ِ َِ ْ َ ْ ُْ َ َ َْ ْ َ َ ُوما تخفي صدورھم أكبر ُّ ُ َُ ْ َ ْ ُ ُ ِ ْ ُ َ ْقد بینا لكم الآ َ ُ َ َّ َّ َ ْ ْیات إن كنتم َ ُِ ْ ُ ْ ِ َ

َتعقلون ُ ِ ْ َ" )٢( .  

 االمحل وكان المراد منھ ت وھيقد أطلق الأول في لفظ الأفواه و:ن مرسلانففي الآیة مجازا
ُالألسنة وھي الحالة فی ِھا، ویمكن اعتبار العلاقة كلیة إذ أطلقت كلمة الأفواه وھي الكل، وأریدت َّ َِ ْ ِ ُ ُْ ْ ِ

  . الألسنة وھي الجزء

ّوالثاني في لفظ الصدور حیث أطلقت وھي المحل، وأرید بھا القلوب وھي الحالة فیھا  ُ
  . أیضا

ء الكثیر وكلا المجازین یصور شدة الغیظ الذي ملأ قلوبھم، وفاض منھا على ألسنتھم الشي
 لأن ما تخفي ؛ قلیل بالنسبة لما في صدورھم الذي یعف النطق عن وصفھ، وھوعلى كثرتھ

  . صدورھم أكبر

وعبر بأفواھھم مع أن النطق یظھر باللسان، فكأن اللسان یعجز عن حمل ذلكم الحقد والغیظ 
یل المجاز والبغضاء الذي حملتھا صدورھم حتى ناءت بھ ألسنتھم فجعل النطق للأفواه على سب

  . المرسل ذي العلاقة المحلیة

  

 الحالیة -٨

  . وھي التي یطلق فیھا اسم الحال ویراد منھ المحل   

ْ وجوھھم ففي رحمة الله ھم فیھا خالدون": كقولھ تعالى َوأما الذین ابیضت َُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ََّّ ََّ ْ ُ ُ َّ َْ ُ َ َ" )٣( .  

 وھم یستمتعون بنعیمھا، ویتقلبون في یھا،ا فوُّْلَدخلوا الجنة، وحُإننا نرى المؤمنین ھنا قد أ
  . ظلالھا، ویتخیرون من ثمارھا، ویكرعون من عسل أنھارھا، تتنزل علیھم رحمات الله تترى

                                                             
 . ١٦٤ سورة البقرة، )(١
  . ١١٨ آل عمران، )(٢
 . ١٠٧ آل عمران، )(٣



  
 

١٨٢

أطلقت الحال من النعیم المقیم، ف لآیة مجازا مرسلا علاقتھ الحالیة،وعلیھ فقد حملت ا
  . ةوأرادت منھ المحل، فالرحمة والنعیم لا یكونان إلا في الجن

تا ومكانا في الجنة وانظر إلى الآیة تجدھا جعلت الرحمة على عمومھا ورحابة اتساعھا مبی
 وھذا ما أعطتھ في الظرفیة الجارة من حاطت بھم كما یحیط الظرف بمظروفھ، فقد أن،لھؤلاء المتقی

  . دلالة

ِن العقلي والمرسل بعلاقاتھوھكذا یتبین لنا بلاغة التراكیب النحویة للمجازی ِ  إذ إن مَا؛َ
ندھا  عنھا بالصیغ والتراكیب الحقیقیة، فعرَبَّعَُالمعاني والدلالات التي أفادتھا ھذه الأمثلة یصعب أن ی

یر في العبارات فضلا عن محدودیة معانیھا، على عكس ما رأیناه من تفجرھا سنحتاج إلى إسھاب كب
  . لمجازالقرآنیة لتراكیب ھذه الفي 

 أوكما قال الإمام عبد القاھر غیة تكمن في تركیب المجاز نفسھ،لاإذن فدلالات المجاز الب
  : الجرجاني

فما ": ىوموضع المزیة وصورة الفرقان بین قولھ تعال ِّوَومن الذي یخفى علیھ مكان العل"
 . )١( "فما ربحوا في تجارتھم" ن أن یقال، وبی "ربحت تجارتھم

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . ٢٩٤عبد القاهر الجرجاني ص :  دلائل الإعجاز)(١



  
 

١٨٣

  

  الثالث ثــــــــالمبح

  .البلاغية ودلالته للاستعارة المحكم النحوي التركيب

  :ويشمل 

  

 .الاستعارة التصريحية* 

 .الاستعارة المكنية* 

 .الاستعارة التمثيلية* 

 . الاستعارة الأصلية*

 .الاستعارة التبعية* 

 .الاستعارة في الحرف* 



  
 

١٨٤

 الاستعارة

 الاستعارة في اللغة : 

منه ، وستعاره ثوبا فأعاره إیاهقال ایُ، وهي نقل الشيء من شخص إلى آخر، من العاریة
  .)١(كیر مستعار: قولهم

 الاستعارة في الاصطلاح : 

هي نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة ": هلال العسكري بقولهولقد عرفها أب
  )٢(. "إلى غیر الغرض

َ لم یعرف بها من استعارة الكلمة لشيء": ستعارة هوللاكما ذكر ابن المعتز تعریفا  ْ شيء قد ُ
ِعرف ُ" .)٣(  

لعلاقة المشابهة بین المعنى الأصلي للكلمة ، استعمال اللفظ في غیر ما وضع له" أي هي
  )٤(. "والمعنى الذي نقلت إلیه الكلمة مع وجود قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلي

ْلا یؤاخذكم الله باللغو في أَی": فمثلا في قول الحق تبارك وتعالى ِ ِِ ِْ َّ َُّ ْ ُ ُ َ َمانكم ولكن یؤاخذكم بما ُ ْ ْ َِ ُ ُُ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ
ُكسبت قلوب َُُ ْ َ ٌكم والله غفور حلیمَ ِ َ ٌ ُْ َ ُ َّ َ فظ الكسب الذي یكون للإنسان ل،  استعار لما تضمره القلوب،)٥( "ُ

  . ّالحي

  

  
                                                             

 . ٨٢٥الجوهري ) عور(مادة :  الصحاح )(١
 . ٢٧٤ص أبو هلال العسكري :  الصناعتین)(٢
  . ٢ص ) م١٩٨٣ – دار المسیرة –بیروت  (٣لابن المعتز ط:  البدیع)(٣

  . ٢١٥صان علو:  من بلاغة القرآن(٤)
  . ٢٢٥ سورة البقرة، (٥)



  
 

١٨٥

 التراكیب النحویة للاستعارة ودلالاتها البلاغیة :  

م یهتم لها كثیر من الباحثین لقد أشار الإمام عبد القاهر إشارة فذة في علم البلاغة ل
وٕالى ، وهي أن جمال الاستعارة یرجع إلى إحكام نظمها وصیاغتها صیاغة نحویة محكمة، والدارسین

 یقوم على قواعد اللغة ًقاسَِّتُوتألیفها م، اًفإذا كان تركیب الاستعارة محكم، تركیبها تركیبا نحویا دقیقا
وأسمى ، ٍستعارة عندئذ فقط تكون في أعلى المراتبفإن الا، ووضع كل مفردة في مكانها المناسب

  )١(. الدرجات

وأكرم بها من ، وٕاذا كان هذا النظم والتألیف الدقیق من لدن حكیم خبیر فأنعم به من نظم
  . استعارة تشي بالمعاني الثواني وتتفجر على جنابیها المعاني البلاغیة المعجزة

  . ن شاء االلهمن استعارات إالقرآن موضع البحث  آیات ما تضمنتهصیله فیوهذا ما سنحاول تف

ویزید الإمام الأمر وضوحا فیبین لنا السبب الصحیح في جودة الاستعارة وحسنها مستشهدا 
واشتعل الرأس ": وله تعالىومن دقیق ذلك وخفیه أنك ترى الناس إذا ذكروا ق": بآي القرآن فیقول

ولم یروا للمزیة موجبا ، لم ینسبوا الشرف إلا إلیهاو، لم یزیدوا فیه على ذكر الاستعارة،)٢("شیبا
وهذه الروعة التي ، ولا هذه المزیة الجلیلة، ولا هذا الشرف العظیم، ولیس الأمر على ذلك...سواها

ولكن لأن یسلك بالكلام طریق ما یسند الفعل فیه إلى الشيء ،تدخل على النفوس لمجرد الاستعارة
ُ، فیرفعمن سببه ولما ه ووه َ َْ ُ به ما یسند إلیهُ َ ْ ُ َ ِ ًویؤتى بالذي الفعل له في المعنى منصوبا بعده، مبینا ،ِ

   .)٣("ولما بینه وبینه من الاتصال والملابسةأن ذلك الإسناد إلى الأول إنما كان من أجل هذا الثاني،

 وأنه قد – الشمول - أصل المعنى  و والسبب أنه یفید مع لمعان الشیب في الرأس الذي ه
لم یبق وأ، ُوأنه قد استقر فیه وعم جملته حتى لم یبق من السواد شيء، وأخذه من نواحیه، هشاع فی

                                                             
 – دار المریخ –الریاض (عبد الفتاح لاشین دط :  انظر التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة عند عبد القاهر(١)
 . ٢٠٢ص ) دت
  . ٣مریم، ) (٢

ظ ،والمقصود أن الاشتعال للشیب في المعنى،وجاء في اللف١٠٠عبد القاهر الجرجاني ص: عجاز دلائل الإ(٣)
  .للرأس على طریق التمیز المحول عن الفاعل،وهذا هو سر البراعة في تركیب الاستعارة والذي أفاد الشمول



  
 

١٨٦

بل لا ، الشیب في الرأس واشتعل شیب الرأس أ: وهذا ما لا یكون إذا قیل، ُمنه إلا ما لا یعتد به
  )١(. ظهوره فیه على الجملةمن ٍیوجب اللفظ حینئذ أكثر 

   .تأثیر حسن السبك والتركیب النحوي على حسن الاستعارةلبیان  ؛ولا یكتفي بذلك بل یمثل بالشعر

  : ً مادحاتمیم بن طریف الحنبليیقول 

   )٢(رِــــــــــ كالدنانیوٍهـــــجُ بوهَُ أنصار         اعَدَ َینِ حِّ الحيُابعَِ شهِْ علیتَْسال          

نازل خطب ودعوهم لحرب أوأنه لا ی، أراد أنه مطاع في الحي وأنهم یسرعون إلي نصرته"
  .)٣( "جدهم كالسیول تجئ من هنا وههناحتى ت، إلا أتوه وكثروا علیه وازدحموا لدیه

فإنك ترى هذه ": وجه الحسن في هذه الاستعارة یجیب على ذلك قائلا وولكن ما ه
 وانتهى إلى حیث انتهى بما توخى في موضع، الاستعارة على لطفها وغرابتها إنما تم لها الحسن

وٕان شككت فاعمد ، وتجدها قد ملحت ولطفت بمعاونة ذلك ومؤازرته لها، الكلام من التقدیم والتأخیر
سالت شعاب : (فقل، فأزل كلا منهما عن مكانه الذي وضعه الشاعر فیه، إلى الجارین والظرف

، وةوكیف یذهب الحسن والطلا، ثم انظر كیف یكون، )الحي بوجوه كالدنانیر علیه حین دعا أنصاره
  . )٤( "، وكیف تذهب النشوة التي كنت تجدهاوكیف تعدم أریحیتك التي كانت

َّت معبد بن أبي معبد الخزاعي عندما لحق أبا سفیان بالروحاء ابیأ یقال في والقول نفسه ّ
 وكان محالفا للرسول –یرید الرجوع لاستئصال ما تبقى من المسلمین بعد أحد، فثبطهم  فأدركه وهو

 مثلها قط وهم وْاَ وأصحابه قد خرجوا لقتالهم في جموع لم یرصلى االله علیه وسلم  بأن النبي–
  . یتحرقون علیكم

                                                             
  . ١٠١عبد القاهر الجرجاني ص:  دلائل الإعجاز)(١

إمیل یعقوب :  البیت من البسیط  وهو لتمیم بن طریف الحنبلي في المعجم المفصل في شواهد اللغة العربیة(٢)
٣/٥٧٨. 

  .١٠١عبد القاهر الجرجاني ص:  الإعجازئل دلا(٣)

  . ٦٨ السابق، ص (٤)



  
 

١٨٧

 لأنه لم یخرج مع النبي إلا من خرج في بادئ – الوهمیة – وقال في كثرة هذه الجموع 
  )١(: الأمر، وهم مثقلون بالجراح

َُّكادت تهد             ُ ْ َ ِ من الأَصوات راحلتي َ ِ ِ َِ َ َ ْ ِإذ سالت الأَرض بالجرد الأَبابیل     َ ِ ِ ِ َِ ُ ُْ ْْ ِْ َ َ  

ٍتردي بأُســـــــــــــد كرام لا            َ ِ ٍ ْ ِ ِ ٍ تنابلـــــــــــــــــة          َْ َِ ِعند اللقــاء ولا میـــــــــــــــل معازیـــــــــــلََ ٍْ َِ َ َ ْ ِ ِ َِِّ َ ْ  

َفظلت أَعد و            ُ ْ ُ َْ َأَظن الأَرضَ ْ ُّ ً مائلــة ُ َِ ِلما سموا برئیــــس غیـــــر مخـــــذول    َ ُ َْ َ َ َِ ْ َْ ٍ ِ ِ ْ َ َّ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
  . ١٢٥ /٤بن عاشور الطاهر :  التحریر والتنویر)(١



  
 

١٨٨

 التراكیب النحویة للاستعارة التصریحیة ودلالاتها البلاغیة: أولا : 

  : الاستعارة التصریحیة

، )المستعار منه(و وصرح بلفظ المشبه به أ) له المستعار( وهي ما حذف منها المشبه
  . )١( صرح فیها بلفظ المشبه به ؛حیة لأنهوسمیت تصری

ِشهر رمضان الذي أنُزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان ": قوله تعالىومنها  َِ ْ ُْ ْ ْ َْ ُ ََ ْ ًِ ٍ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ِ َّ ُ ُ َ َُ َ ََّ َ َ ُ ْ
ِفمن شهد منكم الشهر فلیصمه ومن كان مریضا أَو على سفر فع َِ َ ٍَ ِ َِ ًَ َ َُ َْ َْ َْ َ َ ْ ََ َ ُْ ُ َ ْْ ْ َّ ْدة من أَیام أُخر یرید الله بكم َ َُ َِ ُ ُ َّْ ِ ُ ٍ َّ ِ ٌ َّ
َالیسر ولا یرید بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هد َ َُ َ ُ َ ْ ََ َُ ُ َُّ ِّ َ ُُ ُِ َِ َ ُ ََ َّْ ِ ِْ ْ ْْ ِْ َاكم ولعلكم تشكرونِ ُ ْ ُْ ْ ُ َُ َّ َ ََ" )٢( .  

ذف المشبه وأبقى وح، فقد شبه الحق عز وجل تمكنهم من السفر بتمكن الراكب من مركوبه
لكننا نلمح من وراء هذه الاستعارة كثرة سفر هؤلاء  ،على المشبه به على سبیل الاستعارة التصریحیة

، ثم إنهم أحبوه وألفوه.)٣( وترحالهم حتى ارتاضوا علیه وتمرسوا علیه أیما تمرس– المخاطبین –القوم 
ْبل وأُشربته نفوسهم فهم الآن على سفر وفي كل وقت هم  َ ِ ومن ، فالسفر لیس عارض لهم، على سفرْ

  . كانت هذه حاله شق علیه الصوم إلا بالرخصة التي جاءت بها الآیة

ولیس ، إنها تستتر خلف التركیب النحوي للاستعارة؟ لكن أین كانت هذه المعاني الكوامن
مثل ، تعارةإذ إنه من الممكن أن یتغیر تركیب الآیة النحوي وتبقى فیه الاس، خلف الاستعارة نفسها

لكنها ستصبح مجرد استعارة تشیر إلى ) ومن كان في سفر وأ، ومن كانت حاله السفر (أن یكون
ِّتقف عند حدود المعنى الأولي السطحي ولا تقتحم  استعارة، حال عارض فقط وحال خاص أ
  .المعاني الثواني

ُفي أي تركیب نحوي تسكب هذه الا  وهذه هي میزة النظم النحوي وشرفه َ ْ ستعارة وفي أیها ُ
  . تصاغ تلك

                                                             
 . ٢٢٠علوان ص : ، ومن بلاغة القرآن الكریم٣١١فضل عباس ص :  أسالیب البیان)(١
 . ١٨٥ سورة البقرة، )(٢
  . ١/٤٥٤محمد بن على الشوكاني :  القدیر انظر مثلا فتح)(٣



  
 

١٨٩

لكننا ، استبدل بفي لسد مسده ولأفاد معناه وٌّوكذلك لربما یظن ظان أن حرف الجر على ل
إذ إن على هنا ، نجیب بأن كل كلمات اللغة وحروفها لا تسد مسد على هنا لأداء نفس معانیها

 )١( على الظرفیة لأن من معاني، أي مظروفون في السفر) ومن كان في سفر (فيتتضمن معنى 
ْودخل المدینة على حین غفلة من أَهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من ": قول االله تعالى ونح َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ََ ِ ِ َِ ْ َْ ُ َ َْ َ َ ََ ََ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َ

ُشیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه فوكزه َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِِّ ُِّ ْ ْ ُ ُ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ََ َ ْ ِ موسى فقضى علیه َ ْ َ ََ َ َ َ ُ
ِقال هذا من عمل الشیطان  َ ْ َّ ِ َ َ ْ ِ َ ََ ٌإنه عدو مضل مبینَ ِ ٌُّ ُِ ٌّ ُ َُ   . أي أنها شملت غیر معناها معنى في أیضا )٢( "َِّ

ِیا أَیها الذین آمنوا إن تطیعوا الذین كفروا یردوكم على أَعقاب" :قوله تعالىو َ َْ َ َ َْ ُ ُ َُ َُّ َ َ َِ ِ َِّ َُّ َُ ْ ِ ُ َْكم فتنُّ َ ْ َقلبوا خاسرینُ ِ ِ َِ ُ َ" 
)٣(.  

لقد شبه الحق تبارك وتعالى رجوع المؤمنین من الإیمان إلى الكفر بالرجوع على الأعقاب 
  . جعل المشبه داخل في المشبه به على سبیل الاستعارة التصریحیة، وللخلف

ى الكفار الجماعة العائدة عل وإلى وا) دّرُیَ (إن التركیب النحوي للآیة بإسناد الفعل المضارع
بعد ) على أعقابكم (وحال هذا المفعول، )كم ( ثم ملاصقة هذا الفاعل للمفعول– على اختلافهم –

  . على الحصر والوصف وٍ على معان سامیة تربُملتَشْیَلَ ،وقوع الفعل علیه

، وهذا ما أفادته المضارعة في الفعل فحرب العقیدة والمبادئ سجال بین المؤمنین وأعداءهم
ٍّفكلما قرأ قارئ هذه الآیة یرى ویسمع الكفار لا زالوا في ردهم وصدهم للمؤمنین عن دین ، )یردوكم(

كان الفعل ماضیا لظلت  ولو )٤(السكنات و للحذر منهم في كل الحركات  كبیر دافعوفي ذلك، االله
  . نوي البلاغي المعجزا كانت بهذا الحسن المعمََ لكن ل،ًالاستعارة استعارة

                                                             
 . ٣/٣٣ ابن هشام الأنصاري:  انظر أوضح المسالك)(١
  . ١٥ القصص، )(٢
 . ١٤٩ آل عمران، )(٣
 .٣/٨٢ حیان الأندلسي وأب:  انظر البحر المحیط)(٤



  
 

١٩٠

ردهم عن الإسلام ملاصق لهم ملاصقة الظل محاولة ء الكفار للمؤمنین وثم إن صد هؤلا
من الفعل ) الواو ( وهذا ما أفاده قرب الفاعل،ذلك الصد و حتى صارت حرفتهم ودیدنهم ه،للجسد

  ). یردوكم (وملاصقته له في

قد ) الفاعل والمفعول ( أن المؤمنین والكافریندُجَِثم إن الناظر في نظم هذه الاستعارة لی
فكأنهم  -كانت جزئیة  وول - تلاصقا وتجاورا دون أدنى فاصل لمجرد الطاعة المتبادلة بینهم 

للیهود  ولیحث المؤمنین حثا أكیدا على عدم الركون للكافرین أ ؛أصبحوا جسدا ومعتقدا واحدا
 هِبَُّولینبههم على دسهم للش، یستنصحوهم خاصة في شأن الدین والإسلام والمعتقد والنصارى وألا

  . )١( في دینهمِالمفتریاتو

 إذ ؛یرقى على كل اختیار) على أعقابكم (ثم إن اختیار الحال محذوفا متعلقا بشبه الجملة
فیردوكم خاسرین على "خسران المؤمنین وهلاكهم على تقدیر وقد أفاد النتیجة والحكم المترتب وه

  ."أعقابكم

َوقرب أن یكون من السبع ، ء عظیمإنه طامة كبرى وبلا، لكن ما درجة هذا الخسران  َُ
 كل هذا أفاده اختیار الأعقاب المجرورة بعلى في مماهاة مع المتولي على عقبیه في ،الموبقات
ِ، وأجسم به  فأعظم به من خطر،ِّمماهاة مع المرتد الخارج عن ربقة الإسلام إلى تیه الكفروالزحف  ْ

اختیر الحال مفردا مباشرا لما كانت الاستعارة  وأما ل. فعلوا ذلكهم  هول یلحق بالمؤمنین إن من
  . ولما بلغت هذه المعاني، بهذا الحسن

الشرط المتقدمة على الاستعارة من أن أفعال هذه  أضف إلى ذلك ما أضافته صیغة
 مرتبطة بطاعتهم تهم فخسار،الاستعارة مكرورة مستدامة كلما رجع المؤمنون إلى طاعة بعض الكفار

  . لسبب بالمسبب وارتباط الشرط بالمشروطللكفار ارتباط ا

َاهدنا الصراط المستقیم ": وقوله تعالى ِ َِ ْ ُ َْ َ ِّ َ ْ" )٢( .  

                                                             
  . ٦٣٩ /١الزمخشري : انظر الكشاف)(١
   . ٦الفاتحة، ) (٢



  
 

١٩١

فقد شبه الدین الحق بالصراط المستقیم الذي لیس به أدق انحراف قد یخرجه عن حدود 
ٍأقصر بعد بین نقطتین، ووجه الشبه بینهما أن االله سبح الاستقامة؛ لأن الخط المستقیم هو ْ انه ُ

َّلوصول لا بد له من قطع المسافات، ا عن الأمكنة، لكن العبد الذي یطلب إوتعالى وان كان متعالی ُ
َومس الآفات، لیكرم بالوصول والموافاة َ َْ ُِ ِّ)١( .  

أي أن وجه الشبه هو ضرورة السیر على خط ونهج مستقیم واضح في كل؛ لوجود 
  .الاستقامة المؤدیة للنجح والفوز

ْولا یحزنك الذین یسارعون في الكفر إنهم ": ات التصریحیة أیضا قوله تعالىومن الاستعار ُ َ ََِّ ِ ِْ ُ ْ ِ َِ َُ ُ ََّ َ ُْ ْ
ًلن یضروا الله شیئا ْ َ َ َّْ ُّ ُ َ ِیرید الله أَلا یجعل لهم حظا في الآ َ ً ّ َ َ ُْ ُ ََ َ ْ َّ ُ َُّ ٌخرة ولهم عذاب عظیمِ ِ َِ ٌ ََ ْ َُ ََ ِ" )٢(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   . ١/٣٣محي الدین الدرویش :  إعراب القرآن الكریم وبیانه)(١
  . ١٧٦ آل عمران، )(٢



  
 

١٩٢

 ة المكنیة ودلالاتها البلاغیةالتراكیب النحویة للاستعار: ثانیا : 

   :الاستعارة المكنیة

لازمة من لوازمه  ووبقیت صفة من صفاته أ) المستعار منه (وهي ما حذف منها المشبه به
)١( .  

وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن یسكتوا عن ذكر ": یقول الإمام العلامة الزمخشري
:  فینبهوا بتلك الرمزة على مكانه ونحوه،ن روادفه ثم یرمزوا إلیه بذكر شيء م،الشيء المستعار

  . )٢( "، وعالم یغترف منه الناسشجاع یفترس أقرانه

َالذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطعون ما أَمر الله به أَن یوصل ": قوله تعالى هاومن َ ُ َُ َ َ َ َْ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َّ ََّ َ َ َ َ ُ ََ ْ َ ْ ْ ُ
ِویفسدون في الأَرض ْ ِ َِ ُ ْ ُ َ أُولَ َئك هم الخاسرونْ ُ ِْ َِ ْ ُ َ" )٣( .  

، لوازمه ووأشار إلیه بشيء من خصائصه أ، ثم حذف المشبه به، شبه العهد بالحبل المبرم
  . )٤(النقض والإبرام : النقض حیث إنه إحدى حالتي الحبل ووه

من حیث : فستكون الإجابة؟ استعمال النقض في إبطال العهد أین ساغ  منسألنافإن 
 على دللی ؛المضارعبالفعل ، ثم جاء التعبیر عنه  بالحبل على سبیل الاستعارةالعهدتسمیتهم 
 حیث إن ،كما جاء هذا الفعل ضمن جملة اسمیةمداومة علیهالوهم من هذا الفعل  وتجدداستمرار

  . أقوى ما تدل علیه الجملة الاسمیة والثبوت ه

من بعد (عل الاستعارة علقة بفولقد زاد جرمهم في نقض عهد االله ما أفادته شبه الجملة المت
لأن  ؛فزادتهم شبه الجملة جرما إلى جرمهم، ما تأكد وثبت على العباد ثبوتا أكیداي بعدأ) میثاقه

  . الة على صحة توحیده، وصدق رسلهحجج االله القائمة على عباده الد والمقصود بهذا المیثاق ه
                                                             

 . ٢١٧علوان ص : ، ومن بلاغة القرآن٣١١ فضل عباس ص : أسالیب البیان)(١
  . ١/٢٦٨لزمخشري ا:  الكشاف)(٢
 . ٢٧ سورة البقرة، )(٣
 . ١/٧٩ محي الدین الدرویش:  انظر إعراب القرآن الكریم وبیانه)(٤



  
 

١٩٣

ه من ثبات الوصلة بین لما فی ؛)١(فكان ذلك میثاقا وعهدا على التمسك بالتوحید
یا رسول االله إن بیننا وبین القوم حبالا ونحن " :ِّومنه قول ابن التیهان في بیعة العقبة، المتعاهدین

  )٢(. "أظهرك أن ترجع إلى قومكوفنخشى إن االله عز وجل أعزك ، قاطعوها

 وأخلفوا االله إنهم نكثوا العهد: لعلنا نلمح من خلال المفعول به عظم الجرم الذي فعله هؤلاءو
واستمع إلى صلصلة هذا ، لوا وغیروا التوحید الذي قامت علیه السماوات والأرضّلقد بد، ما وعدوه

 -  على عظمته وتوثیقه -ًالعهد المعظم المضاف للفظ الجلالة فستسمع صدى عظیما إنه عهد االله 
استمرارهم في هذا الفعل  لتدل على ؛إلا أنهم نقضوه ثم تأتي صیغة المضارعة المفیدة للاستمراریة

) جملة ینقضون (وخبره) الذین (تضیف صیغة الآیة الاسمیة من المبتدأكما ، الشنیع مرات ومرات
  . ثبوتا ولزوما للمعنى

  : أجملنا ما سبق حول دلالات التركیب النحوي للآیة في نقاط فستكون وول

  فعل المضارعال (استمرارهم علیهواستمراؤهم للفعل الشنیع من نقض عهد االله( . 

 ة الفعل للفظ الجلالةفإضا (!ترك التوحید  ووه، الجرم وبشاعته وهوله شدة عظم( . 

 الجملة الاسمیة(. ثبوت هذه الصفة وتجذرها فیهم( . 

 الإحكام  ومن ثم بشاعة من نقضه بعد شدة، شدة إحكام المیثاق الذي وضحه االله لعباده
  . )شبه الجملة المتعلقة بینقضون. (والتوثیق

 قوة الفعل ینقضون وتشبیهه بالحبل المبرم المجدول. (قوة العهد( .  

نقض الفاسقون العهد  (جعلناهوأجرینا تغییرا طفیفا في غیر السیاق القرآني  ووبعد ذلك ل
  .فلن تكون له نفس تلك الدلالات للتركیب النحوي للآیة) المیثاق مع االلهوأ

   
                                                             

 . ١/١٦٢الفخر الرازي:  مفاتح الغیب)(١
 . ١/٢٦٨لزمخشري ا:  الكشاف)(٢



  
 

١٩٤

ُثم قست قلوبك": قوله تعالىو  ُ ُ َُّ َْ َ ِم من بعد ذلك فهي كالحجارة أَُ َ َْ َِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ ََ ْ ًأَشد قسوة وْ َ ْ َ ُّ َ وانَّ من الحجارة لما َ ََ ِ َ ِ ِْ ْ ِٕ َ
َیتفجر منه الأَنهار وانَّ منها لما یشقق فیخرج منه الماء وانَّ منها لما یهبط من خشیة الله وما  َ َ ُ َ ُ َُ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ ُ َ َ َْ َ ْ ُ ُ ُُ ِ ِ َِ َّْ َ ْ ْ َ ْ ْ ْٕ ْٕ ْ َ َّ َ

َبغافل عما تعملونهُ َّالل ُ ََ ْ َ َّ َ ٍ ِ ِ")١(.  

والمشهور  ،فعل وفاعل، مسند ومسند إلیه وإن هذه الآیة تتألف من تركیب نحوي بسیط ه
ٍصلب وقاس وفي فعل القسوة أنه لا یسند غالبا إلا إلى كل ما ه ٌ .  

ا كم، ولكن إسناد هذا الفعل للقلوب أوحى بالصلابة الحدیدیة والغلظة الصخریة لتلك القلوب
ُأَفمن شرح الله ": قلوب قاسیة قال عنها القرآن في موضع آخر، تدل على شدة قسوة هذه القلوب َّْ َ َ ََ َ

ِصدره للإسلام فهو على نور من ربه  ِ ِِّ َ َْ ٍ ُ َ َ َ ُ ََ ِ ْ ِ ُ ٍفویل للقاسیة قلوبهم من ذكر الله أُولئك في ضلال مبینْ ِِ ُ ٍْ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌَ ُ َْ ْ ْ ُ َُ َُ َْ ْ" 
)٢(.  

وجدنا أن تلك القلوب أصبحت مصدرا وینبوعا للقسوة ، ن لكل فعل فاعلاوٕاذا نظرنا إلى أ
. ومن كانت هذه صفته فإنه لن یتحول عنها أبدا إذ قد صارت مستمدة منه ابتداء، والغلظة والمجافاة

وفي هذا أبلغ بیان وتصویر لشدة قسوة قلوبهم نتیجة حسن الحبك النحوي للاستعارة الذي لا یرقى 
  . مثلا) قلوبكم وتقس (كان وكما ل ،  آخرإلیه أي أسلوب

 ثم تأتي بحرف العطف الذي یفید التنویع ،ومن هنا رأینا الآیة تشبه قسوة قلوبهم بالحجارة
وقلوب أشد قسوة من مضرب ، كأن قلوبهم على قسمین قلوب كالحجارة قسوةف )٣(على أحسن الأقوال

لوبهم من الإنابة والإذعان الله ولآیاته التي خرت ق ووما ذلك إلا لخل، المثل في القساوة وهي الحجارة
  . ًّمن خشیتها الجبال هدا

ثم  وبقت بعاطف آخر هُ كذلك س،)الفاء(لیت هذه الاستعارة بحرف التنویع العاطفُوكما ت
والعطف بثم ": حیانواستبعاد وقوع القسوة بعد رؤیة الآیة یقول الإمام أب، )٤(الدال على الاستبعاد

                                                             
 . ٧٤سورة البقرة،  )(١
 . ٢٢ الزمر، )(٢
  . ١/١٥٥ الزمخشري : انظر الكشاف)(٣
  . ٢٩٢ ص دبسیوني عبد الفتاح فیو: القرآنيمن بلاغة النظم ) (٤



  
 

١٩٥

ثم " ُفمعنى ثم قست استبعاد القسوة بعدما یوجب لین القلوب ورقتها ونحوه قوله، عادیقتضي الاستب
وهذا الاستبعاد من مجيء هذه الجمل ووقوعها بعدما تقدم مما لا یقتضي  "الذین كفروا بربهم یعدلون

ولأن صدور هذا الخارق العظیم الخارج عن مقدار البشر فیه من الاعتبار والعظات ما  ،وقوعها
  . )١( "تضي لین القلوبیق

معجزة إحیاء میت بني إسرائیل بجزء من  وحیان هوإن الخارق العظیم الذي قصده الإمام أب
قلوبهم حتى  و ثم تقس،من أكبر الدواعي والبواعث والحوافز على لین القلوب وخضوعها و وه،البقرة

فانظر إلى . ي الاستبعاد بعدما لا یقتضٌلأن حدث القسوة مستبعد ؛تبلغ مبلغا عظیما من القسوة
  .  الاستعارةلَیْبَُ قَّمُروعة اختیار ث

 وهي – مسند ومسند إلیه –إن هذه الاستعارة على قصرها : إننا لا نملك هنا إلا أن نقول
ها الدلالات البلاغیة المعجزة في صورة تملك على یانبلتتفجر على ج، مكللة بالعاطفین من جانبیها

  . له وتبین أسرار تركیبها النحوي التي كانت مستترة خلف ألفاظهاالإنسان لبه بعدما تظهر 

كلام الإمام عبد القاهر عندما أسهب وأطنب في وصف الاستعارة  من هنا نفهم السر وراء
وأشد ، هي أمد میداناو": وخبایاها وما تنطوي علیه من أصداف ولآلئ یقول في باب الاستعارة المفیدة

، ُمن أن تجمع شعبها وشعوبها) ٣(وغورا ) ٢(وأبعد نجدا في الصناعة ،  غوراوأوسع سعة وأبعد، افتنانا
ومن خصائصها أنها تعطیك كثیرا من المعاني حتى تخرج من الصدفة ...وتنحصر فنونها وضروبها

على الجملة  وتجد التشبیهات. ..الواحدة عددا من الدرر وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر
َغیر معجبة  ِ ْ َما لم تكنهاُ ْ ُ إن شئت أرتك المعاني التي هي من خبایا العقل كأنها قد جسمت حتى ، َ
  . )٤("وٕان شئت لطفت الأوصاف الجسمانیة حتى تعود روحانیة لا تنالها الظنون، رأتها العیون

  
                                                             

 . ١/٤٢٧ أبو حیان الأندلسي:  البحر المحیط)(١
لاغتها، والبلیغة ومن هنا اكتسبت الاستعارة هذه الصفات الواسعة في ب،  المقصود بالصناعة هي صناعة النحو)(٢

  . في اتساعها
  . ١٠/١٤٠)غور( مادة :انظر لسان العرب. الوادي: القعر، والثاني:  الغور الأول)(٣
 . ٧٣الإمام عبد القاهر الجرجاني ص :  أسرار البلاغة)(٤



  
 

١٩٦

  : ومن الاستعارات المكنیة أیضا

َواعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تف": قوله تعالى ًَ ََ َِ ِ َِ ََّ ِ ْ ِْ َرقوا واذكروا نعمة الله علیكم إذ كنتم أَعداء فأَلف ُ َُّ ََّ ًُ ََ ْ ْْ ْ َ ُْ َُ ُ ُْ َ ِْ َ ِ ِْ َّ
ُبین قلوبكم فأَصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأَنقذكم منها كذلك یبین الله  َّْ ُ َِّ َُ ُ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ُ ُ َُ َ َْ َ ْ َ ْ ُْ َ ْ َ ْ ِْ َّ ٍ ِْ َ ًُ ُْ ْ ِْ ِْ ْ

ْلكم آ ُ َیاته لعَ َ ِ ِ َلكم تهتدونَ ُ َ َْ ْ ُ َّ" )١( .  

بالحبل الذي تستمسك به الأشیاء ، َفقد شبه القرآن الذي أنزله االله للناس لیجتمعوا حوله
  . بجامع وجوب وأهمیة التمسك والتثبت في كل، وتجتمع

  . التمسك والاعتصام ووحذف المشبه به وأبقى على لازمة من لوازمه وه

َیكاد البرق ی": وقوله تعالى َ َُ ُْ ْ ْخطف أَبصارهم كلما أَضاء لهم مشوا فیه واذا أَظلم علیهم قاموا ولو َ َْ َ َ ََ َ ُ َ َُ ْ َ ْ َ ْ ََ َِ ْ َْ َ ْ ِ َٕ ِ ِ َ َ َّ ُ ُ ُ ْ
َّشاء الله لذهب بسمعهم وأَبصارهم إنَّ الل َِّ ِْ ِْ َِ َ َ َْ ِ ْ ِ َ َ َ َ ُ ٌه على كل شيء قدیرَ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ َ َ َ" )٢( .  

 المتمرد الذي یخطف الناس  في شدة ومیضه ولمعانه بالإنسان العاتيَوهنا یشبه البرق
بقى أوحذف المشبه به و، بجامع الاختطاف والذهاب بالشيء في كل، ویجعل مصائرهم مجهولة
   .الخطف وعلى صفة من صفاته وه

َالذین قالوا إنَّ الله عهد إلینا أَلا نؤمن لرسول حتى یأتینا بقربان ت": وقوله تعالى ٍ َِ َ َ َ َُْ َ ُِ َ ُ َِ ِ ِْ َّ ٍ َّ َُّ َ َ َِ ِ ِْ َّ ْ َ َ ْأكله النار قل قد َ َ ُْ ُُ َّ ُ ُ ْ
ُجاءكم رسل من قبلي بالبینات وبالذي قلتم فلم قتلتم ْ ُ ُْ َ ُْ ْ َْ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ ُ ََ ِّ َ َْ ْ ٌ َوهم إن كنتم صادقینُ ِ ِ َ ْ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ" )٣( .  

  

  

  

                                                             
  .١٠٣ آل عمران،) (١
 . ٢٠ سورة البقرة، )(٢
  . ١٨٣ آل عمران، )(٣



  
 

١٩٧

 التراكیب النحویة للاستعارة التمثیلیة ودلالاتها البلاغیة: ثالثا : 

   :الاستعارة التمثیلیة

 التشبیه صورة يلمشبه به وكان وجه الشبه بین طرفا ومنها المشبه أهي تلك التي حذف 
  . أي أنها قد تكون مكنیة وقد تكون تصریحیة، مركبة منتزعة من عدة أمور

ْواعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله علیكم إذ كنتم أَ" :قوله تعالىك ْ َ ُ ُُ َ َْ َُ ُ ُْ َ ِْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ ِْ َ َ َُ ََّ ً َعداء فأَلف ِ َّ َ ً َ ْ
ُبین قلوبكم فأَصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأَنقذكم منها كذلك یبین الله  َّْ ُ َِّ َُ ُ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ُ ُ َُ َ َْ َ ْ َ ْ ُْ َ ْ َ ْ ِْ َّ ٍ ِْ َ ًُ ُْ ْ ِْ ِْ ْ

ْلكم آ ُ َیاته لعلكم تهتدونَ ُ َ َْ ْ ُ َّ َ َ ِ ِ َ" )١(.  

 ًفارِشُْانوا علیه في الجاهلیة بحال من كان محیث شبه الحق تبارك وتعالى حالهم الذي ك
  .  فهي استعارة تمثیلیة مكنیة)٢(على حفرة عمیقة وهوة سحیقة 

وأما خبره فشبه ،  أما اسمه فضمیر متصل.تتكون من فعل ناسخ ومعمولیهالقرآنیة الجملة و
ثم حرف ، )من النار(متعلقة بالمضاف إلیه  وشبه جملة أخرى) جار ومجرور مضاف إلیه (جملة

  . عطف وجملة معطوفة

لآیة تتحدث عن فا، إن المتمعن في السیاق النحوي للآیة یدرك سرا عجیبا في هذه الآیة
ثم شملهم ، نار الفرقة والخلاف التي كانت مستعرة بینهم والخطر الذي أوشك العرب أن یقعوا فیه وه

  . االله بنعمائه ولطائفه فنجاهم وأنقذهم

ُفأولا الاسم المجرور یؤذن بالخطر ، ك الخطر بطریق التدرجلكن الآیة عبرت عن ذل ُِ ْ
ُویشعر به ِ ْ   . لأن الحافة یغلب علیها الخطر وهي حسب ما تضاف إلیه فلنرتقب إلام تضاف؛ُ

                                                             
 . ١٠٣ آل عمران، )(١
 . ٢٢٠ /١محمد على الصابوني : یر صفوة التفاس)(٢



  
 

١٩٨

حاملا للخطر فالوقوف على شفیر الحفرة تكنیة عن قرب ) الحفرة (لقد جاء المضاف إلیه 
  . كالوقوع والتردي وما یتبعه من خسران وهلا

إنها صفة لتلك الحفرة ) من النار (َثم شفعت الآیة الكریمة هذه الحفرة بشبه جملة أخرى هي
ْالتي كادوا أن یهووا فیها َ  بالخطر ثم قدومه ثم الصفة التي زادت الخطر ٌإیذانفیكون ترتیب الآیة  .ْ

  . أشد خطرا– من النار –التردي في أي حفرة خطر فإن التردي فیها وهي  لأنه إذا كان ؛خطرا

ٕالمؤدي لهلاككم وان  وفكأن االله عز وجل یرید أن یبین لنا أن هذا التنازع السابق بینكم ه 
  . فمعظم النار من مستصغر الشرر وَرَْفلا غ، رأیتموه صغیرا

إذن لقد عبرت الآیة في إبداع من النظم عن هذا التدرج المؤدي إلى الخطر المحقق بشبه 
لیكون الخطر ،  بأشباه الجمل-الحفرة  و وه–ه جملة لتحیط بالخطر جملة ثم مضاف إلیه ثم شب

  .محاطا بالخطر من جانبیه لأن الحافة خطر والحفرة خطر والنار خطر

ُویحدق بهم إحداق البیاض بسواد العین، ن الخطر یحیط بهم إحاطة السوار بالمعصمإ  ِ ْ ُ ،
 المعنى ومعنى المعنى الذي لا یتأتى فانظر كیف انتظمت الاستعارة في هذا السلك البدیع لتوصل

  . ناظم مهما بلغولأي بلیغ أ

 والأمر جلل وصورة الاسوداد الحالكة هي التي ترتسم في خلفیة ٌّمهِلَدُْ فالخطب مدُعَْوب
حتضان دعوة مبعوث ت لایْفِطُْ العصابة التي اصكُلِهْیَُ س بهذه الصورةع الخطرون وقولك، المشهد

ي ذالوهنا یأتي الإنقاذ الإلهي سریعا و، ...ٕن حل ولا مناص هنا من مخرج والافلابد م.  العالمینرب
  . للتسویف والترتیب السریعة حیث لا مجال للتمهل أوأفادته فاء التعقیب 

ُلقد تمت عملیة الإنقاذ كاملة متكاملة على خیر وجه قدره لها ، نظر إلى هذا العلاجلنثم  َ َّ
  : بل أنقذكم وفیها دلالات منها) ثلاأخرجكم م (فلم یختر لفظ، ُّربها

 . ٕا یسقطوا بعد وان أحاط بهم الخطر من كل جانبَّأنهم لغایة هذه اللحظة لم -



  
 

١٩٩

إن كانوا في تقدیر السقوط فإن االله أخرجهم وعالجهم وكلأهم برعایته وحفظه وبعث فیهم وأنهم  -
لإخراج جزء واحد من أجزاء فا ،وهذا ما تفیده أنقذكم دون أخرجكم ، علیه ما عندوااً عزیزًرسولا
  . الإنقاذ

 . ن أنقذ فیها استشعار بعظیم منة االله علیهم بالإنقاذ والنجاة لیحمدوه ویشكروه بهاإ -

شبه تعلیل لهذا العلاج الناجع السریع ولهذه الرحمة ) فأنقذكم (ن في الجملة الفعلیة المعطوفةإ -
أشعر بذلك ، وقربه منهم، م وقربهم منهاصطفاء االله لهم ورعایتهم وحمایته والإلهیة العلیا وه

 ). الكاف (بالمفعول المرحوم) الضمیر المستتر هو (بفاعله الرحیم) أنقذ (تلاصق الفعل الحمیم

وكنتم على حفرة من النار فأخرجكم  (أتینا بعد ذلك نحاول في تركیب الآیة تغییرا مثل وول
لأنه لا وجود لتدرج الخطر  ؛لبلاغیة السابقةلانهدمت جمیع الدلالات اولن تكون بذلك الحسن ف) امنه

مجرد الإخراج قد یكون ف ،ولا وجود للحفظ والرعایة، ٍ حینئذولا وجود لإحداقه وشموله من كل جانب
  . فیه شيء من الخطر

ُلا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي فمن یكفر بالطاغ": قوله تعالىو  َّ ِ ُْ ْ َْ َْ ِّ ْ َُ ََ ََ ِ ِْ ُّ َ َّ َ ْ ِ ِّ َ ْوت ویؤمن بالله فقد ِ َ َ ِ َِّ ِ ْ ِ ْ ُ َ
َاستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام  َ ُ َ ُ َِ َ ْ ْ ِْ ْ ِْ َ َ ٌلها والله سمیع علیمْ ِ َِ ٌ َ َ َُ َّ َ" )١( .  

الذي یسلك سبیل االله من الإیمان به َالإنسان لقد شبه الحق تبارك وتعالى في هذه الآیة 
آمن من الانزلاق والتردي في  و فه،قطعالكفر بما سواه بحال الذي یتمسك بحبل وثیق مأمون لا ینو

، وحذف صورة المشبه به على ٍّلُمهاوي الضلال والظلمات بجامع الهدایة والرشاد والأمان في ك
   .سبیل الاستعارة التمثیلیة

والاستمساك بالعروة الوثقى تمثیلي شبهت هیأة المؤمن في ثباته على الإیمان بهیئة من "
ة معقولة ئ، وهي هیسفینة في هول البحروراكب على صعب أ وأمسك بعروة وثقى من حبل وه

  . )٢( "شبهت بهیئة محسوسة

                                                             
  . ٢٥٦ سورة البقرة، )(١

  . ٢٩ /٣ الطاهر بن عاشور: رالتحریر والتنوی (٢)



  
 

٢٠٠

وأداة التوكید ، إن الاستعارة في الآیة الكریمة مكونة من حرف الفاء الواقع في جواب الشرط
َّقد والفعل الذي على وزن استفعل والمعدي بالحرف والاسم المجرور ونعته المفخم َ ُ.  

للعروة  والطلب هنا، اء في بدایة الفعل إنما یدل دلالة واضحة على الطلبوجود السین والتو
 في الطلب والسعي الحثیث الجاد دِهَْ غایة الجِإذن فالفعل یشعر باستفراغ .)١(وهي الإسلام والإیمان

وهذا ما یجب أن یكون علیه كل  ،)صدق الطالب وعز المطلوب (بالعزیمة الصادقة للبحث عنه
  . من كان هذا شأنه فإنه سیظفر بمناله وسیحظى بمقصودهو، طالب للدین

ثم إن تعدیة الفعل اللازم بالباء یدل على شدة التمسك من هذا الشخص بهذه العروة 
َإذ إن الفعل لازم عدي ، الوثقى ِّ ِهذا المستمسك به بواسطة الحرفإلى ُ ِِ َ ْ َ ْ أضف إلى ذلك الدقة و ،ُ

ٌمبالغة في الاستمساك حتى صار  وفید هنا معنى الإلصاق وهی والمتناهیة في اختیار حرف الباء فه
وباقي ما یذكر من معانیه كلها فروع ، الأصل في معاني الباء قاطبة ووالإلصاق ه ،ملتصقا بها

   .)٢(على الإلصاق 

َثم إن الاسم المجرور الذي عدي إلیه الفعل یدل على اللحمة والتماسك والقوة فكما أن  ِّ ُ
 ولحمة ةً واحدًأصبحت العرب المتناحرون یدا فكذلك بالإسلام ، طرفیه وتقویهعروة القمیص تشد

َ وهم كل على من سواهم- ولیس فیهم وضیع –وضیعهم وهم رفیعهم ؤتتكافأ دما، متماسكة ِ ٌّ .  

 بحروف رَُّدصَُلفظ العروة بعد غایة الطلب للوصول إلیها والذي دل علیه الفعل المَّإن بل 
ي جزء لا یتجزأ منه كما أن العروة ه بإلزامیتها وأهمیتها للمجتمع المسلم فرُعِشْیُلَ ،)استمسك (الطلب

  . لا تنفصل عن الثوب

هنا لفظ الانفصام الذي  ووه،  بالأحسننَسََولیس هذا فحسب بل إن الآیة عقبت الح
تي لا ووجه الحسن فیه أنه لفظ رقیق یناسب هذه العروة المحمودة ال،  عنهاصفت العروة بنفیهوُ

   لأن؛ لأنه لفظ قوي غلیظ بل اختار لفظ الفصم؛تنكسر أبدا فلم یعبر الحق عنها بلفظ الانكسار

                                                             
 . ٤٢١ /٥ انظر تفسیر الطبري )(١
  . ٣٠ /٣  ابن هشام الأنصاري: انظر أوضح المسالك)(٢



  
 

٢٠١

ٍالانكسار من غیر بینونة  و الانفصام ه َ ُ ْ  وأرق وأخف من الانكسار وبالتالي فه وفه )١(َ
  .  فالتعبیر بلفظ الانفصام عنها أولى،سیما وأنها لن تنكسر أبدا، أنسب

إن الوحي ": ه اللفظة ومناسبتها في حدیث النبي صلى االله علیه وسلموتتضح رقة هذ 
  .)٢( "وقد وعیت، فیفصم عني، أشده على ووه، یأتیني أحیانا في مثل صلصلة الجرس

َّلأن فَ َ لأنه افتراق من  ؛استعمل للحبیب لفظا رقیقا للافتراق ،الوحي حمیم من النبي ومحبوبِ
  . السعود بقوله من غیر بینونةومام أبوهذا ما قصده الإ، كسر وغیر خدش أ

بل إن اختیار هذه اللفظة في مكانها هذا لیرقى إلى أبلغ مراتب الكمال من حسن النظم 
 أیضا على الوصل كما تدل على الافتراق تدل) الانفصام ( إذا علمنا أن هذه اللفظة،والاختیار

  .)٣( "ویكون بمعنى الوصل، عنى الفرقةیكون بم: والبینونة والبین جاء في كلام العرب على وجهین"

، ولا انفصام لها أي لا انقطاع لها": ویقول الإمام الطاهر ابن عاشور في هذا أیضا
  .)٤( "قطع مع إبانة وتجزئة ووالفصم القطع بتفریق الاتصال دون تجزئة بخلاف القصم بالقاف فه

 لیخلب الألباب ویأخذ ،لاتإن تألیف الآیة النحوي إذ یكشف عن جواهر المعاني هذه والدلا
  . بمجامع القلوب ویملك النفوس

وٕاظهار للمعجزة الإلهیة ، وفي هذا بیان لإعجاز نظم القرآن المتضمن لبلاغته ونحوه
ْقل لئن اجتمعت الإنس والجنُّ على أَن ": الخارقة في القرآن الذي قال الباري تبارك وتعالى في حقه َْ ََ ِ ْ َ ُ َِ ْ َ َ ْ ِ ْ ُ

ْیأتوا بمث ِ ِ ُ ْ ًل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهیراَ ِْ َِ ٍ ِْ َْ َ َِ ِ ِ ُِ َُ َ ََ َ ُْ ُ ْ ْ ْ َ َ ِ" )٥( .  

                                                             
 . ٥٠٥ /١الثعالبي :  انظر الجواهر الحسان في تفسیر القرآن)(١
، كتاب الفضائل، ٤/١٨١٦، وأخرجه مسلم ٢، كتاب بدء الوحي، حدیث رقم ٢٦ -٢٥/ ١ أخرجه البخاري) (٢

 . ٧، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب القرآن حدیث رقم ٧٨حدیث رقم 
 . ٥٠٥ /١لثعالبي ا:  انظر الجواهر الحسان)(٣
  . ٣/٢٩الطاهر بن عاشور :  التحریر والتنویر)(٤
  . ٨٨ الإسراء، )(٥



  
 

٢٠٢

  : ومن الاستعارات التمثیلیة أیضا

َّیخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون إلا": قوله تعالى ِ َ َ َُ َ ُ َُ َْ َُ ََ َِ َِّ َّ َ أَنفسهم وما یشعرونَ ُ َ ُْ َ ُ َْ َ ُ" )١( .  

بحال رعیة تخدع ، ٕمنافقین مع االله في إظهارهم للإیمان واخفاءهم للكفرشبه حال هؤلاء ال
وادعى أن المشبه من جنس المشبه به وداخل فیه على سبیل الاستعارة ، سلطانها ولا تنفذ أوامره

  .التصریحیة التمثیلیة

َولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أَفرغ ع": وقوله تعالى ُ َ َْ ِ ْ ََّ َُ َُ ُ ََ ِ ِِ َ ََ ُ َلینا صبرا وثبت أَقدامنا وانصرنَّ َ َْ ُ َ َ َْ ََ َ ْ ْ َِّ ً ْ َا على ْ َ
َالقوم الكافرین ِ ِ َ ْ ِْ ْ َ")٢( .  

بحال من یصب ، یفیض علیهم بالصبر والتثبیت وشبه الحق حال المؤمنین المتضرعین وه
  .  أمرا غرضه الدعاءاكما أن فیه ،الماء ویفرغه على جسمه

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . ٩ البقرة،  سورة)(١
 . ٢٥٠سورة البقرة، ) (٢



  
 

٢٠٣

 ارة الأصلیة ودلالاتها البلاغیةالتراكیب النحویة للاستع: رابعا :  

   :الاستعارة الأصلیة

التشبیه داخلا في المستعار  ویكون معنى، وهي التي تكون في أسماء الأجناس غیر المشتقة
  . )١(ّدخولا أولیا

  . )٢( " وقعودكرجل وقیام، هي أن یكون المستعار اسم جنس": كما وضح السكاكي معناها بقوله

  .    اللفظ المستعار فیها اسما جامدا غیر مشتقفهي ما كان  وبالتالي

ِلا یغرنك تقلب الذین كفروا في البلاد" :قوله تعالىك ِ ِِ ْ ََُّ َ َ َّ ُُّ ََ َُ َ َّ" )٣( .  

،  من قبیل الاستعارة الأصلیةيه ف)٤(ة  جامدصفةهنا في لفظة تقلب وهي وقعت الاستعارة   
في  في الأرض لطلب المعاش بالتقلبالترحل ووشبه الحق تبارك وتعالى فیها الضرب والبحث 

  . الأرض

 ووه) تقلب(فعل ومفعول به مقدم وفاعل والآیة تتركب من أسلوب نهي بلا الناهیة و
إذ تصبح بیئة هذا ، )٥(إن هذا الفاعل یشعر بالطموح والقدرة على الحركة الواسعة في الأرض. مؤخر

ة مثلا كانوا یرتحلون من بلدهم إلى بلاد فكفار مك، ولا تحده فیخرج إلى غیرها المتقلب لا تكفیه
  . غیرها في رحلتي الشتاء والصیف

  

                                                             
َّإنعام فوال عكاوي) : البدیع والبیان والمعاني( المعجم المفصل في علوم البلاغة )(١   . ٩٥ص  َّ
 .٣٨٠السكاكي ص :  مفتاح العلوم)٢(

 . ١٩٦ آل عمران، )(٣
ْ تحمل على الجمود على أنهم كفروا باالله ورضوا بالكفر ثم ختم االله على قلوبه(٤) م بالكفر فصار تقلبهم صفة ثابتة ُ

 . غیر منفكة عنهم
 . ١٩٦٨ /٤الشعراوي :  انظر خواطر حول القرآن الكریم)(٥



  
 

٢٠٤

َولكن ما فائدة الاسمیة في تقلب ولم لم تكن فعلا   :  لذلك عدة وجوه؛ِ

  . لبیان ثبوت هذه الصفة ورسوخها في الموصوفین بها: أولا

 كما یتوهمون –مین لإفادة إصرار الكفار على تقلبهم وتحولهم في البلاد لكید المسل: ثانیا
  . جمع الزخرف الدنیوي القلیل الفاني وهذا لا یفیده الفعل أیا كانو )١(للاتجار والكسبو أ–

لبیان أن هذه القدرة والحركة والطموح وما ینتج عنها من زخارف دنیویة قد یعطیها : ثالثا
 - ة التقلب للذین كفروا  إضاف–أي قد تأتي لغیر المؤمنین كما تأتي للمؤمنین ، االله لغیر المؤمنین

َكل نفس ذائقة الموت وانما توفون أُجوركم یوم ": زینة الحیاة وغرورها قال تعالى وهم أخذوا فقط ْ ْ َْ ُْ َ َ َُ َُ َّ َ َُ َّ ِٕ ِ ِْ ُ َ َ ٍ ُّْ َ
ُّالقیامة فمن زحزح عن النار وأُدخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الد ُ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ََ ََ َ َُ َ َْ َْ َ َّ َِّ ِ ِِ ِْ َّنیا إلاْْ ِ َ ِ متاع الغرورْ ُ َُ ْ ُ ولهذا ، )٢("َ

ُمتاع قلیل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد" عقب االله هذه الآیة بآیة ٌَ َ َ َ َِ ِْ ْ َِ ُ َّ َ ْ َ َُ ْ َُّ ٌ مهما تقلبوا وجمعوا وأجمعوا ف. )٣( "َ
  . والمتاع القلیل لا یخدع إلا الصغار وضعاف العقول، متاع قلیل وكل ذلك لا تحسبوه كبیرا بل ه

ه من تحمل الإیذاء والعناد في  بوافُِّلُ نفوس المؤمنین ویسهل علیهم ما كوعند ذلك تطیب
النعیم الحقیقي  وفعلى المؤمن أن یجعل مرمى طرفه ذلك الثواب الذي وعده االله به فه" إقامة الحق

  . )٤( "الباقي وهذا الذي فیه الكافرون متاع قلیل فلا تطلبوه ولا تحفلوا به

إن الذین كفروا یتقلبون في ":  بین تركیب هذه الآیة وقولنا– للمقارنة  ولا وجه–ا َّقارن وأما ل
لما كان بحسن تركیب الآیة ولما كان بذلك النصح وذلك الثبوت وتلك الإضافة  "د فلا تغتر بهمالبلا

  . البلیغة

  : على سبیل التمثیل لا الحصرومنها  ةلیة في القرآن كثیرالاستعارات الأصو

  
                                                             

  . ٧٦جلال الدین المحلي وجلال الدین السیوطي ص :  انظر تفسیر الجلالین)(١
    . ١٨٥ آل عمران، )(٢
 . ١٩٧ آل عمران، )(٣
  . ٣١٢، ص ٤ج) هـ١٣٦٧ -منار دار ال–مصر  (٣محمد عبده ط:  تفسیر المنار)(٤



  
 

٢٠٥

َكان الله لیذر المؤمنین على ما أَنتم علیه حتى یمیز الخبیث من الطیب وما كان مَا ": قوله تعالى َ ََ َ ََ ْ َ ُ ََ ِ َِِّّ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َِ ْ َْ َْ َ َ َ ََّ ْ ُ َ َّ
ْالله لیطلعكم على الغیب ولكنَّ الله یجتبي من رسله من یشاء فآمنوا بالله ورسله وان تؤ َُ َْ ْ ْ َ ُِٕ َ ُ َ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َّْ َّ َِّ ُِ َ َ َ َ ُْ َْ َ َِ ْ ُ ُمنوا ْ ِ

َوت ٌتقوا فلكم أَجر عظیمَ ِ َ ٌ ْْ ُ َ َُ َّ" )١( .  

فالصفة تحمل معنى  ، جامدانوهما اسمانالاستعارة في الآیة في لفظتي الخبیث والطیب 
 من قبیل الاستعارة الأصلیة التي شبه االله فیها المؤمن لطهارة باطنه وظاهره فهيالثبوت لصاحبها، 

  . لخبیثوباطنه با الكافر لفساد ظاهر، وبالطیب

لالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أَصبرهم على النار": وقوله ِأُولئك الذین اشتروا الضَّ َّ َ َ ََ َ َْ َ َ َ َ َُ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َِ َ َُ َ َ ْ َ َّ َ" )٢( .  

 وهما اسمان فهي من قبیل ،ووقعت الاستعارة في هذه الآیة في لفظتي الهدى والضلالة
  . الاستعارة الأصلیة

  . عة المادیة التي تشرى وتباعل وهما من الأشیاء المعنویة بالس،لالة والهدىوشبه الحق فیها الض

ُإذ تبرأَ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأَوا العذاب وتقطعت بهم الأَسباب": وقوله َ َ َ َْ ْْ َِ ِ ِْ َ َ َ َ ُ َُّ َ َ ََ ْ ََّّ َُّ َِ ِ َِّ َّْ ْ ِ" )٣(.  

فقد شبه  ،لاستعارة الأصلیةعلى سبیل ا، وقعت الاستعارة في هذه الآیة في لفظ الأسباب
  . وفیه كنایة عن الخسران والهلاك وفوات وقت الاحتراس، الأسباب بالحبال التي تقطع

  

  

  

                                                             
 . ١٧٩ آل عمران، (١)
  . ١٧٥سورة البقرة،  (٢)
  . ١٦٦ سورة البقرة، )(٣



  
 

٢٠٦

 التراكیب النحویة للاستعارة التبعیة ودلالاتها البلاغیة: خامسا : 

   :الاستعارة التبعیة

  . )١(فعلا وا مشتقا أاللفظ الذي جرت فیه الاستعارة فیها اسم وأ، هي ما كان اللفظ المستعار

هي ما تقع في غیر أسماء الأجناس كالأفعال والصفات المشتقة منها ": وقال السكاكي
  . )٢("وكالحروف

َواذ أَخذنا میثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتیناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا " :قوله تعالىك  َ َ َْ ْ ْ ِْ َِ ُ َ َ َُ َُ ُ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ ٍْ َّ ِ ُ ُ ُ ُ ََْ ُّ َ ْ ْ ِٕ
َوع َصینا وأُشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما یأمركم به إیماَ ْ ُ ُ َ ْ ِْ ِِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ْ ُ ْْ َ َُ َ َْ ُ ُِ ِ ِْ َ ْ ْْ ُ َنكم إن كنتم مؤمنینَ ِ ِ ِْ ُ ْ ُْ ُ ُْ ُ" )٣( .  

حیث جعل  ،فهي من قبیل الاستعارة التبعیة، فعل وإن الاستعارة وقعت في لفظ أشربوا وه
  .  وفي هذا من معنى الشیوع الشيء الكثیر،معنوي الذي لا یحس شرابا ملموساالحب ال

تشر ن فالماء سائل ی،غلغل الماء في جمیع أنحاء جسمه وأعضاءهتذلك أن الشارب للماء ی
فقد أحبوه حبلا ساكن  ،وكذلك حب هذا الإله المزعوم عند بني إسرائیل ،ویشیع في كل الأجزاء

  . ء فیغذیهاقلوبهم وأعضاءهم حتى صار كالشراب الذي ینتشر في الأعضا

أن  و أ، یستحیل معها إخراجهٍوكذلك هنا الدلالة على تأصل هذا الحب في قلوبهم لدرجة
  . بعد دخوله فیه و كاستحالة خروج الشراب من نفس العضهُلَِیتنزل شيء منز

فیه دلالة أخرى هي أن حبهم للعجل مسبب ) أُشرب (ن صیاغة الفعل بالبناء للمجهولإثم 
  . الكفر وعل في هذه المرة معنوي أفصحت عنه نفس الآیة وهلكن الفا، عن فاعل

                                                             
  . ٢٢٤ علوان ص :بلاغة القرآن من )(١

 .٣٨٠السكاكي ص :  مفتاح العلوم(٢)
  . ٩٣ سورة البقرة، )(٣



  
 

٢٠٧

 تشویق وترغیب للنفس لمعرفة الدافع الذي دفع هؤلاء القوم إلى حب عبادة هوفي تأخیر
  . وحبا فاق حبهم لكل شيء حتى الله العلي القدیر، العجل حبا خالط شغاف قلوبهم

مكن أن یدخل العجل إلى هذا لكن كیف ی": ویزید الإمام الشعراوي الأمر وضوحا فیقول
؛ االله سبحانه وتعالى یرید أن یلفتنا إلى الشیوع في كل شيء بكلمة أشربوا...القلب والحیز الضیق وه

والصورة تعرب عن تغلغل المادیة في .. والماء یتغلغل في كل الجسم،لماءالأنها وصف لشرب 
 مع أن ،ا یغلغل الماء في الجسم وتغلغل كم،قلوب بني إسرائیل حتى كأن العجل دخل في قلوبهم

  . )١( "القلب لا تدخله المادیات

  : ومن الاستعارات التبعیة في القرآن الكریم على سبیل التمثیل

ْیكاد البرق یخطف أَبصارهم كلما أَضاء لهم مشوا فیه واذا أَظلم علیهم قاموا ولو ": قوله تعالى َْ َ َ ََ َ ُ َ َُ ْ َ ْ َ ْ ََ َِ ْ َْ َ َ ََ ْ ِ َٕ ِ ِ َ َ َّ ُ َُ ُ ْ ُ ُْ ْ
َّاء الله لذهب بسمعهم وأَبصارهم إنَّ اللشَ َِّ ِْ ِْ َِ َ َ َْ ِ ْ ِ َ َ َ َ ٌه على كل شيء قدیرُ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ َ َ َ" )٢(.   

یقول الإمام الطاهر ابن  ،فالاستعارة وقعت في كلمة یخطف وهي فعل فالاستعارة تبعیة
ف البرق بخط، فعبر عن انحطاط قلوب المنافقین وهي البصائر عن قرار نور الإیمان فیها": عاشور

على أن بناءه هنا على المجاز السابق یزیده ، یقال فلان یبرق ویرعد، مجاز شائع ووه، للأبصار
  .)٣( "ًقبولا

َواذ نجیناكم من آل فرعون یسومونكم سوء العذاب یذبحون أَبناءكم ویستحیون ": وقوله تعالى َ َُ َ ُ ُ َ َْ ْ َْ ْ َْ َ َ َ ُ ُ َْ ْ ُ ُْ ُ َُ َ َ َِّ َ َِ ْ ْ ِ ِِ ْ َّ ْ ِٕ
ِنساءكم وفي َ َ َْ ُ ٌ ذلكم بلاء من ربكم عظیمِ ِ ِ َِ َْ َ ُْ ُِّ ْ ٌ َ" )٤(.  

  . على سبیل الاستعارة التبعیة ،شبه إذاقتهم للعذاب بالسوم من البیع مع ما فیه من وضاعة وذلة

  
                                                             

  . ٢/٦٨٨: الشعراوي: خواطر حول القرآن الكریم )(١
 . ٢٠ سورة البقرة، )(٢
 . ٣١٩ /١الطاهر بن عاشور: لتحریر والتنویر ا)(٣
 . ٤٩ سورة البقرة، )(٤



  
 

٢٠٨

 التراكیب النحویة للاستعارة في الحرف ودلالاتها البلاغیة: سادسا : 

ولذا فإن الحروف  ؛في غیرهبالرجوع إلى التعریف النحوي للحرف نجد أنه ما دل على معنى 
وٕالى ،  للدلالة على الابتداءنِْفتكون م ، إذا ما وضعت في تراكیب جملیة مع غیرها،تدل على معان

  . ، وهكذاوعلى للاستعلاء، وفي للظرفیة، للانتهاء

كما یقسمها بعض وأ ،وأما الاستعارة في الحرف فتكون فیما یتعلق بمعاني هذه الحروف
  . ومتعلق معناه، ومعناه، الحرف:  مكونات هيالباحثین إلى ثلاث

ْقا": وبناء على هذا التقسیم أجرى الدكتور فضل عباس الاستعارة في قوله تعالى ُل آمنتم له َ َ ْْ َُ َ
ِقبل أَن آذن لكم إنه لكبیركم الذي علمكم السحر فلأقطعنَّ أَیدیكم وأَرجلكم م ِ ِْ ْ َ ْ َ ْ ُ ُْ ُ ُ ُ َ َُ َ َُ َ َْ َ َْ ْ ِّْ َّ ََّ َ َ َِّ ِ ُ َِّْ َ ِن خلاف ولأصلبنكم في َ ٍ ِْ ُ َّ َِّ َ َ ْ

َجذوع النخل ولتعلمنَّ أَینا أَشد عذابا وأَبقى َ َْ َ ًَ َ ِ َُ ُُّ َ َ ُّْ ُ ْ َ ِ   : التاليو على النح)(١ "َّ

الاستعلاء ) على(معنى ، )في(بمتعلق معنى ) على(ه متعلق معنى َّشب: في الآیة الكریمة
أي شبه المستعلي على الشيء بمن ، الظرفیةه متعلق الاستعلاء بمتعلق َّفشب، الظرفیة) في(ومعنى 

في هذه الجذوع  وفشبه المصلوبین وهم على جذوع النخل بمن ه ،ٌّحال فیه بجامع الثبوت وه
   )٢(. نفسها

ِإنَّ في خلق السموات" :قوله تعالى ومنها  َِ َ َّ ِ ْ َ ِوالأَرض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري ِ ِْ َْ ِ ِ ِ َِّ ِ َّْ ُْ َ َ َ َ ََّ ْ ِ ِ في ْ

َالبحر بما ینفع الناس وما أَنزل الله من السماء من ماء فأَحیا به الأَرض بعد موتها وبث فیها  َ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ َِّ ََّ َ َ ُ َ َِ ْ َْ َ َ َ ََ َ ْ ْ ُْ ِ ِْ َْ َّ َ َ َّ َ ِ ْ
ِمن كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والأَرض ْ َ َ َ َِ ِ ٍ َِ َُّ ََّ ْ َ َ َِ ِ َِّّ ِْ ِ ِّ ْ َ َّ َ ٍ لآیات لقومُْ ْ َ ِ ٍ َ یعقلونَ ُ ِ ْ َ" )٣( . 

ِّلقد شبهت السفن التي تسیر على سطح البحر في هذه الآیة بالشيء الذي یخترق البحر 
  . التي تجري على البحر: فالأصل أن یقال ،ویضرب فیه

                                                             
  . ٧١ طه، )(١
 . ٣٣٠فضل حسن عباس ص :  أسالیب البیان)(٢
 . ١٦٤ سورة البقرة، )(٣
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عتبار والاتعاظ للافهي آیة ، ولفهم المقصد لا بد لنا أن نتصور الموقف العام للآیة الكریمة
 على الخلق معطوفةالوالفلك ، واختلاف اللیل والنهار، ت والأرضالتفكر في خلق السماواو

  . إحكام صنعتهووالاختلاف وكلها من آیات االله الدالة على عظیم قدرته 

أي أن عطفها على خلق السماوات  ،ا على ما سبقهاهَفِطَْا بالتي تجري لتعلیل عهفصَوَوَ
 كونها نعمة من حیث أنها تجري بما وفي، والأرض في كونها آیة من حیث أنها تجري في البحر

  . )١(ینفع الناس 

 و للتدلیل على عظم البحر واتساعه وعمقه فه)في(وٕانما عبر الحق تبارك وتعالى بالحرف 
  .وفي خلقه عظیم، وفي اتساعه عظیم، في عمقه عظیم

اء المشي على الم ووأما التعبیر بعلى كالجري أ، َّفدل بفي على منتهى الغایة في العظمة 
 كما ،ِّمجرد عبور لا یفید عظمة ولا اتساعا ولا تفخیما للمجري علیه و فه،بحروعلى سطح أ وأ

  . أفادته في

 وكأنها ،فكأن الفلك صارت على اتساعها، كذلك فإن من أقوى معاني في الظرفیةو
  . ي تجري فیه جریاه فالكنه لا یثبط حركتها بل یزیده ،مظروفة في البحر وداخلة فیه

إحداهما آیة خلق البحر الذي تجري فیه الفلك : یتضمن آیتین وا جریها في البحر فهّفأم"
وما ركب في ، وما فیه من مخلوقات ،خلقا عجیبا عظیما إذ كان ماء غامرا لأكثر الكرة الأرضیة

  ...ماءه من أملاح

ُماء من شأنه أن یتعذر المشي علیه و سیر السفن فیه وهُوالثانیة آیة  َ َّ َ َ  السفن آیة  فجري،ُ
 للتفطن لهذا التسخیر العجیب الذي استطاع به أن یسلك البحر ؛من آیات إلهام االله تعالى للإنسان

  .)٢("كما یمشي في الأرض

                                                             
 . ٢/٨٠ابن عاشور :  انظر التحریر والتنویر)(١
  . ٨٠، ص ٢ السابق ج)(٢



  
 

٢١٠

 بل سفن كثیرة لأن كلمة فلك ،فإذا أضفنا إلى هذا أن الذي یجري لیست سفینة واحدة 
ُواصنع الف": تطلق على الجمع وعلى المفرد كقوله تعالى ْ ْ َ ْ َلك بأَعیننا ووحینا ولا تخاطبني في الذینَ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َْ ُ َ َ ََ َِ ُ ِ َ ْ 

َظلموا إنهم مغرقون ُ َ ُ ْ ُْ ُ َِّ   .)٢( "وكذلك یراد بها الجمع كما في هذه الآیة، )١("ََ

َّهو الذي خلق لكم ما في الأَرض جمیعا ثم ": قوله تعالى: ومن الاستعارة في الحرف أیضا َ َُ ً ِ ِ َِ ِ ْ َ ْ ُ ََ َّ َُ
ِاستوى إ ََ ٌلى السماء فسواهنَّ سبع سماوات وهو بكل شيء علیمْ ِ ٍ ٍ َِ َْ َ ِّ ُ ِ َ َ َ َ َ َُ َُ َْ َّ ََّ َ" )٣(.   

یز بھا الاستعارات القرآنیة میخلص الباحث إلى مجموعة من السمات والخصائص التي تتوأخیرا 
  :في الأجزاء الخمسة الأولى بعد دراستھا

 .ادئھ وأحكامھأن استعارات القرآن الكریم مرتبطة بأھدافھ وقیمھ ومب -

تعمل على تصویر المعاني القرآنیة وخاصة العقلیة منھا بأروع الصور والأخیلة البدیعة  -
 التي تدفع الذھن دفعا لمتابعتھا واستكشافھا لآخر فصولھا

تصور حالات كثیرة من الحیاة الدنیا كصور الإنفاق في سبیل الله وفي سبیل غیره،  -
بدقة، وصور طغیان الإنسان في الأرض وصور وكصور الافتراق والاختلاف وأخطاره 

 .الإیمان باͿ تعالى

خرة وأحداثھا ، كصور تخلي المشركین عن بعضھم ا تشمل تصویر الكثیر من مشاھد الآكم -
 .البعض یوم القیامة، والتبرؤ من أتباعھم، وغیرھا من الصور الحیة في الحیاة الآخرة

 .ب بالتوضیح والتفصیل وبالتالي فھي تتناول كثیرا من مشاھد  الغی -

أنھا تستخدم مفردات الطبیعة ونثریاتھا في تراكیبھا لتحقق مزیدا من الإقناع للمخاطبین  -
 .وتعمیقا للفھم عندھم

أن الاستعارات التي یظھر فیھا براعة التركیب النحوي ھي الاستعارات التمثیلیة أكثر من  -
البلاغیة والمعاني المجازیة تتفجر حیث أن الدلالات غیرھا من أنواع الاستعارات الأخرى،

 ومن رأینا اھتمام الإمام عبد القاھر الجرجانب بھا دون من خلالھا عذبة متسلسلة مقنعة،
 .غیرھا

                                                             
 .٣٧ هود، )(١
 . ٢/٨٠ الطاهر بن عاشور:  والتنویرر، وانظر التحری٢/٦٨٨ راوي الشع:خواطر حول القرآن الكریم انظر )(٢

  . ٢٩ سورة البقرة، (٣)
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  رابعـال ثــــــــــالمبح
  

النحوي التركيب
ْ َّ

   البلاغية  ودلالاته للكناية المحكم 

   :ويشمل

  

  . سبب بلاغة الكناية* 

  . الكناية عن صفة* 

  . لكناية عن موصوفا* 

  . الكناية عن نسبة* 
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  الكناية

  :الكناية في اللغة

ًھي أن تتكلم بالشيء وترید غیره، وكنى عن الأمر بغیره یكني كنایة َ َ ِ ِّ َ یعني إذا تكلم بغیره : ُ
  .  وھي مصدر كالعنایة والھدایة والرمایة،)١(مما یستدل علیھ 

ُوقد كنوت بكذا عن كذا، وكنوت ْ َ   )٢(:  وأنشدوا.َ

ِّوإن                           ُي لأكنـــِ ْ َوعن قذور بغیرھا ـــَ ِ ْ َ َ َ  

َوأعرب أحی                                                    ْ َ ُ ِ ْ َانا بھا فأصـــُ َُ َ ِ ُارح ــــً ِ  

  : الكنایة في الاصطلاح

 إثبات معنى من المعاني ھي أن یرید المتكلم": لقد عرفھا الإمام عبد القاھر الجرجاني بقولھ
تالیھ وردفھ في الوجود فیومئ  فلا یذكره باللفظ الموضوع لھ في اللغة، ولكن یجيء إلى معنى ھو

  . )٣( "إلیھ ویجعلھ دلیلا عیھ

 في صریحا اسمھ یذكر أن غیر من الكلام سیاق من فھم ما ھي": اأنھب عبیدةوأب عرفھا كما 
  . )٤( " العبارة

استقرت علیھ الكنایة تقریبا فھوتعریف الإمام الخطیب القزویني لھا وأما التعریف الذي 
  . )٥( "لفظ أطلق وأرید بھ لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي": وھو

، "فلان كثیر الرماد":  كمعنى الكرم من قولنا،ولازم المعنى ھوالمعنى البلاغي أوالمجازي
، "ھي نؤومة الضحى": ، ومعنى الترف من قولنا"نجادفلان طویل ال": ومعنى طول القامة من قولنا

ْالمجد بین ثوبیھ، والكرم بین بردیھ": ومعنى المجد والكرم من قولنا ُْ َ ْ َ" .  

                                                             
  . ١٢/١٧٤) كني(مادة : لسان العرب (١)
ُ، والقذور هو اسم امرأة١١/٧٤، ولسان العرب١٠١٤ ص)كني( مادة لجوهريا:  الصحاح(٢) َ. 
  . ٤٠الجرجاني ص عبد القاهر :  دلائل الإعجاز(٣)
 – مكتبة الخانجي –القاهرة (محمد فؤاد سزكین دط :  عبیدة عامر بن المثنى التیمي، تعلیقأبو: آن مجاز القر(٤)
  . ١/٧٣) دت

 . ٣٦٥لقزویني ص ا:  الإیضاح)٥(
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  :سبب بلاغة الكنایة

 ُّ فیطالعنا مفتق أكمام البلاغة وإمامھا الجرجاني بفصل الخطاب،أما عن سبب بلاغة الكنایة
  إثبات المعنى والوصف للمكنى عنھ، بلاغتھا یكمن في زیادتھا في إذ یقرر أن قیمة الكنایة وسرفیھ،

ولیس معنى ذلك أنك لما كنیت عن المعنى زدت في ذاتھ، بل المعنى أنك زدت في ": حیث یقول
  . )١( "إثباتھ، فجعلتھ أبلغ وآكـد وأشد

َّأنھ دل على قرى أكثر، بل أنك أثبت "جم الرماد" فلیست المزیة في قولھم رى الكثیر  لھ القً
  . ، وبصحتھا أوثقُّشد، وادعیتھ دعوى أنت بھا أنطقأبلغ، وأوجبتھ إیجابا ھوأ من وجھ ھو

شاھد في وجودھا آكد وأبلغ في  ذلك لأن إثبات الصفة بإثبات دلیلھا، وإیجابھا بما ھو
لا  تجئ إلیھا فتثبتھا ھكذا ساذجا غفلا، وذلك أنك لا تدعي شاھد الصفة ودلیلھا إنالدعوى من أ

  . )٢(ُوالأمر ظاھر معروف، وبحیث لا یشك فیھ 

  : أقسام الكنایة

الصفة المعنویة،  ب بھا نفس الصفة، والمراد بالصفة ھنا ھوَلطُْوھي التي ی: أولا الكنایة عن صفة
  . )٣(كالجود، والكرم، والشجاعة وغیرھا 

ھا أن تربوعلى وأمثلة الكنایة عن الصفات في القرآن الكریم كثیرة جدا لدرجة تكاد مع
  :  ومنھا على سبیل المثال لا الحصرالحصر،

ًیا أیھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا  ": قولھ تعالى ُ ُ ْ ْ ُُ ْ ُ َّ ُ َُّ ََ َُ ََّ َ ََ َُ َْ َّ َُ َ َ َ ََ َ ََ ِ
َإلا عابري سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى  َ َْ َ ِ ِ ِْ ِ ُِ َُّ ْ َ ٍُ ِ َ َْ َ ْأو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو َّ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ ْْ َْ ٌْ ٍُ َ َ َ َ َ َ

ًلامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوھكم وأیدیكم إن الله كان عفوا  ُ ُ ً ًّ ُُ ََ َ َ َ ََّ َّ ُِ ْ ْ ْ ُ َّ ِ ْ ِْ ِ ِْ ُ ُ ِّ َْ ِ َ ََ َ َ ً َ ََ َ ََ َ َ ِّ ُ
ًغفورا ُ َ " )٤( .  

َالحج أشْ ": وقولھ تعالى ُّ َ ٌ فمن فرض فیھن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في ْ ِھر معلومات َِ ِ َ َ ََ َِ َ َُ َّ ْ ٌ ُُ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َُّ ْ
ِالحج وما تفعلوا من خیر یعلمھ الله وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقوني یا أولي الألباب  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َّ ُ َْ ْ َّ ُُ ُ َّْ َّ ََ َ َ ََّ ْ ُ ْ ْ َِّ ََّ ُ ِْ ْ ٍَ َ ََ ْ َ" )٥( .  

                                                             
 . ٧١الجرجاني ص عبد القاهر :  دلائل الإعجاز(١)
  . ٧٢ السابق ص (٢)
ومن . ١٠٢ص )  م١٩٩٢ –الفكر العربي  دار –دق  ( ٣عبده عبد العزیز قلقیلة ط:  البلاغة الاصطلاحیة(٣)

 . ٢٣٣علوان ص :  الكریمبلاغة القرآن
 . ٤٣ النساء، (٤)
 . ١٩٧ سورة البقرة، (٥)



  
 

٢١٤

ُأُحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم هنَّ لباس لكم وأَنتم لباس لهنَّ علم الله ": قوله تعالىو َّ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ٌ َ ٌ ََ ْ َ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُُ ِ َ َّ ِ ِّ َ ْ َّ
َّأَنكم كنتم تختانون أَنفسكم فتاب علیكم وعفا عنكم فالآن باشروهنَّ وابتغوا ما كتب الل َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ َُ ُ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ َْ َْ َ َُ ِ َ ََ ََ ُ ُ ْ ُه لكم وكلوا َّ َُ َُ ْ ُ

َواشربوا حتى یتبین لكم الخیط الأَبیض من الخیط الأَسود من الفجر ثم أَتموا الصیام إلى اللیل ولا  َ َِ َّْ ْ ْ ْ َْ َّ َِ َِ َ َ َ َ َ ُِّ َ ُُّ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ِ ْ ْ ُْ َ َ ُ ْْ ََ َّ َ َّ
َتباشروهنَّ وأَنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقر َ ْ ُْ ْ َْ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُِ ُ ُ َ ََ َ ََ ُ ْ ِبوها كذلك یبین الله آیاته للناس ُ َّ ِ ِ ِ َِ َُ ُُ َّ ُ ِّ َ َ َ َ

َلعلهم یتقون ُ ََّ َ ْ ُ ََّ" )١( .  

ْ رب أنى یكون لي ولد ولم یمسسني بشر": وقولھ تعالى  ٌقالت ْ َِّ ٌ َُ َ َ َ َِ ِْ ْ َ َ ََ َ ُ َّ َ َقال كذلك الله یخلق ما یشاء إذا  َ َِ ُ َ َُ ََ َُ َّْ ُ ِ ِ َ َ
َّقضى أمرا فإن ِ َْ ً َ َ ْما یقول لھ كنَ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ فیكونَ ُ َ َ" )٢( .  

ْالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضھم على بعض وبما أنفقوا من أموالھم ":وقولھ تعالى ْ ٍ ْ ُ ُِ َ ِ َ َ ِِ ِ َِ ََ َْ ُ َِّ َّْ ُ ْ َّ َِّ َ َ َ ََ ََ َ َُ ََّ َ
ٌ للغیب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشُوزھ ٌ حافظات ُ قانتات ُفالصالحات َ ُ ََ ُ َ ََّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ َْ َ ََ َ ََ ِ ْ َّ ِن فعظوھن واھجروھن في َ َِّ ُ ْ َّ ُ َُّ ُ َ ُ َ

َّالمضاجع واضربوھن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیھن سبیلا إن  َّ ْ َّ ُِ ْ ِ ًِ ُِ ِ ِ ََ َْ ْ ْ ُ َْ َُ َ َ ََ َ َ َ ِ ًالله كان علیا كبیراْ ًِ َ َّ ِ َ َ َ َّ" )٣( .  

ْ علیكم أمھاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمات": وقولھ تعالى ُحرمت ُ ُ َُّ ْ ْ ْ َّ َْ ََ َ َ َُ ُ ُ َُ ََ َ َ ُ ْ ِّ َُ ُ الأخت َ ُ الأخ وبنات ِكم وخالاتكم وبنات ْ ُ َ َ ََ ََ َ َِ َ ْ ُْ ُُ
ُ نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من  ْوأمھاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمھات ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َّ ْ ْ ْ َُّ ُ ُ ُ ُ ُِ ُ ُ ُ َّ ْ َّْ َ َ ََّ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َُ ُ َُ َ

ْنسائكم اللاتي دخلتم بھن فإن لم  ِ ْ َْ ْ ََّ ِ ِ ُ ْ َ ََّ ِ ِ ُِ ْتكونوا دخلتم بھن فلا جناح علیكم وحلائل أبنائكم الذین من َ َِّ ِ ِ َِ َ ََّ ْْ ُ ْ ُْ ُ َُ َ َْ ْ َُ َ ََ َ َ ِ ِ ُ ُ َ
ِأصلابكم وأن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحیم َ َ ًَ ُُ َ ََ َ ََ َ ََّ َّ ْ ِْ ِ َْ َ ِ َ َِّ ْ ْ ُ ْ َْ َْ ُ َ   . )٤( ً"اَ

ْوكیف تأخذونھ وقد ": وقولھ تعالى َ َ َُ َْ ُ ُ ْ َ َ ْأفضى بعضكم إلى بعض وأخذَ َ ََ َ ٍ ِ ْْ ُ َْ َ ََ ُ ًن منكم میثاقا غلیظاْ ً ُِ ِ َِ َ ْ ْ َ" )٥( .  

وھي في جمیعھا .  ألا وھي صفة الجماع بین الزوجین،إن ھذه الآیات جمیعا تكني عن صفة واحدة
 أدنى إفحاش تعطي المعنى وتوصل المقصود دون ،تعبیرات نحویة صیغت صیاغة راقیة سامیة

  .  في أسمى معانیھالحیاء، بل ھي مثال للحیاء والعفةللقول أو خدش ل

َولكن لم تكرر  أما سبب التكرار قطعا لیست عبثا، إنھا ت التكنیة عن الجماع بھذه الكثرة،ِ
لقد جاءت كل آیة منھا في سیاق معنوي معین، واقتضى . فیجیب عنھ التركیب النحوي لھذه الآي

ِب نحوي ذكر فیھ الجماع في أي آیة مناسبا لذلك السیاق ذلك تعبیرا عن صفة الجماع، فكان كل تركی ُ
  . المعنوي الذي وردت فیھ

                                                             
 . ١٨٧سورة البقرة،  (١)
 . ٤٧ آل عمران، (٢)
  . ٣٤ النساء (٣)
  . ٢٣ النساء، (٤)
  . ٢١النساء،  (٥)



  
 

٢١٥

فمثلا في الموضع الأول كان السیاق عن الوضوء والطھارة، فجاءت الكنایة معبرة باللمس 
 وضرورة التطھر إذا خولطت المرأة ولو كانت لتشیر إلى وجوب الاحتیاط والتحرز،) أو لامستم(

ھذا ما أفاده تركیب الكنایة النحوي ، ومسا، وھذا رأي فقھاء الشافعیة في الوضوءھذه المخالطة ل
 كالآیة الثانیة مثلا نجد السیاق ،فإذا ما انتقلنا إلى تركیب آخر في آیة أخرى. وتعبیره في ھذه الآیة

یتحدث عن الحج وأحكامھ، فعبرت الآیة عن الجماع بلفظ الرفث لأن أصل الرفث ھو الفحش من 
ِھذا یتلاءم مع حظره في الحج، ول، والق ِ ْ   . فناسب سیاق المعنى التعبیر بالرفثَ

أما في الآیة الثالثة فذكره بلفظ الرفث عند الإشارة إلى ما وقع منھم لیلة الصیام من اختیانھم 
، ثم أحل لھم ذلك إلى أنفسھم، إذ حرم الله علیھم الطعام والنساء بعد صلاة العشاء في بادئ الأمر

فإن قلت لم كنى عنھ ھھنا بلفظ الرفث الدال على ": یقول الإمام الزمخشريخبرت الآیة، جر كما أالف
أولامستم "، "باشروھن"، "فلما تغشاھا"، "لى بعضوقد أفضى بعضكم إ": معنى القبح بخلاف قولھ

  . )١( " قلت استھجانا لما وجد منھن قبل الإباحة، كما سماه اختیانا لأنفسھم..."النساء

تعمیر ما الآیات الأخرى ففیھا إیماء إلى الغایة السامیة من قضاء الشھوة، إنھا الإنجاب وأ
اء بین الزوجین في الآیة ولننظر إلى رحابة المكان وسعة الإفض. الكون وابتغاء ما كتب الله

 لیردع الأزواج ویزجرھم عن أخذ أي شيء من ؛ كما أنھا قد حذفت مفعول الفعل أفضىالأخیرة،
  . ھن، ولو بلغت مھورھن قناطیر مقنطرة من الزوجات بغیر رضامھور

ِأو كالذي مر على قریة وھي خاویة على عروشھا قال أنى یحیي ": قولھ ومن كنایات الصفة أیضا َ ِ َ َْ ُ ُ ْ ََّّ َ ََ ََ َ ٍ َِ ِ ُِ َ ََ ٌَ َ َ َّ َ ْ
ُھذه الله بعد موتھا فأماتھ الله مائة عام ثم بعثھ ُ َْ َ ََ َ َ ََّ ُ ٍ َ َ ََ ِ ِ ِ ُِ ْ َُّ ََّ َ ُ یوما أو بعض یوم قال بل ََ ْ قال كم لبثت قال لبثت َْ َ َ َ ََ ِ َ ِ ََ َ ٍَ ْ ْ ْْ َ ً ْ َْ ََ َ

ْلبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم یتسنھ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آیة للناس وانظر  ْ ْ ْ ُْ ً ُ ُ َ ََ َ َ َ ٍِ ِ َ ِ َِّ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ ْ َِ َ َ ْ
َّإلى العظام كیف ننشزھا ثم ِ ُِ َ َُ َِ ُِ ْ َ ْ َ نكسوھا لحما فلما تبین لھ قال أعلم أن اللهَ َّ َّ َْ َُ ََّ َ َ ََ َ ُ َّ ْ َُ ََ َ َ ً ْ ٌ على كل شيء قدیرَ ِ َ ٍ ْ َِّ ُ َ َ" )٢( .

  . وفیھا كنایة عن صفة الخراب والدمار الشدید الذي لحقھا من الھجر الطویل

َألم تر إلى الذي حاج إبراھیم في ربھ أن آت": وقولھ تعالى َْ َ َِ ِ ِ ِِّ ْ ََّ َ َ ََ ِ ِ َّْ َ ِاه الله الملك إذ قال إبراھیم ربي الذي َ َِّ ْ ْ َِّّ ْ َُ َُ ِ ِ َُ َ ْ َ ُ
رق فأت بھا من  ُ قال إبراھیم فإن الله یأتي بالشَّمس من المشْ ُ قال أنا أحیي وأمیت ْیحیي ویمیت ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ َ ِ ِ َ ِ َ ِْ ْ ُ َُ َِ ْ َّْ ِ ُ َِ َ َْ ْ ُ ْ َُ ََ َ

ُالمغرب فبھت الذي كفر والله لا  َّ َ َّ َْ َ َ ِ َِ ِ ِ َُ َ ِیھدي ْ ْ َالقوم الظالمینَ ِ ِ َّ َ ْ َ وفیھا كنایة عن صفة الإفحام الشدید . )٣( "ْ
  . الذي لا نظیر لھ، للكافر العنید النمرود

َللفقراء الذین أحصروا في سبیل الله لا یستطیعون ضربا في الأرض یحسبھم الجاھل أغنیاء ":وقولھ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ْ ِْ َّ َُّ ُ ْ ْ ْ ُ ْ ُ ِْ ًِ َ ََ ُ َ ُ
ُّمن التعف َ َّ ْ ْف تعرفھم بسیماھم لا یسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خیِ ْ ُ َْ ْ ُِ ِ ِ ُِ َُّ َ َ ِ َِ ً َ َ َْ ُِ ْ َْ َ ُ ٌر فإن الله بھ علیمَ ِ ٍِ َِ ِ َ َّ َّ َ" )٤(.  

                                                             
  . ١/٣٣٨لزمخشري ا:  الكشاف(١)
 . ٢٥٩ سورة البقرة، (٢)
 . ٢٥٨ سورة البقرة، (٣)
 . ٢٧٣ سورة البقرة، )(٤



  
 

٢١٦

كنایة عن صفة غایة التعفف والتنزه والترفع عن سؤال الناس من أموال الصدقات مع بالغ 
  . الحاجة إلیھا

 السؤال عنھم مطلقا فینتفي القید أیضا وھوالإلحاح، وإما  إما أنھا تنفي:ثم إن للآیة تأویلین
 فالأكثر في لسان ، لأنھ إذا نفي حكم عن محكوم علیھ بقید یكون النفي منصبا على القید فقط؛أن

العرب انصراف النفي لذلك القید، فیكون المعنى على ھذا ثبوت سؤالھم ونفي الإلحاح، أي وإن وقع 
  )١(. فٍ وتستر لا بإلحاحمنھم سؤال فإنما یكون بتلط

َولكل وجھة ھو مولیھا فاستبقوا الخیرات أین ما تكونوا یأت بكم الله جمیعا إن الله": وقولھ تعالى َ َ ََّ َّ ْ َِّّ ُِ ْ ًُ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ِ َ ِ ِ ٍّْ ُ َُ ََ ْ ْ ْ َْ َ َ ٌ 
ٌعلى كل شيء قدیر ِ َ ٍ ْ َِّ ُ َ َ" )٢( .  

  .  كان أومكانیاكنایة عن سعة إحاطة الله وامتداد قدرتھ إلى كل ظرف زمانیا

ٌالذین ینفقون أموالھم باللیل والنھار سرا وعلانیة فلھم أجرھم عند ربھم ولا خوف ": وقولھ تعالى ُْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِ ْ ِْ ِ ِِّ ُ ْ ُ ّ ْ ُ َُ َ ََ َ َ َْ َّ ُِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ً ً َّ َّ
َلیھم ولا ھم یحزنونعَ ُ َ ْ َْ ْ ُْ َ ِ ر كأنھا كنایة عن غایة البذل والإنفاق وشدة كثرتھ في اللیل وفي النھا. )٣( "َ

  . شغلھم الشاغل

  : ثانیا الكنایة عن موصوف

 وھي أن نذكر في الكلام صفة أوعدة صفات، نرید بھا موصوفا معینا، وھي تختص 
  . )٤( بالمكنى عنھ

ولقد اشتھر عن العرب تكنیتھم لبعض الموصوفات من ذلك تكنیتھم، عن الحیة بابنة الرمل، 
قسطل، وعن القلب بموطن الأسرار وموضع الحقد وعن السفینة بابنة الیم، وعن الحرب بأم 

  . وھي أیضا كثیرة جدا ومنھا على سبیل التمثیل. ومجامع الأضغان

َوما لكم لا تقاتلون في سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین ": قولھ تعالى َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ْ َّ ُِ ِ ِ ََ َ َ ََ َ َ َِّ ِ ُ ِ ِّْ ْ ْْ َ َ ُ ُ َ
َیقولون ربن َّ َ ََ ُ َا أخرجنا من ھذه القریة الظالم أھلھا واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك ُ ُ ْ َ ُ ْ ْ ْْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َْ ّ ْ ْ َْ َ ًَ ُ َْ َِ َّ َ ِ

ِنص   . )٥( ً"یراَ

                                                             
، وفتح ٣/٣٤٢ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، وانظر ٢/٣٤٣ أبو حیان الأندلسي:  انظر البحر المحیط(١)

 . ١/٢٩٣القدیر 
  . ١٤٨سورة البقرة،  )(٢
 . ٢٧٤ سورة البقرة، )(٣

  . ٢٣٦علوان ص :  من بلاغة القرآن(٤)
  . ٧٥ النساء، )٥(



  
 

٢١٧

وثانیھما صنادید الكفر في ، أولھما القریة وھي مكة المكرمة: في الآیة كنایة عن موصوفین
  . وا الموحدین فیھاصنادید قریش الذین ظلم م وھ،مكة

 إذ جاء نعت القریة بطریق النعت ،ونلحظ في الكنایة الأولى سر التركیب النحوي البدیع
فلا یتأتى ، سناد الظلم لمكة المشرفةعدم إو وذلك لیحترز من شيء مھم ھ؛ يالسببي لا بالنعت الحقیق

ِ بل نعتت الآیة أ،تشریف الله لھا على سائر أرضھ مع نعتھا بالظلم َ ھلھا الذین اضطھدوا الموحدین ََ
  . )اسم الفاعل العامل فیما بعده(الوصف و عن طریق النعت السببي وھ، فیھا بالظلم

ِوأما سائر المدن التي ذكرت في القرآن منسوبا إلیھا الظلم فقد نسب إلیھا بطریق المجاز  ِ ُُ ً ُ
ٍوكم أھلكنا من قریة": قولھ تعالىكمثل  َ ْ َ ْ ِْ َ ْ َ َ ْ َ ْ معَ ِ بطرت َِ َ َیشتھاَ َ ً فتلك مساكنھم لم تسكن من بعدھم إلا قلیلاَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ْ ْ ْْ ْ َُ َْ ْ ََ ُ َ ُ َ ْ َ 

َوكنا نحن الوارثین ِ ِ َ َْ ُ ْ َ َّ ْ آمنة مطمئنة یأتیھا رزقھا رغدا ":  وقولھ أیضا)١("ُ ًوضرب الله مثلا قریة كانت ًَ ََ َ َ َ َ َ َ َُ ً ْ ً ً َْ َِ َ َِ ِ ِْ َّ ُ َ َ ْ ُ َّ َ
ْ بأنع ُمن كل مكان فكفرت ْ َ ِ ََ َ َ ََ ٍ ِّ ُ ْ ِم اللهِ َّ َفأذاقھا الله لباس الجوع والخ ِ ْ ْ ََّ ِ ُ َ َ َِ ُ َ َ َ َوف بما كانوا یصنعونَ ُ َْ َ ُ َ َ ِ ِ  مكة في  إلا)٢("ْ

  . )٣( ُھذه الآیة نسب لأھلھا

َثم أنزل علیكم من بعد الغم أمنة نعاسا یغشى طائفة منكم وطائفة قد أھ": قولھ تعالىو ََ َ َْ َ َْ َ ٌَ َُ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ِّ ْ َُّ ً ُْ ُ َ ًْ ًْ ََ َ ََ َ َْ ْ ْمتھم أنفسھم َ ْ َُّ ُ ُُ ْ َ ْ
َیظنون باͿ غیر الحق ظن الجاھلیة یقولون ھل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كلھ Ϳ یخفون  َ َ َُ َ َْ ُ ُُّ ُ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ُ ْ ْ َُّ َ ٍ َ َ َ َ َْ ِ ْ ْ ْ َْ ََّ َ ْ ْ َّ ُِّ ُِ َِ َ

َفي أنفسھم ما لا یبدون لك یقولون ل ََ َُ ُ َْ َ ُ ْ ُ َ ِْ ِ ُِ ِكان لنا من الأمر وَ ْ َ ْ ِ َ َ َ َشيء ما قتلنا ھاھنا قل لَ ْ ُْ َُ َُ ََ ْ ِ َ ْكنتم في بیوتكم وٌ ُْ ُِ ُِ ُ ُ ْ
ْلبرز الذین كتب علیھم القتل إلى مضاجعھم ِ ِ ُ ِْ َ ِِ ِ َِ َ َ ََ َ َْ ََ ْ َّْ َ ْولیبتلي الله ما في صدوركم ولیمحص ما في قلوبكم  َُ ُْ ُِ َ َ ِ َ َُ َُّ ِ ِ ِ ِ َِ َِّ ُ ُ َْ َُ ُ َ

ِوالله علیم بذات  َِ ِ ٌ َ ُ َّ ِالصدورَ ُ ُّ" )٤( .  

َ المؤمنین الصادقین أھل الیقین والثبات الذین غشیھم :یة ھنا تكني عن موصوفین ھماإن الآ
  . والمنافقین الذین أھمتھم أنفسھم، الغیث المغیث

، ُ مبتدأ وخبره جملة قد أھمتھم أنفسھم– وھي محل الكنایة –فكلمة طائفة الثانیة في الآیة 
 ٌّاءة والبخل والمكر والكید إذ لیس لھم ھم بالنبيففي ھذا الخبر إجمال لكل الصفات السیئة من الدن

  . بالمسلمین عدا عن أنھم یظنون باͿ العلى أسوأ الظنوبالدین أوأ

 فسنجده محذوفا تنزیھا لھم عن نسبة من اھتموا ،للطائفة الأولى أما إذا بحثنا عن الخبر
 ،فإنھم لم یناموا،  وسلم وأصحابھولم تبق لھم رغبة إلا في نجاتھا دون النبي صلى الله علیھ، بأنفسھم

َّوأما تقدیر الخبر فیمكن أن یقدر   . )٥(تعرفھم بسیماھم : ُ

                                                             
 . ٥٨القصص،  )(١
 . ١١٢ النحل، )(٢
  . ١٠٩-٢/١٠٨ الزمخشري : انظر الكشاف)(٣
  . ١٥٤ آل عمران، )(٤

  . ١/٥٥١محي الدین الدرویش : انظر إعراب القرآن الكریم وبیانه (٥)



  
 

٢١٨

فقد احتوت الآیة على أسلوبي شرط ، الشرطیةوثم إن ھناك لفتة نحویة أخرى في جواب ل
ا وأما الثاني جاء مثبتا مقترن، ٍجاء جواب الأول منھما منفیا بما وغیر مقترن باللام المؤكدة :وبل

َ وھذا من الأسرار التي تمیَّز ،وذلك لأن الإیجاب أحوج إلى التثبیت والترسیخ؛ )لبرز(باللام المؤكدة  َ
 ،كما نضیف إلى ھذا أن ھذه الآیة من سورة آل عمران. )١(لیكون المعجزة أبد الدھر ؛ كتاب الله بھا

  . خیرة من سورة الفتحھي و الآیة الأ، قد جمعت حروف المعجم كلھا

َوإذا جاءھم أمر من الأمن أ":ھ قولو َ َِ ْ ْ ْ َِ ِ ٌ ُ َ َ َ َالخوف أذاعوا بھ ولوَ َ ِ ِِ ُ َ َ ْ َ ِردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر وْ ْ ِ ِ َِ ِ ْ ُ َ ََ ُ َّ ُ ُّ َ
ْمنھم لعلمھ الذین یستنبطونھ منھم ُْ ُ ْ ُ ُْ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ ِ ََ َ ََ َّ ُولولا فضل الله علیكم ورحمتھ لاتبعت َ َّ ُْ ُ ْ ْ َْ ََ َ َْ ُُ َ ََ ِ َّ َ َم الشَّیطاْ ْ ًن إلا قلیلاْ ِ َ َّ ِ َ" )٢( .  

 بي محمد رضوان الله علیھم أجمعین، صحابة النن الآیة قد حملت كنایة عن موصوف ھوإ
 بصیرة، وھم أولو  وأھل البصائر منھم، وكلھم كبیر وذو،وعلى وجھ الخصوص أكابر الصحابة

  . الأمر 

 سرایا النبي صلى الله إن المقام في الآیة مقام تأنیب لضعاف المسلمین الذین یذیعون أخبار
علیھ وسلم في خطوة منھ لیحثھم على السریة والكتمان، وھذا ما حققھ التركیب النحوي للآیة بالفعل 

ردوه، (عدة مرات في الآیة  )المفعول بھ( بھاء الضمیر - الذي ینبغي كتمانھ  -فلقد عبر عن الأمر 
لمقام كما قلنا مقام سر وكتمان لا مقام لمرة واحدة؛ لأن ا  دون أن یصرح بھ ولو)علمھ، یستنبطونھ

  . إذاعة وإعلان، وبھذا فإن تركیب الآیة یحقق أبرز مبادئ علم الدلالة وھومبدأ لكل مقام مقال 

 عن طریق تعدیة الفعل بحرفین ، الآیة بعضا من مبالغتھم في إذاعة ھذه الأخباركما بیّنت
   . )٣( ھم في الإذاعة الھمزة والباء اللتین للتعدیة بیانا لمبالغت:ھما

َإن الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا": وقولھ تعالى َِ ِْ ُّ ْ ََّ َ ََ ِ ْ ُ َِ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ِوإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل  َّ ُ ْ ْ ِْ َْ َ َْ ِ ُِ ْ َْ َ َّ َ ُ َ َ َ
َإن الله نعما یعظكم بھ إن الله ََّ ََّّ َِّ ْ َّ ِِ ِ ِ ِِ ُ ُ ً كان سمیعا بصیراَ ًِ َِ َ َ َ" )٤( .  

 وھي تكنیة عن مفاتیح الكعبة التي ، الأماناتأما الأول فھو: الآیة كنایة عن موصوفینفي 
  .أخذھا على بن أبي طالب كرم الله وجھھ یوم الفتح من أصحابھا بأمر النبي صلى الله علیھ وسلم

أھلھا وھي تكنیة عن عثمان بن طلحة، وھذه الآیة ھي سبب إسلام عثمان  فھو:  وأما الثاني
  . أیضاصلى الله علیھ وسلم ھ واعتذاره منھ بأمر النبي یلإ المفاتیح ّ عليبعد رد

  
                                                             

  . ٥٥٢ انظر السابق ص (١)
 . ٨٣ النساء، )(٢
حدیث عن الجناس الناقص انظر عند ال جاء الحدیث عن الدلالة البلاغیة لهذین الحرفین في الفصل الثالث )(٣

  . ٢٦٣-٢٦٢ص 
 . ٥٨ النساء، )(٤



  
 

٢١٩

ْلقد سمع الله قول الذین قالوا إن الله فقیر ونحن أغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلھم ": قولھ تعالىو ُِ ُ ُ ْ ٌَ َْ َُ َ َ ََ َ َُ َّ ُ َّ ََّ َْ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ََ ُ َّ َْ ْ ُ
ُالأنبیاء بغیر حق ونق َ َْ َ ٍّ َ َ َِ ِ ِْ ُول ذوقوَ ُ ِا عذاب الحریقُ ِ َ َْ َ َ" )١( .  

في الآیة كنایة عن موصوف وھم أخس خلق الله على الإطلاق ألا وھم الیھود، وھي تكنیة 
  .تعالى الله عن قولھم علوا كبیرا ویا بئس ما قالوا، وھم للبأس أھل،بالقول عن قائلیھ 

َسیقول السفھاء من الناس ما ولاھم ع": قولھ تعالىو ْ ُُ َّْ َ َ ِ َّ ُِ ُ َُّ َ َن قبلتھم التي كانوا علیھاََ ْ َْ ََ ُ َ ِ ِ َِّ ْ ِ رق  ْ ُقل Ϳ المشْ ِ َ ْ َِّ ِ ْ ُ
َوالمغرب یھدي من ی َْ َ ِ َِ ْ ُ ْ ْ ٍشاء إلى صراط مستقیمَ ِ َِ ْ ُُ ٍِ َ َ َ" )٢( .  

لأن السفھ ، وھي تكنیة ألحقت بالغة الإھانة والتحقیر بالیھود، وھنا تكنیة عن الیھود أیضا
  .  بھا من صفات لموصوفینحِْبقَْفأ ،الجھل والحمق والطیش الشدیدوھ

ْ طائفتان منكم أن تفشلا والله ولیھما وعلى الله فلیتوكل المؤمنون": قولھ تعالى َإذ ھمت َ َُ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ َّ ِْ ْ َّ َّ ََّ َُ َ َ ََ َ ََ َ َ َ ُِ ُّ ُ َ ْْ ََ ْ" )٣( .  

، وذلك لأنھما ھمتا بالرجوع مع )بنوحارثة(، و)بنوسلمة(كنایة عن موصوف وھما قبیلتا 
 علیھ ھاتین الطائفتین ت إن الفعل الذي أقدمولكن الله سلمھما، بن أبي سلول یوم أحد، ّبيُن أ بعبد الله

    ولیھما كما نصت الآیة ؟ُمن المؤمنین یعد من الخیانة، فكیف یتأتى بھما ھذا الظن والله

حتى حدیث النفس أي أنھم  ُّ والھم ھو،َّنقول أن الله اختار للاحتراز من ھذا المعنى الفعل ھم
َلا یكلف الله نفسا إلا وسعھا لھا  " ُلم یتفوھوا بشيء من الرجوع، وحدیث النفس للنفس لا یؤاخذ بھ َ ََ ْ ُُ َُّ َِ ً ْ َّ ُِّ َ

ْ ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علینا إصرا ك ْ وعلیھا ما اكتسبت َما كسبت ًَ ْْ ْ ْ َّ َّ ِْ ْ َِ َ َ َ َ َ ََ ََ َِ ِ َِ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ْْ ْ ُ َ مَا َ
َحملتھ على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بھ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت  ُ ْ ْْ ََّ َ َ َ َ َ َْ َِّ َ َ َْ ْ َّ ْ َُ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َِ َ ََ َ َْ َّ ُْ َ

َمولانا فانصرنا على القوم الكافرین  َِ َِ َ ْ ِْ ْ َْ َ ََ ْ ُ َ" )٤(.  

َّ كما أن الھم بالشيء یأتي للنفسما،بعد ولایة الله لھ ٍ ریبةَةُوذلك لیبعد عنھما أی   عادة في َ
ٍ فما كانت سوى ھمة وحدیث نفسمواقف الحرب والمواجھة، َ َّ النفس عند الشدة من   ولا تخلو)٥(َ

  .بعض الھلع، التي لا یلبث صاحبھا إلا أن یردھا إلى الثبات والصبر، ویوطنھا على احتمال المكروه

  

  

                                                             
  . ١٨١آل عمران، ) (١
 . ١٤٢ سورة البقرة، )(٢
 . ١٢٢ آل عمران، )(٣

  . ٢٨٦: سورة البقرة (٤)
  .١/٢٦٠الزمخشري :  انظر الكشاف (٥)



  
 

٢٢٠

َّ فما رده إلا ، سفیان رضي الله عنھ في أحد المعارككمثل ما ھمت بھ نفس معاویة بن أبي
  : )١(بن الإطانة والذي قالھا أیضا عندما ھمت نفسھ بالرجوع یقول  ُتذكره لأبیات عمرو

َِّـمََّ بالثدَمَْي الحذِخَْأوَ     يْدَِـــــلاِى تَبَأَ ويِْتَّفِ عيِْ لتَْبَأ                ِحـیــــِبن الر

   ِـــحیْشُِ الملَِـطَ البَةَامَي ھبِرْضَوَ    ي سِفَْ نِوهرُكَْلى المَي عِامحَقِإوَ             

  يْــــحِیْرَِتسَْتوَْ أيِْــدمَحُْ تِـكَانكَمَ     : تْــَاشجََ وتَْأشََا جمََّلُي كِلوَْقوَ             

َلأ                ِحیْحَِ صضٍرِْ عنْعَ دُعَْ بيَمِحَْأوَ     ٍـاتــحَِـالَ صرَِـآثَ منَْ عَــعَفدِْ

  

َإن أول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وھدى للعالمین": قولھ تعالىمنھا أیضا و ًِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ ٍ َْ َُّ ََّ ً َُّ َِ ِ ِ ََّ ُ َّْ َ" )٢( .  

وفیھا كنایة عن البیت الحرام أول مساجد الله في الأرض، ویمكن اعتبارھا إیجازا بالحذف 
  . تقدیره للمسجد الذي ببكة

ِوإذا قیل لھم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول": ھ تعالىقولو ِ ِ ْ ُِ َّ َُ َ َ ََ َُ َّْ َ َ ََ َ َ َ ِ ِرأیت المنافق َ ِ َ ُ ْ َ ْ َ َین یصدون عنك َ ُّْ َ َ َُ َ
ًصدودا ُ ُ" )٣( .  

 وھوالقرآن معجزة النبي الخالدة على ،وھنا تكني الآیة عن أعظم دستور وأشرف كتاب
  . ضرورة الاحتكام إلیھوفیھا حث على  والدھور، نممر الأزما

ْألم تر إلى الذین یزعمون أنھم آمنوا بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلك یریدون أن ": قولھ تعالى ُ َ ْ َ َُ َ ََ َ َِ َ ِ َ َ ِ َ ِ َُ ْ ْ ُِ ِ َِ ُ َُ َ َ َِ ْ ُ ِ ُْ َّ ْ َ ََّ َ
ْیتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یكفروا بھ ویرید الشَّیطان أن ُ ُ ْ َْ ََ ُ َْ ُ ُ ُِ َِ َِ ِ ِْ َ َ َُ ُ َّ َ ِ ُ َ ً یضلھم ضلالا بعیداَ ًِ َِ َ ْ ُ َُّ" )٤( .  

كعب بن   وھو، رؤوس الیھود المعاندین للحقفي الآیة كنایة عن موصوف ھو أحد
َالأشرف وإنما كني عنھ بالطاغوت ِّ  لمبالغتھ في الطغیان وفي العداوة للنبي المصطفى صلى الله ؛ُ

  .علیھ وسلم

                                                             
، ومغني اللبیب ٢/٢٨٥ )جشأ(، ولسان العرب مادة ٢/٤٢٨بن الإطنابة في خزانة الأدب   الأبیات لعمرو(١)

١/٢٠٣ .  
 . ٩٦ آل عمران، )(٢
 . ٦١ النساء، )(٣
 . ٦٠ النساء، )(٤



  
 

٢٢١

 خلاف بینھ وبین یھودي، فأراد  وقد نزلت الآیة في رجل من المنافقین اسمھ بشر حدث
ولم یطلب  "كعب بن الأشرف" الیھودي أن یحتكم إلى رسول الله، وأراد المنافق أن یحتكم إلى

 ولكن حبا في عدلھ لیقینھ بعدلھ، ورفض التحاكم على كبیر من ،الیھودي التحاكم إلى النبي حبا فیھ
  . )١(كبراء قومھ لعلمھ أنھ یرتشي 

  : بةثالثا الكنایة عن نس

ھي أن یأتوا بالمراد ": ، وقال عنھا ابن الزملكاني)٢(وھي إثبات شيء لشيء أونفیھ عنھ 
  . )٣( "منسوبا إلى أمر یشتمل علیھ من ھي لھ حقیقة

َّوإذ قلتم یا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك یخرج لنا مم": ومنھا قولھ تعالى ُ ْ ِِ َِ َ ََ َ َ َْ ُ َّ ِْ ِْ َ ُ ْ َْ ٍ َ َ َ ََ َُ ٍ ََ َ ُ ْ ْ ُ ِا تنبت ْ ُ
ُ الأرض من بقلھا وقثائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا قال أتستبدلون  َالأرض یخرج لنا مما تنبت َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ْ ُ ُ َْ َ َ َ ََ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َّ ْ ْ ْْ ُ َّ َ َ

ْ عل َالذي ھو أدنى بالذي ھو خیر اھبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت ََ َ َِ َ ِ ُِ ْ ٌ َْ َ َْ ْ ُِ ْ َّ ََّ َُ ًَّ ْ ُ ْ َُ ُِ ِ َِ ُیھم الذلة والمسكنة َ َُ َ ْ َْ ِْ ََّ ِّ ْ
َوباءوا بغضب من الله ذلك بأنھم كانوا یكفرون بآیات الله ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلك بم ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ٍ َ َْ ُ َّ َّْ ِّ ُ ُ َُ َّ ْ ُ َّ ََ َ َُ َ َُ ْ َ ْ ا َ

َعصوا وكانوا یعتدون َُ َ ْ َ َُ َ َ ْ" )٤( .  

 الذلة والمسكنة علیھم، فنسب الذلة والمسكنة للبناء  وعلا أن یثبت دیمومةھنا أراد الحق جلَّ
 والمھانة والمسكنة  وفي ھذا كنایة عن نسبة الذلة علیھم بل جعلھا بناء یضرب فوقھم،المضروب

  .  وعلى ھذا فھي كنایة مركبة لذا فھي أبلغ من الكنایة العادیةإلیھم أنفسھم،

 ھذه الآیة حتى اشتھر ثل كم،ن القرآنوالتكنیة عن النسبة بلفظ الضرب اقتبسھا الشعراء م
  : جریرا من مثل قول الفرزدق یھجو في شعرھم،

  )٥( لُزَنُْ المُابَتِ الكھِِ بكَیَْلَى عضََقوَ   ا َھجِسَْنِ بُوتُبكَنَْ العكَیَْلَ عتَْبرَضَ             

ْوقلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك ال":  ومنھا أیضا قولھ تعالى َْ َ ُْ ْْ َ َ َْ َ ُ ُ َ َ َ َجنة وكلا منھا رغدا حیث شئْتما ولا ُ ََ ُ ِ ُِ ْ َّْ َ َ َ ًَ َُ َ
َتقربا ھذه الشَّجرة ولا تقربا ھذه الشَّجرة ََ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ َْ َ فتكونا من الظالمینََ ِ ِ َِّ َْ َ ُ َ" )٦( .  

                                                             
  . ١٩٤/ ٢ تفسیر أبي السعود (١)
  . ٣٧٤فضل عباس ص :  أسالیب البیان(٢)
 –بغداد ( أحمد مطلوب وخدیجة الحدیثي دط : ابن الزملكاني، تحقیق:  البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن(٣)

  . ١٠٥ص )  م١٩٧٤ –ني مطبعة العا
 . ٦١ سورة البقرة، (٤)
  .٤٩٠ ص في دیوانهلفرزدقالبیت من الكامل وهو ل )(٥

 . ٣٥ سورة البقرة، (٦)



  
 

٢٢٢

تي حظر على آدم وزوجھ وھنا یرید الله أن یثبت صفة ظلم النفس للآكل من الشجرة ال
  . رد الاقتراب منھا لا إلى الآكل مباشرة فنسب الظلم لمجالأكل منھا،

فھي كنایة عن كنایة عن نسبة الظلم للآكل منھا، وفي نسبة الظلم للمقترب من تلك الشجرة 
  . نسبة

 لأن من ریم شيء علیھم بعدم الاقتراب منھ؛ أن یأمرھم عند تح،وھذا من رحمة الله بخلقھ
، أما بالتجنب الكامل وعدم ُھعَِاقوَُأوشك أن ی ومن حام حول الحمى ،اقترب منھ فقد حام حول الحمى

  . الاقتراب فإنھا لن تخطر لھ على بال

َیا أیھا الذین ":  قال تعالى،ت تحریم الخمراوقد جاء ھذا المنھج في كثیر من آي القرآن كآی ِ َّ َ َُّ َ
َآمنوا إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من ع ْ ِ ٌِ ْ ُ ُ ْ ُِ َ َ َُ ْ ِْ َ ََ َ ََ ْ َْ َّ َمل الشَّیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحونُ ُ ُ ُ ْ ِْ ِْ َُ ْ ُِ َّ َ َ َ َ ِ َ" 

)١( .  

ًولا تقربوا الزنى إنھ كان فاحشة ":  یقول الحق جل وعلا،وكذلك في موقف تحریم الزنا ََ ِ َ َ ُِّ َُّ ِْ َ َ َ َ
ًوساء سبیلا ِ َ َ َ َ" )٢( .  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  . ٩٠ المائدة، (١)
 . ٣٢ الإسراء، (٢)



  
 

٢٢٣

  

  امســــث الخـــــــالمبح
  

التراكيب النحوية للتعريض ودلالاتها 
  لاغيةالب

  :ويشمل

  

  التعريـــــــــــــــــــــــض*
  

  الفرق بين التعريض والكناية*
 



  
 

٢٢٤

  التعريض

  : التعریض لغة

وھوضد التصریح، یقال عرضت لفلان وبفلان، إذا قلت قولا وأنت تعنیھ، ومنھ المعارض 
   )١(. في الكلام

  : التعریض اصطلاحا

  . )٢(ھوالمعنى الحاصل عند اللفظ لا بھ 

  ھواللفظ الدال على الشيء من طریق المفھوم ": ن الأثیر بقولھوعرفھ اب

  . )٣("لا بالوضع الحقیقي ولا المجازي

ومن العلماء من جعل التعریض والكنایة موضوعا واحدا، كالإمام القزویني الذي دل علیھ 
ون غیر مذكور ـ كما نقول في عرض من یؤذي م أن الموصوف یكون مذكورا، وقد یكواعل": قولھ

  . )٤( "، أي لیس المؤذي مسلما"المسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده" المسلمین

واحد من  وقد أشار إلیھ غیر ،وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفرق قائم بین التعریض والكنایة
  : )٥( ومن ھذه الفروقات علماء البلاغة المعاصرین،

 طریق اللفظ، والتعریض یفھم عن طریق  لأن الكنایة تعرف عن ؛أن التعریض أخفى من الكنایة
 . رة، وما دل علیھ اللفظ أوضح مما تدل علیھ الإشارةالإشا

  مجازي، أما التعریض فلا علاقة لھ تقع في المجاز، أي قد یخرج اللفظ فیھا لمعنىأن الكنایة قد 
 . بالمجاز، ویفھم من خلال السیاق

                                                             
 . ٩/١٣٧) عرض( لسان العرب، مادة (١)
 . ١٨٧ ص الإمام یحیى بن حمزة العلوي :  الطراز(٢)
  ) دت– دار نهضة مصر –القاهرة (لأثیر، تحقیق أحمد الحوفي وبدوي طبانة دط لابن ا:  المثل السائر(٣)

 ١٩٨ /٢٣ .  
ص )  م١٩٨٢ – دار المسیرة –بیروت  (٣لعبد االله بن المعتز ط: البدیعوانظر ، ٣٧٦ القزویني:  الإیضاح(٤)
٦٠ .  
، والبیان في ١١٨ص )  دت- ة الشؤون الثقافی-العراق (محمد حسین الصغیر دط :  انظر أصول البیان العربي(٥)

  . ٢٧٨ص )  م١٩٨٢ – دار المعارف –القاهرة  (٢عبد الفتاح لاشین ط: ضوء أسالیب القرآن



  
 

٢٢٥

 كافور  المتنبي في طلبھ لجود ما قالھ أبوالطیب،ومن لطیف التعریض عند الشعراء
  : )١( أیام وصلھما ھ  وإحسانالإخشیدي

ُ أبا المسك ھل في الكأس فضلٌ أنالھ                   ُ َ َ ْ َْ ِ َ ِ َ  

ُفإني أغني منذ حیــن وتشرب                                                              َ ْ َ ََ ٍ ِ ُُ ْ ِّ ُِّ ِ َ  

الذي یطربھ، كما یطرب الغناء الشارب، فقد حان أن تسقیني حیث عرَّض بمدیحھ لكافور 
  . من فضل كأسك

  : موضع البحثالآیات ومن التعریض في 

ترون بھ ثمنا قلیلا أولئك ما یأكلون في ": قولھ تعالى ِإن الذین یكتمون ما أنزل الله من الكتاب ویشْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ْ َّ َُّ ً ً ْْ َُ َ ََ َ ِ َ ََ ْ ََّ ْ َُ َ ُ َ ََ َ َُ ُ ِ
ِبطونھ ِ ُ ٌم إلا النار ولا یكلمھم الله یوم القیامة ولا یزكیھم ولھم عذاب ألیمُ ْ ْ ْ ُ ِ ِْ ِ َِ ٌ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َِ َ َِّ َ َ َ َْ َّ ِّْ ُ َ َّ َّ" )٢( .  

 وعن إخراجھم ، لھم من دخول الجنانمانھرِْإن الحق تبارك وتعالى یرید أن یخبرنا عن ح
ِّمن رحمتھ وبالتالي عن شقاوتھم، معرضا عن ذلك بذكر عدم تكلی َ   . عدم تزكیتھ لھموم الله إیاھم، ُ

 لقاء متاع من الدنیا زائل قلیل، فھم - وھوالقرآن  -إن ھؤلاء عطلوا منھج الله في الأرض 
 وأي جرم أعظم من تعطیل الشرع الذي ة أوما شابھ،یغیرون آیات الله وأحكامھ من أجل رشو

  . ارتضاه الخالق لخلقھ وأمرھم بھ

َ بدنیا،نَُّمَثُی ا وھولا إنھم كتموه ثم جعلوا منھ ثمن ْ ُ  فاستحقوا بذلك عقاب الحق الذي یدركھم ِ
 ولقد جعل الله عقابھم من جنس عملھم، وھنا تظھر براعة التركیب القرآني في بقي لھم باقیة،ُی فلا

  . بیان ذلك العقاب

إن جنة الله ورحمتھ محرمة علي ھؤلاء حتى یلج الجمل في سم الخیاط، لكن الآیة لم تذكر 
  . ذه النتیجة مباشرة، بل ذكرتھا عن طریق التعریض بأسبابھاھ

 لا یأكلون شیئا إلا النار في بطونھم لتغلي بھا أفئدتھم – یوم القیامة –أسباب مادیة فھم 
 شدة العذاب "في بطونھم"  كما أننا نلحظ من قولھ أكلوا بكتم آیات الله في الدنیا،وأمعائھم لقاء ما

لى الألسنة أوعلى الشفاه، فانظر  ولم تقف ع،التي یأكلون استقرت في بطونھمن النار  لأ؛واستمراره
ٍلى موقع شبھ الجملة وما أضفاه من حسن إلى المعنىإ ُ .  

                                                             
  . ١/٢٢٤محي الدین الدرویش :  إعراب القرآن وبیانه(١)
  . ١٧٤ سورة البقرة، (٢)



  
 

٢٢٦

ثم عطفت الآیة على العذاب المادي عذابا معنویا وأي عذاب، إنھ إعراض الله تعالى وتقدس 
م ھذا مصیرھم إنھم أغضبوا الله غضبا لا  وبئسا لقوكلمھم ولا ینظر إلیھم ولا یزكیھم،عنھم، لا ی

ُ فاستحقوا أبشع أنواع العذاب والعقاب، ھول وجحیم وانصراف الحق عنھم یوم لا أنس ،نظیر لھ
  . للخلق إلا بوجھ الحق

 وھذا ما أراد الحق إیصالھ لنا ،إن الناظر لھذه المعاني یدرك تماما أن الجنة محرمة علیھم
َبلیغة تلك، لقد حملھا التعریض وتركیبھ، لیوصل المراد بكل توابعھ ثم ابتداء، لكن أین المعاني ال

  . یوقعھ في القلب أحسن موقع

ْولا جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ": وقولھ تعالى ْ ْ ْ ُْ ُ ْ َُّ َِّ َ َ َُ َّْ َ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ َُ ََ َ َْ ْ ْ َّ ْ َُ َ
َّستذكرونھن ُ َُ ُ ْ َ َ ولكن لا تواعدوھن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى یبلغ َ َُ ُْ ْ ُ ْ َّ ََّ ُِ َ ِّ ْ َُ ََّ ُ ْ َّ ُ ُ ُْ ِِ ََ ََ َ ًَ ً ًْ َ َ ِ ِ ِ

ُالكتاب أجلھ واعلموا أن الله یعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلمو ْ ُ َُ َ َ َْ َّ َْ َ َُ ُ ْ ْ ُ َُ َ ُ ِ ِ ُِ َ َ ََ َ ََّ ِا أن الله غفور حلیَْ َ ٌ ُ َ َ َّ َّ   . )١( "مٌَ

 عن التصریح بالخطبة بالتلمیح بھا فاستعاضت، طبة النساءِفالآیة أرادت التعبیر عن معنى خ
 فلیعمد إلى التعریض بھا ،ِوكأن الآیة ترشدنا أن إذا أراد أحدكم خطبة النساء. عن طریق التعریض

ن یجد مثلك؟ ولعل إنك لجمیلة، وم: لا إلى التصریح، والتعریض بالخطبة أن یقول لمن یرید خطبتھا
  . الله أن یرزقك بعلا صالحا

 ومراعاة مقتضى الحال، ،واستعمال التعریض في ھذا الموضع یعتبر في أعلى قمم البلاغة
 عامة للإسلام لا یمكن تجاوزھا بحال، كما أن ھناك عواطف جیاشة للإنسان لا ًاإذ إن ھناك آداب

  . یمكن كبتھا بالجملة

 لتفسح المجال للإنسان كي ینفس من عواطفھ، تجاه ؛الخطبةفاستعملت الآیة التعریض ب
المطلقة أوغیر المطلقة، من بیان حبھ لھا وإرادتھا لنفسھ، وكل ذلك بما یتفق مع حیاء الإسلام ودون 

  . إخلال بأخلاقھ الرفیعة

.  حتى في قضاء الحاجات الشخصیة الخاصة،وھذا ما عودنا القرآن علیھ من الحیاء والتستر
 إلى روعة وجلالة الأداء القرآني في تعبیره عن عملیة الإنجاب البشریة بأعلى تعبیر في وانظر

َالحیاء تنخلع الرقاب عند ذراه ُ .  

َّھو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منھا زوجھا لیسكن إلیھا فلما ":وھوقولھ تعالى ِ ٍ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ٍْ َْ َُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َْ َُّ
ْ ح َتغشَّاھا حملت ََ َ َ َ ْ دعوا الله ربھما لئن آتیتنا صالحا لنكونن من َ ْ بھ فلما أثقلت ْملا خفیفا فمرت َّ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ً ً ًَ َ َ ََ ََ َْ ُ َّ ََّ ِ ََ ََّ َ َ ْ َ َّ َْ َ

َالشَّاكرین ِ ِ" )٢(.  

                                                             
  . ٢٣٥سورة البقرة، ) (١

 .١٨٩ الأعراف، (٢)



  
 

٢٢٧

 فقد عبر الحق جل وعلا عن كل شيء یكون في ھذه العملیة بكلمة واحدة كاملة شاملة 
  ) . َّفلما تغشاھا(لمة  وھي ك،جامعة لكل التستر والحیاء والعفة

  

َھذا وقد علم بالاستقراء أن أحسن موقع تستعمل فیھ إنما، إذا كان الغرض منھا التعریض  ِ ُ
ْأفمن یعلم أنما أنزل إلیك من ":  وذلك نحوقول الله تعالى،)١(مقتضى معنى الكلام بعدھا  بأمر ھو َ ِْ ْ َْ َِ َُ ِ َ َُ َّ َ ََ َ

ِربك الحق كمن ھو أعمى إ َ َْ ُ ْ ُّ ََ َ َ َ َْ َنما یِّ َ ِتذكر أولوا الألبابَّ َ ْ َُ ْ ُ ُ َّ َ َ" )٢( .  

فھذا تعریض بذم الكافرین من حیث إنھم من فرط عنادھم وغلبة حب الھوى علیھم قد 
كم أن یتذكروا كمن طمع في صاروا في حكم من لیس بذي عقل، فكأنكم معاشر المؤمنین في طمع

  . ممن لیس لھ عقل أصلاذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . ١٥٩ص أحمد مصطفى المراغي) : ي والبدیعالبیان والمعن( انظر علوم البلاغة (١)
 . ١٩ الرعد، (٢)



  
 

٢٢٨

  

  

  الثـــــثال لـــــــالفص
  

 علم في البلاغية الوجهة من النحوية التراكيب
  البديع

  :شمل وي

  

 المعنوية للمحسنات النحوية التراكيب : الأول المبحث
   .البلاغية تهاودلالا

  

 اللفظية للمحسنات النحوية التراكيب : الثاني المبحث
   .البلاغية تهاودلالا

  



  
 

٢٢٩

  علم البديع

  : البدیع في اللغة

ٍ یكون أولا على غیر مثال سابق، وأبدعت الشيء اخترعته لا على هو الشيء الذي
َت والأرض أي خالقها ومبدعها،مثال، واالله تعالى بدیع السماوا ُُ ِ ْ والبدیع المبتدع والمبتدع، ْ َ ََ ْ ُْ ُِ

  . )١(وأبدع الشاعر جاء بالبدیع

  : البدیع في الاصطلاح

بقة الكلام لمقتضى الحال، هو علم یعرف به وجوه تحسین الكلام، بعد مراعاة مطا
  .)٢(ومراعاة وضوح الدلالة 

  : واضعه

أطلق البلاغیون كلمة بدیع على فنون البلاغة ومسائلها بشكل عام، كما أطلقوا 
البلاغة والفصاحة والبیان والبراعة، وظلت كلمة البدیع ترد مرادفة لتلك : علیها أیضا كلمات

ونها، حتى جاء عبد االله بن المعتز العباسي ، مرادا بها مسائل البلاغة وفن)٣(المعاني
َ هـ فدون قواعد علم البدیع في كتابه الشهیر ٢٧٤َّالمتوفى  َّ َّوضمنه المحسنات ) البدیع(َ

  .)٤(البدیعیة والتي ذكر منها سبعة عشر نوعا 

  : ثم قسمه العلماء فیما بعد إلى قسمین رئیسیین هما

  . حسین فیها إلى جهة المعنىهو المحسنات المعنویة، ویرجع الت: الأول

  . وهو المحسنات اللفظیة، ویرجع التحسین فیها إلى جهة اللفظ: الثاني

                                                             
  . ٣٤٣، ١/٣٤٢)بدع(مادة ، ولسان العرب ٨٠ص ) بدع(لجوهري مادة ا : انظر الصحاح(١)
  . ٢٤٥علوان ص :  من بلاغة القرآن(٢)
 ٢لفتاح فیود طبسیوني عبد ا) : دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة ومسائل البدیع( انظر مثلا علم البدیع (٣)

 . ٨ص ) ١٩٩٨ هـ، ١٤١٨ – مؤسسة المختار –القاهرة (
 . ٣٢٩أحمد مصطفى المراغي ص :  انظر علوم البلاغة(٤)



  
 

٢٣٠

  الأول ثـــــــــــالمبح

  

 المعنوية للمحسنات النحوية التراكيب
  البلاغية تهاودلالا

  :ويشمل

  الطبـــاق*

  المقابلــة*

  المشاكلة*

  التورية*

  اللف والنشر*

  أسلوب الحكيم*

  طلعبراعة الم*

  



  
 

٢٣١

  المحسنات المعنوية: أولا

  :الطباق

  :الطباق في اللغة

ُالمطابقة هي الموافقة، والتطابق هو الإتفاق، وطابقت بین الشیئین إذا جعلتهما  ْ َ َ
  .)١( "ٍعلى حذو واحد وألزقتهما

  : الطباق في الاصطلاح

هو أن تجمع في كلام واحد بین المتقابلین سواء كان التقابل صریحا أو غیر 
و مختلفین تضادان اسمین أو فعلین أو حرفین أح، سلبیا أو إیجابیا، وسواء كان المصری

)٢(.  
  

  : العلاقة بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

یرى البعض أنه لا علاقة بین المعنیین، ویرى آخرون أن العلاقة بینهما ترجع إلى 
  : )٣(أمرین

و في الشعر، فهو یوفق بین الضدین في أن الذي یجمع بین الضدین في النثر أ: أولهما
  . كلامه

  

  

                                                             
 . ٨/١٢٠، )طبق( لسان العرب مادة (١)
القاهرة (عبد القادر حسین : محمد بن علي بن محمد الجرجاني، تحقیق: في علم البلاغة  الإشارات والتنبیهات(٢)

 . ٣٠٧ص )  دت–هضة مصر للطباعة والنشر  دار ن–
  . ١٣٦بسیوني عبد الفتاح فیود ص :  انظر مثلا علم البدیع(٣)



  
 

٢٣٢

ُأن الطبق في اللغة معناه الشدة والمشقة، قال تعالى: ثانیهما ََّ ُلتركبنَّ" :ََّ َ َْ ًطبقا َ ْعن ََ ٍطبق َ ََ" )١( 
ُّأي مشقة بعد مشقة، فلما كان الجمع بین الضدین في الواقع شاقا، وربما متعذرا، سموا كل  َ

ًدین طباقا،ضكلام جمع فیه بین ال   . رجع إلى ما للفظ من دلالة المشقة فكأن سبب التسمیة تِ

  : المغزى من الجمع بین الأمور المتضادة

من المعلوم أن الجمع بین الأمور المتضادة یكسو الكلام جمالا ویزیده بهاء 
ُ تتمایز الأشیاء، ویظهر حسنها– كما یقولون –ورونقا، فبضدها  ُ.  

تقف عند الزخرف اللفظي أو الزینة الشكلیة، بل تتعداهما  ولكن وظیفة الطباق لا 
 بین هذین ٕإلى أسمى الغایات من إظهار المعاني اللطیفة، واظهار المغزى من الجمع

ِّوتجلي فة السبك والتركیب النحوي لأسالیب الطباق التي تبین المتضادین، وهذه هي وظی َ ُ
  .ادة في أسمى معانیهابدیع تلك المعاني المتض

ذا ما سنحاول أن نتبینه من خلال الشواهد القرآنیة الموزعة على أنواع وصور  وه
  . الطباق

  : وللطباق صور متعددة

 : الجمع بین اسمین  . أ

َقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك " :ومنه قوله تبارك وتعالى َ َ ْ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ُ َُ ِْ ْ ََّ َ َُ ُ ُِ ِ ِ َّ ْ ُ
ُّممن تشاء وتعز  ِ ُِ ََ ُ َ ْ ٌمن تشاء وتذل من تشاء بیدك الخیر إنك على كل شيء قدیر َّ ُ َ َِ ٍ ِ َِ ْ َ َ َ َ َِّ ُ ََ َ ََِّ ْ ْ ِ ُُّ َ َُ ُ َْ ُ تولج )*(ْ ِ ُ

ِّاللیل في النهار وتولج النهار في اللیل وتخرج الحي من المیت وتخرج المیت من الحي  ْ َ َْ ُ َ ُ ُْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِّ َِّ َ َِ ِ ِْ ُْ ُ َُ َ َ َ ََّ ِ َّ َّْ َّْ َِّ َ
ُوترزق من تشاء ََ َُ َْ َُ ٍ بغیر حسابْ َ ِ ِ ْ َ ِ" )٢(.  

ُّتعز (، )تؤتي و تنزع(ضادة هي تنجد الحق تبارك وتعالى قد جمع بین أفعال م ُِ
ُّوتذل   ).الحي والمیت(، )اللیل و النهار(ضادة هي توبین أسماء م) ُِ

                                                             
 . ١٩ الإنشقاق، (١)
  . ٢٧-٢٦ آل عمران، (٢)



  
 

٢٣٣

ُ وهذا الجمع یبرز مدى قدرة الخالق عز وجل وهیمنته وسلطانه القاهر فهو الذي 
َّء من عباده الملك وینزعه ممن یشاء، ومتى یشاء، لا راد یستطیع أن یؤتي من یشا ُ

ٕلمشیئته، فهو الذي یستطیع إذلال من یشاء، واعزاز من یشاء متى أراد وكیف شاء دون 
  . اعتبار لمقاییس البشر فیمن یستحق العزة، ومن یستحق الإذلال

یستطیع بماله ثم نلاحظ التدرج في القدرة والغلبة والهیمنة، فإذا كان في البشر من 
ْجاهه وسلطانه أن یعطي ویمنع، وأو ِن یعُ  ویذل على وجه من الوجوه، فقد جاءت الآیة َّزُ

ٕالثانیة بأمور متضادة، ینفرد بها المهیمن عز وجل، وهي إیلاج اللیل في النهار، وایلاج 
ِ فمن ذا الذي یدعٕ من المیت، واخراج المیت من الحي،ٕالنهار في اللیل، واخراج الحي َّ ي َ

  .)١( قدرته على ذلك؟

 وبهذا یتضح لنا أن الطباق لیس قاصرا  یتفرد بها القادر سبحانه وتعالى،إنها أمور
على الزینة والزخرف، ولیس الهدف منه مجرد التذویق الشكلي، بل یتجاوز ذلك إلى أهداف 
ة أسمى وغایات لا تنتهي یعود وجه الحسن فیها إلى التراكیب والصیغ النحویة الموجود

  . فیها

َالذین ینفقون أَموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیة فلهم أَجرهم عند ربهم ولا ": وقوله تعالى ُ َ َ َ ُ َْ َ ْ ُ ْ ِْ ِِّ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ ْ َْ ً َ َ ًُّ َّْ ِ َّ َِّ َ َ
َخوف ع ٌ ْ َلیهم ولا هم یحزنونَ ُ َ ْ َْ ْ ُْ َ ِ َ" )٢(.  

فیهما وهنا جمعت الآیة الكریمة بین اللیل والنهار وهما الأوقات التي یحصل 
الإنفاق وبینهما طباق، ثم ذكرت الحال الذي یكون فیه ذلك الإنفاق، فالغالب على اللیل 

ّ جعله سكنا ولباسا وهما ساتران، فلما قدم اللیل قدم حال  تعالى لأن االله؛السریة والخفاء ّ
  .الإنفاق الغالب فیه وهو السر والكتمان

ُالأشیاء ویعلن عنها فذكر حال ي ِّلجَُ ثم ذكر النهار ذو الآیة المبصرة فهو ی
  . ذكره بعد اللیلرََّخا أَّالإنفاق الغالب فیه وهو العلانیة متأخرا لم

َْ الأولین، ثم إنِیَّْدِّ وفي الجمع بین الض ن الآخرین المتعلقین بهما تباعهما بالضدیَّ
  . للمؤمنین للأوقات التي ینفق فیها والأفضلیة للیلٌإرشاد

                                                             
  . ١٣٧بسیوني عبد الفتاح فیود ص :  انظر علم البدیع(١)
  . ٢٧٤ سورة البقرة، (٢)



  
 

٢٣٤

 لقوله جل ٌ فضلٍّلُدة من تقدیم اللیل و سرا، على أنه في كمستفاو هذه الأفضلیة 
ْن تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكمإ" :وعز ٌ َُ ََ َْ َْ ُ َ َ ََ َ َُ ُ ِْ ََّ َُ ُ ُ ُْ ْ ْ َ ُ ْٕ َ ِ ِ ِ ِ ُِّویكفر  َّ َ ُ َ

َعنكم من سیئاتكم وال َْ ُْ ُِ َِ ِّ ْ ْ ٌله بما تعملون خبیرَ َ َِ َِ َ ُ ْ َ ُ َّ" )١( .  

ِولله ملك السموات" :له تعالىوقو َِ ََ َُّ ُ ْ ٌوالأَرض والله على كل شيء قدیر  َِّ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ َ َ ُ َّ َ َِ ْ
ِ إنَّ في خلق )*( ْ َ ِ ِ

ِالسموات َ َ ِوالأَرض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأُولي الأَلباب َّ َِ َْ ٍ ِ ِِ َ َ َ ََّ ِ َّْ ْ ِ ْ" )٢(.  

َأَفغیر دین الله یبغون ول": وقوله تعالى ُ ََ َ ْ َْ ِ َِّ ِ َ ِه أَسلم من في السمواتَ َِ َ ََّ ْ َُ َ ًوالأَرض طوعا وكرها  ْ ً َْ َْ َ َْ ِ
ُوالیه یرجعون ََ ُْ ِ ْ َ ِٕ" )٣( .  

ِولله ما في السموات" :وقوله تعالى ِ َِ ََ ََّ ًوما في الأَرض وكان الله بكل شيء محیطا َِّ ِ ٍ ُِ َْ َ ِّ ُ َِ ُِ َّ َ َ َْ" )٤(.  

ن، ولكن ما وجه إن هذه الآیات الثلاث جمعت بین السماوات والأرض وهما ضدا
الدلالة من تكرر ذكرهما وهما المخلوقان المعروفان الدالان على عظیم قدرة الخالق جل 

  .وعلا

 هذا بالنسبة –قدرة  القدرة زیادة  إن فائدة هذا التكرار هو زیادة العظمة عظمة و
لا  قدر عظمته إ فإن االله قادر عظیم لا یعرف تعالىإلینا معاشر البشر؛ أما في حق االله

  .هو سبحانه وتعالى

 وسر زیادة هذه العظمة أن السماوات والأرض هي في نفسها خلق عظیم؛ لذا 
 وهما من أعظم المخلوقات قاطبة إنما هي ،جاءت الآیة الأولى لتذكر بأن هذین المخلوقین

ْ والملك هو المملوك ومالكه وهممملوكة الله وحده،  جمیعا الله رب العالمین، وهذا ما ینفرد ُ
  .لكه العظیم وحدهبم

                                                             
  . ٢٧١ سورة البقرة، (١)
  . ١٩٠-١٨٩ آل عمران، (٢)
 . ٨٣ آل عمران، (٣)
 . ١٢٦ النساء، (٤)



  
 

٢٣٥

 وهذا ما أفادته الآیة الثانیة ، ثم إنهما یحویان أیضا خلقا عظیما منهم العاقلون
ْبمن( َ ٍفهذه الآیة شملت كل عاقل مبلغ بالرسالة الإلهیة في السماوات والأرض، أي ) ِ َّ ُ

  ).في(ن هذین الضدین بظرفیة واحدة ٍمظروف فیهما على وجه الجمع بی

الثة لتبین لنا أن هذین المخلوقین لم تتوقف أسرار العظمة فیهما  ثم تأتي الآیة الث
ًحیث أفردت لكل واحد منهما ظرفیة خاصة ولم ) ما في السماوات، وما في الأرض( به ً

لى في تجمعهما كالآیة الثانیة؛ ذلك أن كل واحد منهما ینفرد بمخلوقات وضعها االله تعا
  .أحدهما ولم یضعها في الآخر

ٕلملائكة هو السماوات ولیست الأرض، واذا أضفنا إلى هذا أن ما  فمثلا محل ا
تأتي للعاقل كما تأتي لغیر العاقل، فإن أمر عظمة وقدرة الخالق العظیم سیستمر بنا إلى 
حیث اللا إدراك، وهذا هو ما أراد الحق سبحانه أن یوصله لنا فالعجز عن الإدراك إدراك، 

  .  االلهولا یعرف عظمة االله إلا االله فسبحان

راء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس ": وقوله تعالى ِالذین ینفقون في السراء والضَّ َّ ْ َ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ َّ ََّ ْ َ ُ َْ َّ َّ
َوالله یحب المحسنین ِ ِ ِْ ُ ْ ُّ ُ ُ َّ َ" )١(.  

 الله رب العالمین ل الصفات على الإخلاصَّإن صفة الإنفاق وبذل المال من أد
  .وابتغاء مرضاته

ا الطباق بین السراء والضراء فزاد هذا المعنى وأثراه، فهم لا یمنعهم مانع من  أم
ر ولا حال ابتلاء عن بذل الإنفاق في شتى وجوه الخیر، كما لا یمنعهم حال سرو

  .المعروف

 كمثل أن إنفاق السراء على ، أما حالتي الإنفاق هاتین فتعددت أقوال العلماء فیهما
، وأن إنفاق الضراء كمثل الإنفاق ...لغني أو في المنشط أو الرخاءالولد والقرابة أو على ا

  .)٢( ...على العدو أو أهل الضر أو في المكره أو الشدة

                                                             
  . ١٣٤ آل عمران، (١)
 . ٣/٦٣  الأندلسي حیانوبأ: انظر البحر المحیط) (٢



  
 

٢٣٦

هم لا یفرقون في الإنفاق بین حالة من هذه أو من تلك دل على ذلك التركیب  ف
ة؛ حتى لا واحد) في( فقد جمع أحوال السراء وأحوال الضراء بحرف واحد هو ،النحوي للآیة

ِّیتسلل أدنى إدراك بأنهم إنما ینفقون في السراء مثلا دون أحوال الضر ُ .  

ٌإنَّ الذین اشتروا الكفر بالإیمان لن یضروا الله شیئا ولهم عذاب أَلیم": وقوله تعالى ِ ٌِ َ ََ ْ َ َ َُ ََ ًَ ْ َ َ َّْ َُّّ ُْ َِ ِ ِ ْ ُ ْْ َ ِ" )١(.  

فصلت بینهما الباء، وهنا لقد حملت هذه الآیة طباقا بین الكفر والإیمان، ولقد 
تكمن سر براعة التركیب والنظم القرآني؛ لأن الفعل السابق للطباق هو فعل الشراء ومعلوم 

َّالمثمن(وشيء مأخوذ هو ) الثمن(أن الشراء یكون فیه شيء متروك  َ وهذه الباء الفاصلة ) ُ
  .ما تدخل على المتروكدائ

 بأن ،ئدتهم وتأصل الكفر فیهم وعلیه فقد صورت الآیة فظاعة فعلهم وقسوة أف
 الآیة الموحدین بأن هذا لن ثم طمأنت. جعلوا الإیمان ثمنا یتركوه من أجل الكفر والعصیان

ِّ شیئا؛ لأن االله هو من یرد علیهم، ومن یقدر على محادة االله العلي الأعلى سبحانهَّیضرهم ِ َّ .  

َّوالمحصنات من النساء إلا": وقوله تعالى ِ ِ َِ َ َِّ ْ ُ َ ْ ُ َ ما ملكت أَیمانكم كتاب الله علیكم وأُحل لكم ما ْ ْ ْ ْ َ َ َُ ُ ُ ََ َ ََّ ِ ِ َِ ْ َْ ََّ َ ُ ْ
ُوراء ذلكم أَن تبتغوا بأَموالكم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهنَّ فآتوهنَّ  ُ ُ َ َ َ ََ َ َُ َ َ َ َْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ُ َ ُ ْ ْ َْ ْْ َْ َْ ْ َْ ُ ُْ

ِأُجورهنَّ فریضة ولا جناح علیكم فی ْ َُ ْ َ َ َ ُ َُ َ ً َ ِ َ ًما تراضیتم به من بعد الفریضة إنَّ الله كان علیما ُ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َ َّْ ِ ِ ْ ْ ِ ْ َ َُ َْ
ًحكیما ِ   .وهنا وقع الطباق بین اسمین هما محصنین ومسافحین. )٢( "َ

ُولا یحسبنَّ الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل ه": وقوله تعالى ُ ُْ َ ََ َ َ َْ ْ َُ َ َ ََ ًُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ َُ َّ ََّ ِ َ وَ َ
ِشر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامة ِ ِ َِ َ َْ َ َ ُْ ٌَّ ْ ِ ُ ََ ُ ََّ َ ُ ِولله میراث السموات َ ِ َِ ََ ََّ ُ َوالأَرض وال َِّ َِ َله بما ْ ِ ُ َّ

ٌتعملون خبیر َِ َ َ ُ ْ ْفي الدنیا والآخرة ویسأَلونك عن الیتامى قل إصلاح لهم " :وقوله تعالى.)٣("َ َ َُ َ ََ ُ ٌْ َ َ َ َْ ِْ ِْ ُ َ ْ ْ َ َ ِ ُِّ
ٌْخیر  ِان تخالطوهم فإخوانكم والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأَعنتكم إنَّ وََ ِْ ُ ُ ْ ُْ ُ ََ َُ ُ ْْ ُ ْ َ ُ َّْ ََّ َ َ ََ ْ ْ َْ َِ َِ ِ ِ ِْ ْْ ُ َ ُ ُ ِٕ

ٌالله عزیز حكیم ِ َ ٌَ ِ َ َّ" )٤(.  
  

                                                             
  . ١٧٧ آل عمران، (١)
  . أیضا٢٥آیة، و٢٤ النساء (٢)
 . ١٨٠ آل عمران، (٣)
  . ٢٢٠ سورة البقرة، (٤)



  
 

٢٣٧

 : الجمع بین فعلین  . ب

َكیف تكفرون بالله وكنتم أَمواتا فأَحی": ومنه قوله تبارك وتعالى ْ َْ ً َُ َْ ْ ُُ َ َُ َِ َّ ِ َ ْاكم ثم یمیتكم ثم یحییكم ْ ْ ُْ ُ ُِ ْ ُ َُّ َُّ ُُ ِ
َثم إلیه ترجعون ُ َ ُْ ِ ْ َ َِّ ُ" )١(.  

إن هذه الآیة الكریمة قد اشتملت بطریق الطباق على آیة من آیات قدرة البارئ جل 
َوعز التي لا یجادل فیها مجادل ولا یرائي فیها مراء، وهي مسألة الخلق من عدم َ ٍ  ثم سلبهم ،ُ

  .إعادة الإحیاء للبعث والنشور في الآخرة ثم ،للحیاة بالموت

 فمن أیقن ى ممر الأزمان،ا أحد علهَعِِّدَ وهي مسألة تفرد بها االله جلت قدرته فلم ی
َبهذه القدرة الإلهیة كیف یحید عن منهجه ویتبع غیر سبیله؛ ولذا صدر الحق جل وعلا  َّ

أنه الخالق بطریق الاستفهام الآیة بالاستفهام عن حال كفرهم بعد هذه الأدلة الدامغة على 
  ).فعل(وأحیاكم ) اسم(كما أن الآیة تشتمل على طباق بین مختلفین هما أمواتا .التوبیخي

ِّأَلم تر إلى الذي حاج إبراهیم في ربه أَن آتاه الله الملك إذ قال إبراهیم ربي " :وقوله تعالى َِّ َ ُ َ َ َ ُْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ِْ ِ ِ َِ ََ ْ َّْ ْ ُ َّْ ََّ ََ َ َ
ِالذي یحیي ْ ُ ِ ویمیت قال أَنا أُحیي وأُمیت قال إبراهیم فإنَّ الله یأتي بالشمس من المشرق َِّ ِ ْ َ َْ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِِ َّ ِْ ْ َ َُّ ِ ِ َِ َ َُ ْ َْ ََ ََ

ُفأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا  َ َّْ ََّ ََ ََ َ ِ ِ ِِ ُِ َ َِ ْ ْ ِ َیهدي القوم الظالمینْ ِ ِ َِّ َ ْ َْ ْ َ" )٢(.  

 لتلفت ؛الإماتةسابقة من الإحیاء والوهنا أیضا استخدمت الآیة نفس المعجزة 
ري علیهم تلك  أو لغیره فما هم إلا مخلوقون تجالنظر هنا إلى أنها لا تتأتى للنمرود

  .المعجزة، واحتوت هذه الآیة أیضا على طباق بین اسمین هما المشرق والمغرب

َّ لإفحام الكفار والمدعین أبلغ إفحاُا نلاحظ أنها من الآیات التي تستعمل كم م، كما ُ
  . هو واضح في الآیة

ُمن ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له أَضعافا كثیرة والله یقبض " :وقوله تعالى ُ ْ ُ ُ َ ُ ِْ ْ َْ ُ َ َُّ َّ ََّ َ ًَ َ َِ ِ َِ ً َ ً ًَ َ َ َ َْ ِ
َویبسط والیه ترجعون ُ َ ُ ََ َُْ ِ ْ َْ ِ ُٕ" )٣(.  

                                                             
  . ٢٨ سورة البقرة، (١)
  . ٢٥٨ سورة البقرة، (٢)
  . ٢٤٥ة،  سورة البقر(٣)



  
 

٢٣٨

  فأماُّو في شأن المال والتصدق والقرض،إن التضاد هنا بین یقبض ویبسط ه
ٌ في الدنیا فمتعلق بالشطر - ظاهر الأمر-القبض وهو ما یظهر على أنه تناقص للمال ِّ

  ).یقرض االله قرضا حسنا(ول للآیة الأول من النصف الأ

 فمتعلق ،القرض ومضاعفته أضعافا كثیرة ٕ وأما البسط وهو زیادة وانماء مال
  ).فیضاعفه أضعافا كثیرة(بالشطر الثاني من النصف الأول للآیة 

 ومن هذا التركیب البدیع للطباق في الآیة تتبین لنا بعض أسرار جمال البدیع التي 
َّتعود إلى المعنى، كما أنه لخص الآیة ومدلولها في كلمتي الطباق القبض والبسط فقط، 

  .وهذه آیة أخرى في البلاغة

َواذا طلقتم النساء فبلغن أَجلهنَّ فأَ" :وقوله تعالى َ َُ َ َ ََ ََ ََ ْ ِّْ ْ ُ ََّ ٍمسكوهنَّ بمعروف أَو سرحوهنَّ بمعروف ِٕ ٍ ُِ َ ُ َْ ْ ِْ ُِ ُُ ِّ َ ُ ْ
ًولا تمسكوهنَّ ضرارا لتعتدوا ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آیات الله هزوا  َ ًُ َُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َُ َ ََّ َ َ َ َُ َ َ َ َُ ْ ُْ َْ َ َ َ ْ َُ َْ ْ

ْواذكروا نعمة الله علیكم وما أَنزل علیكم من ال ْ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُُ ُ ُْ َْ ََ ََ َ َ ََّ َ َكتاب والحكمة یعظكم به واتقوا الله ْْ َّ ُ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َُ ُ َ ْ ْ ِ َ
ٌواعلموا أَنَّ الله بكل شيء علیم  ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ ِ َ َّ ُ َ ْ ْواذا طلقتم النساء فبلغن أَجلهنَّ فلا تعضلوهنَّ أَن  (*)َ ُ ُ َ َُ َْ َ َُ َ َُ َ َ ََ َْ ِّْ ْ ََّ ِٕ

ِینكحن أَزواجهنَّ إذا تراضوا بینهم بالمعروف ُِ َ ْ َْ ْْ ِ ُ ُ ََ ْ َْ َ ََ ََ َ ِ ِ ذلك یوعظ به من كان منكم یؤمن بالله ْ ِ ِ َِّ ِ ُِ َِ ْ َُ َ ُْ َُ َْ ْ ُ َ
ْوالیوم الآخر ذلكم أَزكى لكم وأَطهر والله یع َْ َُ َّ َ َ َ َُ ْ ْْ ُ َ ْ َُ ِ َِ ِ ِ َلم وأَنتم لا تعلمونْ ُ َْ ْ َْ َ ُ َ ُ")١(.  

ُّ كل ن وجوه إعجاز نظم هذا القرآن وكذلكإن هذه الآیة الكریمة تبرز وجها م
 هذه الآیة مع جزء من الآیة التي تلیها على ستة أنواع من ضروب الآیات، فلقد اشتملت

  . فكأنها جمعت البلاغة في آیة واحدة ًالفصاحة والبلاغة موزعة على البدیع والمعاني،

یسمى ، وٍالطباق بین الطلاق والإمساك وكذلك التسریح فإنه طباق ثان: أولها
وبین ما یتعلق بالزواج ) الطلاق(ول بالطباق الخفي أو المعنوي، حیث قابل بین لفظ الأ

  ).الإمساك(

                                                             
  . ٢٣١ سورة البقرة، (١)



  
 

٢٣٩

المقابلة بین فأمسكوهن بمعروف وبین ولا تمسكوهن ضرارا على سبیل المقابلة : وثانیها
  ، فبین أمسكوهن ولاتمسكوهن طباق سلب، )١( المعنویة

  .وبین معروف وضرارا طباق معنوي

یر المعنیین، وهو غایة الفصاحة إذ كرر اللفظ لتغ "فبلغن أجلهن"التكرار في قوله : وثالثها 
  . )٢(اختلاف معنى الاثنین دلیل على اختلاف البلوغین

فلا "إلى الخطاب في  "وٕاذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن" الالتفات من الغیبة في :ورابعها
لم، ثم وهو التفات إلى المفرد إذا كان الخطاب للنبي محمد صلى االله علیه وس "َّتعضلوهن
  .)منكم( الجمع في قوله التفت إلى

  ).َإذا تراضوا(على شرط النكاح )بالمعروف( تقدیم شبه الجملة :وخامسها 

َ خطاب المفرد بلفظ الجمع فصیغة الآیة صیغة جمع، وذكر في أسباب النزول :وسادسها  ِ ُ
  .)٣(أنها نزلت في معقل بن یسار وهو مفرد 

َیوم تبیض وجوه وتسو" :وقوله تعالى َ ُْ َْ ٌَ ُْ َ َُّ َد وجوه فأَما الذین اسودت وجوههم أَكفرتم بعد َ ْ َْ ُ ُْ ُْ ْ َ َ ُ ُ َ ُُ ْ َّ َُّ َِّ َّ َ ٌ
َإیمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ُ ْ َ ْ َُ ْ َ ُ ْ ُ ُِ َ َ ُ ُ ََ ْ ِ ِ" )٤(.  

ٌإن تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر " :وقوله تعالى َْ َْ َ ُ َ َ ََ َ ََ ُ ُ ِْ ََّ َُ ُ ُ ُْ ْ ْ َ ُ ْٕ َ ِ ِ ِ ِ َّ ْلكم ِ ُ َ
َویكفر عنكم من سیئاتكم وال َ َْ ْ ُُ ُ َِ َِ ِّ ْ ْ َ ٌله بما تعملون خبیرُِّ َ َِ َِ َ ُ ْ َ ُ َّ" )٥(.  

  

  
                                                             

 قابلت الآیة بین المعروف والضرار، على اعتبار أن الضرار أحد وجوه المنكر، وقابلت بین الإمساك وعدمه (١)
 . بطریق طباق السلب

 . ٢/٢٢١الأندلسيحیان  أبو:  البحر المحیط(٢)
 . ٢/٢٢٢ السابق انظر (٣)

  . ١٠٦آل عمران، (٤) 
  . ٢٧١ سورة البقرة، (٥)



  
 

٢٤٠

  : الجمع بین حرفین  . ج

ْلا یكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت ": ومنه قوله تبارك وتعالى َْ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َُ ُْ ََ َْ َ ََ َْ َّ ِ ًِّ ْ ُ َّ
ْربنا لا تؤاخذنا إن ِ َ َْ َِّ َ ُ ْ نسینا أَو أَخطأنا ربنا ولا تحمل علینا إصرا كما حملته على الذین من َ ُِ ِ ِ َِ َّ َ ََ َ ََ َْ َ َ ََ ًْ َْ ِْ َ َ َ ْ َ َْ ْ َ َّ ْ

َقبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أَنت مولانا فانصرن َ َ َ َ َ ِّ َ َْ ْ ْ ُْ َ َ َ ََ َ َْ َ َ ََ ْ َ ََ َ َِ ِ ِْ َّ ُ ُْ ِْ َ ََّ ا ْ
ْعلى القو َ َْ َم الكافرینَ ِ ِ َ ْ ِ" )١(.  

ِالطباق في الآیة بین لها وعلیها، ولها تفید الملكیة والاختصاص وهي ما تعطي  ْ ُ
َوتكسب النفس، وعلیها على الن ُ ِ ْ ً النفس وزرا وحملا ثقیلاي تفید تحمیلهقیض منها فُ ًْ ِ.  

،  ثم إن السیاق والتركیب النحوي الذي ورد فیه كلا الحرفین یقتضي اهتماما كبیرا
  ). افتعل( لفظ اكتسب ، أما علیها فورد معه)فعل(فظ كسب  لورد معه) لها(الحرف ف

 :وهذا في كل القرآن الكریم إلا آیة واحدة في سورة البقرة أیضا وهي قوله تعالى

َبلى من كسب سیئة وأَحاطت به خطیئته فأُولئك أَصحاب النار هم فیها خ" َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ َُ ِْ َّ ُ َ َ َ َْ َْ َ ََ ُ ُْ َ َِ َ ً َالدونِّ ُ ِ")٢(.  

َلأن فعلوذلك    )اكتسب(افتعل ٌّطبیعي، وأما ٌهو حدث ُّ لا تكلف فیه بل )كسب (ََ
 على أن أفعال الخیر لا لَِّلدَیُِفیه معنى التكلف وقیام بالفعل على غیر الطبیعة؛ وهذا لف

 تكلف فیها فالذي یأكل من السرقة یتكلف ویحتاط لنفسه هل یراه منا أحد والآكل من ماله
  .لا یخشى أن یأكل منه أمام أحد

 ٌ وعلیه فالزیادة في صیغة افتعل من كسب هنا تفید التكلف والتصنع، كما أنه وزر
تنوء بحمله النفس وهذا سر اقترانها بعلى في حین اقترنت صیغة فعل بحرف اللام الذي 

ن تتكلف هذا هو الأمر الطبیعي والبدهي في النفس البشریة أ. )٣(یفید الخیریة والثواب
 فإنها لا تتكلف ولا تحتاط ،وتحتاط للشر أما إذا استمرأت النفس فعل الشر واعتادت علیة

َّ ولذا عبرت الآیة الوحیدة في القرآن عن معنى الشر بلفظ ؛ الطامة الكبرى تكونٍحینئذو ،له
ًبلى من كسب سیئة" كسب الذي یأتي للخیر بلا تكلف ََِّ َ ََ ََ ْ  ؛له أي شيءفیفعل الشر ولا یفتعل  "َ

  . لأنه اعتاد علیه ولم یعد له هناك أي منفذ فالشر قد أحاط به من كل ناحیة
                                                             

  . ٢٨٦ سورة البقرة، (١)
 . ٨١ سورة البقرة، (٢)
  . ٢/١٢٤٥ الشعراوي :خواطر حول القرآن الكریم انظر (٣)



  
 

٢٤١

َوالمطلقات یتربصن بأَنفسهنَّ ثلاثة قروء ولا یحل لهنَّ أَن یكتمن ما خلق " :وقوله تعالى ْ َُ َ ََ َ ُ َ َُ َْ ُ َْ َ َ َُ َ َُّ ِِ ٍِ ُ َ ََّ َ ِ ُ َْ َّ ْ
ِالله في أَرحامهنَّ إن كنَّ یؤمنَّ  ِْ ُ َُ ْ ُِ ِ ِْ ِبالله والیوم الآخر َّ ِ ِِ ِْ َ ْ َ ْوبعولتهنَّ أَحق بردهنَّ في ذلك إن َّ ِ َ ِ ِ َِ ِّ َِ ُّ َ ُُ ُ َُ َ

ٌأَرادوا إصلاحا ولهنَّ مثل الذي علیهنَّ بالمعروف وللرجال علیهنَّ درجة والله عزیز حكیم ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ٌَ ُِ ِ ُِ َ َُّ ِ ََّ َ ُ ٌَ َ ُ َ َْ َْ َ َِّ ِ ِْ ْْ ِ ْ ً" 
)١(.  

 فلهن من الحقوق ما هو ،الأسریة توزیعا عادلاَّإن الحق جل وعلا وزع المسئولیات 
  .  وعلیهن حقوق للرجال هي واجبة علیهن،واجب على الرجال

 طلبا للرزق والمعاش من أجل الإنفاق، والمرأة ؛فالرجل علیة التحرك في النهار
 لیسكن بعد حركته الدائبة من الكدح في النهار إلى آخر ؛علیها أن تهیئ له البیت المناسب

  . وق الزوجیة بالعدل والمثلیة المنصوص علیهاالحق

  ): اسم وفعل(الجمع بین مختلفین   . د

َواذ قال إبراهیم رب أَرني كیف تحي الموتى قال أَولم تؤمن قال " :ومنه قوله تبارك وتعالى ْ َ ََ َ َْ ِ ِ ُِ َ ُ َْ َ َ ََ َ َْ ْ ِ ْْ ْ َْ ِ ِّ ُ ِ ِٕ
ِبلى ولكن لیطمئنَّ قلبي قال فخذ أَربعة م ِ ِ ًِ َْ ََ َ َْ ُ َ َ ََ ِ ْ َ ْ ْ َ ٍن الطیر فصرهنَّ إلیك ثم اجعل على كل جبل َ َ َ َِّ ُِ َْ َّ ََ ُْ ْ ُْ َ ِ ُ ْ َ َّ ْ
ْمنهنَّ جزءا ثم ادعهنَّ یأتینك سعیا واعلم َ َّ ْْ َ َ ُ ًُ ًْ َ َ ِ ِْ َ ُ ُْ ُ ٌ أَنَّ الله عزیز حكیمْ ِ َ ٌَ ِ َ َّ" )٢(.  

الاسم الموتى، وهو بین ي ویلقد طابق الحق عز وجل في هذه الآیة بین الفعل تح
 والإحیاء والإماتة هي من أكبر الدلائل على قدرة القادر الحكیم الذي ،نطباق بین مختلفی

ٍّ والتي لا تقع حتى تحت إدراك أي من البشر ،لایعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض
  .كائنا من كان

ِ وفي هذه الآیة تدلیل كبیر على هذا، وهذا أحد الملحظین التي تضمنتهما الآیة  َْ َ ْ َ
  . الكریمة

 فیها فهو أن نبي االله إبراهیم صلى االله علیه وسلم لم یسأل عن لملحظ الثانيوأما ا
ٌَِّ فهو مسلم بقدرته تعالى على هذه المعجزة، ولربما یقول قائل ،قدرة االله على إحیاء الموتى ُ

  هذا مغایر للظاهر في الآیة فهو قد سأل عنه؟
                                                             

  . ٢٢٨ سورة البقرة، (١)
  . ٢٦٠ سورة البقرة، (٢)



  
 

٢٤٢

 ذلك أنه سأل رته تعالى،ٕضمن إقرارا وایمانا بقدنعم إنه قد سأل لكن نفس سؤاله یت
ٕ والا لما سأل عن كیفیة ،عن الكیفیة والسؤال عن كیفیة حدوث الفعل فیه إقرار بالفعل ذاته

ًحدوثه ووقوعه فلا یسأَل عن حال فعل لم یقع ابتداء ُ ْ ُ .  

َ فقد بین الحق أنه لا یقع تحت إدراك ،أما الكیفیة ذاتها وهي مناط السؤال في الآیة َّ
 فإن إبراهیم لم ،ذا واضح بعد قصة الطیر وتقطیعها وخلطها ثم مناداتهاأي من البشر وه

  .  وكذا سائر البشر،یدرك الكیفیة بعدها أیضا

  : الطباق المجازي أو التكافؤ

  . ٍوهو أن یكون الطباق بألفاظ تدل على معان مجازیة لا حقیقیة

ُالله ولي الذین آمنوا ی" :ومنه قوله تبارك وتعالى ُ َ َ َِّ َُّّ ِ َ َخرجهم من الظلمات إلى النور والذین ُ ِ ِ َِّ َ ُِ ُِّ َ ُِ َ ُّْ ْ ُ ْ
َكفروا أَولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أُولئك أَصحاب النار هم فیها  ُِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ُُ ُِ ِ َِّ ُُّ َ ُ ُ َْ ْ َْ َ ُ َُّ َِّ ِْ َُ ْ ُ ُ َ َ

َخالدون ُ ِ َ" )١(.  

نهما لیس الظلام إن الطباق في الآیة هو بین الظلمات والنور، لكن المراد م
َ وانما قصد بالظلمات الكفر والضلال وما یستتبعه من تخبط ،الحقیقي ولا الأضواء الحقیقیة ِ ُ ٕ

  . وتیه في دیاجیر الجاهلیة الجهلاء والضلالة العمیاء المترتبتان على ذلك الكفر والضلال

ٕوقصد بالنور الإیمان والإسلام وما یستتبعه من هدى ونور وابصار َ ِ ُ.  

ٌ لتدلل على أنها كرب متواصلة كلما خرجوا من ؛ن الظلمات جاءت جمعا كما أ َ ُ
ظلمة دخلوا في غیرها، هذا بالإضافة إلى المتعلقات بهذا النور وتلك الظلمات من الأضداد 

  .  وهي االله عز وجل والطاغوت، والذین آمنوا والذین كفروا،التي حملتها الآیة الكریمة

َذات المعنى المجازي في آیات أُخر في ن الظلمات والنور، وتكرر بالطباق بیونفس الأمر ی َ
  :الذكر الحكیم ومنها

                                                             
  . ٢٥٧ سورة البقرة، (١)



  
 

٢٤٣

لالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا ": قوله تعالى ُأُولئك الذین اشتروا الضَّ َ َْ ْ َ َ َ ََ ُ ُُ ََ َِ ِ ِْ ِ َِ َ ْ َ َ َْ َْ َّ َ
َمهتدین َِ ْ ُ")١(.  

  

  : طباق الإیجاب وطباق السلب

  :طباق الإیجاب

  .)٢( الجمع بین متضادین مثبتین معا، أو منفیین معا هو أن یكون

 الحق تبارك لفأما المثبتین معا فتقدمت الأمثلة علیه، وأما المنفیین فمثاله قو
َثم لا یموت فیها ولا یحیا" :وتعالى َ َْ َ َ ِ ُ ُ َُّ")٣(.  

  :طباق السلب

ٍوهو الجمع بین فعلي مصدر واحد، أحدهما مثبت والآخر منفي، أو أم    ٍِ ْ َ ر ونهي ْ
)٤(.  

َهاأَنتم أُولاء تحبونهم ولا یحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا ": ومنه قوله تبارك وتعالى َِٕ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِِّ ِ ُِ َُ ُ ُ ُْ ِ َ ُ َ َْ ْ ْ ُّْ ُُّ ْ ْ َ
وا علیكم الأَنامل من الغیظ ِلقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضُّ ِ ِْ َْ َ َ ُ ُ َْ َ َ ْ َ ُْ َ َُ َ ْ َ َِٕ َ ِقل موتوا بغیظكم إنَّ ا َّ ْ ُُ ِْ ْ َ ِ ُ ٌه علیم َّللُ ِ َ َ

ِبذات الصدور ُ ُّ ِ َ ِ" )٥(.  

 الأول مثبت ومسند :لقد جاء الطباق في الآیة بفعلین من نفس المصدر وهو الحب
  .افرین وثبتوا على مبادئهم ودینهمللمؤمنین الذین حاولوا أن یغیروا من الك

ٌ والثاني منفي بلا ومسند للكافرین الذین فشلوا في التغییر من عقیدة المؤمن ین ُ
 فقالوا آمنا ثم ، فلم یجدوا أمام صلابة المؤمنین إلا أن ینافقوهم بألسنتهم،ببطانتهم الفاسدة

                                                             
  . ١٦ سورة البقرة، (١)
  . ٢٥٠علوان ص :  من بلاغة القرآن(٢)
  . ١٣ الأعلى، (٣)
  . ٢٥٠علوان ص : ة القرآن من بلاغ(٤)
  . ١١٩ آل عمران، (٥)



  
 

٢٤٤

َّوانما عب. تمیزوا من الغیظ علیهم  الحق تبارك وتعالى بلفظ الحب لأن المؤمنین أرادوا رَٕ
لى  ولیأخذوا بهم إ، لیجنبوهم متاعب الكفر والتیه في الدنیا والآخرة؛بیان قضیة الإسلام

ْبادلوهم هذا الحب بمحاولة ردهم إلى الكفر وهذا دلیل عدم فَّجادة الصواب، وأما الكافرین  َِ ِّ
  . الحب

َواذا طلقتم النساء فبلغن أَجلهنَّ فلا تعضلوهنَّ أَن ینكحن أَزواجهنَّ إذا ": وقوله تعالى َ َ َِ ُ َ ُ َ َ ََ َ َ َْ َ ُ َْ ِ ْ ُ ُ َ َْ َ ُْ ِّْ ْ ََّ ِٕ
ُتراضوا بینهم بالمعر َ ْ َْ ْْ ِ ُ َ ْ َ َ َوف ذلك یوعظ به من كان منكم یؤمن بالله والیوم الآخر ذلكم أَزكى َ ْ ُ ُ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ُْ َ َّ ُ َِ ْ َْ ْ ُ

َلكم وأَطهر والله یعلم وأَنتم لا تعلمون ُ ْ ُ َْ ْ َ َْ َْ ُ َ َ َ َُ َ ُ َّ ْ ُ" )١(.  

ّ أحدهما منفي على سبیل : الآیة بین فعلین مصدرهما العلموهنا أیضا جمعت
 الذي ه هو وحده لیرشد المخاطبین بأن؛ ختام الأمر ونهایة المقاملك فيذطباق السلب، و

  .یعلم الخیر ومنتهاه

 ، للزوج الرجوع لزوجهوجان وبعد الطلقة الأولى ربما یظهر فعندما یختلف الز
 فجاء تنبیه الآیة لهم ،ولكن بعض الأقرباء یرفضون ویكرهون الزوجات لیرفضن الرجوع

 وأنه ها بین الزوجین خیر وزكاة وطهارة، الأمور لمجاریبأنهم لا یعلمون بأن في عودة
  .  یعلم ذلك هو وحده الذيسبحانه

َیستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم إذ یبیتون ما لا " :وقوله تعالى ْ ََ َ َُ َ َِّ َُ َ َْ ِ ُ َ َ َ َُ ِ ِ َِّ ْ ُْ ُْ ْْ ِْ َّ
ُیرضى من القول وكان الله بما یعملون م َ ََ َ َُ َْ َْ َِ ُ َّْ َِ َ ْ ِ ًحیطاْ ِ" )٢(.  

  . ّلقد عبر القرآن بطریق طباق السلب في یستخفون ولا یستخفون عن البراءة

فهؤلاء القوم من المسلمین یریدون طلب البراءة أمام الناس، ولا یطلبونها أمام االله 
ُتعالى وهل یملك الناس لهم عند االله شیئا، وهم بنو ظفر عندما سرق طعمة بن أبیرق وهو -ٍ

ّ زید بن السمین الیهودي في جراب دقیق لقتادة بن النعمان ووضعه في بیت ً درعا-منهم
)٣(.  

                                                             
  . ٢٣٢ سورة البقرة، (١)
  . ١٠٨ النساء، (٢)
 . ٢٦٠٧- ٥/٢٦٠٦الشعراوي : خواطر حول القرآن الكریم انظر القصة بالتفصیل في (٣)



  
 

٢٤٥

  : المقابلة

  . )١(ٍو معان متوافقة، ثم بما یقابلهما على الترتیبُوهي أن یؤتى بمعنیین متوافقین أ

َمن یشفع شفاعة حسنة یكن له نصیب منها ومن یشف": كقول االله عز وجل َ َْ ُ َْ ٌ َ َ َ َْ ُ ْ َْ ََ َ َْ َِ ِ َ ًَ ً َ ًع شفاعة ْ َ َ َ ْ
ًسیئة یكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقیتا ِ ٍ ِ ُِ ْ َ ٌِّ ُ َ َُ ْ ََ َُ ُ َّْ َ َ َ َْ ً َ ِّ" )٢(.  

 الأولین منهما حسنة وسیئة، والأخریین هما :لقد قابلت الآیة بین متضادات أربعة
  .نصیب وكفل

 وذلك ر،هو القدر الیسی أما الكفل ف، والنصیب غالبا ما یأتي للخیر والنفع العمیم
في صورتین متضادین شكلتا المقابلة الأولى للترغیب في الشفاعة الحسنة، والثانیة للترهیب 

  . والتنفیر من الشفاعة السیئة

ُإن تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سیئة یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا " :وقوله تعالى ََّ َ ُ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َُ َ ْ ْ ِْ ِْ ْْ ْ ِْ ِٕ َ ُٕ َ َْ ٌ ٌِّ ُ ُْ ِ ُ ْ َ ْ ِ
ُّلا یضر ُ ٌكم كیدهم شیئا إنَّ الله بما یعملون محیطَ ًِ ُ َ َ ْ َْ ُ ْ َ ِ َ َُّ ِ ْ َْ ُ َ ُ" )٣(.  

المقابلة في الآیة واضحة بین حسنة وسیئة ویفرحوا وتسؤهم، ولكن الحق جل وعلا 
 فلقد اختار للحسنة معنى ، یدل على قدرته سبحانهً تاماً إحكاماًأحكم تركیب الآیة نحویا

ِّین الحانقین على الموحدین  ذلك أن الكافرى الإصابة؛بینما اختار للسیئة معنالمس، 
  .ً جداً لمجرد أن یأتي للمسلمین أي خیر حتى لو كان قلیلا أو ضئیلایحزنون ویستاؤون

َّیحسد أخاه لخیر كثیر أصابه إلا أن هؤلاء ربما  فعلى الرغم من أن الإنسان 
، وتلتهب أثافي الحقد في مولمجرد قلیل خیر مس المؤمنین تتحرك مشاعر الكره في قلوبه

  . وفي هذا أبلغ تعبیر عن شدة كرههم للمؤمنینأفئدتهم،

  

                                                             
  . ٢٥٢علوان ص :  من بلاغة القرآن الكریم(١)
  . ٨٥ النساء، (٢)
 . ١٢٠ آل عمران، (٣)



  
 

٢٤٦

ُّ ماذا سیكون موقفهم من المؤمنین عندما تشتد علیهم ، وفي المقابل من هذا
  .إنهم سیفرحوا بذلك أیما فرحبل لا  هم؟ن هل سیرحمو،الإصابة ویعظم علیهم الابتلاء

 المحكم للآیات والذي تتفجر منه المعاني  فانظر إلى روعة التركیب القرآني
  . والدلالات البلاغیة في أسمى معانیها

ِولتكن منكم أُمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ": وقوله تعالى َِ َ ُ ُْ ْ َ ُْ ُ َ ُ ُ ْْ ْ ْ َّ ْْ َْ َ َ ُ ََ َ َْ َْ َ َ َِ ِِ ْ ْ ِ ْ ٌ َ
َوأُولئك هم المفلحون ُ ِ ِْ ُ ْْ ُ َ َ ْ َ" )١(.   

یأمرون وینهون، : ي هذه الآیة الكریمة وقعت بین مضادات ستة هيإن المقابلة ف
  .والباء وعن، والمعروف والمنكر

 ، وهذه المضادات كلها تحمل معنى العموم إتماما للفائدة وتعمیما للنفع والخیر
أي الأمر به أیضا هنا جاء عاما،فالمعروف اسم جامع لأنواع البر والخیر والفضیلة و

  .طب حسب قدرتهة لكل مخاالوسیلة المناسبب

 والمنكر أیضا اسم جامع لأنواع الشر والفساد والرذیلة والنهي عنه أیضا جاء عاما 
 للحد من ذلك المنكر حتى تكون الأمة والمجتمعات في وقایة ؛بأي وسیلة مناسبة أو ممكنة

 منه، ومن أفضل ما یعین على إنكار المنكر هو الشطر الأول من المقابلة وهو الأمر
  . بالمعروف أیا كان والحض علیه

ِفإذا قضیتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أَو أَشد ذكرا فمن الناس ": وقوله تعالى َّ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ًَ ْ ْ ََّ َ ْ ْ ْ ُ ْ َ ُْ ُ َ ُ ُ ََ َ ِ َّ ْ ُ ْ َ ِ
ٍمن یقول ربنا آتنا في الدنیا وما له في الآخرة من خلاق َ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ََ ْ َُ َ َُّ َ َ َّ ْومنهم من)*(ُ َ ْ ُ َْ ِ یقول ربنا آتنا في ِ َِ َ َّ َ ُ ُ َ

َالدنیا حسنة وفي الآخرة ح َ َِ َِ ِ َ ًَ َ ْ ِسنة وقنا عذاب النارُّ َّ َ ََ َ َِ َ ًَ" )٢(.  

  

  

                                                             
  . ١٠٤ آل عمران، (١)
  . ٢٠١-٢٠٠ سورة البقرة، (٢)



  
 

٢٤٧

ْكتب علیكم القتال وهو كره لكم وعسى أَن تكرهوا شیئا وهو خیر لكم ": وقوله تعالى ٌ َ ْ ُْ َ ُ ُ ُ َُ َ َْ ْ ٌ َْ َ َ َ َُ ُ ًُ َ ُْ َ َْ َ َ َْ ِ ِْ
َوعسى أَن تحبوا شیئا و َ ًَ ْ َ ُّ ِ ُ ْ َهو شر لكم والله یعلم وأَنتم لا تعلمونَ ُ ْ َْ ْ َ َْ َْ ُ َ َ َُ َ ُ َّ ُ ٌّ َ ُ" )١(.  

 وفیه تكرهوا وتحبوا، وبین الخیر والشر،قابل الحق جل وعلا في هذه الآیة بین 
إشارة إلى سنة كونیة وضعها االله في خلقه فهم مجبولون على حب الخیر وكره الشر 

كس صحیح، فكم من اطنها شر محض والع ولكن هناك أمورا ظاهرها الخیر، وب،عموما
ُّوكم من نعمة في طي نقمة، والله در، خیر في جلباب شر ٍ ِ ٍَ ْ   : )٢( إذ یقول الشاعرِّ

َولا أَكره الخطب الملم فربمـ         ُ ُ ََّ َ َّ ِ َ ْ َ ُ ْ ِنفع من حال تراءى بهَأَتى ال    ـا ــــََ ِِ َ َ َُ ٍ َ ْ ْ ُّ الضرَّ ُ  

ِ والله أَ        َلطـاف یدق خَ ُّ َِ ٌ َ َفـاؤهــا ْ ُ   ر ــــه النصـان في ضمنخیف أمر ك             فكم َ

 فالظاهر أنه مكروه وشاق ،وكذلك هذا الأمر الذي تضمنته الآیة وهو الأمر بالقتال
ٕ واما ، خیر لأن نتائجه إما نصر وغلبة– البعید عن علم الناس –على النفس، لكن باطنه 

  . استشهاد وجنة ورضوان من االله

ِیة عبرت عن هذا المكروه بلفظ الكره ثم إن الآ ْ  ،هو الأمر الشاقو ) الكافبضم(ُ
ُحمل وتكره على فعله ُهو الشيء المكروه الذي تف)  الكافبفتح(َأما الكره  َ ْ ُ

)٣(.  

ُّتحمله من أجل أن فیه مصلحة ومنفعة هي أجل من المشقة المبذولة ُفالكره إنما ن ً
 إلا أنها لا تتركه ولا تستنكف عنه ،ُّنوء بها الأم فعلى الرغم من مشاق الحمل التي ت،فیه
  .، وكذلك الجهادِّ وهي الإبقاء على الجنس البشري لأن فیه مصلحة علیا؛أبدا

  

                                                             
  . ٢١٦ سورة البقرة، (١)
وهما في ذیل .  البیتین لحسین بن كمال الدین الحسیني وهو من شعراء الفخر والحماسة في العصر المملوكي(٢)

 –القاهرة  (١عبد الفتاح محمد الحلو ط: لمحمد أمین بن فضل االله بن محب الدین المحبي، تحقیق: نفحة الریحانة
نبیل خالد أبو علي : والأدب بین العصرین المملوكي والعثماني. ٢/٢٦)  م١٩٧٤ –بعة عیسى البابي الحلبي مط
  . ١٠٣ص ) ٢٠٠٨ – دار المقداد –غزة  (١ط

  . ٢/٩٢٥الشعراوي : خواطر حول القرآن الكریم انظر (٣) 



  
 

٢٤٨

َووصینا " : كقوله تعالىرْهَ، لا بلفظ الكرِْهُعبرت عنه الآیات بلفظ الكفلقد لذا و  ْ َّ َ َ
ُّالإنسان بوالدیه إحسانا حملته أُم ُ َْ َ َ َ ً َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ َّه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى َِ َ ًَ ً ًْ َ َْ َُ َ ُ ُ ُ ُُ َُ َ َ َ َ َِ ْ ْ ُْ ُ

ْإذا بلغ أَشده وبلغ أَربعین سنة قال رب أَوزعني أَن أَشكر نعمتك قال رب أَوزعني أَن  ِْ ِ ِ ِْ ْ ُِ ِْ ْ ِّْ َِّ َ َ ََ َ َ َُ َ ََ ُ ْ ً َ َ ََ َ َ َْ َ ََ ََّ ِ
َّأَشكر نعمتك التي أَنعمت علي َ َْ َ ْ َ ِ َِّ َ َ َ َْ ُ ِ وعلى والدي وأَن أَعمل صالحا ترضاه وأَصلح لي في ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ْْ َ َ َ َ ََ َْ ً َ َ ْ ََّ َ َ

ْذریتي إني تبت إلی َِْ ُِ ُ ِّ ِ َّ ِّ َك واني من المسلمینُ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ِّ ِٕ َ  فیحوي المشقة دون فائدة َ وأما الكره بالفتح،)١( "َ
  .أو منفعة

ُوابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا" :وقوله تعالى َ َُ َ ََ ِ َّ َ َ َْ ْ ْ النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إلیهم َ ُ ْ ِْ ْ َ ِْ ُِ َُ َ َْ ً ْ َِ ُ ْ َ ْ َ ِّ
ًأَموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أَن یكبروا ومن كان غنیا فلیستعفف ومن كان فقیرا  ً ً ًِ ِ َِ ََ ََ َ ُْ ْ ْ ََ َ ُ َ َْ َ َ َ ُ َْ ْ ْ َْ ََ َ َْ ّ َ ْ ِ ِ َ ُ َْ ْ

ْفلیأكل بالمعروف فإذا دفعتم إلیهم ْ ُ َِ ْ َِ ُِ ْ َْ َ َ ََ ِ ْ ِْ ْ ُ ْ ً أَموالهم فأَشهدوا علیهم وكفى بالله حسیباَ َِ َِ ََّ ِ َ َْ ُ َْ ِْ ِْ َ َُ َ ْ" )٢(.  

وهنا أیضا قابلت الآیة بین الغنى والفقر وبین الاستعفاف وهو الترفع عن الأكل 
 وصایة الفقیر  من دون أن یكون هناك أي تحرج منمن مال الیتیم والأكل منه بالمعروف،

  .فربما كان أحرص من الغني

 الحق جل وعلا وضع له من الحدود المعروفة، فسمح له أن یأكل من مال  ولكن
َالموصَّى علیه بالمعروف أي بالقدر المتعارف علیه بین الناس ُ .  

ِالذین آمنوا یقاتلون في سبیل الله والذین كفروا یقاتلون في ": قوله تعالى منها أیضا و ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ ُ َُ ُُ ََ َ َّ َّ ِ ََّ َِ ُ
ُسبیل الطاغو َّ ِ ِ ًت فقاتلوا أَولیاء الشیطان إنَّ كید الشیطان كان ضعیفاَ َ َِ ِ َِ َ َ َِ ِْ ْ َّْ ََّ ِ َِ َ ْ ُ َ َ" )٣(.  

 . وهنا أیضا قابلت الآیة بین الذین آمنوا والذین كفروا، وبین سبیل االله وسبیل الطاغوت

َالذي جعل لكم الأَرض فراشا والسماء بناء وأَنزل ": وقوله تعالى َ َْ ََ ً َ َ ََ ِ َ َ َّْ ً ِ َِ ْ ُ َ َمن السماء ماء فأَخرج َّ َ َ َْ َ ً ِ َِّ ْ
َبه من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أَندادا وأَنتم تعلمون ُ ْ ْ َ ََ ْ ُ َْ َ ُ ََ ًَ ًَ ِْ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ُ ْ ِ َّ ِ")٤(.  

  

                                                             
 . ١٥ الأحقاف، (١)
  . ٦ النساء، (٢)
 . ٧٦ النساء، (٣)
 . ٢٢ سورة البقرة، (٤)



  
 

٢٤٩

  :المشاكلة

  .)١(هي الموافقة    :المشاكلة في اللغة

  :أما في الاصطلاح

 ، وهي من)٢( ًدیرا أو تقًهي ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعه في صحبته إما تحقیقاف
كما أن البلاغیون . أبرع وألطف مسائل علم البدیع ، وتقوم على التكرار والحسن والطرافة

قد اختلفوا علیها بعدها البعض من المحسنات المعنویة وعدها آخرون من المحسنات 
  .اللفظیة

  :المشاكلة التحقیقیة: الأولى

ُیذكر(وهي التي یتحقق     َ ْ ِالمشاكل للفظ المذكورِفیها وجود اللفظ ) ُ ِِ َ ُ .  

ِإنَّ المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا إلى الصلاة " :كقوله االله عز وجل ِ ِ ِ َِّ َِ ُِ ْ َُ َ ِٕ َ ُ َ َُ ُ َُ َُ َ َّ َ َ َ ْ
ًقاموا كسالى یراءون الناس ولا یذكرون الله إلا قلیلا َِ ََّ ِ َ َّ َ َُ َ ُُ ُْ َ َُ َ ُ ََّ َ" )٣(.  

 الله - في ظنهم– أن المنافقین بدأوا بالخداع :في الآیة الكریمة مشاكلة بیانها
 حتى یوقعوا بهم ؛ٕظهار الإیمان للمسلمین وابطان الكفر لهم وهو بإ،وخداعهم معروف

َُر في أقرب ما یتاح لهم من فرصویتربصوا بهم الدوائ ُ.  

َُ ولكن هؤلاء المنافقین مهما علا تفكیرهم وكیدهم وعظم  ٕ وان كان مكرهم لتزول –َ
  .ُقدرته لا یقارن بل لا یذكر أبدا فإنه أمام علم االله و- المنه الجب

 فالمخادعة المذكورة من المفاعلة ، فهو یجازیهم على مكرهم هذا جزاء أشد وأقوى
 یوقع بصاحبه في النهایة، فهم یبیتون نَْوهي تستلزم طرفان یكون الغالب منهما هو م

                                                             
  . ٧/١٧٦) شكل( لسان العرب مادة (١)
  .٢١٢، والإشارات والتنبیهات ص ٣١٥ص القزویني :  الإیضاح(٢)
  . ١٤٢ النساء، (٣)



  
 

٢٥٠

  وبذا، جزاء على مكرهم هذا؛خرةویمكرون واالله یبیت لهم أسفل دركات الجحیم في الآ
  . نیكونوا هم المغلوبی

 ؛ولكن الحق جل وعلا ذكر جزاءه هذا بنفس لفظ المكر الذي استعمله المنافقون
ِلوقوع الجزاء في صحبة الخداع لفظا، وقد ذكر كلا اللفظین على سبیل المشاكلة التحقیقیة ُ .  

ِالشهر الحرام بالشهر ": وقوله تعالى ْ َّْ ِ َُّ َ َُ ُالحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیكم فاعتدوا ْ َ ْ َُ َْ ْ َْ َْ َ َ ُ َُ َ َ ُ ٌَ َ َِ ْ ِْ
َعلیه بمثل ما اعتدى علیكم واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله مع المتقین ِ ِ َِّ َُّ َ ُ ْ َْ َ َ ََ َ ََّ َّ َِ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ ُ َ ْ ِ" )١(.  

وكذلك في هذة الآیة سمح االله لنا بالقصاص في الحقوق المعتدى علیها و التي 
رك الله وللعبد وحق العبد غالب أن نأخذ القصاص، ولكنه ذكر جزاء تیكون فیها حق مش

 لوقوعه في صحبته لفظا، وقد ذكر كل من اللفظین ؛الاعتداء وهو القصاص بلفظ الاعتداء
َالمشاكل والمشاكل فتكون المشاكلة تحقیق َ َُ   .ةیُِ

؛ لأن صورة تسمیةلأنه مجازاة الاعتداء فسماه بنفس ال وسمى الثاني اعتداء 
أحدهما طاعة والآخر معصیة، والعرب تقول ظلمني فلان فظلمته كان ٕالفعلین واحدة وان 

  : ، قال الشاعر)٢(أي جازیته بظلمه، وجهل علي فجهلت علیه أي جازیته بجهله

َْ  أَلا لا یجهلن أَحد علینا     ْ َْ ََ َ ٌَ َ َ    )٣(اَینلِِاهَ الجلِهَْ جقَوَْ فلَهَجْنَفَ   َ

  حتى لا؛َّدد الحق على عدم المغالاة والاعتداء عن طریق الإلزام بالمثیلة ثم ش
َّیسرف إنسان فیما رخص االله  ِ   . القصاصفي  ٍّمن حقله ُ

  

  

  
                                                             

  . ١٩٤ سورة البقرة، (١)
  . ١/٢٢٨الزجاج : ٕ معاني القرآن واعرابه(٢)
 دار –بیروت (وب إمیل یعق: ، جمع وتحقیق وشرح٧٨ من الوافر وهو لعمرو بن كلثوم في دیوانه ص تالبی (٣)

  ).م١٩٩١هـ ، ١٤١١ –الكتاب اللبناني 



  
 

٢٥١

  : المشاكلة التقدیریة: الثانیة

ُوهي التي یذكر فیها اللفظ، ویقدر فیها اللفظ المشاكل له تقدیرا َِ ُ ُُ َّ َ ُ ُ .  

َّقولوا آمن" :كقوله تعالى َ ُ َا بالله وما أنُزل إلینا وما أنُزل إلى إبراهیم واسماعیل واسحق ُ َ ْ ِْ ِٕ َٕ َ َ ََ َ َِ ِ َِ َ َ ََ ْ ِْ ِ َِ َِ َِ َّ ِ
ٍویعقوب والأَسباط وما أُوتي موسى وعیسى وما أُوتي النبیون من ربهم لا نفرق بین أَحد  ِ َِ َ َ َ ََ َْ ُ ِّْ َُ ْ َ َ ُ َِ ِّ ُّ ِ َّ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ُْ

َمنهم ونحن له مسلمون ُُ ُ ِْ ِْ ُ َ ْْ َ َ ْ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فإنما هم )*( ُ َ ْ َ َ َُ َّْ ِ َِ َ َْ َّ َِ ََ َ ُْ َ ِْٕ ْ َ ِ ِِ ِْ ُ
ٍفي شقاق َ ِ ُفسیكفیكهم الله وهو السمیع العلیم  ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ُ ََّ ُ ُ َّ ْ َ ْ ً صبغة الله ومن أَحسن من الله صبغة *)(َ ََ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِّ َّْ ُْ َ ََ

َونحن له عابدون ُُ ُِ َ َ ْ َ َ" ).(١  

مفعول (وهي مصدر ) صبغة االله(ضمنت الآیة الكریمة مشاكلة تقدیریة في لفظة ت
  . الصبغة المذكورظِفْلَِ لٌ مشاكلٌوالتطیهر هذا هو لفظ) تطهیر االله(مؤكد بمعنى ) مطلق

 ویقولون هو ،ُ كانوا یغمسون أطفالهم في ماء یسمى المعمودیةالنصارى َّ حیث أن
 التطهیر ،ظِفَْ بنفس ل– وهو المخالف لتطهیر النصارى –) تطهیر االله(تطهیر لهم فذكر 

آني على سبیل لكنه مقدر تقدیرا دلت علیه لفظة الصبغة التي استعملها السیاق القر
  .المشاكلة التحقیقیة

 وصبغنا"  كما یجوز أن تكون المشاكلة على التقدیر الثاني عند الإمام الزمخشري
 واللفظ المشاكل له ،یكون اللفظ الأول هو صبغنا االلهف "االله بالإیمان صبغة لا مثل صبغتكم

  . ُِّ وقدر الثاني لدلالة السیاق علیه ولوقوعه في صحبة الأول،هو غیر صبغتكم

آمنا "صبغة االله مصدر مؤكد منتصب على قوله، ": یقول الإمام الزمخشري
َْ، وهي فعلة... "باالله یقع علیها الصبغ ِ من صبغ، كالجلسة من جلس، وهي الحالة التي )٢(ِ

تطهیر االله؛ لأن الإیمان یطهر النفوس، والأصل فیه أن النصارى كانوا یغمسون : والمعنى
  ...هو تطهیر لهم: أولادهم في ماء أصفر یسمونه المعمودیة، ویقولون

                                                             
  . ١٣٨-١٣٦ سورة البقرة، (١)
اسم هیئة من الفعل صبغ وسر اختیار التركیب القرآني هنا لاسم الهیئة أنه یدل على الحال : َْعلة من صبغ أيِ ف(٢)

  . م كما هو تلبس الحال بصاحبه بل هو متلبس بهم لا یفارقه،االله لهم بالإیمان لیس عرضیا) تطهیر(فكأن صبغة 



  
 

٢٥٢

َفأُمر المسلمون بأن یقولوا لهم  االله بالإیمان صبغة لا مثل قولوا آمنا باالله وصبغنا : ِ
وٕانما جيء بلفظ الصبغة على طریقة  ...نا به تطهیرا لا مثل تطهیركم وطهر،صبغتكم

اغرس كما یغرس فلان، ترید رجلا یصطنع : المشاكلة، كما تقول لمن یغرس الأشجار
  . )١("الكرم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . ٣٣٥ /١الزمخشري : الكشاف) (١



  
 

٢٥٣

  :التوریة

  :التوریة في اللغة

َْواریته ووریته بمعنى واحد، ووریت الخبر أُوریه تو ُ ُِّ ْ ْ ْ َّْ ََّ َ َ َ َُ ًریة إذا سترته وأظهرت غیرهَ َ ِ .
َّوفي الحدیث أن النبي، صلى االله علیه وسلم، كان إذا أراد سفرا ورى بغیره أي ستره وكنى 

  .)١(عنه وأوهم أنه یرید غیره 

  :التوریة في الاصطلاح

ُ یوهم ًهي أن یأتي المتكلم بلفظة مشتركة بین معنیین قریب وبعید فیذكر لفظا
   .)٢(قرینة یظهر بها أن المراد هو المعنى البعید القریب إلى أن یجيء ب

. ُقریب ظاهر غیر مراد، وبعید غیر ظاهر مراد: فهي أن یكون للكلمة معنیان
َّالأول المعنى المورى به، والثاني المعنى المورى عنه َ ُ .  

َمن الذین هادوا یحرفون الكلم عن مواضعه و" :ومنها قوله تعالى َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َْ َ َُ َ ْ َ َُ ِّ َ َیقولون سمعنا وعصینا َّ َْ َ َ ََ َْ ِ َ ُ ُ
َواسمع غیر مسمع وراعنا لیا بأَلسنتهم وطعنا في الدین ولو أَنهم قالوا سمعنا وأَطعنا  َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ ً َ ًَ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ٍْ ْ َ َ ُ َ ََّ ِ ِِّ ْ ِ ّ ْ َْ

ِواسمع وانظرنا لكان خیرا لهم وأَقوم ولكن لعنهم الله بكفر ْ ُ َ َِ ُ َّْ ْ ْ َُ َ َ َ َ ُ َ ََ ََ َ َ َِ َ ْ ً ُْ َْ ْ ًهم فلا یؤمنون إلا قلیلاْ َِ ََّ ِ ِ َِ ُ ْ ُ ْ.(٣) "   

َّلقد عرت هذه الآیة الكریمة دیدن الیهود في تحریفهم للقول فقد اشتملت الآیة على 
المعنى (الأولى في كلمة راعنا فالظاهر أنها من المراعاة وهذا طلبهم الظاهري : توریتین
 االله الأكرم صلى االله  برسولً وشتمااًّ، لكنهم أرادوا المعنى الخبیث وهو الرعونة سب)القریب

  .علیه وسلم

  

                                                             
  . ١٥/٢٨٣) وري( لسان العرب مادة (١)
 دار صادر –بیروت ( ١نسیب ننشاوي ط: صفي الدین الحلي، تحقیق:  شرح الكافیة البدیعیة في علوم البلاغة(٢)

 . ١٣٥ص ) دت–
  . ٤٦ النساء، (٣)



  
 

٢٥٤

ولذا فقد  ؛)١(یظهرون براعنا التوقیر والإكرام ویریدون بها السب من الرعونة وهي الحمق ف 
كالیهود ترك هذه الكلمات التي تحتمل التحریف حتى لا تكون مدخلا لأعداء االله بأمرنا االله 
  .لیتقولوا بها

فالظاهر أنه لا أسمعك االله مكروها وهو ) مع غیر مسمعواس( والثانیة في قوله 
المعنى القریب، وهم قصدوا لا أسمعك االله وأصمك، أي لا سمعت، وهو المعنى البعید، 

  . ُّوهذا هو اللي الذي ذكرته الآیة وهو المیل بالكلام عن استقامته
  

  : اللف والنشر

  .)٢( ترتیبه غیر على أو ترتیبه على إما آخر بمتعدد َّمتِیُ ثم متعدد یذكر أن وهو   

 من واحد لكل ما ذكر ثم الإجمال أو التفصیل جهة على متعدد ذكر هو أو
 والثاني اللف فالأول یناسبه ما إلى واحد كل یرد السامع نبأ ثقة تعیین غیر من المتعدد
  .٣)(النشر

  

  : فأما المتعدد على جهة التفصیل فینقسم إلى قسمین هما

 : َّلنشر على نفس ترتیب اللفأن یكون ا: الأول

َأَلم یجدك یتیما فآوى ":  ومنه قوله تبارك وتعالى َ ً ِ َ ََ ْ ِ ْ َ
َ ووجدك ضالا فهدى)*( ََ َ ََ č َ َ ًووجدك عائلا ) *(َ ِ َ ََ َ َ َ

َفأَغنى  ْ ْفأَما الیتیم فلا تقهر ) *(َ َ ْ ْ ََّ َ ََ ِ ْ وأَما السائل فلا تنهر )*(َ َ ََْ َ َ ِ َّ َوأَما بنعمة ربك) *(َّ ِّ َ َِ ِْ ِ َّ ْ فحدثَ ِّ َ َ)*(" )٤(.  

  

  
                                                             

 . ١/٢٨٠الصابوني محمد علي :  انظر صفوة التفاسیر(١)
  . ٢١٦ الإشارات والتنبیهات ص (٢)
  . ٢٦٦علوان ص :  من بلاغة القرآن الكریم(٣)
  . ١١-٦ الضحى (٤)



  
 

٢٥٥

  :أن یكون النشر على غیر ترتیب اللف: الثاني

ْیوم تبیض وجوه وتسود وجوه فأَما الذین اسودت وجوههم ": ومنه قوله تبارك وتعالى ُ ُ َ ُ َ َ ُُ ُْ ُ ُ َ ََّ ُّ ُّْ ْ َْ َِّ َّ َ ٌ ٌ َْ َ َ
َأَكفرتم بعد إیمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ُ ْ َ ْ َ ُْ َْ َ ُ ُْ ُ ُ َِ َ ََ ُ ُ ََ ْ ِ ِ َ ْ ِ وأَما الذین ابیضَّت وجوههم ففي )*( ْ َِ ْ ُ ُ َُ ُْ َ ْ َ َّ َّ

َرحمة الله هم فیها خالدون ُ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َُ َّ ْ" )١(.  

یوم تبیض وجوه وتسود "على جهة التفصیل هو ) اللف( فقد ذكرت الآیة الكریمة متعدد
فأما الذین "لكنه على غیر ترتیب الأول وهو ) النشر(ثم ذكر المتعدد الثاني  "وجوه
  .  "...بیضتأما الذین ا "و "...دتاسو

مع ملاحظة أن الجزء الثاني من النشر یعود إلى الجزء الأول من اللف، والجزء 
  .الأول من النشر یعود إلى الجزء الثاني من اللف

 وذلك أنه ابتدأ بذكر البیاض لشرفه وتقدم أصحابه في الآخرة، ثم آثر في الأحوال 
  . هم من أحوالهم وأعمالهم التي تؤدي بهم إلى هذارَِّفنَُویذكر أصحاب السواد لیهول أمرهم 

َكما كنى بالبیاض والسواد عن فریقین من الناس، فمن كان من أهل الحق وسم  ِ ُ
َببیاض اللون ونصاعته، ومن كان من أهل الباطل وسم بسواد اللیل وحلكته، ولا یخفى ما  ِ ُ

  .)٢( في ذلك من التهویل

َوما" :قوله تعالىمنه و ْ كان قولهم إلا أَن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أَمرنا وثبت َ ِّ َْ َ َ َُ َ َ ُ َ َِ ْ ِْ َِ ُ َ ََ َ ْْ ِْٕ َ َ ُ ََّ ْ َّ ِ َ َ
َأَقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین  ِ ِ َ ْ ِْ ْ َ َ َْ َ َْ ُ َ َ َ ُ فآتاهم الله ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة والله )*(ْ َُّ ََّ َ َ َِ َِ ِْ َ ََ ْ ُ َ َْ ُّ ُ َ َ

ْیحب ال ُّ ِ َمحسنینُ ِ ِ ْ ُ" )٣(.  

ٕإن هذه الآیة تضمنت أدعیة للمؤمنین واجابة االله لأدعیتهم ثوابا من عنده، فأما 
بأشیاء دعاؤهم فكان أولا لأشیاء أخرویة من طلب مغفرة للذنوب وتكفیر للسیئات، ثم دعوا 

  .هم بإجابتهى الأعداء، ثم عطف الحق على دعائتكون في الدنیا كالنصر عل

                                                             
  . ١٠٧-١٠٦ آل عمران، (١)
 . ١/٥٠٠محي الدین الدرویش :  إعراب القرآن الكریم وبیانه(٢)
  . ١٤٨-١٤٧ آل عمران، (٣)



  
 

٢٥٦

ید من تشوقهم لمصیرهم  لیز، فجاء أولا ثواب الدنیا؛الترتیب الأوللكن على غیر  
یجيء ثواب الآخرة سریعا بأحسن ثواب فتطمئن نفوسهم وتسكن قلوبهم وتقع في الآخرة، ثم 

  . الإجابة منهم أحسن موقع

ِأَم حسبتم أَن تدخلوا الجنة ولما یأتكم مثل الذ" :وقوله تعالى ِ َِّ ُ َ َ ْ ْ ُْ ُْ َ َ ََّ َْ َُ َ َّ ْ َ ُْ ْین خلوا من قبلكم مستهم ْ َ ُْ ْ َّ ُ َِ ِْ َ ْ ْ َ َ
َالبأساء والضَّراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله أَلا إنَّ نصر  ُ َ َ َْ َْ َ ُِ ِ َِّ ََّ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ ََ ُ َ َُّ ْ َّ ُْ َُ َ ََّ ِ ْ

ٌالله قریب ِ َ ِ َّ" )١(.  

للرسول  الأول :وهنا أیضا تضمنت الآیة متعددا على جهة التفصیل هو قولین
والثاني للمؤمنین، ثم جاء النشر غیر مرتب ترتیب اللف وربما هذا سر وقوع الناظر للآیة 

متى "نظرة سطحیة في الخطأ بأن رسول االله استبطأ موعود االله له بالنصر بدلیل قوله 
  ."نصر االله

متى (المغایر لترتیب اللف، فالأول في النشر النشر ترتیب ِوذلك لأنه لم یع  
ألا إن نصر ( والثاني في النشرذین آمنوا،القول یعود على الثاني في اللف وهو ) نصر االله
  .  الرسول صلى االله علیة وسلم قولیعود على الأول في اللف وهو) االله قریب

فیكون اللف فیه مجملا یشتمل على عدد، والنشر یأتي : وأما اللف والنشر المجمل
  .)٢(مفصلا على حسب اللف 

ْوقالوا لن یدخل الجنة إلا من كان هودا أَو نصارى تلك أَمانیهم ": ارك وتعالىومنه قوله تب َ َ َُ َ َُّ َِ َِ َْ َْ ْ ً ُ َْ َ ُْ َّْ ِ َّ َ َ َ ُ َ
َقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین ِ ِ َ ْ ُْ ُُ ُ ْْ ِ َ َ َْ ُ ُ" )٣(.  

وتفصیله قال ) قالوا(وهو ) اللف(أما هنا فقد ذكرت الآیة الكریمة متعددا مجملا 
أو  "لن یدخل الجنة إلا من كان هودا"صارى، ثم ذكرت النشر مفصلا وهو الیهود وقال الن

كما جاء مرتبا فالأول في اللف یعود إلى الأول في النشر، والثاني في  من كان نصارى،
  . اللف یعود إلى الثاني في النشر

                                                             
 . ٢١٤ سورة البقرة، (١)
  . ٢٦٩ علوان ص : من بلاغة القرآن(٢)
  . ١١١ سورة البقرة، (٣)



  
 

٢٥٧

  : ١)( الأندلسييومنه أیضا قول القیس

َّلولا ثلاث هن واالله م         ُ   ا ــــــــــــأكبر آمالي في الدنی     نــــــــــــٌ

  اــــــة والسعیــأن یقبل التوب     هـــــــــــــحج لبیت االله أرجو ب        

  رویت أوسعت الورى ریا    ــرا إذا لا ونشـــــوالعلم تحصی       

  ا ــــــــــا إلى اللقیـــــیمتع بالبقی      أل االله أنـــــــــــــــــــــٍّوأهل ود أس       

  اـــــــــبل لم أكن ألتذ بالمحی    ما كنت أخشى الموت أنني       
  

  : بلاغة اللف والنشر

ًّتكمن بلاغة اللف والنشر في أن اللف یذكر فیه حكمه وما یتعلق به مطویا؛ مما  ْ ُ
ِیهیيء النفوس ویعدها لتلقي ما یذكر بعدها من النشر العائد إلى اللف، فإذا ما ذك ُِ ُ َ ْ ُ َُ رَ النشر ُّ

ٍبعدئذ وقع في النفس موقعه، وتمت الفائدة به أحسن تمام، وتحقق الغرض أبلغ تحقق؛ لأن 
وهذا في قمة البلاغة إذ البلاغة هي ، )٢(النشر جاء والنفوس إلیه متطلعة وله مترقبة 

  . وصول المعنى ونهایته إلى السامع والمخاطب أحسن وصول

 في تحفیز ذهن السامع والمخاطب لاستفراغ كما أن للف والنشر فائدة مهمة تكمن
ٕطاقته ، واعمال عقله في التفكیر في مفردات أسلوب اللف والنشر، حتى یرد كل شيء في 

ثقة بأن السامع یرد كل واحد إلى ما " النشر لما له من اللف، ومن كان تمام التعریف 
  ".یناسبه

  

  

                                                             
  . ٧٤ص )  م١٩٨٣ – دار الشروق –بیروت  (١عبد القادر حسین ط:  فن البدیع(١)
 . ٢١٢بسیوني عبد الفتاح فیود ص :  البدیعم انظر عل(٢)



  
 

٢٥٨

  : أسلوب الحكیم

و یتوقعه، إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال  وهو تلقي المخاطب بغیر ما یترقبه أ
ٕلم یسأله، واما بحمل كلامه على غیر ما كان یقصد؛ تنبیها على أنه كان ینبغي له أن 

  .)١(یسأل هذا السؤال أو یقصد هذا المعنى 

ِّیسأَلونك عن الأَهلة قل هي مواقیت للناس والحج": ومنه قوله تبارك وتعالى َ َ َْ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َ ْ ُ َّ َ َ ُ ُّ ولیس البر ْ ِْ َ َْ َ
َبأَن تأتوا البیوت من ظهورها ولكنَّ البر من اتقى وأتوا البیوت من أَبوابها واتقوا الله  ْ َ ْ ْ َ َّْ ُ َ ََّ ََّ َ َ َ َ ُِ ِ ِْ ِ ِ ُِ ُ ُ ُْ َّ ْ ُْ ُ َْ َْ َ ِ ُ

ْلعلكم ُ َّ َ َتفلحون َ ُ ِ ْ ُ" )(٢.  

 القمر، ومعلوم أن ةَِّلهِلنبي صلى االله علیه وسلم عن أَلقد سأل المسلمون ا
 فلا یعدو علمهم بالنجوم ،ن الأوائل لم یتقدموا علمیا كما هو العصر الحدیثمسلمیال

  .د الانتفاع به في السنین والحسابوالأهلة حدو

تكون الأفلاك  من سهاة تبین لهم أصول تكون الأهلة وأس ولو جاءت الآی
ُ تتسرب الریب إلى بعضلالتبس علیهم فهمه، ولربما، َّوالمدارات والمجرات َ  االله جلت هم، لكنِّ

حكمته حمل سؤالهم محملا آخر هو الغایة من هذه الأهلة؛ حتى یلفتنا إلى مبدأ مهم وهو 
  . السؤال عن كیفیة الاستفادة من هذه الآیات الكونیة

ُوبالفعل فقد أجاب القرآن عن هذا السؤال بأنه یعرف عن طریقها أوقات الصلاة  ُ
 . والصیام والحج حتى یهتدوا إلیها

َیسأَلونك ماذا ینفقون قل ما أَنفقتم من خیر فللوالدین والأَقربین والیتامى ": له تعالىوقو َ ْ َ ََ َُ ُ َْ ْ َْ َ ََ َِ ْ ِ ٍْ َْ ِْ ِ ِ َِ ُ ََ َْ ُ َُ َ ْ
ٌوالمساكین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإنَّ الله به علیم ِ ِ ِ َِ ِ َِ َّْ َِِ ٍ ِ ِْ َْ ُ َ َ َ َ َْ َ َ ََّ ْ" )٣( .  

  

                                                             
  . ٢٧٠محمد ابو موسى ص: ، وخصائص التراكیب٢٧٣علوان ص :  من بلاغة القرآن الكریم(١)
  . ١٨٩،  سورة البقرة(٢)
  . ٢١٥ سورة البقرة، (٣)



  
 

٢٥٩

من أي مال؟ وأي نوع سلم عن حقیقة ما ینفقون، فقد سألوا النبي صلى االله علیه و
لمن ینبغي أن تكون النفقة، ومبینا : هوابهم عن سؤال آخر وولكن القرآن أج )١(من العطاء؟

  .)٢(طرق إنفاق المال تنبیها لهم على أن هذا هو الأولى والأجدر بالسؤال عنه 

 ماهیة النفقة من كما یمكننا أن نستنبط فوائد أخرى لعدم إجابة القرآن عن سؤال
 وحتى لا مثل عدم إرادة القرآن تحدید شكل معین من أشكال المال المعروفة للتصدق بها

ْیقتصر علیها فكما نعلم  الیوم أن هناك أنواعا كثیرة من أصناف الأموال والاستثمارات التي ُ
  .صدق بها كالأسهم والسندات وغیرهایمكن الت

سیر أیضا، وحفاظا على السریة التامة في  وقد یكون عدم تحدیدها من باب التی
  . التصدق كذلك

َیسأَلونك عن الخمر والمیسر قل فیهما إثم كبیر ومنافع للناس واثمهما ": وقوله تعالى ُ َ ٌ َ َُ َ َ َْ ِْٕ ِ َِّ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ََ ْ ٌَ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ْْ ْ َ ُ ْ
َأَكبر من نفعهما ویسأَلونك ماذا ینفقون قل العفو كذلك َِ ِ ِ َِ ُ ََ َْ َ َْ ْْ َ ُ ُُ َ ََ َ َُ َ ْْ ِ ْ یبین الله لكم الآیات لعلكم ْ ُْ َُّ ََّ َ َِ َ َُُ ُ ِّ

َتتفكرون ُ َّ َ َ َ" )٣(.  
  

  براعة المطلع

. لفاظ وصحة السبك ووضوح المعنى وتجنب الحشووهو عبارة عن سهولة الأ   
  .)٤(أو فن براعة الاستهلال) حسن الابتداء(ویسمى أیضا 

وف المقطعة كسورتي ومن براعة المطالع استفتاح بعض سور كتاب االله تعالى بالحر
الفاتحة وآل عمران، ولقد تعددت أقوال العلماء في تفسیرها مثل أنها من أسماء االله،أو من 
أسماء القرآن،أو أن فیها اسم االله الأعظم، وأن ال االله أعلم بمرادها، أو أنها حروف الهجاء 

                                                             
  .٢٧١محمد أبو موسى ص:  خصائص التراكیب(١)
 . ٢٧٤علوان ص :  من بلاغة القرآن الكریم(٢)
  . ٢١٩ سورة البقرة، (٣)
بیروت  (٢صفي الدین الحلي، تحقیق نسیب نشاوي ط:  شرح الكافیة البدیعیة في علوم البلاغة ومحاسن البدیع(٤)

 . ٥٧ص)  دت– دار صادر –



  
 

٢٦٠

 هذه الحروف وفي"وتكمن براعة المطلع في الوجه الأخیر. )١(مقطعة لتبرز إعجاز القرآن
وأمثالها تنبیه على إعجاز القرآن،فإن هذا الكتاب منظوم من عین ما ینظمون منه 

  .)٢("كلامهم،فإن عجزوا عن الإتیان بمثله فذلك أعظم برهان على إعجازه

َیا أَیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد" :ومنه قوله تبارك وتعالى ِْ ِ َِ ُ ٍَ ْ َ ْ ْ َُ َ َُ َ َُّ َّ َُّّ َّ َة وخلق َ َ َ َ ٍ
َّمنها زوجها وبث منهما رجالا كثیرا ونساء وات َ ً َ َ ُ َ َ َِ ً ًِ ِ َِ َ َ َِ َ ْ َّْ ْ َِّقوا الله الذيَ ََّ َتساءلون به والأَرحام إنَّ الله  ُ َّ ِ َ َ ْ َ َ َِ ِ َ ُ َ

ًكان علیكم رقیبا ِ َ ْ ُ َْ َ َ َ" )٣(.  

  خلقهم بأنهم خلقوا من نفس واحدة؛ لتهیئةفقد أبدع الاستهلال بتذكیر الناس بأصل
ففیه تمهید جمیل وبراعة مطلع لما في السورة من أحكام الأنكحة  )٤(ٕالنفس وایقاظها

كما لرضاع وغیرها من الأحكام الشرعیة، والمواریث والحقوق الزوجیة وأحكام المصاهرة وا
   .وما یتعلق بها، وأوصى بصلة الرحمأشار إلى دور المرأة 

نجد إلا سورتین فقط بدأتا بالأمر بتقوى وٕاذا استقرأنا سور القرآن الكریم وآیاته فلن 
هذه الآیة من سورة النساء وهي السورة الرابعة من نصف : االله تعالى للناس جمیعا هما

القرآن الأول، والآیة الأولى أیضا من سورة الحج وهي السورة الرابعة من نصف القرآن 
  .)٥(الثاني

 ،واحدةى معرفة مبدأ الخلق من نفس  بما یدل علمر بالتقوى في الأولىوعلل الابتداء بالأ
یَا "  بما یدل على معرفة المعاد بعد قیام الساعةهُلََّلعَففي الثانیة وهو سر براعة المطلع فیها، وأما 

ٌأَیها الناس اتقوا ربكم إنَّ زلزلة الساعة شيء عظیم  ِ َِ ٌَ ُ َْ َ َ ََّ َ َّ َُّ ُْ ِ ْ َُ َّ ِیوم ترونها تذهل كل مرض) *(َّ ْ ُ َُّ ُ ُ َ ْ َ ََ َ ْ َْ ْعة عما أَرضعت َ َ ََ ْ َّ َ ٍ
ٌوتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكنَّ عذاب الله شدید ِ ِ ِ َِ َّ ٍَ َ َ َ َُ ََ ََ ُ َ ُ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ َ ُِ ُُّ َّ َ َْ ْ َ" )٦(.   

                                                             
  .١/٣١،وصفوة التفاسیر ١٢٩-١/١٢٨،والكشاف ٢١-١/٢٠انظر لسان العرب ) (١

 .٣١الصابوني ص :  صفوة التفاسیر(٢)
  .١ النساء، (٣)
  .٢٥٦محمد أبو موسى ص:  انظر دلالات التراكیب(٤)
ى الترتیب، وأما الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء عل:  من القرآن هيَ السور الأربع الأُول من النصف الأول(٥)

ُالأربع الأُول من نصف القرآن الثاني فهي  . ف المناسباتلطأجمل وأوهذا من . مریم، طه، الأنبیاء، الحج: َ
  . ٢- ١ الحج، (٦)



  
 

٢٦١

مام أبو حفص ن في السورتین الكریمتین یقول الإوأما عن ترتیب هذین الابتدائی   
َ دلیلا على معرفة المبدأ والمعاد، وقدم السورة الدالة فجعل صدر هاتین السورتین"الدمشقي  َّ

  .)١("على المبدأ على السورة الدالة عن المعاد، وهذا سر عظیم

َالحمد لله رب العالمین" :وقوله تعالى ِ ِ َِ َ ْ ِّْ َ َّ ُ ْ َ" )٢ .(  

 بحمده، وهو استهلال بدیع -بعد البسملة - لقد بدأ الحق جل وعلا سورة الفاتحة 
لأنه ابتداء بأبرز مظاهر العبادة الله عز وجل وهو ذكره بالحمد بجمیع  ق الحسن؛وابتداء فائ

ُالمحامد، وهو ابتداء بما یخلص الدین الله رب العالمین َّقا لقوله عز ا وهو حمد االله مصد،ٌ
ٍمن قائل ْ ْهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصین له الدین الحم" :ِ َ ُ َْ َْ َِّ ُ ََ َِ ِ ْ ُ ُ ْ ُ َُ َ ََّ ِ ِ ِد لُّ َله رب العالمینُ ِ َِ َ ْ ِّ َ َّ" )٣( .  

وٕاذا كان ذكر االله بالحمد من أبرز ما یبین إخلاص العبد لربه فقد قصرت الآیة 
؛ "الحمد"هو أل الجنسیة في قوله: الأول: هذا الحمد على رب العزة عز وجل من طریقین

 الجار  هو الاختصاص في:والثاني) ٤(لإثبات أن حقیقة المحامد ثابتة الله تعالى وحده
  .ٌللدلالة على أن جمیع المحامد مختصة به سبحانه) الله(والمجرور

، ونورد هنا جزءا الأدب العربي عموما بحسن الاستهلال وبراعة المطالعوقد حفل 
 في كتابه قطر الندى وبل -  رحمه االله تعالى–من مقدمة الإمام ابن هشام الأنصاري 

حیث أنه جمع بین حمد االله .مل الابتداءاتُالصدى، والتي تعتبر من أروع المقدمات وأج
الحمد الله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، : " تعالى وبین مصطلحات الإعراب فقال

  .  )٥( "وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله

وهنالك الكثیر من المحسنات المعنویة الأخرى كالجمع، والتفریق، والتقسیم ، والجمع مع التقسیم، 
  .والتفریق والتقسیم، والازدواج، وتأكید المدح بما یشبه الذم وتأكید الذم بما یشبه المدحوالجمع 

                                                             
  . ٩/١٢٩الفخر الرازي : ، ومفاتح الغیب٦/١٤٠أبو حفص الدمشقي :  اللباب في علوم الكتاب(١)
 . ٢الفاتحة، ) (٢
  . ٦٥غافر، ) (٣
  . ١/٣٤محي الدین الدرویش :  إعراب القرآن وبیانهانظر) ٤(
إمیل : الإمام جمال الدین عبد االله بن یوسف ابن هشام الأنصاري ، تقدیم:  شرح قطر الندى وبل الصدى)٥(

  .٢٥ص ) م١٩٩٦ ـ ،ه١٤١٧ – دار الكتب العلمیة –بیروت  (١یعقوب ط



  
 

٢٦٢

  

  الثاني المبحث
  

 اللفظية للمحسنات النحوية التراكيب
  البلاغية تهاودلالا

  ويشمل
  

  ناس الناقصالج*

  جناس الاشتقاق*

  السجع*
  

  



  
 

٢٦٣

  

  :المحسنات اللفظية: ثانيا

  الجناس

  .)١(لفظ، واختلافهما في المعنى هو تشابه الكلمتین في ال

   .)٢(وهناك من یسمیه بالتجانس أو التجنیس 

  : وینقسم لعدة أقسام منها

  : الجناس الناقص

  . )٣( وهو اختلاف اللفظین في نوع الحروف أو عددها، أو هیآتها، أو ترتیبها 

ْواذا جاءهم أَمر من الأَمن أَو" :ومنه قول االله تبارك وتعالى ِ ْ َْ ِ ٌ ْ ُ َ ََ َ ُ الخوف أَذاعوا به ولو ردوه ِٕ ُّ َ ْ َْ َ ِ ِِ ُ َ َ ْ
ْإلى الرسول والى أُولي الأَمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم ولولا فضل الله علیكم  ْ َ ُْ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ ُِ ْ ُ َُ ْ ْ َْ ُ َ ُ َ َُ ُ ِِ َ َ ِ ْ ِ ِٕ َّ

ُورحمته لاتبعت ُْ ََّ ُ َ َْ ًم الشیطان إلا قلیلاَ ََِ َّ ِ َ ْ َّ ْ" )٤(.  

 الحروف، ر والأمن والاختلاف بینهما في نوع كلمتي الأم بینوالجناس في الآیة ه
یلبثوا أن یسمعوا خبرا من رسول االله إلا أذاعوه  وفي الآیة حدیث عن المنافقین الذي ما

  ). أو الخوف( أو من عدوهم ،)من الأمن(سواء أكان هذا الأمر في صالحهم 

َّأن أذاعه یعني قاله، أما أذاع "وأما السر وراء تعدیة الفعل أذاع بالباء لا بنفسه؛ 
به فهي دلیل على أنه یقول الخبر لكل من یقابله وكأن الخبر بذاته هو الذي یذیع نفسه، 

                                                             
  . ٢٧٩علوان ص :  من بلاغة القرآن(١)
ر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن لابن أبي الأصبع المصري، تحقیق انظر مثلا تحری) (٢

 . ١٠٢ص )  هـ١٣٨٢ – دم –القاهرة  (٢حفني محمد شرف ط

  . ٢٨٣علوان ص : من بلاغة القرآن) (٣
  . ٨٣النساء، ) (٤



  
 

٢٦٤

فكأن الإذاعة مصاحبة للخبر وملازمة له ) أذاع به( أمر تحكیه وتنتهي المسألة، أما فهناك
م خصوصیة ، أو من آذان تحتر..ّمحدود إلى طي غیر محدودتنشره وتخرجه من طي 

  . )١( "الخبر إلى آذان تتبع الخبر

ّفعدى الفعل ) ٢(ویجوز أن یكون الأمر فعلوا به الإذاعة، وهو أبلغ من أذاعوه
ر ّالهمزة، والباء الجارة التي للتعدیة؛ وذلك مبالغة في الفعل وتقویة له فكأن الأم: بحرفین

ّلي  الأسود الدؤي ومنه قول أب،صار ظرفا ومحلا للإذاعة والنشر
)٣(:   

  ِیبرُِ مَ غیرحِصُّْ في النهَُّولكن   مٍِازَ حرَیَْ غ امرأًِّرِّ على الستُنْمِأَ          

  ِوبـــــــــــقُثُِ بتْدَـــِوق أٍُارَ نِعلیـاءبِ          هَُّنـأََى كـــــــــ حتِاسَّي النِ فِـهِ بَذاعأَ          

ْویسأَلونك عن ال" :وقوله تعالى ْ َ ََ َ ُ ْ َمحیض قل هو أَذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا َ َ َ َِ ِّ ِِ ِ َِ َْ ُ َِ ْ َ ً ُُ ْ
َتقربوهنَّ حتى یطهرن فإذا تطهرن فأتوهنَّ من حیث أَمركم الله إنَّ الله یحب التوابین  َ َِ َّ ََّّ َُّّ ِ ُِ َ َ َ َُ ُ َّْ َِّ ِْ َ َ َُ ُ ْ ُ ُُ َ َْ َ َ َْ َْ ُ ْ ْ

َویحب المتطهرین  ِ ِّ َ َ ُ ْ ُّ ِ ُ َ")٤(.  

اختلاف في نوع بینهن لآیة بین كلمتي یطهرن ویتطهرن ووقع الجناس في هذه ا
ّالحروف، فالأول من الطهر والثاني من التطهر، وأما الفرق بینهما فقد بینه الإمام  ِ ُِّ َ َّ ْ ُّ

، ذلك أن الطهر یكون من االله فاالله سبحانه حین )٥(الشعراوي في خواطره بصورة رائعة جدا 
ًیأذن بانقطاع دم الحیض یكون طهرا، لا یكفي إلا بفعل التطهر   ولكن هل یكفي هذا؟ُْ

ُوالذي یحدثه الإنسان نفسه ًنقطاع الدم فیكون هذا تطهرا، وهو فعل الغسل بعد ا،ُُ َُّ  ومن َ
نبط العلماء جواز مس القرآن للإنسان تتجانسین اسمخلال هذا التفریق البدیع بین اللفظین ال

ِلا یمسه إ" :غیر المتوضأ من قوله تعالى ُ ُّ َ َلا المطهرونَ ُ َُّ َ ْ  استدلالا بهذه الآیة وبحدیث أن )٦("َّ
ِالطهر ولیس فعل التطهر، فعل هِِّسمَِ لتًالمؤمن لا ینجس أبدا، فالآیة اشترط ُِّ َ َّ ْ  فلا یدخل ُّ

  . ضمن نهي آیة الواقعة

                                                             
 . ٤/٢٤٨١: الشعراوي: خواطر حول القرآن الكریم(١)
 . ٢/١١٦ الزمخشري : انظر الكشاف(٢)
 .٣/١٤٨: ، وتهذیب اللغة٥/٧٤ )ذیع(ادة  البیتان في لسان العرب م(٣)
  . ٢٢٢سورة البقرة، ) (٤
 . ٢/٩٦٧ الشعراوي: خواطر حول القرآن الكریمانظر ) (٥
  . ٧٩الواقعة، ) (٦



  
 

٢٦٥

ْفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان" :وقوله تعالى ْ ِْٕ َ ُ َ َِ ِ ِِ ٍ َِ َّْ ْ َ ِ ُ َ َ َْ ُ َْ ْ تبتم فلكم رءوس أَموالكم َ ُ ْ ُْ ُِ َ ُ ُْ ََ ُ لا ُْ
َتظلمون ولا تظلمون َُ َُ ْ ُْ ََ ِ")١(.  

ُإن الجناس الناقص في الآیة الذي بین تظلمون وتظلمون ی ْ ُْ َُْ ُْ تورا یحصل سع دِّشرَِ
  . الانتفاع بمزایا الحكممع غنیهم وفقیرهم على قدر سواء منبموجبه جمیع طبقات المجت

 لكنه یحوى ،نه اختلاف حركات شكلیةص على الرغم من أوهذا الجناس الناق 
 فلیس للمرابي حق الانتفاع بضعف أو أضعاف على حساب ،معنى عظیم هو العدل

ِْالمحتاجین أو المعسرین أوغیرهم وبذلك لا یظلمون، ولأن الأیام دول ودوام الحال من  َ
 فستنقلب الآیة ،ى فقرل وأن یصیر الغني إ،أن یصیر إلى غنىالمحال، فلا یلبث الفقیر 

َْوینتقم الذي كان مظلوما من ظالمه الضعیف، وبذلك لا یظلمون؛ لأن االله أعلم بما  ُ
  .ا یعلمون هم بمصلحة أنفسهممیصلحهم أكثر م

  .)٢(هو أن یتفق اللفظان في أنواع الحروف، وعغددها، وترتیبها، وهیآتها: الجناس التام

َویوم ت:" ومنه قوله تبارك وتعالى َ ْ َ َقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر َ َ ُ ُْ َْ ُ َِ َُ ِ ْ ُْ ُِ ُ َُ َّ
َساعة كذلك كانوا یؤفكون ُ َ ََ َْ َُ َُ ِ ٍ َ")٣(.  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  . ٢٧٩سورة البقرة، ) (١
  .٢٧٩ص : آن علوانر من بلاغة الق٢)(

  .٥٥الروم،) (٣



  
 

٢٦٦

  : جناس الاشتقاق

 بمعنى أن یرجع اللفظان إلى أصل واحد في وهو أن یجمع الاشتقاق بین اللفظین،
  .)١(رهم ونثرهم اللغة، وهو كثیر جدا في النظم القرآني، وفي أقوال القدماء شع

 من وتحدث عن أسرار بلاغة هذا النوع "تجانس المناسبة"وقد سماه الإمام الرماني 
َواذا ما أنُزلت سورة نظر بعضهم إلى ": من ذلك قوله تعالىالاشتقاق في القرآن الكریم، و َِ ْ َ َ َُ ُ َُ ْ َ َ َِ ٌ ْ ِ َ ٕ

َّبعض هل یراكم من أَحد ثم انصرفوا صرف الل َ َ َ ْ ََ َُ َُّ ٍ َِ َ َْ ُ ْ َ ٍ ْه قلوبهم بأَنهم ْ ُْ َُّ ِ َ ُُ َقوم لا یفقهونُ ُ َ ْ َ ٌ ْ َ")٢(.  

ُفقد جونس بالانصراف عن الذكر صرف القلب عن الخیر، والأصل فیه واحد وهو  ِ ُ
 بَِّتُالذهاب عن الشيء، أما هم فذهبوا عن الذكر، وأما قلوبهم فذهب منها الخیر، وقد ر

 الآیات، وكأن انصرافهم لیس صرف قلوبهم عن الخیر على انصرافهم عما أنزل االله من
  .)٣(ٕلهم وانما هو علیهم 

َّربنا إننا سمعنا منادیا ینادي للإیمان أَن آمنوا بربكم فآمنا ": ومنه قول االله تبارك وتعالى ََّ ْ َ َ ُ ََ ُ ِّ ِ ُِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ ً ْ َ ِ َّ
َربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا م ََ َ َ ُ َ ََّ َ َ َ ََ ِ َِ ِّ َّْ َ َْ ِّْ َ ُ ََ َع الأَبرارَّ ْ َ")٤(.  

 وهو اسم فاعل من نادى الرباعي ،منادیابین ینادي وبین الجناس في الآیة هو 
 الأول هو نداء النفس المؤمنة من :ي هذا هو منادیانِفهو على هذا جناس اشتقاق، والمناد

  تتفكرولا یزال هذا المنادي یلح على النفس حتى بأن وراء هذه الأكوان خالق مبدع، داخلها
  .في ملكوت السماوات والأرض

 ؛ وأما المنادي الثاني فهم الرسل رضوان االله تعالى علیهم الذین نادوا بالإیمان
  . لإنقاذ الناس من دیاجیر الكفر والضلال

  

                                                             
  . ٢٨٩ني عبد الفتاح فیود ص بسیو: علم البدیع) (١
  . ١٢٧التوبة، ) (٢
  . ١٠٠للرماني ص : انظر النكت) (٣
  . ١٩٣آل عمران، ) (٤



  
 

٢٦٧

ئق كما أن كلا المنادیین ما هما إلا تذكیر بالعهد الأول الذي أشهد االله فیه الخلا
ْواذ أَخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ": الىعلى أنفسهم وهو في عالم الذر، قال تع َِ ِ ُ َُ ِْ َ ِْ ِ َِ َ َ ُّ َْ َ ٕ

َّذریتهم وأَشهدهم على أَنفسهم أَلست بربكم قالوا بلى شهدنا أَن تقولوا یوم القیامة إنا كنا  َُّ ُ ِْ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ َْ َ َ َْ َ ْ ُْ ُ َ ُ َ ََ َْ ُ ََ ِّْ ُِ َِ َ ُِّ ِ ُ َ َ ُ َّ
َعن هذا غافلین ِِ َ َ َ ْ َ" )١(.  

َیا أَیه" :وقوله تعالى ُّ ِا الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ َ ُ ََ َ ََ َ َ َّ َِ ُ َُّ َّ ََّ ْ َ
ُوالكتاب الذي أَنزل من قبل َ َْ َ ْ ِ ِ َِّ ِ َ ْ ِومن یكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر والیوم  َ ِ ِ ِْ َْ َ َْ َْ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َُ ُ َ َّ ُْ ْ ْ

ِالآخر َ فقد ضل ضلاِ ََّ ْ َ ًلا بعیداَ ًِ َ" )٢(.  

 الأول منهما مزید بتضعیف العین ،وجناس الاشتقاق هنا بین فعلین أصلهما نزل
   .والثاني مزید بالهمزة، والمقصود بالكتاب الأول هو القرآن الكریم فأل التعریف فیه للغلبة

 لأن المقصود بها سائر الكتب التى ؛ وأما أل التعریف في الثاني فهي أل الجنسیة
  .االله علیه وسلم وهي لیست مفردةالنبي محمد صلى مبعث  لِبَْلها االله تعالى من قأنز

ً فأل الجنسیة یصح أن نستثني منها مجموعا على الرغم أن ظاهر المستثنى مفرد 
  .كما الكتاب

ٍإنَّ الإنسان لفي خسر " : قال تعالى ْ ُ ِ َ َ َ ِ ِإلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات )*(ِ ِ ِ َِ ََّ ُ َ ُ َ َ َّ َّ ْوتواصوا ِ َ َ ََ
ِبالحق وتواصوا ب ِْ َ َ ََ ِّ َ ِالصبرْ ْ َّ" )٣(.   

وذلك ) الإنسان(من مفرد هو ) الذین(ًفقد استثنى الحق في الآیة الثانیة مجموعا 
بسبب أن أل التي فیه هي أل الجنسیة التي تدل على عموم الجمع وبالتالي فهو لیس 

  . بمفرد

  

                                                             
  .١٧٢ الأعراف، )١(

  . ١٣٦النساء، ) (٢
 . ٣-٢ العصر، (٣)



  
 

٢٦٨

ِوالذین آمنوا وعم " :وقوله تعالى َِ َ َُ َ َ ُلوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأَنهار َّ َْ َ ُ َْ ُ ُِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َْ َْ ِ َّ َ َْ ُ َّ
ًخالدین فیها أَبدا لهم فیها أَزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظلیلا  َ َ ًِ ِ ِ ِ ِ ِِč ْ َ ُ ُْ َ َ َ ُ َُ َْ ُ ٌ َّ ٌ َْ ََ" )١(.  

 فُصْوََجناس الاشتقاق في الآیة هو بین الاسم ظل وبین الصفة المشبهة ظلیل، و
:  بصفة من جنسه طریقة من طرق العرب في تأكید كلامهم وأسالیبهم فیقولون مثلاالاسم

ٌلیلة لیلاء، ولیل ألیل، وظل ظلیل ٌّ...  

والظل هو الذي یقى من مباشرة الشمس للإنسان، ولكن هذا الظل في الآیة  
ٌالكریمة مظلل أیضا حتى لا یمسهم  ََّ   .في تلك الجنان أي أذى من الحرارةُ

ًا الظل الظلیل بعد وقایته للمظللین به لا یحجب عنهم نسیما أو هواء  ثم إن هذ ً ََِّ ُ
َوبهذا فضل ظل الأشجار على ظل الجدار من أجل  ذا نرى الشاعر یرسم لوحة فنیة هُِّ

  : )٢( جنته من الأشجار فیقولُّلِجمیلة في وصف ظ

َوقانا لفحة الرمضـــ            َ َ ٍاء واد َ َسقاه مضاعف الغ      ِ ِیث العمیمُ ِ َِ ْ  

َنزلنا دوحه فحنا علینـ            َ ََْ َ َ ُ ََ ْ َ ِْحنو المرضعات على الفطیم ـــــــــا           ْ ِ ِ َِ َ َ َُ ْ ُ َّ ُ  

َوأَرشفنا عل            ََ َ َى ظمـْ ًــــأ زلالا           َ َألــذ من المدامــَُ ُ َ ِ ُّ ِة للندیــــــــــــَ   مِــــــــــــــَِّ

َْیصد الشمـــس أنا واجهتن            َ َ ََ َّ َ ُفیحجـبه      اُُّ ُ َّــا ویأذن للنســـــــْ ُ َ   ِْیمـــــــــــــــــْ
   

ٍمثل ما ینفقون في هذه الحیاة الدنیا كمثل ریح فیها صر أَصابت حرث قوم " :وقوله تعالى ْ َ ٍَ ْ ُ ْْ َ َ َ َ َ ُْ ََ ٌَّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ َ ََ ُّ َ ُ
ْظلموا أَنفسهم فأَهلكت َ َ ْ َْ َ ْ ُُ َ ُ َه وما ظلمهم الله وَ ُ َُ َُّ ْ َ َلكن أَنفسهم یظلمونَََ ُ ِْ ِْ َ ُ َ ُ ْ َْ" )٣(.  

  .وقع الجناس في الآیة بین فعلین أصلهما واحد هما ظلمهم ویظلمون

                                                             
  . ٥٧النساء، ) (١

 . ٤/٢٣٤٤ الشعراوي: خواطر حول القرآن الكریم انظر الأبیات في (٢)
 . ١١٧آل عمران، ) ٣(



  
 

٢٦٩

 فهو سبحانه وتعالى لم یظلم الكافرین حین جعل نفقتهم بدون جدوى ولا حصیلة 
 النفقة على غیر هیئة القبول، ا ظلموا أنفسهم؛ لأنهم أنفقونولا أجر لها عنده، بل هم الذی

  .  الذین صنعوا ذلك عندما ظلموا أنفسهم بالكفر فحبطت أعمالهم، وهذا قمة العدلوهم

ِولن تستطیعوا أَن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا كل المیل " :وقوله تعالى ْ َْ ْ َْ َّ ُِّ ُ َ ُ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ ََ ْ ْ ْ َْ ََ َ ُ ََ ْ ْ
ِفتذروها كالمعلقة  َ َّ َ ُ ُْ َ َ َ ًوان تصلحوا وتتقوا فإنَّ الله كان غفورا رحیماََ ً ُ ِِ َِ َ َ َ َ َّْ َِ ُ َّ َ َُ َُ ْ ٕ" )١(.  

ن یرجعان لأصل واحد یَْلذالفعل تمیلوا، والاسم المیل اوقع الجناس في الآیة بین 
َهو میل فهو جناس اشتقاق َ َ.  

 لأنه أمر ؛ فإذا كان االله تعالى لم یكلف الإنسان بإقامة العدل الحبي بین أزواجه
 بالعدل العقلي همستحیل لا تستطیعه نفسه لما هي مفطورة علیه من مواجید نفسیة، فإنه أمر

ًبین الزوجات فتلك التي لم یحبها لا ینبغي له أن یتركها فتصبح معلقة لا هي بالمطلقة 
  .فتستریح، ولا بالمتزوجة فتستمتع بحقوق الزواج

 العدل في النفقة والبیت  ومقتضى الحب العقلي المأمور بإقامته في الآیة هو
  . والمؤانسة وحقوق الأولاد وغیرها مما یقع تحت قدرة الزوج

ًولا تجادل عن الذین یختانون أَنفسهم إنَّ الله لا یحب من كان خوانا أَثیما" :وقوله تعالى ً ُِ ِ ِ َِّ َ َ َْ َ َْ َ َْ ُّْ ُ َ َ ََّ َِّ ُ َ َُ َْ ُ" 
)٢(.  

 بین الفعل یختان، وصیغة وقع جناس الاشتقاق في الآیة الكریمة في مادة خون
ِالمبالغة خوانا، فالأول یبین فعل الذین أُمر النبي صلى االله علیه وسلم بعدم الدفاع  ً َّ

ِوالمحاجة عنهم؛ لأنهم یخونون أنفسه   .م بالمعاصي والآثامَّ

 لیبین أنهم استمروا على تلك ؛ ثم جاء المشتق الثاني من نفس مادة الخیانة
 فاستحقوا رفع غطاء الستر من االله علیهم لیأخذوا العقاب والجزاء، الخیانة واعتادوا علیها

ًخوانا(ولنتأمل صیغة المبالغة   إذ لم ،فمن خلال هذا المشتق تظهر رحمة االله عزو جل) َّ

                                                             
  . ١٢٩لنساء،  ا(١)
  . ١٠٧ النساء، (٢)



  
 

٢٧٠

  یأخذ الإنسان بمعصیته من أول مرة، وذلك لأن االله لا؛یقل إن االله لا یحب من كان خائنا
  . عاقبه علیهاعادة وحرفةوصیة وكررها واتخذها طبعا بل یستره حتى إذا استمرأ المع

َ قد أُخذ ولدها بسرقة - وقد جاءت امرأة تستشفع  لأمیر المؤمنین عمر بن  -ِ
ًالخطاب رضي االله عنه حتى یعفو عنه قائلة   فعل هذا غیر مرة، واالله مانیا أمیر المؤمنی: َ

ًكذبت، واالله ما كان االله لیأخذ عبدا بأول مرة: قال ِ.   

ْوانَّ منكم لمن لیبطئنَّ فإن أَصابتكم مصیبة قال قد أَنعم الله علي إذ لم " :وقوله تعالى ُ ْ َ َْ َ ْ َ َ ْْ ٌِ َِّ َ َٕ َ َ َُُ ْ َّْ َِّ َ َ َْ َ َ ََ ِْ ُِ ُ ِ
ًأَكن معهم شهیدا ِ َ ْ َُ َ ْ ُ" )١(.  

َصیب، هو  وأصلهما واحد و ،جناس الاشتقاق في الآیة هو بین أصابتكم ومصیبة َ َ
  . إما القتل أو الهزیمةوالمصیبة في الحروب هي

 المنافقون بقولهم قد أنعم حََّجبََ فإن كانت هذه أو تلك وتحققت إصابة المصیبة ت
 عن م وتباطئهم له بتثاقلهون لأمر االله وعاصون مخالفنا إذ لم نكن معكم، وهمیاالله عل

  . الجهاد في سبیله

َیوصیكم الله في أَولادكم للذك" :وقوله تعالى ُ َُّ ِ ِ ِ ِْ ْْ ُ َّ ِر مثل حظ الأُنثیین فإن كنَّ نساء فوق اثنتین ُ ِ ِْ َْ َْ َْ ْْ َ ًَ َ ِ ُِ ِ َ ََ ِّ ُ
َفلهنَّ ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولأَبویه لكل واحد منهما السدس مما ترك  ََ َ َ ََ ُ ََّ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ َ َ َ ُُ َ ُّْ ْ َ ُ َِّ ُ َْ َ ْ ِّ َ ًَ َْ ِٕ َ ُ

َإن كان له ولد فإن لم یكن له ول َ َ َ ََ َُ ْ ْ ٌ ُ ُْ ََ ْ ِ َِ ِد وورثه أَبواه فلأُمه الثلث فإن كان له إخوة فلأُمه َ ِِّ ٌ ْ َِّ َ ََ َ َ َِ ُِ ْ ُ ٌَ ُ َُ َ ُّ ُ َ َ ِ
ًالسدس من بعد وصیة یوصي بها أَو دین آباؤكم وأَبناؤكم لا تدرون أَیهم أَقرب لكم نفعا  ْ َ َْ َ ْ ُ ْ ُْ ُ َُ ُ َ ُ َْ ُّ َُّ َ َ َ َُ ْ َ ُ ُْ ٍْ َ ْ ُْ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِ ُّ

َفریضة من الله إنَّ الله كان ََ َ َّْ َِّ ِ ِ ً ِ ً علیما حكیماَ ًِ َِ َ" )٢(.  

جناس الاشتقاق في الآیة هو في یوصیكم، ویوصي، ووصیة وكلها مشتقة من 
  .أصل واحد

                                                             
  . ١٥٤ و آل عمران، ٧٢ النساء، (١)
  . ١١ النساء، (٢)



  
 

٢٧١

 التي للإلصاق )١( لكن الملاحظ من السیاق القرآني أن فعل الوصیة یقترن بالباء
   .؛ لأنه یوجد وصیة یجب تنفیذهایذ الشيء الموصى بهلیفید شدة الحرص على تنف

ى الحق عز وجل الآباء بالأبناء استخدم الحرف في الدال على ا وصَّما عندم أ
 كأنها مغروسة ومثبتة في الأولاد، أي في شأن الأولاد الظرفیة، لیجعل الوصیة مناط الآیة

  .توجد وصیة خاصة، ألا وهي للذكر مثل حظ الأنثیین

ولاد التي  فقد جعل الأولاد ظرفا ومحلا ومكانا للوصیة وفي هذا قمة الرحمة بالأ
ُّتفوق رحمة الآباء بأبنائهم فهو سبحانه أرحم من العبد بولده، والتي فیها أیضا شد لعرى 

  . القرابة الأسریة حتى بعد الموت والفناء

ِفإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبینات والزبر والكتاب " :قوله تعالىمنه و َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ُ ُِ ُ َ َ َ ُُّ َِ ِّ َ ٌ َْ َ َ َْ ُْ ِّ ُ َْ َ َّ
ِالمنیر ِ ُ ْ")٢(.  

، والآخر مبني )كذبوك(وهنا وقع أیضا بین فعلین ماضیین أحدها مبني للمعلوم
وفیها تسریة وتسلیة لرسول االله صلى االله علیه وسلم؛ لأن تنكیر رسل یدل ) كُذب(للمجهول

  .)٣(على أن المراد رسل كثیر وذوو آیات عظام

َّلقد سمع الله قول ال" :وقوله تعالى ََّ ْ َ ُ َ ِ َ ْ َ ُذین قالوا إنَّ الله فقیر ونحن أَغنیاء سنكتب ما قالوا َ َُ َ ََ ٌُ َُ ْ َ ََ ُ َِ ِ ِْ ُ َْ َ َّ ِ
ِوقتلهم الأَنبیاء بغیر حقٍّ ونقول ذوقوا عذاب الحریق ِ َِ َ َ َ َْ َ ُ ُ َُ ُْ َ ْ ََ َ َ ُ َْ ِ ِ ْ")٤(.  

  

  

  

  
                                                             

  . ١٣، والشورى، ١٤، ولقمان، ١٥٣ انظر مثلا الأنعام، (١)
  . ١٨٤ آل عمران، (٢)
  .٢١٧محمد أبو موسى ص:  انظر خصائص التراكیب )(٣

  .١٨١ آل عمران، (٤)



  
 

٢٧٢

  السجع

  :السجع في اللغة

. وأساجیع ویجمع على أسجاع ، أو موالاة الكلام على روي واحد،هو الكلام المقفى
 .)١(ومنه سجعت الحمامة وسجع الحمام هو هدیله، وترجیعه لصوته

  : السجع في الاصطلاح

و الفواصل على حرف واحد أو حرفین متقاربین أو حروف هو تواطؤ الفاصلتین أ
  .)٢(متقاربة

وهو كثیر جدا في النظم القرآني الشریف، كثرة لا یمكن حصره معها، ونورد بعض 
 كما أن هناك بعضا من العلماء فرق بین تشابه .سبیل التمثیل لا الحصرالأمثلة منه على 

 )٣(الفواصل وبین السجع وأرجعوا تشابه الفواصل إلى البلاغة، وأما السجع فنعتوه بأنه عیب
   . ومن أجل ذلك آثر الباحث التعبیر عنه بتواطؤ الفواصل لا بلفظ السجع

ْولئن أَصابكم": كقوله تبارك وتعالى ُ َ َ َْ ٌ فضل من الله لیقولنَّ كأَن لم تكن بینكم وبینه مودة َِ َ ََّ َ ََ ْ ُْ ْ ْ ْْ َْ َ َُ ُ ََ َ َ ُ َ ِ َِّ َ ٌ َ
ًیا لیتني كنت معهم فأَفوز فوزا عظیما  ًِ َِ َْ َ ُ ََ ْ َُ َ ُ ُ َ ْ َ فلیقاتل في سبیل الله الذین یشرون الحیاة )*(َ َ َ َ ُْ َْ َُ ْ ِْ ِ ِ َِّ َّ ِ ِ َ َ َ

َالدنیا بالآخرة ومن یقاتل في س َِ ِ ِْ َ ُْ َْ َ َِ ِ ًبیل الله فیقتل أَو یغلب فسوف نؤتیه أَجرا عظیماُّ ًِ ِ ِ َِ َ ُْ ِْ ْ ُ َ َْ َْ َ َْ ْْ َّ ِ ِ" )٤(.  

 مرتین، فالأول للفوز  بین الفاصلتین في الآیتین بین كلمتي عظیماوقع التواطؤ
 مقطوع الرجاء؛ لأنه مستحیل جاء بطریق التمني بلیت بعد بغضه حتى لمن المتوهم وهو

  .استحقه

ًللفوز الحقیقي من االله عز وجل في الآخرة جزاء لما بذله من  وأما الآخر فهو 
  . عظیم الثمن وهو روحه ونفسه من أجل إعلاء كلمة االله

                                                             
 . ٦/١٧٩ )سجع( لسان العرب مادة (١)
  . ٢٨٦علوان ص : ، ومن بلاغة القرآن٤٤٢القزویني ص : الإیضاح) (٢

  .٦١- ٥٧ص)  دت -  دار المعارف–القاهرة (أحمد صقر : الباقلاني ، تحقیق:  انظر إعجاز القرآن(٣)
   .٧٤-٧٣النساء، ) (٤



  
 

٢٧٣

َواللذان یأتیانها منكم فآذوهما فإن تابا وأَصلحا فأَعرضوا عنهما إنَّ الله ": وقوله تعالى َّْ َِّ َِ َ ُْ َ َ َْ َ َْ َ َ َ َُ ِ ِْ َ َ ُ َ َْ َ ُ ُ ِ ِ ِْ
ِكان توابا رحیم َ ً ََّ َ ْ إنما التوبة على الله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من )*(اً َ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َ َ َُ َّ َ ُ َُ َ َِ ُّ َ َْ َّْ َّ ُ َّ َِّ

َقریب فأُولئك َِ ْ َ ٍَ ًیتوب الله علیهم وكان الله علیما حكیما  ِ ًِ َِ َ َ ُ َُ َُّ ََّ َ َ ْ ِ ْ َ َ ولیست التوبة للذین یعملون )*(ُ َُ ََ ْ َْ َِ َِّ ُ َّ ْ َ َْ
َالسیئات ح ِ َ ِّ ٌتى إذا حضر أَحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذین یموتون وهم كفار َّ ْ ُ َ ْ ََّ ُ ُ َُ ََ َ َ َُ َُ َ ََِّ ُ ُ َْ ِِّ َِ َ َْ ْ َّ

ًأُولئك أَعتدنا لهم عذابا أَلیما ًِ َِ َ ْ ُ َ ََ ْ َ ْ َ ْ" )١(.  

وهي على  في الآیات الكریمة بین نهایات الفواصل الثلاث وهنا وقع الاتفاق
  .ا، وألیماحكیمالترتیب رحیما، وعلیما 

 مع المعاني اًّ معنویِ المناسبةَ تماماًناسبت ولقد جاء كل واحد من هذه الكلمات م
  . التي وردت معها

 فهو علیم، وأما الذین – بجهالة –فاالله یعلم الذین عملوا السیئات بغیر تعمد وقصد 
ة فأخذت اجترحوا السیئات عمدا وهم یعلمون، فلهم عذاب ألیم، وبین هذه وتلك حكمة جلیل

  . حكیما، وكذلك ما یضفي هذا السجع من جمال وتناسق صوتي

ُوماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر وأَنفقوا مما رزقهم الله وكان الله ": وقوله تعالى َُّ َّ ََّ َ َ ُ َ َ َْ َ َ ْ ََ ََ َّ ِْ ِ ُِ َ ََ ِ ِِ ِْ َْ َُ ْ
ًبهم علیما  ِ َ ْ ِ ِ
ٍ إنَّ الله لا یظلم مثقال ذرة )*( َِّ َ َ َ ْ ِ ُِ ْ َ َ ًوان تك حسنة یضاعفها ویؤت من لدنه أَجرا َّ ِْ ُ ُ ْ ْْ َ ِ ِ ِْ ُُ ُ ََ َ َ َْ َ ً َ َ ٕ

ًعظیما ِ َ" )٢(.  

 ولى، وعظیما وهي الفاصلة الآ الآیتین الكریمتین بین علیما وهي فيوقع الاتفاق
 فاالله سبحانه وتعالى عالم بالمنفقین ونفقاتهم ومدى ابتغائهم لوجه االله فیها، الفاصلة الثانیة،

نه یقدر الأجور والجزاء لهم علیها وأي ثواب من االله تعالى هو عظیم، فكیف ثم إنه سبحا
  . إذا وصفه الحق نفسه بأنه عظیم

  

  

                                                             
  . ١٨-١٦النساء، ) (١
  . ٤٠-٣٩النساء، ) (٢



  
 

٢٧٤

ِالرحمن الرحیم " :وقوله تعالى ِ َّ َِّ َ ْ
َاهدنا الصراط المستقیم) *( ِ َِ ْ ُ َْ َ ِّ َ ْ" )١(.  

 هنا أیضا بین خاتمة الآیتین الثالثة والسادسة من سورة ووقع اتفاق الفواصل
  .الفاتحة، بین كل من الرحیم والمستقیم حیث انتهت الفاصلة بالیاء والمیم فیهما جمیعا

َالحمد لله رب العالمین " :وقوله تعالى ِ ِ َِ َ ْ ِّْ َ َّ ُ ْ َ
ِمالك یوم الدین ) *( ِّ ِ ْ َ ِ ِ َ

ُإیاك نعبد وایاك نستعین ) *( َِ ْ َْ ََ ََّ َِّٕ َ ُ ُ ِ)* (

ِصراط الذین أَنعمت علیهم غیر ِْ َْ ْ ََ َْ َ ْ َ َ ِ َِّ الینَ ِّ المغضوب علیهم ولا الضَّ َِ ْ َِ ْ َ َ ُ ْ ْ" )(٢.  

وهنا التقت أربع آیات كریمة من سورة الفاتحة في نفس الفاصلة، وهي الیاء المدیة 
الذي یسود هذه  یتناسب وجو الدعاء والتضرع الله، المتلوة بالنون؛ لتعطي جرسا حنونا

  . الآیات

َّیا أَیها ال": ومن السجع أیضا قوله تعالى َ ُّ َذین آمنوا لا یحل لكم أَن ترثوا النساء كرها ولا َ َ ًَ ْ َ ُِّ ُُّ َِ ْ ْ ََ ِ َِ ُ َ
ِتعضلوهنَّ لتذهبوا ببعض ما آتیتموهنَّ إلا أَن یأتین بفاحشة مبینة وعاشروهنَّ بالمعروف  ِ ٍ ٍ ِ ِ ُِ َ ُ ُ ُ َْ ْ ْْ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َُ َ َ َ َُ َ ِّ َ َ َ ُْ ْ َّ ِ ُ َ َ َْ ْ ُ

ْفإن كرهتموهنَّ فعسى أَن تكرهوا شی َ ُ َُ ُْ َ ُْ َْ َ َ َْ ِ َ ًئا ویجعل الله فیه خیرا كثیراِ ً ًِ ِ َِ َْ ُْ َّ َ َ ََ" )٣(.  

  :الصفات والممیزات التي یتمیز بها السجع القرآني إلى أهم ص الباحثسیخلوأخیرا 

ألفاظ الفواصل القرآنیة التي یوجد بینها تواطؤ ألفاظ عذبة رنانة، ذات إیقاع عذب یتناسب  -
 .ومعنى الآیات التي توجد بها

 .ل تراكیب قویة جزلة،سلیمة من التفكك أو الغثاثةتراكیب هذه الفواص -

شابهة، معاني تعطي تراكیب هذه الفواصل القرآنیة التي تواطأت على حروف متقاربة أو مت -
 .ودلالات متعددة، تعلل وجود السجع وتبین أهمیته في تلك المواضع

فاظها، وهذا سر وعلیه تكون ألفاظ هذه الفواصل تابعة للمعنى ، ولیست معانیها بتابعة لأل -
  . قوة تراكیبها وصیاغتها، وسر غزارة معانیها

                                                             
 . ٦، و٣الفاتحة ) (١
  . ٥، و٤، و٢الفاتحة ) ٢(
  . ١٩لنساء، ا) ٣(



  
 

٢٧٥

  

  

  ةــــــمـــــــــــاتــالخ

  

  :وتشمل
  

  أهم نتائج البحث*
  

  التوصياتأهم *
  

  

  

  



  
 

٢٧٦

 به وأولى وأكرم فله َّنَبعد حمد االله في أول البحث أحمده جل وعلا في آخره على ما م
 وعلى نعائمه ما علمنا ، ما علمنا منها وما لم نعلمالحمد والشكر والثناء الحسن الجمیل بكل محامده

  .منها وما لم نعلم  وهو للحمد أهل

وٕان الباحث إذ یحمد االله تعالى في آخر بحثه فإنه لا یدعي لنفسه الكمال كما لا یدعي 
   . ما طلب العلمًیزال المرء عالما لا  فما أنا إلا طالب علم و،لعمله التمام

متواضع ترسو على مرفأ النتائج بعد رحلة ماتعة في تراكیب القرآن وها هي سفینة بحثنا ال
  . النحویة وصورها البلاغیة

   :أهم النتائج: أولا

ة إلى براعة نظمه، ومتانة سبكه، وجودة عجاز القرآن بصورة أساسیة و رئیس یعود إ:أولا
  .كیبه النحویة اتر

ة أبلغ التراكیب وأفصحها فهي على  تعتبر تراكیب القرآن النحویة في آیاته الكریم:ًثانیا
  .غایة نهایات النظم اللغوي البلیغ وغایة نهایات السبك النحوي المتین

 لورود الأسالیب البلاغیة القرآنیة على هذا النمط من التراكیب دون غیره ، دلالات :ثالثا
راعتها إنها فوائد وجلیلة لا تقع تحت حصر، ولا یجري مداد الأقلام بوصف مدى بوومعان بدیعة 

  إعجاز في حد ذاتها ، وهل هناك أبرع من الإعجاز؟ 

 في القرآن الكریم  من ناحیة تراكیبها النحویة تعتبر دراسة الأسالیب البلاغیة العربیة:ًرابعا
ُوفي الشعر العربي وغیرها من نصوص اللغة الطریقة المثلى لدراسة البلاغة وفنونها، والطریقة 

ٌعة اللغة ومعانیها الزاخرة، كما تعتبر في حد ذاتها دفاع عن بلاغة القرآن ُالمثلى للوقوف على رو
  . ًالكریم والبلاغة العربیة عموما

ٍ الاقتصار على دراسة الأسالیب البلاغیة العربیة من ناحیة سردیة فقط، غیر كاف :خامسا

تي هي مناط اللغة  للولوج إلى خفایا اللغة وخفایا البلاغة، تلك الخفایا ال– في نظر الباحث –
المعجزة، التي اختارها البارئ عز وجل لأشرف كتبه المنزلة على أشرف رسله علیهم الصلاة 

  . والسلام



  
 

٢٧٧

 البلاغة العربیة في أسالیبها عموما لا تقف عند حدود الصور البلاغیة فقط بل :سادسا
ٍتتعداها لمعان أشمل وأخیلة وتصورات واسعة شا من جمالها ومأخوذا  یسبح الفكر في سمائها منده،ٍ

  .ببراعتها

 دعوى بعض المغرضین بجمود البلاغة العربیة وأسالیبها دعوى باطلة یغني :اسابع
ْبطلانها عن إبطالها   . ضروبها، ورحابة آفاقها ث المتواضع إلا تدلیل على اتساع وما هذا البح،ُ

ة وخاصة العقلیة منھا  أن استعارات القرآن الكریم تعمل على تصویر المعاني القرآنی:ثامنا

بأروع الصور والأخیلة البدیعة التي تدفع الذھن دفعا لمتابعتھا واستكشافھا لآخر فصولھا، وبالتالي 
  .فھي تتناول كثیرا من مشاھد  الغیب بالتوضیح والتفصیل 

 أن تشبیھات واستعارات القرآن الكریم تستخدم مفردات الطبیعة ونثریاتھا في :تاسعا

  .اع للمخاطبین وتعمیقا للفھم عند المتلقینقق مزیدا من الإقنتراكیبھا لتح

 تصور حالات كثیرة من الحیاة الدنیا كصور الإنفاق في سبیل الله وفي سبیل غیره، :عاشرا

وكصور الافتراق والاختلاف وأخطاره بدقة، وصور طغیان الإنسان في الأرض وصور الإیمان 
ن مشاھد الآخرة وأحداثھا ، كصور تخلي المشركین عن باͿ تعالى، كما تشمل تصویر الكثیر م

  .بعضھم البعض یوم القیامة، والتبرؤ من أتباعھم، وغیرھا من الصور الحیة في الحیاة الآخرة

 أن الاستعارات التي یظھر فیھا براعة التركیب النحوي ھي الاستعارات :حادي عشر

ى،حیث أن الدلالات البلاغیة والمعاني التمثیلیة أكثر من غیرھا من أنواع الاستعارات الأخر
المجازیة تتفجر من خلالھا عذبة متسلسلة مقنعة، ومن رأینا اھتمام الإمام عبد القاھر الجرجانب بھا 

  .دون غیرھا

 إن التشبیھات القرآنیة موطن اتفاق بین جمیع العلماء ولا یختلف علیھا اثنان، :ثاني عشر

لنثریة والتي ھي موطن خلاف بین البشر فقد تروق لأناس وقد بعكس التشبیھات البشریة الشعریة وا
  .لا تروق لآخرین وھي باقیة وخالدة خلود الزمن لا تبدیل لھا ولا تغییر ولا تحریف

أن التشبیھات التمثیلیة عموما ھي التي تظھر فیھا قوة التصویر ورحابتھ  :ثالث عشر

ي المجازیة وتوسعھا ظاھرة فیھ بشكل أبرز من واتساعھ ، وتكون مجالات الدلالات والمعاني الثوان
  .باقي أنواع التشبیھ الأخرى

  



  
 

٢٧٨

أغلب التشبیھات المفردة الواردة في الخمسة أجزاء الأول من القرآن الكریم  :رابع عشر

ھي تشبیھات مرسلة مذكورة الاداة، وفیھا إشارة واضحة على التشبیھ والتمثیل، وكذلك أغلب 
دة في الخمسة أجزاء الأول من القرآن الكریم ھي تشبیھات مجملة، وذلك التشبیھات المفردة الوار

التامة بطرفي التشبھ، وبالتالي معرفتھم  -سیما في ذلك الوقت- ) العرب(یعود لمعرفة المخاطبین 
بوجھ الشبھ الذي یلتقي فیھ الطرفان، فكان الآیات قد اكتفت بتقریب وتوضیح المعاني لھم عن 

  . لم تذكر أوجھ التشابھ لعلم العرب بھاطریق التشبیھ لكنھا

 الأسالیب البلاغیة القرآنیة مركبة تركیبا نحویا بدیعا، یشمل غزیر الدلالات :خامس عشر
والمعاني في الموضوع والواحد، وتمتد في معانیها الثواني لتقنع المؤمنین وتفحم المشركین، وبالتالي 

 صیاغة تراكیبها النحویة، وفي غزارة معانیها فهي تختلف عن الأسالیب الإنشائیة البشریة في
   .الدلالیة

 ألفاظ الفواصل القرآنیة التي یوجد بینها تواطؤ ألفاظ عذبة رنانة، ذات إیقاع :سادس عشر
تعطي تراكیب هذه الفواصل القرآنیة التي : سابع عشر.عذب یتناسب ومعنى الآیات التي توجد بها

ة، معاني ودلالات متعددة، تعلل وجود السجع وتبین أهمیته تواطأت على حروف متقاربة أو متشابه
 وعلیه تكون ألفاظ هذه الفواصل تابعة للمعنى ، ولیست معانیها :ثامن عشر .في تلك المواضع

  .بتابعة لألفاظها، وهذا سر قوة تراكیبها وصیاغتها، وسر غزارة معانیها

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

٢٧٩

  :أهم التوصیات: ثانیا

 كما أوصى نفسي وزملائي  وباتباع أوامره في السر والعلن، العلي العظیمأوصى الجمیع بتقوى االله 
  : وٕاخواني من طلاب العلم ببعض التوصیات منها 

، بالصبر ومكابدة الصعوبات والمشقات في سبیل أوصي الجمیع بعد تقوى االله تعالى - ١
 . لأنه هو الأساس في تحقیق العلوم وتحصیلها؛تحصیل العلم

الأسالیب البلاغیة القرآنیة من خلال تركیب أسالیبها النحوي ، وتقلیب العمل على دراسة  - ٢
 .هذه التراكیب على أوجه المعاني والدلالات جمعیها

وأنصح للباحثین وطلاب العلم بالعمل على الاجتهاد في مجال الدراسات البلاغیة التطبیقیة  - ٣
 .سیما في مجال بلاغة القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف

 أنصح بدراسة التراكیب النحویة للأسالیب البلاغیة في نصوص التراث الأدبي العربي كما - ٤
القدیم والكشف عن جمال أسراره الدلالیة؛ حیث أن أغلب الدراسات للشعر والنثر القدیم لم 

 .تكن بهذه الطریق
ا كما أنصح بعدم الركون لمجرد المعلومة العامة أو السطحیة بل إلى التغلغل إلى الخفای - ٥

 . فالدرر والكنوز تكون في قاع البحار لا على سطوحها،والدقائق والأسرار
-أوصي بضرورة البحث الجاد والهمة الوثابة والقوة في علم البلاغة حتى لا یطمع أحد - ٦

 في علم من أشرف علوم اللغة والدین ألا وهو علم البلاغة ومیدانها - قریب كان أو بعید
 .الفسیح 

  
 

ِالحمد لله  ِ
َّ ُ ْ َ ْ

الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ

ِ ِ ِ ِ
أن هدانا الله
ُ َّ َ َ َ ْ َ 

  

  



  
 

٢٨٠

  

  

ُالفهـــارس الفنیــــــة َِِّّ َُ ِ َ  

  ویشمل
 فهرس آیات القرآن الكریم : أولا 

 فهرس الأحادیث النبویة الشریفة: ثانیا 

 فهرس القوافي : ثالثا 

 قائمة المصادر والمراجع: رابعا 

  هرس الموضوعاتف: خامسا 

  

  

  



  
 

٢٨١

  فهرس آيات القرآن الكريم: أولا 
  )١(سورة الفاتحة 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ُالحمد ْ َ ِلله ْ ِّرب َِّ َالعالمین َ ِ َ َ ْ  ١٠،٢٦٠،٤٠  ٢  

َالرحم ْ ِالرحیم نَِّ ِ َّ  ١٠،٢٧٣  ٣  

ِمالك ِ ِیوم َ ْ ِالدین َ ِّ  ١٠  ٤  

َإیاك ُنعبد َِّ ُ ْ َوایاك َ َّ ِٕ ُنستعین َ َِ ْ َ  ١٠،٨٩  ٥  

َاهدنا الصراط المستقیم ِ َِ ْ ُ َْ َ ِّ َ ْ  ١٢٥،١٨٩،٢٧٣  ٦  

َصراط الذین أَنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا ) *( َْ َ ْ َِ ِ ِْ ْ َْ َ َْ َِ ُ َْ ْ َ َ ْ ِ َِّ َ
الین َالضَّ ِّ  

١١٩،١٠،١٢٥  ٧  

  

  )٢ (سورة البقرة

  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
َذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َْ ًْ ُ َ ُْ َ َ َ  ٨٧  ٢  

ْالذین یؤمنون بال ِ َ َُ ِ ْ ُ َغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقونَِّ َُ َِ ُِ ُْ َ ُُ َ ْ َ َّ ِ َِ ََّ ْ  ٨٦  ٣  

ْوالذین یؤمنون بما أنُزل إلیك وما أنُزل من قبلك وبالآخرة هم  َ َ َُ ِ ِ ِِ َِ َ ََ َ َ َ ِْ ِ ِْ َْ ْ ِ ِْ َ ْ َ َُ ُ َّ
َیوقنون ُ ِ ُ  

٨٥  ٤  

ْأُولئك على هدى من ربهم َِ ِّ ْ ًِ ُِ َ ََ َ ْ  ٨٨  ٥  



  
 

٢٨٢

َوسواء علیهم أَأَنذرت ْ َ ْ ِ ْ َ َ ٌ َ َ ْهم أَمَ ْ َ لم تنذرهم لا یؤمنونُ ُ ِ ْ ُ ْ ُْ ْ ِ ُ َ  ٧٥  ٦  

ٌختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أَبصارهم غشاوة  َ َ َ َ ََ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ُ ََ َ َْ ِ ُ ُ َّ ََ َ
ٌولهم عذاب عظیم ِ َ ٌ ََ ْ ُ ََ  

٨٤  ٧  

َیخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون إلا أَنفسهم وما  ْ َ ََ ُ َ َ َُ َّ ِ َ َ َُ َ ُ َُ َْ ُ ِ َِّ َّ َ
ُُیشعر ْ   َونَ

٢٠١  ٩  

ًفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا َ َ ْ َ َ ُْ َ ٌَّ ُ ََ ُِ ِ ُ ِ  ٨٧  ١٠  

ِلا تفسدوا في الأَرض ْ ِ ُِ ْ َقالوا إنما نحن مصلحون ... ُ ُُ ِ ْ ُ َْ َ َِّ ُ َ  ٧٦،٩٨  ١١  

َواذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أَنؤمن كما آمن  ُ ََ َ َ َ َْ َِ ْ َُ ُُ ََ َُ ُ ََّ ِ ِ ِٕ
ُالسفهاء أَلا إنهم ه ْ ُ ُ ََِّ َ ُم السفهاءُّ َ َ ُّ ْ  

١٨٤،١٤٩،٦٣  ١٣  

ُواذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا إلى شیاطینهم قالوا  َ َ ُ ُ ََ َ َ َْ َ َِ ِ ِ َِ َ ِ ْ َ ِ ِٕ َٕ ََّ ُ َ َّ
َإنا معكم إنما نحن مستهزئون ُُ ِ ْ َْ ُ َ ْ َْ َ َّ َِّ ُِ َ  

٢٦،٩٨  ١٤  

َالله یستهزئ بهم ویمدهم في طغیانهم یعمهون ُ ََ ْ ْ ُ ْْ ُ ْ َْ َ َ َِ ِ ِِ ِْ ُ ُ ُّ ِ َ ُ َّ  ١٧١  ١٥  

لالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما  َأُولئك الذین اشتروا الضَّ ْ َ َ َ ََ ُ ُُ ََ َِ ِ ِْ ِ َِ َ ْ َ َ َْ ْْ َ َّ َ
َكانوا مهتدین َِ ْ ُ ُ َ  

٢٤٢  ١٦  

ُمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أَضاءت ما حوله ذهب الله  ُ ََّ َّ َِ ََ َْ َ ََ َ ُْ ْ َْ َ ْ ََ َُ َّ ً َ َ ِ َ ََ
َبنورهم وتركهم في ظلما ْ َ ُُْ ِ ُ ََ َ ِ ِ ُ َت لا یبصرونِ ُ ِ ٍْ ُ  

١٤٦  ١٧  

َأَو كصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق یجعلون  ُ َُ َ َ َْ َْ ٌَ ٌ ٌ ْْ َ َ َُ ِ ِ ِ َِّ ٍِّ َ
ْأَصابعهم  ُ َ َالموت والله محیط بالكافرین... َِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ٌ ُ َُ َّ َ ْ  

١٣٤،١٧٦  ١٩  

ْیكاد البرق یخطف أَبصارهم كلما أَضاء لهم مشوا  َ َ ْ َ ْ َُ َ ََ َ َّ ُ َُ ْ ُ َ ْ َ َ َُ ُْ ْ ...
َبس ٌمعهم وأَبصارهم إنَّ الله على كل شيء قدیرِ ْ ِْ ٍ َِ ْ َ ِّ ِ ُِ َ َ َ َّ ِ ِ َ َْ ْ  

٢٠٦،١٩٥  ٢٠  

َالذي جعل لكم الأَرض فراشا والسماء بناء وأَنزل  َ َْ ََ ً َ َ ََ ِ َ َ َّْ ً ِ َِ ْ ُ َ   ٢٤٧،٧٦  ٢٢فَلا ... َّ



  
 

٢٨٣

َتجعلوا لله أَندادا وأنَتم تعلمون ُ َْ ْ ُْ َ ُ ََ ًَ َ ِ َِّ ْ  

َّوان كنتم في ریب مما  ِ ٍِ ْ َ ْ ُ ُ ْ ِٕ ِنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله َ ِ ِ ِ ِْ ْ ٍ َ ُ ِ َُّ ْ َ َ َ َْ َ ََ ْ
َمن دون الله إن كنتم صادقین...  ِ ِ ِ َِ ُْ ُ ْ ُ ِْ َّ ِ  

٥٨  ٢٣  

ُفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس  َ َ َ ََّ ََّ ُ ْ ُْ َ ََِّ َ ُْ ُ َ ُ ََّ ْ َْ َ ِ
َوالحجارة أُعدت للكافرین ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ َّ ُ َ َ َ  

٥٩  ٢٤  

ِّوبش َ ٍر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أَنَّ لهم جناتَ ِ ِ ِ َِّ َ َ َْ َُ ََ َُّ ُ َ َّ ْولهم ... ْ ُ ََ
َفیها أَزواج مطهرة وهم فیها خالدون ُ ِ ِ َِ َْ َ َ َْ َ ُُ ٌ َّ َ ٌ  

٦١  ٢٥  

ِالذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َْ ََّ ََّ ُ َُ  ١٩١  ٢٧  

َكیف تكفرون بالله وكنتم أَموات َْ ْ ُُ َ َُ َِ َّ ِ َ ُ ْ ْا فأَحیاكم ثم یمیتكم ثم یحییكم ْ ْ ُْ ُ ُِ ْ ُْ ُ ََّ َُّ ُُ ِ َ ً
َثم إلیه ترجعون ُ َ ُْ ِ ْ َ َِّ ُ  

٢٣٦،٧٤،٨٥  ٢٨  

ٍثم استوى إلى السماء فسواهنَّ سبع سماوات وهو بكل شيء  ٍ ِْ َ ِّ ُ ِ ُ َُ َ َ َ َ ََ ََ ْ َّ ََّ َ َِّ َ ْ ُ
ٌعلیم ِ َ  

٢٠٩  ٢٩  

ْواذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأَر ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ََ ِِّ َ َ َْ ُّ َْ ِٕ ًض خلیفةَ َ ِ َ ِ  ٢٢  ٣٠  

َوعلم آدم الأَسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال  َ َ ََّ ِ َِ َُ ْ َ َْ َ َ َُ َ ََ ُ َّ َّْ َ ََ
َأَنبئوني بأَسماء هؤلاء إن كنتم صادقین ِ ِ َِ ْ َُ ُُ ْ ِ َِ ْ ِ ُِ ْ  

٢٢،٦٢  ٣١  

َولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َُ َ ََ َ ََ ََّ َ ْ َ  ٢٢٠  ٣٥  

ُقلنا اهبط" ِ ْ َ ْ َوا منها جمیعا فإما یأتینكم مني هدى فمن تبع ُ َ َ َِ َِّ ْ ًَ َْ َُ ِ ِ ِ ُِ َّ ْ َّ ِ ً َ ْ
َهداي فلاْ خوف علیهم ولا هم یحزنون ُ َ ْ َْ َْ ُْ َُ َِ َ ٌ َ َ َ  

٢٩  ٣٨  

ِوأَوفوا بعهدي أُوف بعهدكم وایاي فارهبون ُ َ ْ َ َُ َ َ َ ََّ ِٕ ْ ُ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ وایاي فاتقون (*)ِ ُ َّ َ َ ََّ ِٕ  ٨٩  ٤٠،٤١  

َّولا تلبسوا الحق َ ْ ُْ َِ َّ بالباطل وتكتموا الحق َ َ َْ ُْ ُ َْ َ ِ ِ َتعلمون... ِ ُ َ ْ َ  ٧٦  ٤٢  



  
 

٢٨٤

ِواستعینوا بالصبر والصلاة َِّ ََّ َِ ْ ِ ُ َ ْ  ٥١  ٤٥  

َواتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها  َ ٌ َْ ُِ ُ ََ ُ َ َْ ً ًْ ٍْ ْ َْ َْ ِ َ ْ َّ
َشفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون ُ َْ َ َ َُ َ ُ َُ ٌْ ْ َْ ِ ُ َ ٌ َ  

٩١،٥٥  ٤٨  

َاذ نجیناكم من آل فرعون یسومونكم سوء العذاب یذبحون وَ َُ ُ َ َِّ َ َِ َ َ ُ ُْ ْ ُ ُْ َُ َ َْ ْ ِ ِِ ْ ْ َّ ْ ِٕ
ْأَبناءكم  ُ َ َ ٌوفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم... ْ ِ ِ َِ َْ َ ُْ ُِّ ْ ٌ ََ ِ  

٣٨،٢٠٦،١٦٤  ٤٩  

ْواذ فرقنا بكم البحر فأَنجیناكم وأَغرقنا آل فرعون وأَنتم  َ ْ َ ْ َُ ْ َْ َ ََ ْ َ َ َْ ِ َ َ َ َْ ْ ْْ ُ ُْ َْ َْ ِ ِٕ
َتنظرون ُُ َ  

٣٨  ٥٠  

ُذلكم خیر لكم عند بارئكم فتاب علیكم إنه هو التواب الرحیم ِ ِ َِّ ُ َ َ َََّّ ُ ُ ََِّ ِْ ْ ْ ٌ ُْ ُ ُ َ ُْ َْ ْ ََ َ َِ  ٣٥،٥٩  ٥٤  

ْواذ قلتم یا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأَخذتكم  َ َ ُ ُْ َْ َ َْ َ ًُ َ ُْ َ َ ََ َّْ َّ َ ََ ِ َ َُ ْ ْ ِٕ
َالصاعقة وأَنتم تنظرون ُ ُْ َ ُ ْ ََ ُ ِ َّ  

٧٩  ٥٥  

ْوظللنا علیكم الغمام وأَنزلنا علیكم المنَّ والسلوى كلوا من  ِ ُ َ َ َُ ُ َُ َ َ َْ ْ ْ ْ َّْ َ ْ َ ْْ َْ ََ ََ َ ََّ
ْطیبات ما رزقناكم  َ َُ َ ْ َ ِ َ َأَنفسهم یظلمون... َِّ ُ ِْ ْ َ ُ َ ُ  

١٢٦  ٥٧  

َیخرج لنا مما تنبت الأَرض من بقلها وقثائها وفومها  َ َ َ َِ ُِ ِ ِ ِ َِّ ْ ََّ ُْ ُ ُْ ِ ْ َُ َ ْْ ِ ...
َسأَلتم و َُْ ُضربت علیهم الذلة والمسكنةْ َُ َ ْ َ ْْ َ َّ ِّ ِ ِْ َ َ َْ ُ  

٧٩،٢٢٠،١٢٥،١٣٤  ٦١  

ٍواذ أَخذنا میثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتیناكم بقوة  َُّ ِ ْ َ َ ْ َ ُْ ُ ُ ُ ََ َ ََْ ُ َ َ َ َُّ ْ ْ َ ََ ِ ْ ْ ِٕ
َواذكروا ما فیه لعلكم تتقون ُ ََّ َ ْ َ ُُ َُّ َ َِ ِ ْ  

٥٧،٦٢  ٦٣  

ُفلما عتوا عن ما نهوا عنه ْْ ََ َ َُ ُ َ َْ َّ َ قلنا لهم كونوا قردة خاسئینَ ِ ِ َِ ًُ ُ ََ َ ْ ُ َ ْ ُ  ٦٢  ٦٥  

ُواذ قال موسى لقومه إنَّ الله یأمركم أَن تذبحوا بقرة قالوا  َ ََ ًَ َ ْ ُ ُ َُ ُ َ َْ َْ ْ َُ ْ َّ ِ ِِ ِْ َ ََ ِٕ
ِأَتتخذنا هزوا قال أَعوذ بالله  َِّ ِ ُ َ ُُ َ ًُ ُ َ َّ َالجاهلین... َ ِ ِ َ ْ  

٣٠  ٦٧  

َفقلنا اضربوه ببعضها كذلك  ِ َِ ََ َ ْ َ ُِ ُ ِ ْ َ ْ ِیحي الله الموتى ویریكم آیاته ُ ِ َ ُ ُْ َُ ِ َ َ ْ ْ ُ َّ ِ ْ
َلعلكم تعقلون ُ َِ ْ َ ْ ُ َّ َ  

١٤٤  ٧٣  



  
 

٢٨٥

ُوانَّ من الحجارة لما یتفجر منه الأَنهار وانَّ منها لما یشقق  ُ َّْ َّ َ َ ََ ُ ُ َ ََ ْ ْ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ِٕ َّٕ َ ِ ْ
َخشیة الله وما الله بغافل عما تعملون...  ُ ََ َْ َ َّ َ ٍَ َّ َِّ ِ ِِ ُ َ ْ َ  

١٦٩،١٩٣  ٧٤  

َأَفت َطمعون أَن یؤمنوا لكم وقد كان فریق منهم یسمعون كلام َ َ َ َُ َ َُ ُ َ َُ ْ ْ َْ َ ُْ َِ ٌ ِْ َ َْ ُ ِ ْ ْ
َالله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون ُ ْ ََ ُ َ َّْ َْ َ َ َ ُُ َ ُ ِ ِ ِْ ُ َ ُِّ ُ َّ  

٧٥  ٧٥  

ِبلى من كسب سیئة وأَحاطت به خطیئته فأُولئك أَصحاب النار  َّ ُ َ َ َ َْ َْ ِ ِ َِ ََ ُ ُْ َ ََ َِ ْ َ َ َ ًَ ِّ َ
ْهم َ فیها خالدونُ ُ ِ َِ َ  

٢٣٩،١٠٣،٤٣  ٨١  

َوالذین آمنوا وعملوا الصالحات أُولئك أَصحاب الجنة هم فیها  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َّ َ ُ َ َ َْ ْ َْ َ َُّ ُ َ َّ
َخالدون ُ ِ َ  

٤٢  ٨٢  

ِواذ أَخذنا میثاق بني إسرائیل لا تعبدون إلا الله وبالوالدین  ْ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َْ ِ َّ َّ ِ َِ ُ َْ َْ َ َ َ َ ْ َْ ِٕ ...
َّتولیتم إلا ِ ُْ َْ َّ َ قلیلا منكم وأَنتم معرضونَ ُ ِ ْ ُ ْ ُْ ْ َْ ُ ِ ًِ َ  

٥١،٣٩  ٨٣  

ْواذ أَخذنا میثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أَنفسكم من  ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُْ ُ ُ ُ ََ َ َ َُ َِ َُ ِ ْ َُ َْ َ َ ْ ْ ٕ
َدیاركم ثم أَقررتم وأَنتم تشهدون ُ َ َْ َُ ُ ُْ ْ َ ْْ َّْ ْ ُ ِ َ ِ  

٤٠  ٨٤  

َّفما جزاء من یفعل ذلك منكم إلا ِ ْ َ َُ ْ ِ َِ ُ ََ ََ ُْ َ َ خزي في الحیاة الدنیا ویوم َْ ْ َ َ َ ََ ٌْ ُّ ِ ِ ِْ ْ
ِالقیامة  َِ َ َوما الله بغافل عما تعملون... ْ ُ ََ َْ َ َّ َ ٍ َِّ ِ ُ َ  

٣٩  ٨٥  

ًأَفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أَنفسكم استكبرتم ففریقا  َ ُِ َ َْ ْ َ َ ْ َُ َ َْ َ َْ ْ ُْ ُ ُُ َ ُ َِ ٌ َّ
َكذبتم وفریقا تقتلون ُُ َ ُْ ً ِ َ َ ْ ْ َّ َ  

٩٠  ٨٧  

ُولقد جاءك َ ََ ْ َ ْم موسى بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وأَنتم َ ْ ُ ُْ ُْ ََّ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ْ ْ ْْ َ َّ ُ َ ِّ ِ
َظالمون ُ ِ َ  

٤٤  ٩٢  

ٍواذ أَخذنا میثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتیناكم بقوة  َُّ ِ ْ َ َ ْ َ ُْ ُ ُ ُ ََ َ ََْ ُ َ َ َ َُّ ْ ْ َ ََ ِ ْ ْ ِٕ
ُواسمعوا ََ ْ  

١٦٧،٢٠٥،١٣٣  ٩٣  

ِولتجدنهم أَحرص الناس َّ ََّ ُ ََ ْْ َ ِ َ ُّ على حیاة ومن الذین أَشركوا یود َ َ ََ َ َ َُ َْ َ ِ ٍَّ ْ ِ َ١٢٠  ٩٦  



  
 

٢٨٦

ٍأَحدهم لو یعمر أَلف سنة َ َ ََ ْ َُّ ُْ ََ ُ ُ  

َمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبریل ومیكال فإنَّ الله  ُ َّْ ِ َِّ َِ َ ََ َ ََ َ ُ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ًَ ّ َ َ
َعدو للكافرین ِ ِ َِ ْ ٌّ ُ َ  

١٢٣  ٩٨  

ِولما جاءهم رسول من ع ِْ ٌ ُ َ ََ ْ ُ َ َّ ٌند الله مصدق لما معهم نبذ فریق َ ٌِ َ َ َ َ ْ َ َ ُُ َ َِ ِ ِِّ َّ ْ
َوراء ظهورهم كأَنهم لا یعلمون...  ُ ْ ْ ََ ْ َ ُ ُ َ ََّ َ ِ ِ ُ  

١٥٩  ١٠١  

َبلى من أَسلم وجهه لله وهو محسن فله أَجره عند ربه ولا  َ َ َِ ِ ِ ِ ِِّ َ ُ ُ ََ ُ ُ ْْ َ َ َُ ْ ْ َْ ٌ ُ َّ َ ْ َ
َخوف علیهم ولا هم یحزنون ُ َ ْ َْ َْ ُْ َ ِ َ ٌ ْ َ  

١٦٠،١٧٣،٣٤  ١٠٢  

ُیا أَیها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا  َ َ ََ َ َْ َ َ ُُْ ُ ُ ُُ ِ َِ َ َّ ُّ َ
ٌوللكافرین عذاب أَلیم ِ ٌِ ََ َ ِ َ ْ ِ َ  

٧٨  ١٠٤  

ٌأَلم تعلم أَنَّ الله على كل شيء قدیر ْ ِْ ٍَ ْ َ ِّ ُ َ َ ََ َ َّ ْ َ  ٦٨  ١٠٦  

ِأَلم تعلم أَنَّ الله له ملك السموات َ َ ُ ْ َّْ ُ ْ ُ ََ َ ََّ ْ ْوالأَر َ ِض وما لكم من دون َ ُ ْ ِ ْ َُ َ َ ِ
َالله من ولي ولا  ٍَّ ِ ْ ِ ِ ٍنصیرَّ ِ َ  

٦٨  ١٠٧  

ِومن یتبدل الكفر بالإیمان فقد ضل سواء السبیل ِ َّ ِ َِّ َ َ َ ََ ْ َ َ ِ َ َ َْ ُ ْْ َّ َ ََ ْ  ٤٥  ١٠٨  

ًود كثیر من أَهل الكتاب لویردونكم من بعد إیمانكم كفارا حسدا  ًَ ََ َ ََّ ُ ُ ُ َْ َ ْ ُ ٌِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َْ ُّ ََّ َ ْ ِ ْ
َعل...  ٌى كل شيء قدیرَ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ  

٥٧  ١٠٩  

ِوما تقدموا لأَنفسكم من خیر تجدوه عند الله ِ ِ َِّ َِ ُ ْْ َُ َْ ٍُ َ ُْ ُ َُ ِّ َ  ٥١،٢٩  ١١٠  

َوقالوا لن یدخل الجنة إلا من كان هودا أَو نصارى تلك  َْ ِْ َ ََ ََ ْ ً ُ َْ َ ُْ َّْ ِ َ َّ َ َ َ ُ َ
َأَمانیهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین ِ ِ َِ ُْ ْ ْ َُ ُُ ُ ْْ ِ َ َ َْ ُ ُ ُّ  

٦٠،٢٥٥  ١١١  

َكذلك قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فالله یحكم بینهم یوم  ُْ ْ َْ َ َ َْ ْ ُُ َ ْ ُْ ُ َّ ََّ َ َ َِ ِ َ َ َْ ِ ِ َِ ََ
َالقیامة فیما كانوا فیه یختلفون ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ ََ َ َ ْ  

٤٥  ١١٣  



  
 

٢٨٧

َومن أَظلم ممن منع مساجد الله أَن یذكر فیها اسمه وسعى  َ َ َ َ َُ ْ َ ْ ُْ َ َ َ َْ ِ ِ َِ ْ ُ ََّ ِ َ َّ ُ َ ْ
َفي خ َرابها ِ ِ ٌالآخرة عذاب عظیم...َ ِ َِ ٌ ََ ِ َ  

٦٦  ١١٤  

ِبدیع السموات َِ َ َّ ُ ْوالأَرض واذا قضى أَمرا فإنما یقول له كن  َ ُُ َ ُُ َ َ َّ َِ َ ًَ ِْ َْ ٕ َ َِ
ُفیكون ُ ََ  

٩٦،١٤٥  ١١٧  

ِقل إنَّ هدى الله هوالهدى ولئن اتبعت أَهواءهم بعد الذي  ِ َِّ ََّ َ ْ َ َْ َْ َْ ُ ُ َُ َ َ ُْ َّ َ ْ ِ ْ ُ
ْجاءك من العل ِْ ِْ َ َ ِم ما لك من الله َ َِّ ْ َ َ َ ٍولا نصیر... ِ ِ َ َ  

٣١،٤٦  ١٢٠  

ُثم أَضطره إلى عذاب النار و بئس المصیر َِ ْ َُّ َْ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ َُّ َ ْ ُ  ٨١  ١٢٦  

َربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا أُمة مسلمة لك وأَرنا  َ ِّ َ َِ َِ َ َ ََ ََ ًَ ً َّ ََّ ُ َ ُ َِ ِ ِْ َّْ ُْ ْ ِ ْ ْ
ْمناسكنا وتب ُ َ َ ََ ِ    علیناَ

٥٤  ١٢٨  

َوم ُن یرغب عن ملة إبراهیم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه َ ْ َْ ََ َ ْ ْ َ َ َ َ َُ َ ْ ْ ْْ َِ ِ ِ َِ ََّ ِ َِ َّ َ ُ َْ
َفي الدنیا وانه في الآخرة لمن الصالحین ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َُ ِْ َ َّ ِٕ َ َ ُّ  

٣٦،٧٣  ١٣٠  

ًقالوا نعبد إلهك واله آبائك إبراهیم واسماعیل واسحق إلها  ِ ِ َِ َ َ ُِ ِ َِ َ َُ َ ُْ ْ ْٕ ٕ َٕ َ َ ََ َ َِ ِ َِ ََ ْ َ َ
َحدا ونحن له مسلمونوَا ُُ ُِ ِْ ُ َ ْ َ َ ً  

١٢٥  ١٣٣  

َقولوا آمنا بالله وما أنُزل إلینا وما أنُزل إلى إبراهیم واسماعیل  َ َِ ِ َِ َ َ َ َْ ِٕ َ َ ََ ْ ِْ ِ َِ َ ُِ َِ َّ ِ َّ ُ
َبین أَحد منهم ونحن له مسلمون...  ُ َُ ُ ِْ ِ ٍْ ُ َ ْْ َْ َ ُ َ َ  

٢٥٠  ١٣٦  

َفإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتد َْ ُْ ْ َ َ َِ ِِ ِْ َ َ َِ ْ ُ ِوا وان تولوا فإنما هم في ِ ْ َُ َّ َِ ْ َّ َ ََ ْ ِٕ
ٍشقاق  َ ُوهو السمیع العلیم... ِ ِ َِ َ َْ ُ َّ ُ  

٩٧،٢٥٠  ١٣٧  

َصبغة الله ومن أَحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ُ ُُ ُ ْ ِْ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ًَ َِ ِ ِ ِ َِّ ََّ  ٢٥٠  ١٣٨  

ُأَتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أَعمال ََ ْ َ َْ َ َ َ ََ َ َُ ُّ ُّ ُُّ ِ َِّ َ ْنا ولكم أَعمالكم ُ َ ُْ ُُ َْ َ َ
َونحن له مخلصون ُُ َِ ْ َُ ُ َ ْ  

٧٢  ١٣٩  

َأَم تقولون إنَّ إبراهیم واسماعیل واسحق ویعقوب والأَسباط  ِ َِ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َُ ُ َُ ٕ َٕ ِ َِ َ َْ ْ ِ ِ َ َ٦٦  ١٤٠  



  
 

٢٨٨

َكانوا هودا أَونصارى َ َ ًُ ُ َبغافل عما تعملون...َ ُ ََ ْ َ َّ َ ٍ ِ ِ  

َسیقول السفهاء من الناس ما  ِ َّ ْ ِ ُ َ ََ ُّ ُ ُ ُولاهم عن قبلتهم التي كانوا َ َ ِ ِ َِّ ْ ِْ َ ْ ْ َ ُ َّ َ
َعلیها ْ َ َ  

٦٣،٢١٨  ١٤٢  

ِّقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها فول  َِ َ ََ َ ََ َْ َْ ًَ َ َ َْ ِْ ِ َِ ََّ َ َِّ ُ ََ ََّ ُّ
َْوجهك شطر  َ َ َ ُفولوا وجوهكم شطره... َْ َ ْْ َ ُ َ ُ ُ َُّ َ  

١٧٤،٣٣،٥١  ١٤٤  

ُولا تقولوا لمن یقتل  َ َْ ُ ْ َ ِ ُ ُ ْفي سبیل الله أَموات بل أَحیاء ولكن لا َ ٌِ ِ َِ َ ٌ َ ََ َْ ْ ْ َّ ِ ِ
َتشعرون ُُ ْ َ  

١٢٠  ١٤٥  

ْالذین آتیناهم الكتاب یعرفونه كما یعرفون أَبناءهم َ ُْ َُ َ َ َْ َْ َُ ُِ ِْ َْ َ ََ ُ َ َِ ِْ َّ  ١٥١،١٣٩،٦٣  ١٤٦  

ُولكل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات أَین ما تكونوا ُ َ َُ ََ َ َُ ْ ْ ِْ ْ ُ ِ ِْ َ َ َ َ َِّ ُِ ٌ ِ یأت ٍّ ْ َ
ُبكم الله  َّ ْ ُ ٌإنَّ الله على كل شيء قدیر...ِ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ َ َ َ َّ ِ  

٦١،٢١٥  ١٤٨  

ُّومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق  َ َ َْ ْ َْ ُُ َ َّْ ِٕ َ َ َ َ َِ َ َ َ َِ ِ ْ ْ َ َ ْ ْ ِّْ َ َ ِ
َمن ربك وما الله بغافل عما تعملون ُ ََ َ َْ َ َّ َ ٍ َِّ ِِ ُ َْ َ ِّ  

٣٥  ١٤٩  

َّلئلا یكون للن ِ َِ ُ َ َّ َاس علیكم حجة إلا الذین ظلموا منهم فلا َ ْ ُ ُْ ْ َ َِ َِ َ َّ َّ ِ ٌ َّ ُ َُ ْ ِ
ِتخشوهم واخشوني  ْ َْ َْ َْ ْ ُ َولعلكم تهتدون... َ َُ َْ ْ ُ َّ َ ََ  

٥١،٩١  ١٥٠  

َویعلمكم الكتاب والحكمة ویعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َُ َْ َ َ َُ ُْ ُ ُِّ َِّ َ َ َ َُ َ َُ ِ ِْ ْ  ١٢١  ١٥١  

َفاذكروني أَذكركم و ْ ُُ ُ ُْ ْ ِْ ِاشكروا لي ولا تكفرونَ ُ ُُ ْ َ َ ِ ُ ْ  ٥٦  ١٥٢  

ْولا تقولوا لمن یقتل في سبیل الله أَموات بل أَحیاء ولكن لا  ٌ ِْ ِ ِ َِ ُ َُ ٌ َ َ ََ َ ُْ ْ ْ َّ ِ ِ ُ َ َْ َ
َتشعرون ُُ ْ َ  

٧٧  ١٥٤  

َالذین إذا أَصابتهم مصیبة قالوا إنا لله وانا إلیه راجعون َُ َ ُ َِ َّ ََّ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ُِ ِ َِّ َِّٕ َ ٌَ َ َْ  ٣٥  ١٥٦  

َوما...  َ أَنزل الله من السماء من ماء فأَحیا به الأَرض بعد َ َ ْ ْ ُْ َ َْ ِ ٍ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َّ َّ َ َ
ٍموتها وبث فیها من كل دابة ِ َِّ َ ِّْ ُ َ َ ََّ َ ِ ْ َ  

١٨٠،٢٠٧  ١٦٤  



  
 

٢٨٩

ِومن الناس من یتخذ من دون الله أَندادا یحبونهم كحب الله  ِ ِ ِ َِّ َِّّ ُ ُ ََ ْ َُ ََ ُّ ً َ ُ ْ ْ ِْ ُ َّ ِ َّ ِ
ّوالذین آمنوا أَشد حب ُ ُّ َ ُ َ َ َِّ ِا للهَ َِّ ً  

١٤٢  ١٦٥  

ْإذ تبرأَ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأَوا العذاب وتقطعت بهم  َِ ِ ِْ َ َ َ َ ُ َُّ َ َ ََ َ ََ ْ َّْ َّ َُّ َِ ِ َِّ َّْ ْ ِ
ُالأَسباب َ ْ  

٦٢،٢٠٤  ١٦٦  

ْكذلك یریهم الله أَعمالهم حسرات علیهم وما هم بخارجین من  ُِ ٍ َِ ِ َِّ ِ ِ َِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ُْ َ َ ُْ َْ ََ َ ُ َ َ
ِالنار َّ  

٣٢  ١٦٧  

ُیا أَیها الناس كلوا مما في الأَرض حلالا طیبا ولا تتبعوا  َ ُ َِ َِّ َ ً َ ًِّ َ َْ ِ َِّ ُ ُ َّ ُّ
ٌخطوات الشیطان إنه لكم عدو مبین ِ َُّ ُْ َُ ُ َُ َِّ ِ َ ُْ ِ َ  

٧٧  ١٦٨  

َإنما یأمركم بالسوء والفحشاء وأَن تقولوا على الله ما لا  ْ ُ ُ َِ َِّ َ ُ َُ ََ ْ َ ََ ْ َ ْ ِ ُِّ ِ ُ ْ َّ
َتعلمون ُ َ ْ َ  

٩٨،١٢٣  ١٦٩  

َوم ًثل الذین كفروا كمثل الذي ینعق بما لا یسمع إلا دعاء َ َ ُ َ َُ َُّ ِ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِْ َّ ِ ََّ ََ ََ َ ُ
ًونداء ََ ِ  

١٥٧  ١٧١  

ِإنما حرم علیكم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أُهل به لغیر  ِ ِْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِِ َّ َ َ ْ ََ َ َْ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َِّ
َُّالله فمن اضطر  ْ ْ َ َ ِ ِإنَّ الله غفور رح... َّ َ ٌ ُ َ َ َّ   ٌیمِ

٩٧  ١٧٣  

ًإنَّ الذین یكتمون ما أَنزل الله من الكتاب ویشترون به ثمنا  َ ُ َ َُ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ َ ُْ َ ََ ِ ِْ ْ ُ َّ ََّ َ ْ
ٌیزكیهم ولهم عذاب أَلیم....  ِ ٌ َ َُ ْ ُْ ََ ِ ِّ َ  

١٠٥،٢٢٤  ١٧٤  

لالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما  َأُولئك الذین اشتروا الضَّ َ َ ََ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َِ َ َ َُ َ َ َْ َْ ْ َ َّ َ
ََأَصبر ِهم على النارْ َّ َ َ ْ ُ  

٢٠٤  ١٧٥  

ِولكنَّ البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائكة والكتاب  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َّ َْ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َّ َ ْ َ
َوالنبیین وآتى المال َ ْ َ َ ََ ِّ ِ َّ...  

١٥٤،١٤٥،٣١  ١٧٧  

َولكم في القصاص حیاة یا أُولي الأَلباب لعلكم تتقون ُ َ ََّ َ ْ ُْ َُّ َ َ َِ َِ َ َ َْ ْْ ٌ ِ ِ ِ  ١١٠  ١٧٩  



  
 

٢٩٠

َفمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذین یبدلونه إنَّ الله  ُ ُ ُ َ ُ َّْ َِّ ِ َِ ُ َ َِّ َُ َ َ ََ ِ ُِ َ َ َْ َّ َ ََ َ ْ َّ
ٌسمیع علیم ِ َِ ٌ َ  

٤٤  ١٨١  

َیا أَیها الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین  َِ ِ ِ َِّ ََّ ََ َ َ َ َ َُ َ ُ َُ ْ َُ ِّ ْ ُ َ ُّ
ْمن قبلكم ُ ِ ِْ َ ْ  

١٥١  ١٨٣  

ُأَیاما معد ْ َ ً ْودات فمن كان منكم مریضا أَو على سفر فعدة من َّ ْ َِ ِ ِ ٌٍ َّ َ ٍَ َِ ًَ َ َْ َ ْ َُ ََ
َأَیام أُخر َ ٍ َّ  

١٢٠  ١٨٤  

ُفمن شهد منكم الشهر فلیصمه َ ْْ ُ َ ْ َ ََ ْ َْ َّ ُ ْ ِ ِ َ  ٥١،١٨٧  ١٨٥  

ْأُحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم هنَّ لباس لكم وأَنتم  ْ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ َ ََ ٌ َُ ُ َُ َِ ِ ِ ُِ ِ َ َّ ِ ِّ َ ْ َّ
ٌلباس ُ لهنَّ  َِ ْفتاب علیكم وعفا عنكم...  َ ُْ ُْ ََ َ َ ََ َ ْ َ َ  

٢١٣،١٥٤،٦٢  ١٨٧  

ُولا تأكلوا أَموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا  َ ُ َ ُُ ُ ُ ُْ َْ ُ َِ ِِ َّ ُِ َ َْ َْ َ َ َِ ِْ ِ ْ َْ ْ ْ
ِفریقا من أَموال  َ ْ ْ ِ ً ِ َوأَنتم تعلمون... َ ُ َْ ْْ َ ُ َ  

٧٦  ١٨٨  

َّیسأَلونك عن الأَهل ِ ْ َ ََ َ ُ ُّة قل هي مواقیت للناس والحج ولیس البر ْ ْ ِْ َِ َ َ َْ َ ِّ َ َّ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ُ
ُبأَن تأتوا  َْ ْ َواتقوا الله لعلكم تفلحون... ِ ُ ِ ْ ُ ْ ُ َّ ََّ ََ َُ َّ  

٢٥٧  ١٨٩  

َُوقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا َْ َ َ َْ ُ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ َّ َّ ِ ِ َ  ٥١  ١٩٠  

َْوقاتلوهم حتى لا تكون فتن ِ َِ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َة ویكون الدین لله فإن انتهوا فلا َ َْ َ ََ ْ ِ ِ َِّ ُ َِّ ُ َ ٌ
َعدوان إلا على الظالمین َِ ِ َّ ََّ َ ُِ َ ْ  

١٠٧  ١٩٣  

َالشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى  ْ َُ ْ َ َ ُ َ َ َُ ٌ َ َِ ُ َ َْ ْ ِْ ِ ْ َّْ ِ َُّ
ِعلیكم فاعتدوا علیه  ْ ْ َْ ََ َُ َ َ ْ َأَنَّ الله مع المتقین... ُ ِ َّ ُ َْ َ َ َّ  

١٧١،٢٤٩  ١٩٤  

ِوأَنفقوا في سبیل الله ولا تلقوا بأَیدیكم إلى التهلكة وأَحسنوا إنَّ  ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ ُُ َ ُ ُْ َّ ْ ِ ُِْ َّ ِ
َالله یحب المحسنین ِ ِ ِْ ُ ْ ُّ ُ َ َّ  

١٧٥  ١٩٥  

ٌفصیام ثلاثة أَیام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة  ََّ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ٌ َ ْ ََ ََ َ َ َْ ُْ ْ َ َِ َ َ َْ ِّ ٍ َ َ ُ١١٩،١٢٦  ١٩٦  



  
 

٢٩١

ُواعلم....  َ ْ ِوا أَنَّ الله شدید العقابَ َ ِ ِْ ُ ََ َّ  

َالحج أَشهر معلومات فمن فرض فیهنَّ الحج فلا رفث ولا  َُ َُ َ َ ََ َ َ َ َ ٌَّ َُّ َْ ِْ ِ َ ْ ٌ ْ ْ
ِّفسوق ولا جدال في الحج َ ْ ِ َ َ َِ َ ُ ُ  

٢١٢  ١٩٧  

َفمن الناس من یقول ربنا آتنا في الدنیا وما له في الآخر... َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ َْ ْ َُ َ َُّ َ َ َّ ُ ِ َّ ةِ َ
ٍمن خلاق َ ْ ِ  

٢٤٥،١٤٧  ٢٠٠  

ًومنهم من یقول ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة  ً ََّ َ َ ََ َ َ ُ ََ َ َ َِ ِ َِ َ َ ِْ ِ ِْ ُ ُّْ ُ ْ
ِوقنا عذاب النار َّ َ ََ َ ِ َ  

٢٤٥،٥١  ٢٠١  

َْواذكروا الله في أَیام معدودات فمن تعجل في یومین فلا إثم  ِ َ َِ ْ َ َ َ ُْ َْ ِ ٍ َِ َّ َّ َْ ََ ْ َ ُ ٍَ َّ ُ
َعلیه و ِ ْ َ َمن تأَخر فلا إثم علیه لمن اتقىَ ََّ ْ َْ َ َِ ِ ْ َ َ ْ ِ ََّ َ  

١٣١  ٢٠٣  

َواذا قیل له اتق الله أَخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس  َ َ َْ ِ ِ ِ ََّ َُ َّ َ ُ َُ ُ َ ُْ َ َ َِْ ُ ِ ِْ ْ ََ َّ ِ َّ ِٕ
ُالمهاد َ ِ ْ  

١٣٢  ٢٠٦  

َهل ینظرون إلا أَن یأتیهم الله في ظلل من الغمام و ُِ َ ْ َُ َْ ْ ُ ِْ ِ ٍِ َُّ َُ َ َْ َّ ِ َ ْ ُالملائكة َ َ ِ َ ْ
ُوقضي الأَمر والى الله ترجع الأُمور ُ ُُ َ ْ ُْ ِ َِّ َ ِٕ َ ََ ُ  

٦٦  ٢١٠  

ِوأَنزل معهم الكتاب بالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه  ِ ِ ِ ُِ ََ َْ َ ْ َِ َِّ َ ْ َْ َ َ ََ ُ ِّ ْ ْ ُ َ ََ َ
َوما  ٍمن یشاء إلى صراط مستقیم... َ ِ ٍ َِ ْ ُ َ ََِ ُ َ َ ْ  

١٠٧  ٢١٣  

ُأَم حسبتم أَن تدخل ُ ْ َ ُْ ْ ْْ ِ ْوا الجنة ولما یأتكم مثل الذین خلوا من َ ِ ِ ِْ َ ََ َُ َّ ُ َ َ ْ ْ َ ََّ َْ َ َّ
ْقبلكم  ُ ِ ْ ٌأَلا إنَّ نصر الله قریب... َ ِ َ ِ َّ َ ْ َ ِ  

٣٣،٢٥٥  ٢١٤  

ِیسأَلونك ماذا ینفقون قل ما أَنفقتم من خیر فللوالدین  ٍْ َْ ِْ ِ ِ َِ ْ َْ ُ ََ ْْ َ َُ َ َ ُ ُُ ََ َ ْ
َوالأَقربین والیتامى  ََ َ ْ َ ََ ِ َفإنَّ الله... ْ َّ ٌ به علیمَِ ِ َِ ِ  

٢٥٧  ٢١٥  

َكتب علیكم القتال وهو كره لكم وعسى أَن تكرهوا شیئا وهو  َ َ َ َُ ُ ًُ ْ ٌ َْ َُ ْ ْْ َ َْ َ َ َُ ُ ُ َُ َْ ِ ِْ
ْخیر لكم  ٌُ ََ َوالله یعلم وأَنتم لا تعلمون...ْ ُ َْ ْ َْ َْ ُ َ َُ َ ُ َّ  

٢٤٦،٢٧،٧٤  ٢١٦  



  
 

٢٩٢

ِیسأَلونك عن الخمر والمیسر قل فیهما إثم كب َ ْ ٌَْ ِ َ َِ ِ ِِ ُِ ْ ْ َْ ْ ْ َ ََ َ ُ ُیر ومنافع ْ ِ َ َ ٌَ
ُللناس واثمهما أَكبر  َ َُ ْ ُ َْ ِٕ ِ َّ َلعلكم تتفكرون...  ِ ُ َّْ َ َ َ ُ َّ َ َ  

٢٥٨،١٢٦  ٢١٩  

ٌفي الدنیا والآخرة ویسأَلونك عن الیتامى قل إصلاح لهم خیر  ْ َ َْ َ ُْ َ ََ ُ ٌْ َ َ َ َْ ِْ ُِ َ ْ ْ َ َ ِ ُِّ
َوان تخالطوهم فإخوانكم والله یعل ْ َ ُ َّْ َ َ َْ ُْ َُ ْ َِ ُ ُ ِِ ُ َم المفسد ٕ ِ ْ ُ ْ ٌ الله عزیز حكیمِإنَُّ ِ َ ٌَ ِ َ َّ  

٢٣٥  ٢٢٠  

ٍولا تنكحوا المشركین حتى یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرك  ِ ِ ِِ ِْ َ ُْ ٌ ُ ُْ ٌْ ٌْ َِ ِْ َْ َ ََ ُ ُ َ َُّ ْ ُ
ِوالله یدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه...  ِ ِ ِْ ِ ِ ِِ َ َْ ْ َْ ََّ َ ُ ََ ْ ُ َّ  

١٧٢،١٣٣  ٢٢١  

َّولا تقربوهنَّ حتى یطهرن فإذا تطه َ َ ََ َِ َ ْ ُ َْ َ َ َُّ ُ َ ْرن فأتوهنَّ من حیث أَمركم ْ َ َُ ُ ْ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ ْ
ُالله  َویحب المتطهرین... َّ ِ ِّ َ َ ُ ْ ُّ ِ ُ َ  

١٥٣،٢٦٣،٧٦  ٢٢٢  

ْنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنى شئتم ْ ْ ُْ ْ ُ ُِ َِّ ُ ُ َُ ْ َْ َْ َ َ ٌ َ  ١٥٣  ٢٢٣  

ْولكن یؤاخذكم بما كسبت قلوبكم َ ُْ َ ُُ َ ُُ َُ ُْ َ َِ ِ َِ ْ  ١٨٣  ٢٢٥  

َِوبعولتهنَّ أَحق بر ُّ َ ُُ ُ َُ ُدهنَّ في ذلك إن أَرادوا إصلاحا ولهنَّ مثل َ َْ ِ ِ ِ ُِ ََ ً ْ ِ ُِ َْ َ ِّ
ٌدرجة والله عزیز حكیم... َِّالذي  ِ َ َ ٌَ ِ ُ ََّ َ ٌ َ  

١١٦،٤٦،٣٩،٢٤٠  ٢٢٨  

ِواذكروا نعمة الله علیكم وما أَنزل علیكم من الكتاب والحكمة  ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُْ ْ َْ َ َِ َ ْ ُ ُ ُْ َْ ََ ََ َ َّ َ ْْ
َیعظكم به واتقوا الله َّ ُ َّ َ ِ ِِ ْ ُ ُ ٌبكل شيء علیم ... َ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ ِ  

١٢٤،١٧٦،٢٣٧  ٢٣١  

َواذا طلقتم النساء فبلغن أَجلهنَّ فلا تعضلوهنَّ أَن ینكحن  ُ َْ ِ َ َ َْ ُ ُ َ َْ َ َُ َ َُ َ َْ ِّْ ْ ََّ ِٕ
ِأَزواجهنَّ إذا تراضوا بینهم بالمعروف ُ َ ْ َْ ْْ ِ ُ ُ ََ ْ َ ََ َ َ ِ ْ  

١٧٧،٢٤٣  ٢٣٢  

ِوالوالدات یرضعن أَولادهنَّ حولین ْ َ ْ ْ َْ ُُ َ ُ ََ ِ ِْ َ َّ كاملین لمن أَراد أَن یتم َْ َِ ِ ُِ ْ َ َْ َ ِ ْ َ
َالرضاعة َ َ َّ  

٤٠  ٢٣٣  

ِولا جناح علیكم فیما عرضتم به من خطبة النساء  ِ ِ ِ ِ َِ َِّ َِ َ َ َ ُْ ْ ْْ َ ُْ َّ ُ ْ َ لا ...  َ
ًتواعدوهنَّ سرا إلا أَن تقولوا قولا معروفا ً ًُ َْ ْ َ ُ ُ َ ُْ َُّ ِ ّ ِ ُِ َ  

٢٢٥  ٢٣٥  

ِحافظوا على الصلوات والصلاة ِ َِّ ََّ ََ َ َ َ الوسطى وقوموا لله قانتینَُ ِ ِ ِ َِ َُّ ُ َ َُ ْ ْ  ١٢٣،١٧٤  ٢٣٨  



  
 

٢٩٣

ْفإن خفتم فرجالا أَو ركبانا فإذا أَمنتم فاذكروا الله كما علمكم  َ َ ُ ْ ُ ُْ َ َُّ ََّ َ ََ ْْ َ َ َ َ َُ ُِ ِِ ًِ ًْ ِ ْ
ُما لم تكونوا تعلمون ْ ََ َْ َ َُ ُ  

١١٥  ٢٣٩  

ُأَلم تر إلى الذین خرجوا من دیارهم وهم ألُ َ َْ ْ َ َ ُْ َ ِ ِِ َ ُِ ِ ِْ َ َ َّ ِوف حذر الموت َ ْ َ َْ َ َ ٌ
َفقال  َ ِإنَّ الله لذو فضل على الناس... َ َّ َ ََ ٍ َّْ ََ ُ ِ  

١١٥،٧٠  ٢٤٣  

ًمن ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له أَضعافا  َ ً ًَ َْ ُ ُ َ ُ َْ ِ َِ ُ َ َُ َ َْ َّ َِّ ْ َ
َكثیرة والله یقبض ویبسط والیه ترجعون ُ َ ُ َ ََ َ َُْ ِ ِْ َْ ِ ُٕ ُ ُِ ْ َّ ً َ َ  

٢٣٦  ٢٤٥  

َأَلم تر إلى َِ َ ٍّ الملإ من بني إسرائیل من بعد موسى إذ قالوا لنبي َْ ِ ٍَِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ِ َِ ُ َ َْ َْ َْ َْ ْ
ِلهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبیل الله ِ ِ َِّ ِ ِ َ َ ُْ َ َ َُ ًَ َ ْْ ْ  

٧٥،١٠٨  ٢٤٦  

ْقالوا أَنى یكون له الملك علینا ونحن أَحق بالملك منه ولم  ُ َُ ْ َ َ َُ َُ ُِ ِ ْ ْ ْ ِْ ُّ َ َ َُ ُْ َْ َ ُ ُ َّ
ْیؤت سعة من  َِ ً َ َ ْ ِالمالُ َ ْ  

٦٩  ٢٤٧  

َكم من فئة قلیلة غلبت فئة كثیرة بإذن الله والله مع  ََ َ ُْ َّْ ََّ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِِ ْ ًِِ ً َ ََ َْ َ ََ َ
َالصابرین ِ ِ َّ  

٦٣  ٢٤٩  

ِربنا أَفرغ علینا صبرا وثبت أَقدامنا وانصرنا على القوم  ْ َ َ ْ َْ َ ََ َ َ َْ ُ َ َ ََ ََ ْ ْ َّْ ِّ َْ ً ْ ْ ِ
َالكافرین ِ ِ َ ْ  

٥٣،٢٠١  ٢٥٠  

َّتلك آیات الل ُ َ َ ْ َه نتلوها علیك بالحق وانك لمن المرسلینِ ِ ِ َِ َْ ُ ْ ْْ َ َ َُ َ َّْ ِٕ ِّ َ َِ ْ َ َ  ٣٤  ٢٥٢  

ٌالله لا إله إلا هو الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم ُْ َ ََ ٌَ ُِّ ُ ُ ُ ْ َ َ َْ ُّْ َ ُ َّ ِ َِ ُ ُوهو  ... َّ َ
ُالعلي العظیم ِ َِ َْ ُّْ  

١٠٢،١٠٦،١٤  ٢٥٥  

ِفمن یكفر بالطاغوت ویؤمن بالله َِّ ِ ِْ ِْ ْ ُ ََ ُ َّ ُْ ْ َ ِ فقد استمسك بالعروة َ َ ُ َْ ْْ ِ َ َ ْ ْ َ َ
َالوثقى لا انفصام لها َ َُ ََ ِ ْ ْ  

١٩٨  ٢٥٦  

َالله ولي الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین  َِ ِ ِ َِّ َّ ََّ ُ َِ ُِّ َ ُِ َِ ْ َُّ ْ ُُ ُْ ُ ُّ
ْكفروا أَولیاؤهم  ُُ ُ َِ ْ َ َهم فیها خالدون... َ ُ ِ َِ َ ْ ُ  

٢٤١  ٢٥٧  



  
 

٢٩٤

َأَلم تر إلى الذي حا َِّ َ َِ َ ْج إبراهیم في ربه أَن آتاه الله الملك إذ َْ َِّ َِ ْ ُْ َ َُ َّْ ُ َْ ِ ِ ِِّ َ
َقال  َوالله لا یهدي القوم الظالمین... َ ِ ِ َِّ َ ْ َْ ْ َ ُ َّ َ  

٢٣٦،٢١٤،٧٠  ٢٥٨  

َُّقال أَنى یحیي هذه الله بعد موتها فأَماته الله مائة عام ثم  ٍ َ َ َُ َ ِ ِ ُِ ُ َ َُّ ََّ َ ََ ََ ِ ِْ ْ َ ْ َّ َ
َبعثه قال كم لبثت ُْ َِ ْ َ َ َ َ َ َ قال َ ٍلبثت مائة عام... َ َ َ َ ِ َ ْ َِ  

٢١٤،١٧٩،٢٢،٦٩  ٢٥٩  

َواذ قال إبراهیم رب أَرني كیف تحي الموتى قال أَولم تؤمن قال  ْ َ ََ َ َْ ِ ِ ُِ َ ُ َْ َ َ ََ َ َْ ْ ِ ْْ ْ َْ ِ ِّ ُ ِ ِٕ
ْبلى ولكن  ِ َ ََ ٌواعلم أَنَّ الله عزیز حكیم.... َ ِ َ ٌَ ِ َ َّ ْ َ ْ َ  

٢٤٠،٦٧  ٢٦٠  

َمثل الذین ینفقون أَموال َُ ْ َ َِ ُِ َّ ُ َ ْهم في سبیل الله كمثل حبة أَنبتت َ َ َ َْ ٍ ِ َِّ ِ َّ َِ َ َْ ِ َ ُ ...
ٌیضاعف لمن یشاء والله واسع علیم ِ ِ ِ َِ ٌ َ َُ َ ُُ َّْ َ َ ُ َ  

١٥٠  ٢٦١  

ُالذین ینفقون أَموالهم في سبیل الله ثم لا یتبعون ما أَنفقوا  َّ َ َُ َ َْ َ َُ َ ُ َِ ِْ ُ ُُ ِ ِ ِ َِّ ِ َّْ
ًمنا  ّ ُخوف علیهم ولا هم یحزنو... َ َ ْ َْ َْ ُْ َ ِ َ ٌ ْ   نََ

١٢٢  ٢٦٢  

ِیا أَیها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأَذى كالذي  ِ ِ َِّ ََّ َُ ََ َ َِّ َُّ ْ َْ ِ َ ُ ُْ ُ َ َ
َینفق ماله رئاء  َ ِ ُ َُ َ ِ َیهدي القوم الكافرین... ُ ِ ِ َِ ْ َْ ْ َْ َ  

١٤٢  ٢٦٤  

ًومثل الذین ینفقون أَموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبیتا ِْ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َْ َْ ْ ََ َ ُْ ُ ُ ْ من َ ِ

ْأَنفسهم  ِ ِ ُ ٌوالله بما تعملون بصیر... ْ َ َِ َ َ ُ ْ َ ِ ُ َّ َ  
١٤٠  ٢٦٥  

َیا أَیها الذین آمنوا أَنفقوا من طیبات ما كسبتم ومما أَخرجنا  ْ ُْ َْ ْ َ ََّ ِ َ َ َُ َ ِ ِ ِ َِ ََِّ ْ ُ َ َّ ُّ
ٌواعلموا أَنَّ الله غني حمید...  َِ َِ ٌّ َ َّ ُ َ ْ َ  

١٠٥  ٢٦٧  

ْیؤتي الحكمة من یشاء ومن  َْ َ ََ ُ َ َْ َُ ْ ِ ْ ًیؤت الحكمة فقد أُوتي خیرا كثیرا ِ ًِ َِ َْ َ ِ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ
ِوما یذكر إلا أُولوا الأَلباب ِ ََّ َْ ُ ْ َّ ُ ََّ َ  

١٠٤  ٢٦٩  

َإن تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو  ُ َ َ ََ َ َََ ُ ُ ِْ ََّ َُ ُ ُ ُْ ْ ْ َ ُ ْٕ َ ِ ِ ِ ِ َّ ْ
ْخیر لكم ٌُ ََ ْ  

٢٣٨،٢٣٣  ٢٧١  

َوما تنفقوا من خیر فلأَ ٍ ْ َ ْ ِ ُِ ُ َ ِنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله َ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ َ ََ َُّ ِ َ ُ َ ْ ُ ُ١٠٤  ٢٧٢  



  
 

٢٩٥

ْوما تنفقوا من  ِ ُِ ُ َ َإلیكم وأَنتم لا تظلمون... َ ُ ْ َْ ْ َْ ُ ُ َ ُ ْ ِ  

ًالذین ینفقون أَموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیة َ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ ُ ًَّ ِْ َّ ِ َّ َّْ ِ ْ َ َُ َ  ٢٣٢  ٢٧٤  

َالذین یأكلون الربا لا  َِّ َ َُ ُ ْ ُیقومون إلا كما یقوم الذي یتخبطه َِّ ُ َّ َ ََ َ َ ََِّ ُ ُ َُ َُّ ِ َ
ِّالشیطان من المس  ََ ْ ْ ِ ُ ْ َهم فیها خالدون... َّ ُ ِ َِ َ ْ ُ  

١٥٥  ٢٧٥  

ْیا أَیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم  َ ُ َُ ُ ْ ْ َِ َ َ َِّ ُِ ِ َِ َ َ ََّ َُّ َّ َ ُّ
َمؤمنین ِ ِ ْ ُ  

٥٧،٤٥  ٢٧٨  

َیا أَیها الذین َِّ َ ُّ ُ آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أَجل مسمى فاكتبوه َ ُْ َ َُ ُ َْ َُ َč َ ُ ْ ٍَ َِ ٍِ َ َِ
ٌویعلمكم الله والله بكل شيء علیم...  ِ ٍَ ُْ َ ِّ ُ ُِ ُ َُّ ََّ َ َْ ُ ِّ  

١١٩،٥٤،١٤  ٢٨٢  

َولا تكتموا الشهادة ومن یكتمها فإنه آثم قلبه والله بما  َ ُِ َُّ ُ ُ ْ ََّ َ َ َ َ َُ َْ َ ٌَ ِ َّ ِ ْ ُ ُ َْ َ ْ
ٌتعملون علیم ِ َ َ ُ َ ْ َ  

١٦٨  ٢٨٣  

َوالمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بین  َ َْ َ ُ ِّ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َُ َ َ ُِ ِ ٌُّ ُ َ َُّ ِ ْ ْ
ْأَحد من  ِ ٍ ُغفرانك ربنا والیك المصیر... َ َ َ َِ ْ َ َْ َ ِٕ َ َ ََّ ْ ُ  

١٢٩،٤١  ٢٨٥  

َلا یكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلیها م ََ َ َ َ َ َ ُْ َ ََ َ ُْ َ َْ َّ ِ ًِّ ْ َ ُ َّ ا ُ
ْاكتسبت  َ َ َ َفانصرنا على القوم الكافرین... ْ ِ ِ َ ْ ِْ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ  

٥٢،٢١٨،٢٣٩،١٠٣  ٢٨٦  

  

  )٣(سورة آل عمران 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ُالله لا إله إلا هو الحي القیوم َُّ َْ ُّْ َ ُ َّ ِ َِ ُ َّ  ١٠٢  ٢  

َنزل علیك َْ َ َ َ الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه وأَنزل التوراة ََّ َ َ َُّْ َ َ ْ َ َِ ِ ِْ َْ َ َ َ ََ ً ِّ ِّ ْ ِْ َ
َوالإنجیل ِ ْ ِ َ  

١٩٥  ٣  



  
 

٢٩٦

َفأَما الذین في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء  َُ ْ ُِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ََ ََ َ َْ َِ َِّ َ ُ ٌَ َِّ َّ
ِالفتنة  َِْ ِوما یذكر إلا أُولوا الأَلباب... ْ ِ ََّ َْ ُ ْ َّ ُ ََّ َ  

١٠٢  ٧  

َربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك  ََِّ ًِ ْ ََّ َ َْ ْ ْْ َ َ ُُ ْ َ َِ َ َ َ ََ ََ َ ُْ َ َ ُ ْ ِ
ُأَنت الوهاب َّ َ ْ َ ْ  

٧٨  ٨  

ِقد كان لكم آیة في فئتین التقتا فئة تقاتل في سبیل الله  ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َ ُ َ َ َُ َ َ ٌَ ٌَ َْ ِ ْ َ ْ ُ ََ ْ َ
ِوأُخرى كافرة یرونهم مثلیه ْ َْ ِ ِْ َ َ َُ ََ ٌ ْْ َ ِم رأي العینَ ْ َ َْ َْ ْ  

١١٦،٨٨  ١٣  

ِقل أَؤنبئكم بخیر من ذلكم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجري  ِ ٍْ َْ ٌُ َ َّْ َ ْ َ ْ ِّْ ِّْ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ َّ ُ َ ُ َْ ُِ ُ َ
َمن تحتها  ِ ِْ َ ِوالله بصیر بالعباد... ْ ِ َِ َْ ِ ٌ ُ َّ َ  

١٧٠  ١٥  

ُالذین یقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنو َ َ َُ ََ ُ ُْ ِ ِْ َّ ََّ َِ َّ َ ََ َّبنا وقنا عذاب النارَّ َ َ ََ َ َِ َ  ٥٢  ١٦  

ًشهد الله أَنه لا إله إلا هو والملائكة وأُولوا العلم قائما  ِ ِ َِ ِْ ْ ُْ َْ َ َُ َ َ ُ َّ ِ َِ ُ ُ ََّ َّ ِ َ
ُبالقسط لا إله إلا هو العزیز الحكیم ِ ِ َِ ْ ْ ُْ ِ َ ُ َّ ِ َِ َ ْ ِ  

١٠٢،١١٨  ١٨  

ْوقل للذین أُوتوا الكتاب والأُمیین أَأَسلم َ ْ َ َِّ ِّ َ ََ َ ُِ ِ ِْ َّ ْ ْتم فإن أَسلموا فقد ُ َ ََ َُ ْْ ْ ِ ُ
ََاهتدوا  ِوالله بصیر بالعباد... ْ ِ َِ َْ ِ ٌ ُ َّ َ  

٧٥،٩٥  ٢٠  

َإنَّ الذین یكفرون بآیات الله ویقتلون النبیین بغیر حقٍّ  َ َ َِ ْ َ ُِ ِ َِ َ َ َِّ َّ ُ ْ َ ِ ِ َِّ َُُّ ْ ِ
َویقتلون  ُُ ْ َ ٍفبشرهم بعذاب أَلیم... َ ِ ٍ َ ََ ِ ْ ُ ْ ِّ َ  

٤٣  ٢١  

ُذلك بأَنهم قالو َ َْ ُ َّ ِ َ ِا لن تمسنا النار إلا أَیاما معدودات وغرهم في ِ ٍْ َ ُ َُ َّ َ َ َ ُ ْْ ً َّ َّ ِ َّ َ َّ َ َ
َدینهم ما كانوا یفترون ُ َ َْ ْ َ ُ َ ِ ِ ِ  

١٠١  ٢٤  

َفكیف إذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه ووفیت كل نفس ما  َ ْ ٍَ ُّ ٍْ َ َُ َْ َُ َ َ َِّ ُ َ ِ ِ ِْ ْْ ْ َ َِ َ
َكسبت وهم لا یظلمون ُ َْ ْ ُ َُ َْ َ َ  

٧٥  ٢٥  

ِقل اللهم مال َ َّ ُ َّ ْ َك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ُ َ َ ْ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ُُ ِْ َْ َ َُ ُ ِ ِ ...
ٌبیدك الخیر إنك على كل شيء قدیر ُِ ٍ َِ ْ َ َ َِّ ُ ََ َ ََِّ ْ ْ ِ  

٢٣١  ٢٦  



  
 

٢٩٧

ُتولج اللیل في النهار وتولج النهار في اللیل وتخرج  ُ ُِ ِْ ُ ُ َُ َ َ َِ َّ َّْ ِْ َِ َّ َِّ َِ  ...
ٍوترزق من تشاء بغیر حساب َ ُ َِ ِ ْ َ ِ َ َُ َْ َُ ْ  

٢٣١  ٢٧  

َلا یتخذ المؤمنون الكافرین أَولیاء من دون المؤمنین  َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُْ ُْ ْ ِْ ُِ ْ َ َ َْ َ ُ ْ َوالى ... َّ َِٕ
ُالله المصیر َِ ِْ َّ  

١٠١  ٢٨  

ْیوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت  َْ َِ ِ َِ َ ََ ُ ََ ً َ ْ ٍْ َ ُْ ٍُ ُّْ َ ِ َ َ ْ ...
ُویحذركم الله نفسه والله رء َ َ ََ ْ ُُ ُ َُّ َّْ َ ُ ِّ َ ِوف بالعبادُ َِ ْ ِ ٌ  

١١٧  ٣٠  

َفلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنُثى والله أَعلم بما  َِ ُِّ َ ْ َ َْ ُ َّ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ َ َِ ِّ ْ َ َْ َّ
ْوضعت  َ ِمن الشیطان الرجیم... ََ ِ َّ ِ َ ْ َّ ْ ِ  

٤٧،١٢٤  ٣٦  

َقال رب أَنى یكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأَتي عاقر قال ََ َ ٌَ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َْ َ َ ْ ٌ ُ ُ ُ َّ ِّ 
ُكذلك الله یفعل ما یشاء ََ ُ ََ ََ ْ ُ َّ ِ َ َ  

٧١  ٤٠  

ِواذ قالت الملائكة یا مریم إنَّ الله اصطفاك َِ َ ِْ َ َّ ِ ُ َ َْ َ َُ َْ ْ ْ َ َ ٕ ِوطهرك واصطفاك  َ َِ َ َْ َ ََ َّ
َعلى نساء العالمین ِ ِ َِ ََ َْ َ  

١٧٥  ٤٢  

َویكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحین ِ ِ ِ َِّ ْ ِ َِّ َ َ ًَ ْ َْ ََ ْ َّ ُ ُ  ١٧٨  ٤٦  

ْقالت  َ ٌرب أَنى یكون لي ولد ولم یمسسني بشرَ ْ ََ َ َ َِ ِْ َ َ َْ َ ٌَ ُ ُ َّ ِّ  ٢١٣  ٤٧  

َومكروا ومكر الله والله خیر الماكرین ِ ِ َ ُ َ َ ُ َْ ْ َ َ َُ َُّ ََّ َ َ  ١٧٢  ٥٤  

َفأَما الذین كفروا فأُعذبهم عذابا شدیدا في الدنیا والآخرة وما  َ ْ َُ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ ُّ ً ً ََ َ َ َِّ َ َ َّ َّ
َلهم من ناصرین ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ  

٣٢  ٥٦  

ٍِ◌نَّ مثل عیسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب َ َ َُ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ ََ ِ ََّ ََ ُثم قال له  َ َ ََّ َ ُ
ْكن ُفیكون ُ ُ ََ  

١٤٩،١٥٢  ٥٩  

َالحق من ربك فلا تكن من الممترین َِ َْ ُ َْ ْْ ْ ِْ ُِ َ َ ِّ ُّ َ  ٧٨  ٦٠  

َِٕإنَّ هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وانَّ  َ ُ َ ُُ َّْ َّ ِ ِ ٍِ َِ َ ََ ُّ َ ْ ْ َ ُالله لهو َ َ َ َّ٣٦،١٠٠  ٦٢  



  
 

٢٩٨

ُالعزیز الحكیم ِ َ ْ ُْ ِ َ  

ْقل یا أَهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم  َُ َ َْ َ َْ َْ َ ََ َ َ ٍَ ٍ ِ َِ َِ ِْ َ َ ْ َ ْ ُ ...
ِبعضنا بعضا أَربابا من دون الله َِّ ِ ُ ْ ً ًَ َ َْ ْ َْ ُ  

١٧٤  ٦٤  

َودت طائفة من أَهل الكتاب لویضلونكم وما  َْ َُ َ ُّ ِِ ِ ِ ُِ َ ِ َ ْ ْ ْ ٌ َ َ ْ َّیضلون إلا َّ ِ َ ُّ ِ ُ
َأَنفسهم وما یشعرون ُ َ ُْ َ ُ َْ َ ُ ْ  

١٠٠  ٦٩  

َومن أَهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار یؤده إلیك ْ َ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِِّ َ َ َُ ٍ َ ِ ُ ْ ْ َْ َْ ْ ِ ْ ْومنهم من  َ َ ْ ُ َْ ِ
ٍإن تأمنه بدینار  َ ِِ ُ ْْ َ ْ َ ٌالأُمیین سبیل... ِ ِ َ َ ِّ ِّ  

١١٧  ٧٥  

َولا یأمركم أَن تتخذوا الملائك ُِ َِ ْ َ ُْ ُ َّ َ ْ ْ َ ِة والنبیین أَربابا أَیأمركم بالكفر َ ْ ُ ُْ ِ ِْ ُ ُ ْ َ ًَ ْ َ ِّ َّ َ َ
َبعد إذ أَنتم مسلمون ُ ُ ِْ ْ ُْ ْ ْ ِ َ َ  

٧٢  ٨٠  

ٍواذ أَخذ الله میثاق النبیین لما آتیتكم من كتاب  َ ُ َِ ِ ِْ َ ُْ َُ َْ َ َ ِّ ِ َّ َ َّ َ ْ ِٕ َأَقررنا قال ... َ َ َ ْ َ ْ
َفاشهدوا وأَنا معكم من الشاهدین ِ ِ َِّ ْ ُْ َُ َْ َ ََ َ  

٦٨  ٨١  

َْ◌فغی َ ِر دین الله یبغون وله أَسلم من في السمواتَ ِ ِ َِ ََ َ ََّ ْ َُ َ َ ُْ َ ْ َ َّ ِوالأَرض  ِ ْ َ
ُطوعا وكرها والیه یرجعون َ ََ ُْ ِْ ْ َ ِ ً ً َٕ َ ْ  

٢٣٣  ٨٣  

َوما أُوتي موسى وعیسى و النبیون من ربهم لا نفرق بین  َْ َ ُ ِّْ َُ ْ َ ُ َِ ِّ ِ ُّ ِ َّ َ َ َ َ َِ َِ
َأَحد منهم ونحن له مسلمون ُُ ُ ِْ ِ ٍْ ُ َ ْْ َ َ ُ َ  

١٢٢  ٨٤  

َقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین ِ ِ َِ ْ َُ ُْ ُُ ْْ ِ َ ْ َ َ َُّْ ِ ْ  ٦٠  ٩٣  

َإنَّ أَول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمین ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ََ َ ُْ ً ُ ً َ َُ َ َ ََ َّ ِِ َِّ َّ ْ َ َّ  ٢١٩  ٩٦  

ًولله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا َِ َِ َِ ِ ِ ِْ َْ َِ َِ َْ ْ َ َ َْ ُّ َّ َّ  ٨٨،٢٩  ٩٧  

  ١٩٦،١٩٥  ١٠٣  وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها

ِولتكن منكم أُمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف  ُِ َ ُ ُ ْْ ْ ْ َّ ِْ َ َْ َ ُ ََ َِ ْ َ ُ َُ ِْ ْ ٌ ْ َ
ِوینهون عن المنكر  َ ْ ُْ ْ ْ َ ََ ْ َ َالمفلحون... َ ُ ِ ْ ُ ْ  

٢٤٥،١٢٣  ١٠٤  



  
 

٢٩٩

َّیوم تبیض وجوه وتسود وجوه فأَما ا َ ٌ ٌ ُْ ُ َ َُ َ َ ُُّ ُّْ َْ َ ْلذین اسودت وجوههم َ ُ ُ َُ ُْ َّ ْ َ َِّ
ْأَكفرتم بعد إیمانكم  َ ُْ َِ ِ َ ْ َ ُ ْ َكنتم تكفرون... َ ُ ُْ ْ َ ُ ْ ُ  

٢٣٨،٢٥٤  ١٠٦  

َوأَما الذین ابیضَّت وجوههم ففي رحمة الله هم فیها خالدون َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َْ َ َ ُْ ُ َّْ َّْ َْ ُ َ َّ  ١٨٠،٢٥٤  ١٠٧  

ْولو آمن أَهل الكتاب لكان خیرا لهم َُ ََ َ ًَ ْ َ ََ َِ َ ِ ْ ُ ْ منهم المؤمنون وأَكثرهم ْ ُ ُ ُْ َ ْ َُ َُ ِ ْ ْ ْ ِ

َالفاسقون ُ ِ َ ْ  
٣٢  ١١٠  

ْمن أَهل الكتاب أُمة قائمة یتلون آیات الله آناء اللیل وهم  َُ َ َِ َّ َّ ِْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُْ ٌ ٌَ َّ ِْ َ ْ ْ
َیسجدون ُ ُ َْ  

٢٧  ١١٣  

َیؤمنون بالله والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینهون  َ َْ ْ َْ َ َ َْ َ َ َ ُِ ِ ُِ َ ُ ُْ ِْ ِ ِْ ِ َّ ُ ِ ْعن ْ َ
َالمنكر ویسارعون في الخیرات وأُولئك من الصالحین َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْْ َ َ ََ ُْ َ َْ ُْ ُِ ِ  

٢٧  ١١٤  

ٍمثل ما ینفقون في هذه الحیاة الدنیا كمثل ریح  ِ َِ ََ َ ََ َ َ َ ُْ ُ ُّْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُفأَهلكته ...ُ ْ َ َ ْ َ
َوما ظلمهم الله ولكن أَنفسهم یظلمون ُ ْ ْ َ َِ ِْ َ ُ َ َ ُ َُ َْ َ َْ ُ َّ  

١٦٠  ١١٦  

ََوما ظل َ َمهم الله ولكن أَنفسهم یظلمونَ ُ ْ ْ َِ ِْ َ ُ َ َ ُُ ْ َْ ُ َّ  ٢٦٧  ١١٧  

ْیا أَیها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا یألونكم  ْ َُ َُ َ ُُْ َ َِ ُ ْ ِ ِ ًِ َُّ ِ ُ َّ َ َ َّ َ ...
ُمن أَفواههم وما تخفي صدورهم أَكبر ْ ُ َ َْ ْ ُْ ُ ُْ َ َِ ِ ُِ ِ ْ  

١٨٠  ١١٨  

ُوما ظلمهم الله ولكن أَنفسه َ َ ُ َُ َْ َ َْ ُِ َّ ْ َ َم یظلمونَ ُ ِْ ْ َ  ٢٤٢،٦٢  ١١٩  

َإن تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سیئة یفرحوا بها  َ َ ُ َ َِ ُ َ ََ ْ ْ ْْ ٌ ٌَ ِّٕ ُ ُْ ِ ُ َ َْ ِْ ُ ْ َ ْ ْ ِ ...
ٌشیئا إنَّ الله بما یعملون محیط ًِ ُ َ ََ ُ ْ َ ِ َ َّ ِ ْ َ  

٢٤٤  ١٢٠  

َّإذ همت طائفتان منكم أَن تفشلا والله ولیهما وعلى الل ََّ َْ َ ُ َ ََ ُّْ ِْ ُِ َْ ْ َ َُ ِ ِِ َ َ ْ هِ ََّ
َفلیتوكل المؤمنون ُ ِ َّْ ُ ْ ْْ ََ َ َ  

٢١٨  ١٢٢  

ْإذ تقول للمؤمنین أَلن یكفیكم أَن یمدكم ربكم بثلاثة آلاف من  ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ْ َ ْ ْ ُُ ُ ُُّ َّْ ُ َ َْ َ َُ ِ ِْ ُْ َ
َالملائكة منزلین ِ َ ْ ُ َِ َِ ْ  

٧٢  ١٢٤  



  
 

٣٠٠

َوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات وا َ َ َ َ َُ َْ ْ َ َ ََّ ُِّ ْ َ َ ٍُ ِ َِّ ُ ٍ ِْ َ ُلأَرض ِ ْ
َأُعدت للمتقین ِ ِ َِّ ُ ْ ْ َّ  

١٣٩،١٤٨  ١٣٣  

راء والكاظمین الغیظ والعافین  َالذین ینفقون في السراء والضَّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ َّ ََّ ْ َ ُ َْ َّ ُ َّ
َعن الناس والله یحب المحسنین ِ ِ ِْ ُ ْ ُّ ُ َُ َّْ َ ِ َّ  

٢٣٤  ١٣٤  

ْوالذین إذا فعلوا فاحشة أَوظلموا أَنفسهم  ُُ َ َ َُ َْ َ ًُ َ ِ َِ َ َ ِ َ ُذكروا الله فاستغفروا َّ َُ ْ َ ْ َ ََ َّ َ
ُلذنوبهم ومن یغفر الذنوب إلا الله ولم یصروا على ما فعلوا  َ ََ َ ََ َُ ْ ُ َ َْ ُ َ َُّ ِْ ِ ُِ َّْ َّ ِ ُ ُُّ ِ ِ

َوهم یعلمون ُ َْ ْ َ ُ َ  

٦٥  ١٣٥  

ُوجنات تجري من تحتها الأَنهار خالدین فیها ونعم أَجر  ُْ ْ َْ ْ ِ َ َ َ َ َِ ِِ ِ َِ َ ْ َ َْ ٌِ َّ َ
َالعاملین ِ ِ َ ْ  

٨١  ١٣٦  

َما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفإین مات وَ ْ ٌَ َ ُ َْ ِْ َِ َ َُ ٌُ ُُّ َِّ ِ ِ ْ َْ َ َّ َ ...
َوسیجزي الله الشاكرین ِ ِِ َّ ُ َّ ْ َ َ َ  

١٠٨  ١٤٤  

ْوكأَین من نبي قاتل معه ربیون كثیر فما وهنوا لما أَصابهم  َ َ ٌ َُ َ َ َ ََ ِ ِ ُِ ََ ٍَّ ََ ََ ُّ ِّ ِِّ ُ ْ َْ َ ِ
ِفي سبیل الله َِّ ِ ِ َ  

٦٣  ١٤٦  

َوما ك َ ِان قولهم إلا أَن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في َ َِ َ ُ َ ََ ُ َ ََ َ ْْ ِْٕ َ َُ َ ُ َْ ْ َّ ْ َّ ِ َ
ْأَمرنا و ثبت  َِّ َ َ ِ َالقوم الكافرین... ْ ِ ِ َ ْ ِْ ْ َ  

٢٥٤  ١٤٧  

ُّفآتاهم الله ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة والله یحب  ِ ُِ ُ َ َُ َُّ ََّ َ َ َِ َِ َْ ََ ْ ْ ُّ ُ َ َ
َالمحسنین ِ ِ ْ ُ ْ  

٢٥٤،٢٨  ١٤٨  

ُیا أَیها الذین آمنوا إن تطیعوا الذین كفروا یردوكم على  َ َ َِّ َ ُّ َ
  أعقابكم فتنقلبوا خاسرین

١٨٨  ١٤٩  

َومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین ِ ِ َّ َ َ َ َ َْ َ ُ ْ َْ ِ َّ ُ ْ  ٨١  ١٥١  

ْثم أَنزل علیكم من بعد الغم أَمنة نعاسا یغشى طائفة منكم  َ ُْ ِّ ُْ َ َ ْ َِّ ِ ِ ًِ ًَ َ ًَ َ َْ َْ َ ََ ُ َ ْ ْ ْ ُ٢١٦،٢٦٩  ١٥٤  



  
 

٣٠١

َوط ْائفة قد َ َ ٌ َ ْإلى مضاجعهم... ِ َِ ِ ِ َ َِ  

ُأَفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم  َّ َ َ َ َ َ ََ َ َ َُ ْ َ َ َِ ِ ٍ َِّ َّْ ْ ْ َْ َِ َ ِ َّ َ
ُو بئس المصیر َِ ْ َ َْ ِ  

٦٥،٨١  ١٦٢  

ْیقولون بأَفواههم ما لیس في قلوبهم والله أَعلم بما یك َ ََ ْ َ ِْ ِ ُِ َ ُ َ ُ ُْ ُْ َّ َ َِ ُِ ِ ِ ْ َتمونَ ُ ُ  ١٧٧  ١٦٧  

ُفرحین بما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذین لم یلحقوا  ََ َ َْ ْ ُ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ َِْ َْ َ ْ ْ َُ َُ ِ
ْبهم من  ِ ْ ِ َولا هم یحزنون... ِ ُ َ ْ َ ْ ُ َ  

١٢٩  ١٧٠  

َیستبشرون بنعمة من الله وفضل وأَنَّ الله لا یضیع أَجر  َ ُْ ُْ ُ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َّْ ٍ ََّ ََ ْ ِْ َ َ
َالمؤمنین ِ ِ ْ ُ ْ  

١٢٩  ١٧١  

ْإنما ذلكم الشیطان یخوف أَولیاءه فلا تخافوهم وخافوني إن  ِ ِ ِ ُِ ُ َ ََ َ َ َُ َْ ْ َُ َ ُُ َْ ُْ ِّ َُ َّ ِ َّ
َكنتم مؤمنین ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ُ  

٩٥  ١٧٥  

ًولا یحزنك الذین یسارعون في الكفر إنهم لن یضروا الله شیئا ْ َْ َ َُ َّْ َُّّ ُْ َ ََ ُ ُ ََ ْْ ُ َ ََِّ ِ ِْ ُ ِ ِ  ١٩٠  ١٧٦  

ْإنَّ الذین اشترو ََ ْ َ َِّ ْا الكفر بالإیمان لن یضروا الله شیئا ولهم ِ َ َُ ََ ًَ ْ َ َ َّْ ُّ ُْ َ ِ ِ ِ ْ ُ
ٌعذاب أَلیم ِ ٌ ََ  

٨٦،٢٣٥  ١٧٧  

َولا یحسبنَّ الذین كفروا أَنما نملي لهم خیر لأَنفسهم إنما  ْ ٌ ْ َ َُّ َِّ ِ ِ ِ ُِ َْ َْ َْ َُ َ َْ ُ َ َّ َ َ
ًنملي لهم لیزدادوا إثما  ْ ِ ُ َ ْ َِ ِْ ُ َ ْ ٌمهین...  ُ ِ ُ  

٩٤  ١٧٨  

َّما كان الل َ َ َه لیذر المؤمنین على ما أَنتم علیه حتى یمیز َ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ ْ َ ْ َْ َ ُ َُ َ ِ ْ َ ُ
ِالخبیث من الطیب َِّّ ْ ِ َ ِ َ ْ  

٢٠٤  ١٧٩  

ًولا یحسبنَّ الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا  ْ ْ َْ ََ َ َُ ُِ ِ ِ ِْ ْ َُ َّ َّْ ََ ِ َ َُ َ َ َ
َلهم بل هو  ُُ ْ َ ْ ِبه یوم القیامة... َ ِ َِ َ َْ َ ْ ِ  

٢٣٥  ١٨٠  

ْلقد َ ُ سمع الله قول الذین قالوا إنَّ الله فقیر ونحن أَغنیاءَ َ ََ َِ ِ ِ ِْ ُ َْ َ ٌ َ َ ََ َُّ َّ َِّ ُ َ َواذا  ْ َِٕ
ْقیل لهم تعالوا  َ ََ َُ ْ َ ِوالى الرسول... ِ ُ ََّ َ ِٕ  

٢٧٠،٢١٨  ١٨١  



  
 

٣٠٢

َالذین قالوا إنَّ الله عهد إلینا أَلا نؤمن لرسول حتى یأتینا  ُ ََ َ َ َِ ِ ِْ َّ ٍ َّ َُّ َ َ َِ ِ ِْ َّ ْ َ َُ َِ َ
ٍبقربان َ ُْ ُ تأكله ِ ُ ُ ْ َإن كنتم صادقین... َ ِ ِ َ ُْ ْ ُ ْ ِ  

١٩٥  ١٨٣  

ُِفإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبینات والزبر  َ َ َ ُُّ َِ ُ ُِ ِ َِ ِّ ْ َ ٌ َْ َ َ َْ ُْ ِّ ُ َْ َ َّ ِ
ِوالكتاب المنیر ِ ُِ ْ ِْ َ َ  

٢٧٠  ١٨٤  

َّوانما توفون أُجوركم یوم القیامة فمن زحزح عن النا َّْ َْ َ َ َ ُِ ْ ُ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ْ َ ْ ُْ َ َّ َ َُ َر وأُدخل ِٕ ِ ْ َ ِ
َالجنة فقد فاز  َ َْ َ َ َّ َ ِإلا متاع الغرور... ْ ُ َُ ْ ُ َ َّ ِ  

١٩٥،٢٠٣  ١٨٥  

ِولله ملك السموات َِ ََ َُّ ُ ْ ٌوالأَرض والله على كل شيء قدیر َِّ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ َ َ ُ َّ َ َِ ْ  ٢٣٣  ١٨٩  

ِإنَّ في خلق السموات َِ َ َّ ِ ْ َ ٍوالأَرض واختلاف اللیل والنهار لآیات  ِ ِ َِ ِ َ َ َ ََّ ِ َّْ ْ ِ ْ
ِلي الأَلبابلأُو َِ ْ  

٣٧،٢٣٣  ١٩٠  

ْالذین یذكرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم  ُِ ِ ُ ُ َ َ ََ َ ُ ًَ ًُ ِ َِ َّ ََّ َُ َخلقت هذا ... ْ َ َ ْ َ َ
ِباطلا سبحانك فقنا عذاب النار َّ َ َ َ ََ ََ َِ َِ ْ ُ ً  

١٣٠  ١٩١  

ْربنا إنك من تدخل النار فقد أَخزیته وما للظالمین من ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ ََ َ ُْ َ َْ َْ َْ َ َّ َّْ ِ ٍ أَنصارَّ َ ْ  ١٣٠  ١٩٢  

َّربنا إننا سمعنا منادیا ینادي للإیمان أَن آمنوا بربكم فآمنا  ََّ ْ َ َ ُ ََ ُ ِّ ِ ُِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ ً ْ َ ِ َّ ...
ِسیئاتنا وتوفنا مع الأَبرار َ َْ َ َ ََّ َ َ ََ ِ َ ِّ  

١٣٠،٥٣،٢٦٥  ١٩٣  

ِربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم الق ِ ِْ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ َِ ُ ََ ُ َ ََ ُ َ ََ ْ َیامة إنك لا َّ َِّ ِ َ َ
َتخلف المیعاد َ ِ ِْ ُ ُْ  

٥٣،١٣٠  ١٩٤  

ِلا یغرنك تقلب الذین كفروا في البلاد ِ ِِ ْ ََُّ َ َ َّ ُُّ ََ َُ َ َّ  ٢٠٢  ١٩٦  

ُمتاع قلیل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ٌَ َ َ َ َِ ِْ ْ َِ ُ َّ َ ْ َ َُ ْ َُّ ٌ َ  ٢٠٣  ١٩٧  

َوانَّ من أَهل الكتاب لمن یؤمن بالله وما  ََ َِ ِ َِّ ِِ ُ ِ ِْ ُ ْ َْ َ ْ ْ َأنُزل إلیكم وما أنُزل ِٕ َِ ِْ َ َْ َْ ُ ْ ِ
ِإلیهم خاشعین لله ِ ِ َِّ َ َ ْ ِ ْ َِ  

٣٥  ١٩٩  

  



  
 

٣٠٣

  )٤(سورة النساء 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
َوبث منهما رجالا كثیرا ونساء و ً َ َ ُ َِ ً ًِ َِ َ َِ َ ْ ِاتقوا الله الذي تتساءلون به َّ ِِ َ ُ َُ َ َ َ َّ ََّ َّ

ًوالأَرحام إنَّ الله كان علیكم رقیبا ِ َِ ْ ُ َْ َ َ ََ َ َّ َ ْ َ  
٢٥٩،١١٤  ١  

ُوآتوا الیتامى أَموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأكلوا  َ ُ َُ َْ ََّ َ َ َ َُ َ ُ َ َِ َِّّ ِ ِ ْ َْ َْ َْ
ُأَموالهم إلى أَموالكم إنه كان حوب َ َ ُُ َِّ ِْ ِْ َ ُ َْ َْ ًا كبیراَ ًِ َ  

١٧٨  ٢  

ْولا تؤتوا السفهاء أَموالكم ُ َ َ َ َ َْ َ ُّ ُ ُْ  ١٧٨  ٥  

ْفادفعوا إلیهم أَموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أَن یكبروا ومن  ْ ََ ُ َ ْ َْ َ َ ُ َ َُ َْ ً ًِ ْ ِ َِ ُْ َ َُ ْ َ ْ ِ ْ َ َ
َكان  ًعلیهم وكفى بالله حسیبا... َ َِ َِ ََّ ِ َ َ ْ ِ ْ َ  

١٢٨،٢٤٧  ٦  

ِیوصیكم الله في أَولاد ِ ِْ ُ َّ ْ ُ ُكم للذكر مثل حظ الأُنثیین فإن كنَّ ُ َ ُْ َِ ِ ِْ َ ََ ِّ ُ ْ ِ َِّ ْ
ْنساء فوق اثنتین فلهنَّ ثلثا ما ترك وان  َِٕ َ ُ ً ََ َ ََ ََ ُُ ََ َِ ْ َْ ْ ِفریضة من الله ... ِ َِّ ْ ً َ ِ َ

ًإنَّ الله كان علیما حكیما ًِ َِ َ َ َ َ َّ ِ  

٢٦٩  ١١  

ِواللاتي یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشه ْ َُ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ َّحتى ... دُوا َّ َ
ًیتوفاهنَّ الموت أَو یجعل الله لهنَّ سبیلا ِ َ ُ َ ََ ُ َُّ َ ْ َ َْ َ ْ ُ َّ َ  

١٦٩  ١٥  

ُواللذان یأتیانها منكم فآذوهما فإن تابا وأَصلحا فأَعرضوا  ِ ِْ َ َ ُ َ ََ َ َ ََ ْْ َ َ ََ ْ ِ َ ُْ ُ ِ ِ ِْ َّ
ًعنهما إنَّ الله كان توابا رحیما ًِ َ َََّ َ َ َ َّ ِ ُ ْ َ  

٢٧٢  ١٦  

َإنما التوبة ع َُ َّْ َ َلى الله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون َِّ َ َُ َ َ َُ َّ َ ُ َُ ٍ ِ ِ َِ َِ ُّ َ ْ َّ َّ
ًوكان الله علیما حكیما...  ًِ َِ َ ُ َّ َ َ َ  

٢٧٢،١٣١،٩٦  ١٧  

َولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتى إذا  ِ َّ ََّ َ َِ ِ َِ ِّ َّ َ َُ ََ ْ َّْ ُ ْ َ َیموتون ... َْ ُ ُ َ
ُوهم كفار أُولئك أَعتدنا له ََ ََ ْ َُ ْ َ ِ ْ ٌ َّْ ًم عذابا أَلیماُ ًِ َ َ ْ  

٢٧٢،١١٤  ١٨  

َیا أَیها الذین آمنوا لا یحل لكم أَن ترثوا النساء كرها ولا  َ َ ًَ ْ َ ُِّ ُُّ َِ ْ ْ ََ ِ َِ َُ َ َّ ُّ٢٧٣  ١٩  



  
 

٣٠٤

ُتعضلوهنَّ  ُ ُ ْ ًویجعل الله فیه خیرا كثیرا... َ ًِ ِ َِ َْ ُْ َّ َ َ ََ  

ٍوقد أَفضى بعضكم إلى بعض ْ َْ ََِ ْ ُ ُ َ ْ ْ َ َ  ٢١٣  ٢١  

َّوربائبكم اللا ْ َُ ُ َِ ِتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنََّ ِِ ْ ْ ُْ ْ َ ُ َُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ ُ  ٢١٣  ٢٣  

ِومن لم یستطع منكم طولا أَن ینكح المحصنات  ِ ِ َِ َ َْ ُْ ْ ْ َْ َ َ َْ ًْ َْ ُْ ْ ِبإذن ... ََ ْ ِِ
ِأهلهنَّ وآتوهنَّ أُجورهنَّ بالمعروف ُِ َ َْ ْ ِ ُ ُُ ُ َ ِ ْ  

١٢٤،٢٣٥  ٢٥  

ُْإن تجتنبوا كبائر ما تن َ ََ َِ َِ َُ ْ ْ ُهون عنهِ ْ َ َ ْ َ  ١٧  ٣٠  

ل الله بعضهم على بعض  ٍالرجال قوامون على النساء بما فضَّ ِ ِّْ َْ َ َ َ ََ َْ َ ُُ ََ َُ َّ َ َُ َِ َّ ِّ
ْوبما أَنفقوا من أَموالهم َِ ِ َِ َْ ْ ُ َ ِ  

٢١٣،٢٨  ٣٤  

ِواعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا وبالوالدین إحسانا وبذي  ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ ًَ ًْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ ُْ َ ُ ْ ُ َّ ُ
َالقربى و َ ُْ ِالیتامى والمساكین و المساكینْ ِِ َِ َ َ ََ َ َْ ْ َْ َ  

١١٩  ٣٦  

ْوماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر وأَنفقوا مما رزقهم  َ َ ْ َُ َ َ ََ ََ َّ ِْ ِ ُِ َ ََ ِ ِِ ِْ َْ ََّ ُ ْ
ًالله وكان الله بهم علیما ِ َ ْ ِ ِ ُ َُّ ََّ َ َ  

٢٧٢  ٣٩  

َإنَّ الله لا یظلم مثقال ذرة وان تك حسن َ ََ َُ ََ ْ َِٕ ٍ َِّ َ َ ْ ِ ُِ ْ ْة یضاعفها ویؤت من َّ ِ ِ ِْ ُ َُ َ ْ َ ً
ًلدنه أَجرا عظیما ًِ َ ْ ُ ُْ َ  

١٧،٢٧٢  ٤٠  

ِفكیف إذا جئنا من كل أُمة بشهید وجئنا بك على هؤلاء  ٍ ٍ ُِ ْ ْ ََ َ َ َ َِ َِ َِ َِ ِ َِّّ ُ َْ َ َِ ْ
ًشهیدا ِ َ  

٧٤  ٤١  

ُأَو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا َ ْ ْ ََّ ََ َ َُ ًَ َ َُ ِ َ ِّ ْ  ٢١٢  ٤٣  

ِوالله أَعلم ب ُ َ ْ ُ َّ ًأَعدائكم وكفى بالله ولیا وكفى بالله نصیراَ َ ً َِ ِ ِ َِ َّ َِّ َِ َ َُ َ َّ ِْ ْ َ  ٣٨  ٤٥  

ِمن الذین هادوا یحرفون الكلم عن مواضعه  ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َْ َ َُ َ ْ َ َُ ِّ َ ْوأَقوم ولكن ... َّ ِ َ َ َ ََ ْ
ًلعنهم الله بكفرهم فلا یؤمنون إلا قلیلا َِ ََّ ِ ِ َِ ُ َْ ُ ْ ِْ ْ ُ ِ ُ َّ ُ َ َ  

٢٥٢  ٤٦  



  
 

٣٠٥

ْإنَّ الله لا یغ َ َ َّ ِفر أَن یشرك بهِ ِِ َ َ ُْ ُ ْ  ١٧  ٤٨  

لالة  َأَلم تر إلى الذین أُوتوا نصیبا من الكتاب یشترون الضَّ َ َ ََ َُ َ َْ َ ُ َْ َ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ً َ َّ
َویریدون أَن تضلوا السبیل ِ َّ ُّ ِ َ ْ َُ ِ ُ َ  

٧٠  ٥١  

ًأَم لهم نصیب من الملك فإذا لا یؤتون الناس نقیرا ًِ ِ ِ َِ ََ َُّ َ ُ ْ ُ ٌَِ ْ ُْ ْ ْْ َ  ٧٣  ٥٣  

ُأَم یحسد ُ ْ َ َون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ْ َ َْ َْ َُ ََ َِ ِ ِْ ْ ُ َّ ْ َ َ َ َّ َ
َإبراهیم الكتاب  َ ِ ِْ َ َ ْ ًملكا عظیما... ِ ًِ َ ْ ُ  

٧٣،٢٣٥  ٥٤  

ِوالذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري  ْ َ ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َْ َُ َ َ َُ ُْ ُ َُّ َ َّ ...
ِفیها أَزواج مطهرة وندخلهم ظ ِ ِْ َ ُُ َ َ َُ ْ ُ ٌ َّ َ ٌ ًلا ظلیلاْ َِ č  

٢٦٧،٤١  ٥٧  

ْإنَّ الله یأمركم أَن تؤدوا الأَمانات إلى أَهلها واذا حكمتم  َ ْ ُ ُُ َ ُْ َ َُ ََ ِٕ َْ َ ِ َِِ َِ ُّ ْْ َ َّ ...
ًیعظكم به إنَّ الله كان سمیعا بصیرا ً ُِ ِ ِ َِ ََ َ َ َُ َّ ِ ِ ْ  

١٦،٢١٧  ٥٨  

َأَلم تر إلى الذین یزعمون أَنهم آمنوا بما أنُزل ِ َ َ ْ ُ َ ِْ ُ ُ َّ َ َُ َْ َِّ َ َِ َ إلیك وما أنُزل َ َِ َ َ ْ َِ
َمن قبلك  ِ َِْ ًأَن یضلهم ضلالا بعیدا... ْ ًِ َِ َُ ْ ُ َّ ْ  

٢١٩،٧٠  ٦٠  

ِواذا قیل لهم تعالوا إلى ما أَنزل الله والى الرسول َُّ َ َ ُ ََّ َ َ َ َِ ِٕ ُٕ َ َ ََ ِْ ْ َ ِ َ  ٢١٩  ٦١  

ْوما أَرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن الله ولوأَنهم إذ ِْ ِ ِْ َ َُ َ ُ َ ََّ َ ِ ِ َِّ ٍِ ِ َ َْ ُ َّ َ ْ ُ ظلموا ْ ََ
ًلهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما...  ًِ َ ََّْ َ َُّ َ َ ُ َُ َُ َّ  

٩٩،١٧  ٦٤  

ْفلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم َ َ ُ َُ ََ ُْ َ َ َ ُ َ َُ َ ْ َِ ِّ َّ َ ِ ِّ َ  ٨٢  ٦٥  

ًولو أَنهم فعلوا ما یوعظون به لكان خیرا لهم وأَشد تثبیتا ً ُِ ِْ َ َّ َ َ ُ َ ُ َْ َ َْ َ ُ َْ َ ََ َِ َ ُ َ َّ  ٣٠  ٦٦  

ًواذا لآتیناهم من لدنا أَجرا عظیما ً ً ِِ َِ ْ َّْ ُ َْ ْ ُ َ َ ٕ َ  ٣٠  ٦٧  

ًولهدیناهم صراطا مستقیما ًِ َِ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ ََ  ٣٠  ٦٨  

ُوانَّ منكم لمن لیبطئنَّ فإن أَصابتكم مصیبة قال قد أَنعم الله  ْ َّْ َِّ َ َ َْ َ َ ْْ َ َ ََ ٌْ َ َ َُِ ُِ ْ َ ُْ ُِ َ ِٕ٢٦٩  ٧٢  



  
 

٣٠٦

ًعلي إذ لم أَكن معهم شهیدا ِ َ ْ َ ُْ َ ْ ُ َ َْ ِ َّ َ  

ُولئن أَصابكم فضل من الله لیقولنَّ كأَن لم تكن بینكم وبینه  ْ ْ ْ َْ َْ َْ َ َ ََ َ َْ ْ ُْ ُ َ َُ َ َ ُ َ َِ ِ َِّ َ ٌ َ
ْمودة یا لیتني كنت معهم  َ َُ َ َُ ُ َِ ْ َ َ ٌ ً عظیماَ...َّ ِ َ  

٨٠،٢٧١  ٧٣  

ْفلیقاتل في سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة ومن  َ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ ُْ َُّ َ ْ َْ َْ َّْ َّ ِ َ
ْیقاتل  ِ َ ًفسوف نؤتیه أَجرا عظیما... ُ ًِ َِ ْ ِ ْ ُ َ ْ َ َ  

٢٧١  ٧٤  

َالذین یقولون ربنا أَخرجنا من هذه القریة الظالم أَهلها ُ َ ُ ُْ ِِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َْ ْ َ ْ َ ْ َْ ِ َّ َ َ َ َّ  ٥،٢١٥  ٧٥  

َالذین آمنوا یقاتلون في سبیل الله والذین كفروا یقاتلون  َ َ َُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ ََ َ َّ َّ ِ ََّ َِ ُ ...
ِالشیطان َ ْ ً إنَّ كید الشیطان كان ضعیفاَّ َِ َ َ َ َِ ْ َّْ َ ِ  

٢٤٧  ٧٦  

ُأَلم تر إلى الذین قیل لهم كفوا أَیدیكم وأَقیموا الصلاة وآتوا  ََ َ َُ َّ ُ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ َُ ْ ُّ َ َ ََ َ َّ ِ
َالزكاة  َ ًأَو أَشد خشیة... َّ َ ْ َ َّ َ  

١٤٣  ٧٧  

ٌّوان تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندك قل كل  ُ ْ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َْ َ ٌ َ ِّٕ َ ُ َْ ْ ُ ِمن عند الله ِ ِ ِ َِّ ْ ْ
ِفمال هؤلاء القوم  ْ َ ْ ِ ُ َ ِ َ ًیفقهون حدیثا... َ ِ َ ََ ُ َ ْ  

١١٩،٧٢  ٧٨  

َمن یطع الرسول فقد أَطاع الله َ َّْ َ ْ َ َ َ ُ َّ ْ ِ ُ َ  ١٠٠  ٨٠  

ِأَفلا یتدبرون القرآن ولو  كان من عند غیر الله لوجدوا فیه  ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ََ ََ ََ ْ َ َُّ ِ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ُ َّ َ َ
ًاختلافا كثیرا ًِ َِ ْ  

٧٢  ٨٢  

َاذا جاءهم أَمر من الأَمن أَو الخوف أَذاعوا به ولوردوه إلى وَ َِ ُ ُّ َ ٌ َْ َِ ِ ِِ ُ ََ َْ َ ْ ِ ْ َْ ُ ِٕ
ِالرسول  ُ ْالذین یستنبطونه منهم... َّ ُ ْ ِْ ُِ َ ُ ِ َ ْ َ َ َّ  

١١٤،٢١٧،٢٦٢  ٨٣  

ْمن یشفع شفاعة حسنة یكن له نصیب منها ومن یشفع  َْ َ َْ ُ َْ ٌ َ َ َ َْ ُ ْ َْ ََ َ َْ َِ ِ َ ًَ ً َ
ًشفاعة  َ َ َّوكان الل... َ َ َ ًه على كل شيء مقیتاَ ِ ٍُ ْ َ ِّ ُ َ َ ُ  

٢٤٤  ٨٥  

ْالله لا إله إلا هو لیجمعنكم إلى یوم القیامة لا ریب فیه ومن  َ َُ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْْ ِ ْ َ َ َِ ِ ُِ َّ ُ َّ َّ
ًأَصدق من الله حدیثا ِ ِ َِ َّ ْ ُ َ ْ  

٦٤  ٨٧  



  
 

٣٠٧

ل الله المجاهدین بأَموالهم وأَنفسهم على القاعدین َفضَّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َْ ْ ُِ ُِ َ َ ْ ِ ُ َّ َ ً درجة َ َ َ َ
ًعلى القاعدین أَجرا عظیما...  ًِ ِ َِ َْ َ َ َْ  

١٢٨  ٩٥  

ُإنَّ الذین توفاهم الملائكة ظالمي أَنفسهم قالوا فیم كنتم قالوا  َُ َْ ْ َ ُْ َُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ُ ْ ُ َّ َ َ َّ ِ
َّكنا  ًمأواهم جهنم وساءت مصیرا... ُ ِ َ ْ َْ َُ َ َ َ َُ َّ َ ْ  

٧٤  ٩٧  

ْفأُولئك عسى الله أَن یعفو عن ََ َ َُ ْ ْْ ُ َّ َ َ ِ ًهم وكان الله عفوا غفوراَ ُ ً َُ ّ َ ُ َّ َ َ َ ُْ  ٨٢  ٩٩  

ًومن یهاجر في سبیل الله یجد في الأَرض مراغما كثیرا وسعة َ َ َ َ َ ًَ ًِ ِ ِ َِ َ َ ُ َِ ِْ ْْ ِ َّ ِ َِ ُ ْ  ٤٦  ١٠٠  

ًفأَقیموا الصلاة إنَّ الصلاة كانت على المؤمنین كتابا موقوتا ًُ َْ َ ُ َُ ِ ِ َِ ِ ِْ ْ َ َ ْ َ َ ََ َّ َّ  ١٢٧  ١٠٣  

ْولا تجادل عن  َ َْ ِ ُ ْالذین یختانون أَنفسهم إنَّ الله لا یحب من َ ََ ُّْ ِ ُِ ََّ َِّ ُ َ ُ َ َُ َْ
ًكان خوانا أَثیما ًِ َّ َ ََ  

٢٦٨  ١٠٧  

ْیستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم إذ  ِ ْ َُ َ َ َ َُ ِ ِ َِّ ْ َْ َُ ُْ َْ َْ َْ َِ َّ
َیبیتون ما لا یرضى  َْ َ ََُ ُ ًیعملون محیطا... ِّ ِ ُ ََ ُ ْ َ  

٢٤٣  ١٠٨  

َهاأَنتم ه َُْ َؤلاء جادلتم عنهم في الحیاة الدنیا فمن یجادل الله ْ ْ ََّ ُ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ ََ ْ َْ ْ ُّْ ْ ُْ ُ ُ
ْعنهم یوم القیامة أَم من  َ ْ َ ِْ َِ َ َْ َ ْ ُ ًوكیلا... ْ ِ َ  

٦٤  ١٠٩  

ُومن یعمل سوءا أَو یظلم نفسه َْ ُ َْ َْ ْ َ َِ َ َْ ًْ ْ  ١٧  ١١٠  

ْوما یضلون إلا أَنفسهم وما یضرونك من شي َ َْ ِ َِ ُّ ُ ََ َُ ْ ََ ُ َ َُ َّ ِ   ٣١  ١١٣  ءٍُّ

ِومن یفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله ِ ِ َِّ َ ْ َ ََ َ ََ ْ َ َ ْ ْ َ ْ  ٥  ١١٤  

ِوالذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري  ْ َ ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َْ َُ َ َ َُ ُْ ُ َُّ َ ًّحقا ... َّ َ
ًومن أَصدق من الله قیلا ِ ِ َِّ ْ ُ َ ْْ َ َ  

٤١  ١٢٢  

ٍومن یعمل من الصالحات من ذكر أَو أُ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ََّ َ َْ َنثى وهو مؤمن فأُولئك َ َِْ ْ َ ٌ ِ ُ ُ َ َ
ًیدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا ِ َ َ َُ َ ُْ ُ َ ََ َ َّ ْ ُ ْ  

١٣٢    ١٢٤  



  
 

٣٠٨

َومن أَحسن دینا ممن أَسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة  َّ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ َ َ َ َ ٌَ ُْ ْ ُْ َُ ُ ْ َْ َ ْ َّ ً
ًإبراهیم حنیفا ِ َِ َ َ ْ ِ  

٦٦  ١٢٥  

ِولله ما في السموات ِ َِ ََ ََّ ِوما في ا َِّ َ ٍلأَرض وكان الله بكل شيء َ ْ َ ِّ ُ َِ ُِ َّ َ َ ْ
ًمحیطا ِ ُ  

٢٣٣  ١٢٦  

ْویستفتونك في النساء قل الله یفتیكم فیهنَّ وما یتلى علیكم  َ ُْ ُ ْْ َ ََ ُ ُ َْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َّ ُ ِّ َ ُ َ ْ
ِوالمستضعفین من الولدان...  َ ْ ْْ ْ ِْ ِ َِ َ ََ ْ ُ  

١١٣،٤٧  ١٢٧  

َولن تستطیعوا أَن تعدلوا بین النسا ُ َِّ َ ْ َ ُ َِ ِْ َْ َ َْ ُء ولو حرصتم فلا تمیلوا ْ َِ َِ َُ ْ َْ َْ َ
ًوتتقوا فإنَّ الله كان غفورا رحیما...  ً ُِ َ َ َ َ َ َّ َِ ُ َّ َ َ  

٤٨،٢٦٨  ١٢٩  

ِولله ما في السموات ِ َِ ََ ََّ ُوما في الأَرض ولقد وصینا الذین أُوتوا  َِّ َ ِ َِّ َ ْ َّ َ َ َْ َ َ ِ ْ َ
َالكتاب  َ ِ ًوكان الله غنیا حمیدا... ْ ًِ َِ ّ َ ُ َّ َ َ َ  

١٢٨  ١٣١  

َِّولل ِه ما في السمواتَ ِ َِ َ ًوما في الأَرض وكفى بالله وكیلا ََّ َِ ِ َِ َ ََّ ِ َِ ْ َ  ١٢٨  ١٣٢  

َیا أَیها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل  َّ َِ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ َِ ْ َ ُ َ ََ َ َ ُّ َ
ُعلى رسوله والكتاب الذي أَنزل من قبل َ ََْ ْ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ ْ َ ُ َ َ َ  

٢٦٦  ١٣٦  

ِأَتحاجوننا في َ َ ُّ َ ْ الله وهو ربنا وربكم ولنا أَعمالنا ولكم أَعمالكم ُ َ ْ َ ْ َ َُ ُ ُُ َ ُ َْ َْ َ َ ََ َ َُّ ُّ ُ ِ َّ
َونحن له مخلصون ُُ َِ ْ َُ ُ َ ْ  

٧٢  ١٣٩  

َِإنَّ المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا إلى  ُِ ْ َُ َ ِٕ َ ُ َ َُ ُ ُِ ِ ِ َِ َُ َ َّ َ َ َ ْ
ِالصلاة  ًولا یذكرون الله إلا قلیلا... َّ َِ َّ ِ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ  

١٧١،٢٤٨  ١٤٢  

ًإنَّ المنافقین في الدرك الأَسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُُ ََ ََ ْ ِْ َِ ِ َّ ْ ْ َّ َ ْ ِ  ١١٢  ١٤٥  

ِإلا الذین تابوا وأَصلحوا واعتصموا بالله وأَخلصوا دینهم لله  ِ ِ ِ َِّ َّ َّْ ُُ ُ َ َ َ ََ َْ َِ َ َْ ُ ُْ َ َّ ِ
َفأُولئك مع المؤمنین  ِ ِِ ْ َُ َْ َ َ ْ ًأَجرا عظیما... َ ًِ َ ْ  

١١٢،٤٢  ١٤٦  

ْفبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات أُحلت لهم  ُْ َ َْ ََّ َِّ ٍ ِ َِ َ ََِّ ُِ ْ َ ْ َّ ُْ َْ ٍ َِ٦١  ١٦٠  



  
 

٣٠٩

ًوبصدهم عن سبیل الله كثیرا ِ ِ َِ َّ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ ِّ  

َوأَخذهم الربا وقد نهوا عنه وأَكلهم أَموال الناس بالباطل و  َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ ِ َّ َ ْ ْ ِْ ْ ُ ِّ ُْ ْ ْ َ
ِْأَعتدنا لل َ ْ َ ًكافرین منهم عذابا أَلیماْ ًِ ِ َِ َ ْ ُ ْ َ ِ َ  

٦١  ١٦١  

  

  )٥(سورة المائدة 

  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیــــــــــــــــــــــــــــة

َكانوا لا یتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون َُ َ َُ َ َْ َ َ َُ َ َُ َ ََ ُْ َِ ُ َ ٍ ْ ْ َ  ١٢٣  ٧٩  

  

  )٦(سورة الأنعام 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  ــــــــــــة                 الآیـــــــــــــــــــــــــ
ِالحمد لله الذي خلق السموات ِ ِ َِ َ َّ َ َُ َ َّ َّ ْ َ َوالأَرض وجعل الظلمات والنور  ْ َُّ َ َ َ َِ ُُّ َ َ َ ْ

َثم الذین كفروا بربهم یعدلون َُ َِّ ِْ َ ْ َ ُِ ِّ ِ َ َ َّ ُ  
١٢  ١  

َوما من دابة في الأَرض ولا طائر یطیر بج َِ ُِ َِ ِ ِ ٍ ٍِ َ َ َْ َّ َ ٌناحیه إلا أُمم ْ َ َّ ِ ِ ْ َ َ
ْأَمثالكم ُ ُ َ ْ  

١٧٧  ٣٨  

  

  )٧(سورة الأعراف 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
َویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث َ َِ ِ َِ َ َ ُ َ َُ ْ ْ ِْ ْ ُ ِّ َ ُ ََِّّ ُّ  ١٠٥  ١٥٧  



  
 

٣١٠

َّواذ أَخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذری ُّ ِّْ ُ َْ َِ ِ ُ َُ ِْ َ ِْ ِ َِ َ َ َ َتهم وأَشهدهم على ٕ َ ْ ُْ َ َ َ ُْ َ
ْأَنفسهم  ِ ِ َأَن تقولوا یوم القیامة إنا كنا عن هذا غافلین... ُ ِِ ِ َِ َ َ ْ َْ َ ََّ َُّ ِ َ ْ َ ْ ُ ُ َ  

٢٦٦  ١٧٢  

َهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لیسكن  ُ ُ َْ َْ َ َِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َْ َ ََ ٍْ ْ َ ْ َّ ُ
َإلیها  ْ َالله ربهما لئن آتیت... َِ َْ ْ ََِ َ َُ َّ َنا صالحا لنكوننَّ من الشاكرینَّ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ َُ َ ً َ  

٢٢٥  ١٨٩  

َخذ العفو وأمر بالعرف وأَعرض عن الجاهلین ِ ِ َِ َْ ْ ْْ ْ ِ ْ َ ُ َ َْ ِْ ُ ْ ْ ْ ُ  ١١٣  ١٩٩  
  

  

  

  )٩(سورة التوبة 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
َثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأَنهم ق ُ ُْ ْ َ َُ ُ َ ََّ ِ َ ُ َُّ َّ َ َوم لا یفقهونُ ُ َ ْ َ ٌ ْ  ٢٦٥  ١٢٧  

  

  )١٠(سورة یونس 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
َهو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل َِ َ َُ َ َ َُ َّ َ َ َ ً َ َ ًَ َ ْ َ َِ ِْ َّ َّ ُ  ١٤٦  ٥  

َُّجاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظن َ َ َ َ ٍَ ِّ َِ َُ َ ْْ ِ ُِ َ َ ٌ َْ ْ ُ ٌ ْوا أَنهم ْ ُ َّ
ْأُحیط بهم ِ ِ َ ِ  

١٦١  ٢٢  

َومنهم من ینظر إلیك أَفأَنت تهدي العمي ول ْ َ ْ َْ ُ ُ ََ ْ ْ ِ ْ َ َ َْ َ ْ ِ ُِ َ ُْ ُكانوا لا  وَ َ
َیبصرون ُ ِ ْ ُ  

١١٣  ٤٣  

  

  



  
 

٣١١

  )١١(سورة هود 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
َواصنع الفلك بأَعیننا ووحینا ولا  َ َ ََ َ َِ ْ ْ ُِْ ِ َ ْ ُْ ُتخاطبني في الذین ظلموا ْ ََ َ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ُ

َإنهم مغرقون ُ َ ُ ْْ ُ َِّ  
٢٠٩  ٣٧  

ٌذلك یوم مجموع له الناس وذلك یوم مشهود ُ ٌُ َ ُْ َ ُ ٌَ ٌْ َْ ََ َِ َِ ََّ َ ْ  ٥  ١٠٣  

  

  )١٢(سورة یوسف 
  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة

َفصبر جمیل والله المستعان على ما ُ ٌَ َ َُ َ َ ََ ْ ْ ُ َّ ٌ ِ ْ َ تصفونَ ُ ِ َ  ٢٨  ١٨  

  

  )١٣(د ــــسورة الرع

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
َأَفمن یعلم أَنما أنُزل إلیك من ربك الحق كمن هو أَعمى إنما  َ َ َ َ ََّ َِّ ِْ َْ ُ ْ ْ َْ ُّ َ َْ َ َ َِّ ِ َ َِ ُ ْ َ

ِیتذكر أُولوا الأَلباب ََّ َْ ُ ْ ُ ََ  
٢٢٦  ١٩  

  
  )١٦(سورة النحــــــل 

  

  رقم الصفحة   رقم الآیة  ــــــــــــــــــــــةالآیـ
ْینزل الملائكة بالروح من أَمره على من یشاء من عباده أَن  ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُُ َ َُ ََ ِِ ِّْ ِ ُّ ِْ َ َ َ

ِأَنذروا أَنه لا إله إلا أَنا فاتقون ُ ََّ َ َ َّ ِ َِ ُ َّ ُ ِ  
١٧٦  ٢  



  
 

٣١٢

َإنما قولنا لشيء إذا أَردناه أَن نقول ل ُ َُ ََ َ َْ ُ ْ َ ََ َِ ٍِ ِْ ْ ُه كن فیكونَّ ُ ََُ ْ ُ  ١١٨  ٤٠  

َونزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى  َ َْ ُُ َ َ ََ َ َ ًَ ْ ْ ًْ ُ ٍ ِ ِ ِْ َ َِّ ً َ ْ َْ َ ََّ
َللمسلمین ِ ِ ِْ ُ ْ  

١٣٦  ٨٩  

ًوضرب الله مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا  ًَ ْ ََ َ ُ َ ََ َ َُ َْ َِ ِ ِ ِْ َ َ ًَ ً ًَّ َ َْ ْ ُ َّ َ
َمن كل مكان فكف َ َ َُ ٍ َِّ ْ ِرت بأَنعم اللهِ َّ ُِ ْ ِ ْ َ  

٢١٦  ١١٢  

َولقد نعلم أَنهم یقولون إنما یعلمه بشر لسان الذي یلحدون  ُ َُ ُِ ِ ِْ ُ َ ُ ََّ َ َ ُ ٌَ ُ َ َْ ِّ َِّ َُّ ُ َ َ َُ ْ َ ْ
ٌإلیه أَعجمي وهذا لسان عربي مبین ٌِ ُِ ٌَّ ٌَّ ََ َِ ِ َِ َ ْ ْ َِ  

٣٤  ١٠٣  

  

  )١٧(سورة الإسراء 

  فحة رقم الص  رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
َولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد  َُ َ ُ َ َ َْ ْ َْ َ ََ ِ ِْ َ ُ ََّ ُ ْْ ْ َْ َُ َ َ ُِ ً َ

ًملوما محسورا ًُ ْ َ َُ  
١٧٥  ١٧  

ًولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبیلا ِ َ َ َ َ ًَ َ ِ َ َ َ ُ َِّ َ ِّ ُ َ ْ َ  ٢٢١  ٣٢  

َّْأَقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللی ِ َ َ َ ُِ ِ َّْ ِ ِ ُِ َ َّ ِل وقرآن الفجر إنَّ ْ ِ ْ َ ْ َ ُْ َ ِ
ًقرآن الفجر كان مشهودا َُ ْ ََ َ َِ ْ ْ ُْ  

٥٣  ٧٨  

ِقل لئن اجتمعت الإنس والجنُّ على أَن یأتوا بمثل هذا القرآن  ُْ َ َْ َْ َُ ِْ ِْ ِ ِِ ُِ َْ َ َْ َْ ُ َ َ ْ ْ
َلا یأتون بمثله ولو َ ِ ِ ِْ ِ َ ُ ْ ًكان بعضهم لبعض ظهیرا َ ِْ َ ٍ ْ َْ َِ ُ ُ َ َ  

٢٠٠  ٨٨  

  

  



  
 

٣١٣

  )١٨(سورة الكهف 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  ـــــــــــــــــــــــةالآی
َالحمد لله الذي أَنزل على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ َْ ْ ْْ َ ْ َْ َ َّ َّ ْ  ١٢  ١  

  )١٩(سورة مریـــــم 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
ِّقال رب إني وهن العظم من ِِّ ُ ْ َ َْ َ َ ِ ِّ َ َ ْي واشتعل الرأس شیبا ولم أَكن َ ُ ْْ َ َ ُ َ ًَ ْ َ ََّْ َ

ًبدعائك رب شقیا ِّ َِ َِّ َ َ ُ ِ  
١٨٤  ٣  

ًفأَرسلنا إلیها روحنا فتمثل لها بشرا َ ََ ََ َ ََ ََّ َ َُ َ ََ َْ ِ ْ ًسویا ْ ّ ِ َ  ١٧٦  ١٧  
  

  )٢٢(سورة الحج 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
َیا أَیها الناس اتقوا ر ُ َّ ُ ََّ ُّ ٌبكم إنَّ زلزلة الساعة شيء عظیمَ ِ َِ ٌَ ْ َ َ ََّ َ ََّ ْ ِ ْ ُ  ٢٦٠  ١  

ِیوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أَرضعت وتضع كل ذات  ٍ َِ ُّ ُُّ ُُ َ ََ ََ َ ََ َ َ َْ َْ َّْ ُ َُ ْ َ ْ َْ
َحمل حملها وترى الناس سكارى  ََ ُ َ َ ََّ َ َ ْ َْ ٌ ولكنَّ عذاب الله شدید...ٍَ ِ ِ َِ َّ َ ََ َ َ  

٢٦٠  ٢  

  

  )٢٧(سورة النمل 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  ـــــــــــــــــــةالآیــــ
َوجحدوا بها واستیقنتها أَنفسهم ظلما وعلوا فانظر كیف كان  َ ََ َْ ُْْ ً ً ُ َُ ّ ُْ ْ َُ َ ََ ُ ُ َ َ َ َْ ْ ْ َ ِ ُ

َعاقبة المفسدین ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ َ  
١٥٩  ١٤  

  



  
 

٣١٤

  )٢٨(سورة القصص 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
َودخل المدینة َ ِ َ ْ َ َ َ ِ على حین غفلة من أَهلها فوجد فیها رجلین َ ِْ َ َ َُ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ٍ َِ َْ ْ ْ َ

ِیقتتلان َِ ْ َ  
١٨٨  ١٥  

ْكم أَهلكنا من قریة بطرت معیشتها فتلك مساكنهم لم تسكن و َْ َْ ُ َْ ْ َ َ َ َْ َُ َ َُ َ ِْ ِ ِ ِ ٍ َِ َْ َ َْ َ َ ْ ْ
َمن بعدهم إلا قلیلا وكنا نحن الوارثین ُِ ِِ َ َْ ْ َ َّ ُ ً ِ ِ ِ َِ َّ ْ ْ َ ْ  

٢١٦  ٥٨  

َلا إله ِ إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم والیه َِ ِ ٍْ َْ َِٕ َ َ َ َُ ْ ُ ْ ُ ُ َّ َِّ ٌِ ََ ُْ ُّ ُ
َترجعون ُ َ ُْ  

١٧٣  ٨٨  

  

  )٢٩(سورة العنكبوت 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
َمثل الذین اتخذوا من دون الله أَولیاء كمثل العنكبوت اتخ َ َ ََّ َِّ ِ ِ ُِ ََ َْ ِ َّ ََّ ََ َِ ْ ِ ُ ْ ُ َ ْذت ُ َ

ًبیتا ْ َ  
١٥٦  ٤١  

َاتل ما أُوحي إلیك من الكتاب وأَقم الصلاة إنَّ الصلاة تنهى  َْ ََ ََ ََّ َِّ ِ ِْ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ْْ َ
َعن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أَكبر والله یعلم ما تصنعون ُ َ َ ََ ْ ْْ َْ َ ُ ُ ُُ َ َ َْ َ َُ َّْ َِّ ِ ِِ َ ْ َْ ْ َ  

١٤٧،١٦٧  ٤٥  

  

  )٣٠(سورة الـــــروم 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  ـــــــةالآیــــــــــــــــ
َولئن أَرسلنا ریحا فرأَوه مصفرا لظلوا من بعده یكفرون ُ ُ َُ َ ً َ ًْ ََ َِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ُّْ َ َّ ُْ َ ِ ْ َ َ  ١٦١  ٥١  



  
 

٣١٥

َویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة كذلك  ِ ٍ َِ َ َ ُ َ ََ ََ َ ُ ُْ َْ ُ َِ َُ ِ ْ ُْ ُ َُ َّ َ ْ
َكانوا یؤفكون ُ ََ ْ ُ ُ  

٢٦٤  ٥٥  

  

  )٣٣ (سورة الأحزاب

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
َإذ جاءتكم جنود فأَرسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها ْ َ ْ ْ َْ َ ًَ ًُ َ ُُ َ ُ ََ َ َِ ِ ْ ْ ْ َ ٌ ُ ْ ْ ِ  ١٦٢  ٩  

  

  )٣٤(سورة سبــــــــأ 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
َالحمد لله الذي له م ُ َُ ِ ِ َِّ َّ ْ َ ِا في السمواتْ َِ َ ُوما في الأَرض وله الحمد  َّ ُْ َْ ْ َ َ َِ ِ َ

ُفي الآخرة وهو الحكیم الخبیر َِ َ ْ ُْ ِ ِ َِ َ َُ ِ  
١٣  ١  

  

  )٣٥(سورة فاطــــــــر 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
ُالحمد لله فاطر السموات والأَرض جاعل الملائكة رس َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ََّ َِ ْ َّْ ِ َ ِلا أُولي ُ ً

َأَجنحة مثنى وثلاث ورباع  َ َُ ََ ََ ُ َْ ٍ ِ ٌ إنَّ الله على كل شيء قدیر...ْ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ َ َ َ َّ ِ  
١٣  ١  

  )٣٩(سورة الزمـــــــــر 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
ُفویل للقاسیة قلوبهم من ذكر الله أُولئك في ضلال م ٍْ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌَ ُ َْ ِ ْ ْ ُ َُ َُ َْ ٍبینْ ِ  ١٩٣  ٢٢  

  



  
 

٣١٦

  )٤٠(سورة غافــــــــر 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
ِهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد لله  ِ ِ َِّ ُ ُ َْ َ ُ َْ َْ َِّ َ َْ ُ ُ ْ ُ َُ َ ََّ ِ ِ ُّ

َرب العالمین ِ َ َ ْ ِّ َ  
٢٦٠  ٦٥  

  

  )٤١(سورة فصـــلت 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
َفأَرسلنا علیهم ریحا صرصرا في أَیام نحسات لنذیقهم عذاب  َ ََ َْ ُْ َ َ َ ََ َِ ِ ٍ ِ ُِ َ ٍَ َّ ً ًْ ِْ ِ ْ ْ
َالخزيِ في الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة أَخزى وهم لا ینصرون ُ ْ ََ َ َ َْ َ ُْ ُ َ َ َُ َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ُّ ْ ْْ  

١٦١  ١٦  

  

  )٤٢(سورة  الشورى 

  رقم الصفحة   قم الآیةر  الآیـــــــــــــــــــــــة
ُوجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا وأَصلح فأَجره على الله إنه  َِّْ ِ ِ ٍَّ َ َ َُ َ َ َُ ُْ ََ َْ َ َ َ َ ُ ََ ْ ِّ ٌِّ َ َ َ

َلا یحب الظالمین ِ ِ َِّ ُّ ُ  
١٧١  ٣٩  

  

  )٤٦(سورة الأحقـــاف 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
ِووصینا الإنسان بوال َ َ َ َِ َِ َ ْ ُدیه إحسانا حملته أُمه كرها ووضعته َّ ُ ُ َْ َْ َ َ ََ ً ًْ ُ ُّ َ َ َ ْ ِْ ِ

ًكرها ْ ُ  
٢٤٨  ١٥  



  
 

٣١٧

ْفلما رأَوه عارضا مستقبل أَودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل  َ َ َ ََ ُ ُ ْ ُ َِ ِْ ٌ ِ ِ َِ َ ََ ُ َِ ْ ْ َْ ِ ْ ََّ ً ُ
ٌهو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب أَلیم ِ ِ ٌِ َ ٌ ََ َ َِ ِ ْ َُ َْ ْ ْ ُ  

١٦٢  ٢٤  

  

  )٥٤(سورة القمر 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  یـــــــــــــــــــــــةالآ
َوفجرنا الأَرض عیونا فالتقى الماء على أَمر قد قدر َُِ َ َ َْ ٍ ْ ْ َْ ََ ُ ُُ َْ َْ ً َ َ َّ  ٦  ١٢  

ٍّإنا أَرسلنا علیهم ریحا صرصرا في یوم نحس مستمر َِ َِ ْ ُْ ٍْ ِْ َْ ََ ًَ ًَ َ َْ ِْ ِ ْ َِّ  ١٦١  ١٩  

  

  )٥٥(سورة الرحمــــن 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  ـــــــــةالآیــــــــــــــ
ُالرحمن َ ْ َّ
   ١٣٦  ١  

َعلم القرآن ُْ ْ َ َّ َ  ١٣٦  ٢  

َخلق الإنسان َ ِ َ َ َ  ١٣٦  ٣  

َعلمه البیان َ َ َْ ُ َ َّ  ١٣٦  ٤  

ِحور مقصورات في الخیام َ ُِ ِْ ٌْ َ َ ٌُ  ٩٣  ٧٢  

  

  



  
 

٣١٨

  )٥٦(سورة الواقعــــــة 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
َمسه إلا المطهرونَلا ی ُ ُ ََّ َُّ ْ َّ ِ ُ  ٢٦٣  ٧٩  

  

  )٦٩(سورة الحاقـــــــة 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
ٍوأَما عاد فأُهلكوا بریح صرصر عاتیة ِ َِ َ ٍَ َِ َ َْ ٍ َِ ُ ْ ٌ َّ  ١٦١  ٦  

  

  )٧٦(سورة الإنســـان 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
ُوی ًطعمون الطعام على حبه مسكینا ویتیما وأَسیراَ ً ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َْ ِّ َ َ َّ َ ُ ْ  ١٣١  ٨  

  )٨٤(سورة الإنشقـاق 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
ُلتركبنَّ َ َْ ًطبقا َ ْعن ََ ٍطبق َ ََ  ٢٣١  ١٩  

  )٨٧(سورة الأعـــــلى 

  لصفحة رقم ا  رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
َثم لا یموت فیها ولا یحیا َ َْ َ َ ِ ُ ُ َُّ  ٢٤٢  ١٣  

  



  
 

٣١٩

  )٩٠(سورة البــــــــــــلد 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  الآیـــــــــــــــــــــــة
ٍأَو إطعام في یوم ذي مسغبة ِ َِ ََ ْ ْ َْ ٍ ٌ َ ْ ِ   ٥  ١٤  

ٍیتیما ذا مقربة َِ ََ َْ َ ً  ٥  ١٥  

  

  )١٠٣(سورة العصـــــر 

  رقم الصفحة   رقم الآیة  ــــــةالآیـــــــــــــــــ
ٍإنَّ الإنسان لفي خسر   ْ ُ ِ َ َ َ ِ ِ  ٢٦٦  ٢  

ِإلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ِ ِ َِ ََّ ُ َ ُ َ َ َّ َّ ِ  ٢٦٦  ٣  



  
 

٣٢٠

 فهرس الأحادیث النبویة الشریفة: ثانیا 
  الصفحة  الحدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث  الرقم

العبد : صفین ولعبدي ما سأل فإذا قالقسمت الصلاة بیني وبین عبدي ن  -١
  هذا لعبدي ولعبدي ما سأل... الحمد الله رب العالمین 

١١  

ِلأُعلمنك سورة هي أَعظم السُّور في القرآن   -٢ ُِْ ْ ِ َِ ُ َ ْ َ ً َ َُ َ َّ ِّ َ ُهي السَّبع المثاني والقرآن ... َ ُْ ْ َْ ِ َِ َ ُ ْ َ
ُالعظیم الذي أُوتیته ُ ِ َِّ ُِ َ ْ  

١١  

  ١١  رها ولیس غیرها عوضا منها أم القرآن عوض من غی  -٣
وٕانها السبع ... أتحب أن أعلمك سورة لم ینزل في التوراة ولا في الإنجیل   -٤

  من المثاني
١٢  

ُاقرؤوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا یستطیعها البطلة  -٥ ََ ٌَ ٌ  ١٥  
ُْي تقرأُ فیه سورة َّلا تجعلوا بیوتكم مقابر، إن الشیطان ینفر من البیت الذ  -٦

  البقرة
١٥  

َّإن لكل شيء سناما وان سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بیته نهارا لم   -٧ ٕ ً
َیدخله شیطان ثلاثة أیام، ومن قرأها في بیته لیلا لم یدخله شیطان ثلاث  ٍ ٌ

  ٍلیال

١٥  
  

فرقان .. .اقرءوا القرآن؛ فإنه شافع لأصحابه یوم القیامة، اقرءوا الزهراوین   -٨
َّمن طیر صواف یحاجان عن أهلهما ُ  

١٦  

كأنهما فرقان من ... یُؤتى بالقرآن یوم القیامة وأهله الذین كانوا یعملون به   -٩
َّطیر صواف یحاجان عن صاحبهما ُ  

١٦  

  ١٧  سلوني عن سورة النساء، فإني قرأت القرآن وأنا صغیر  -١٠
...  لي بها الدنیا وما فیهاإن في سورة النساء لخمس آیات ما یسرني أن  -١١

ُومن یعمل سوءا أَو یظلم نفسه َ ََ ُْ َ ْ َ َِْ ْ ً ْ ْ ْ َ  
١٧  

ٕألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد   -١٢ ٕ
  الجسد كله، ألا وهي القلب

١٦٨  

  

  



  
 

٣٢١

  فهرس القــــــــــــــــــــوافي: ثالثـــــــــــــــــا 
  الصفحة  البحر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالقائــ  القافیــــة  مسلسل

  ٩٤  الخفیف  ابن قیس الرقیات  ُظلماء  -١

  ٦،١٥٧  الطویل  بشار بن برد  كواكبه  -٢

  ١٦٨  الكامل  الشریف الرضي  نهب  -٣

  ١٦٨  الكامل  الشریف الرضي  الركب  -٤

  ١٦٨  الكامل  الشریف الرضي  القلب  -٥

  ٢٦٣  الطویل  لدؤليأبو الأسود ا  مریب  -٦

  ٢٦٣  الطویل  أبو الأسود الدؤلي  ثقوب  -٧

  ٧٣  المتقارب  أبو الفتح البستي  ذاهبة  -٨

  ١٥٥  الكامل  ............  یمتدح  -٩

  ٢١١  الطویل  ...........  أصارح  -١٠

  ٢١٩  الوافر  عمرو بن الإطنابة  ربیح  -١١

  ٢١٩  الوافر  عمرو بن الإطنابة  مشیح  -١٢

  ٢١٩  الوافر  بن الإطنابةعمرو   تستریحي  -١٣

  ٢١٩  الوافر  عمرو بن الإطنابة       صحیح  -١٤

  ٩٣  الخفیف  المتنبي  أولاد  -١٥

  ١٣٠  الطویل  مروان بن أبي حفصة  بعد  -١٦



  
 

٣٢٢

  ٥٦  الطویل  النابغة الذبیاني  عامر  -١٧

  ١٦٢  الرجز  حاتم الطائي  صر  -١٨

  ١٦٢  الرجز  حاتم الطائي  حر  -١٩

  ١٨٥  البسیط   التمیميسبیع بن الحطیم  دنانیر  -٢٠

  ٣٠  البسیط  الحطیئة  الناس  -٢١

  ٢٤  الطویل  الأعشى  تحرق  -٢٢

  ١٤٤  الوافر  المتنبي  غزال  -٢٣

  ٦  الطویل  امرئ القیس  حومل  -٢٤

  ١٦٦  الكامل  الفرزدق  أرعل  -٢٥

  ١٦٨  الكامل  الأخطل  دلیلا  -٢٦

  ١٨٦  البسیط  معبد بن أبي معبد الخزاعي  مخذول  -٢٧

  ١٨٦  البسیط   بن أبي معبد الخزاعيمعبد  أبابیل  -٢٨

  ١٨٦  البسیط  معبد بن أبي معبد الخزاعي  معازیل  -٢٩
  

  ٢٤  الكامل  طریف بن مالك العنبري  یتوسم  -٣٠

  ١٢٧  الطویل  بن العلاءهلال   كریم  -٣١

ُّیؤم  -٣٢ َ   ١٧٥  الرجز  ابن مالك  ُ

  ٢٦٧  الوافر  أحمد بن یوسف المنازي  عمیم  -٣٤

َالمنازيأحمد بن یوسف   فطیم  -٣٥   ٢٦٧  الوافر  ُ



  
 

٣٢٣

  ٢٦٧  الوافر  أحمد بن یوسف المنازي  ندیم  -٣٦

  ٢٦٧  الوافر  أحمد بن یوسف المنازي  نسیم  -٣٧

  ٢٤٩  الوافر  عمرو بن كلثوم  جاهلینا  -٣٨

  ٨٦  الطویل  المعذل البكري  مغالیا  -٣٩

  ١٤١  الكامل  طرفة بن العبد  تهمي  -٤٠

  ١٥٥  البسیط  البحتري  وادیها  -٤١

أبو جعفر (لقیسي الأندلسيا  دنیا  -٤٢
  )ابن صابر

  ٢٥٦  السریع

  ٢٥٦  السریع  القیسي الأندلسي  سعیا  -٤٣

  ٢٥٦  السریع  القیسي الأندلسي  ریا  -٤٤

  ٢٥٦  السریع  القیسي الأندلسي  اللقیا  -٤٥

  ٢٥٦  السریع  القیسي الأندلسي  المحیا  -٤٦

  
  
  



  
 

٣٢٤

  فهرس المصادر والمراجع: رابعـــــــــــــــــا
  

ل تحقیق محمد أبو الفض: الحافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطي: في علوم القرآنالإتقان  - ١
 ). دت– دار المعارف –القاهرة (  دط إبراهیم

 ). م١٩٩٨ – دار غریب –القاهرة (عبد القادر حسین دط : أُثر النحاة في البحث البلاغي - ٢
 – دار المقداد –غزة ( ١نبیل خالد أبو علي ط: الأدب بین العصرین المملوكي والعثماني - ٣

٢٠٠٨ .( 
 ).  م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨ – دار النفائس –َّعمان  (١فضل حسن عباس ط: أسالیب البیان - ٤
الشیخ الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي : أسرار البلاغة - ٥

هـ،  ١٤١٢ – جدة - دار المدني  (١محمود محمد شاكر ط: هـ ، قرأه وعلق علیه٤٧٤ت
 )  م١٩٩١

عبد القادر : محمد بن علي بن محمد الجرجاني، تحقیق: الإشارات والتنبیهات في علم البلاغة - ٦
 ). دت– دار نهضة مصر للطباعة والنشر –القاهرة (حسین 

 ....)  الشؤون الثقافیة-العراق (محمد حسین الصغیر دط : أصول البیان العربي - ٧
 – دار الیمامة وابن كثیر –بیروت  (٩ن الدرویش طمحي الدی: إعراب القرآن الكریم وبیانه - ٨

 ). م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤
 ).م١٩٥٠ه، ١٣٦٩-  دار الكتب المصریة–القاهرة  (١أبو الفرج الأصفهاني ط: الأغاني - ٩

ابن هشام الأنصاري، تحقیق محمد محي الدین عبد : أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك -١٠
  .) دت– دار الطلائع –القاهرة (الحمید دط 

 ١محمد بركات حمدي أبو علي ط: الآیة التفسیریة وموقعها من البیان القرآني والبلاغة العربیة -١١
 .) م١٩٩٩ - دار وائل للنشر–عمان (

محمد عبد : شرح وتعلیق) هـ٧٣٩ت (للإمام الخطیب القزویني : الإیضاح في علوم البلاغة -١٢
 ). م١٩٧٥ هـ، ١٣٩٥ – دار الكتاب اللبناني –بیروت  (٤المنعم خفاجي ط

عادل : تحقیق) هـ٧٤٥الشهیر بأبي حیان الأندلسي ت (لمحمد بن یوسف : البحر المحیط -١٣
 ١٤١٣ – دار الكتب العلمیة –بیروت  (١أحمد عبد الموجود، وعلى محمد معوض وغیرهم ط

 ). م١٩٩٣هـ، 



  
 

٣٢٥

 – دار البشیر –عمان  (١محمد بركات أبو علي ط: بحوث ومقالات في البیان والنقد الأدبي -١٤
 )  م١٩٨٩

 .) م١٩٨٢ – دار المسیرة –بیروت  (٣ هـ ط٢٩٦لعبد االله بن المعتز ت: البدیع -١٥
أحمد مطلوب وخدیجة الحدیثي دط : ابن الزملكاني، تحقیق: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن -١٦

 ).  م١٩٧٤ – مطبعة العاني –بغداد ( 
 ).  م١٩٩٢ –لفكر العربي  دار ا–دق  ( ٣عبده عبد العزیز قلقیلة ط: البلاغة الاصطلاحیة -١٧
 ١٩٨٢ – دار العلم للملایین –دق  (١بكري شیخ أمین ط: البلاغة العربیة في ثوبها الجدید -١٨

  ). م
 – دار الفرقان –عمان  (٢فضل حسن عباس ط: البلاغة المفترى علیها بین الأصالة والتبعیة -١٩

 ) م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠
 )  م١٩٩٣ – دار العلم للملایین –دق (أحمد أبو حاقة دط : البلاغة والتحلیل والأدب -٢٠
هـ ، ١٤١٣ –َّ دار عمار –عمان  (٣طالخالدي عبد الفتاح صلاح :  إعجاز القرآنالبیان في -٢١

 ).م١٩٩٢
  .) م١٩٨٢ – دار المعارف –القاهرة  (٢عبد الفتاح لاشین ط:  البیان في ضوء أسالیب القرآن -٢٢
 – دار الكتب العلمیة –بیروت  (٣السید أحمد صقر ط: ابن قتیبة، شرح: تأویل مشكل القرآن -٢٣

 ).م١٩٨هـ، ١٤٠١
ْأبو البقاء عبد االله بن الحسین العكبري، ): َّإملاء ما من به الرحمن(التبیان في إعراب القرآن أو  -٢٤ ُ

 ).  م١٩٨٧ هـ، ١٤٠٧ – دار الجیل –بیروت  (٢محمد علي البجاوي ط: تحقیق

 دار –بیروت  (١تار حسین زموط طعبد الس: الإمام الطیبي، تحقیق: التبیان في البیان -٢٥
 ). م١٩٩٦ –الجیل 

تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن لابن أبي الأصبع المصري،  -٢٦
 ).  هـ١٣٨٢ – دم –القاهرة  (٢تحقیق حفني محمد شرف ط

 دار –الریاض (عبد الفتاح لاشین دط : التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة عند عبد القاهر -٢٧
 ).  دت–المریخ 

لقاضي القضاة الإمام أبي ): إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم(تفسیر أبي السعود أو  -٢٨
 ). دت– دار إحیاء التراث العربي - بیروت (دط ) هـ٩٥١السعود محمد بن محمد العمادي ت 



  
 

٣٢٦

 الدار التونسیة –س تون(الإمام الشیخ محمد الطاهر بن عاشور دط : تفسیر التحریر والتنویر -٢٩
 ).  م١٩٨٤ –للنشر 

الشیخ : للإمامین الجلیلین جلال الدین المحلي وجلال الدین السیوطي، تقدیم: تفسیر الجلالین -٣٠
 ).  دت– دار ابن كثیر –دق (المحقق عبد القادر الأرناؤوط، دط 

ت لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري ): جامع البیان عن تفسیر القرآن(تفسیر الطبري  -٣١
 مكتبة ابن –القاهرة  (٢محمود محمد شاكر و أحمد محمد شاكر ط: هـ، تحقیق ومراجعة٣١٠
 ). دت–تیمیة 

 – دار المنار –القاهرة  (٢محمد عبده ط: تفسیر القرآن الحكیم المشهور بتفسیر المنار -٣٢
 ). م١٩٤٧هـ، ١٣٦٦

ِْلابن أبي زمنین : تفسیر القرآن العزیز -٣٣ َ  شیخ – االله بن أبي زمنین أبي عبد االله محمد بن عبد(َ
 دار –القاهرة  (١حسین عكاشة و محمد مصطفى الكنز، ط: تحقیق) هـ٣٩٩ ت - قرطبة 

 ).م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣ –الفاروق 
ّالإمام الجلیل الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي : تفسیر القرآن العظیم -٣٤

سید رشاد وآخرون طبعة مقابلة على مصطفى السید محمد و محمد ال:  هـ، تحقیق٧٧٤ت
  .) دت– مؤسسة قرطبة –القاهرة (النسخة الأزهریة ودار الكتب المصریة 

َّبوران الضناوي :أبو حیان الأندلسي، تقدیم وضبط : ِّتفسیر النهر الماد من البحر المحیط -٣٥ َّ
َّوهدیان الضناوي ط َّ َ ْ  ). م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧-  مؤسسة الكتب الثقافیة –دار الجنان  (١ِ

 – مكتبة المعارف –الریاض (محمد الرفاعي : تیسیر العلي القدیر لاختصار تفسیر ابن كثیر -٣٦
 ). دت

هـ، ١٤١٦ – دار الصفاء –عمان  (٤عادل جابر وآخرون ط: الجامع في اللغة العربیة -٣٧
١٩٩٦ (  

ُالجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي الفرقان -٣٨ ِّ د بن أحمد أبو عبد االله محم: ُ
 – مؤسسة الرسالة –بیروت  (١عبد االله التركي ط:  هـ، تحقیق٦٧١بن أبي بكر القرطبي ت 

 )  م٢٠٠٦ هـ، ١٤٢٧
محمد رضوان مهنا : السید أحمد الهاشمي، تعلیق: جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع -٣٩

 ). م١٩٩٠ – مكتبة الإیمان –المنصورة  (١ط



  
 

٣٢٧

الإمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زید (للثعالبي :  القرآنالجواهر الحسان في تفسیر -٤٠
 ١علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ط: تحقیق) هـ٨٧٥الثعالبي المالكي ت 

 ).م١٩٩٩هـ، ١٤١٨ – دار إحیاء التراث العربي -بیروت (
: حقیق وشرحهـ، ت١٠٩٣عبد القادر بن عمر البغدادي ت: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب -٤١

 ).م١٩٩٧هـ، ١٤١٨ – مكتبة الخانجي –القاهرة  (٤عبد السلام محمد هارون ط

هـ ، ١٤٢١ – مكتبة وهبة –القاهرة  (٥محمد محمد أبو موسى ط: خصائص التراكیب -٤٢
 ).م٢٠٠٠

 –القاهرة (أحمد عمر هاشم : محمد متولي الشعراوي، خرج احادیته: خواطر حول القرآن الكریم -٤٣
 ). م١٩٩١ –وث الإسلامیة الازهر طبعة مجمع البح

هـ ، ١٤٠٨ – مكتبة وهبة –القاهرة  (٢محمد محمد أبو موسى ط: دلالات التراكیب -٤٤
 ).م١٩٨٧

الشیخ الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ( الجرجاني : دلائل الإعجاز -٤٥
 –بعة المدني  مط–القاهرة  (٣محمود محمد شاكر ط: تحقیق)  هـ٤٧١الجرجاني النحوي ت 

 ). م١٩٩٢هـ، ١٤١٣
الشیخ الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي : دلائل الإعجاز -٤٦

 .) دت– مكتبة الخانجي –القاهرة (محمود محمد شاكر دط : هـ ، قرأه وعلق علیه٤٧٤ت
 – المعرفة  دار–بیروت  (٢ّالحطیئة، اعتنى به وشرحه حمدو طماس ط: دیوان الحطیئة -٤٧

 ). م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦
هـ، ١٤٠٧ - دار الكتب العلمیة–بیروت  (١علي فاعور ط: دیوان الفرزدق، شرح وتقدیم -٤٨

 ).م١٩٨٧
 – دار بیروت -بیروت (دط ) هـ٣٥٤أبو الطیب أحمد بن الحسین الجعفي ت : (دیوان المتنبي -٤٩

 ).م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣
 ).  دت–دار المعارف -  - القاهرة (٢براهیم طمحمد أبو الفضل إ: دیوان النابغة الذبیاني، تحقیق -٥٠



  
 

٣٢٨

 دار -بیروت (٢عبد الرحمن المصطاوي ط: دیوان امرئ القیس، اعتنى به وشرحه -٥١
 ).م٢٠٠٤هـ ، ١٤٢٤ -المعرفة

 وزارة -الجزائر(محمد الطاهر بن عاشور دط : دیوان بشار بن برد، جمع وشرح وتعلیق -٥٢
  ).م٢٠٠٧ - الثقافة

 ). م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦ – دار بیروت -بیروت( دط ّدیوان جریر بن عطیة الخطفي، -٥٣
هـ، ١٤٢٣ - دار الكتب العلمیة- بیروت (٢أحمد رشاد ط: دیوان حاتم الطائي، تقدیم وشرح -٥٤

 ).م٢٠٠٢
- دار الكتب العلمیة–بیروت  (١علي حسن فاعور ط: دیوان زهیر بن أبي سلمى، شرح وتقدیم -٥٥

 ).م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨
 دار الكتاب –بیروت  (١إمیل بدیع یعقوب ط: وشرحدیوان عمرو بن كلثوم، جمع وتحقیق  -٥٦

 ).م١٩٩١هـ، ١٤١١ –العربي 
عبد الفتاح : لمحمد أمین بن فضل االله بن محب الدین المحبي، تحقیق: ذیل نفحة الریحانة -٥٧

 ).  م١٩٧٤ – مطبعة عیسى البابي الحلبي –القاهرة  (١محمد الحلو ط
أبو الفضل شهاب الدین السید محمود :لمثاني روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع ا -٥٨

 ). دت– دار إحیاء التراث العربي –بیروت ( هـ ١٢٧٠الألوسي البغدادي ت
للإمام الحافظ محمد بن عیسى ): الجامع المختصر من السنن عن رسول االله(سنن الترمذي أو  -٥٩

َبن سورة الترمذي ت ْ  ). دت-  مكتبة المعارف للنشر-  الریاض (١هـ ط٢٧٩َ
شعیب :  هـ، تحقیق وتعلیق٣٨٥الحافظ الكبیر علي بن عمر الدارقنطي ت : ن الدارقنطيسن -٦٠

 )  دت– مؤسسة الرسالة –دق (الأرنؤوط وحسن عبد المنعم شلبي وغیرهما دط 
هـ، تخریج ٣٠٣للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي ت) المجتبى(سنن النسائي أو  -٦١

 ).م٢٠٠١هـ، ١٤٢١ – دار الفكر –روت بی (٢صدقي جمیل العطار ط: وضبط
 –القاهرة (تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید دط : شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك -٦٢

 ).م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦ –مكتبة دار التراث 
( ١نسیب ننشاوي ط: صفي الدین الحلي، تحقیق: شرح الكافیة البدیعیة في علوم البلاغة -٦٣

 ). دت– دار صادر –بیروت 
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الإمام جمال الدین عبد االله بن یوسف ابن هشام الأنصاري : ر الندى وبل الصدىشرح قط -٦٤
 .)م١٩٩٦هـ ، ١٤١٧ – دار الكتب العلمیة –بیروت  (١إمیل یعقوب ط: هـ ، تقدیم٧٦١ت

هـ، ١٤٣٠ – دار الحدیث –القاهرة (لجوهري، دط ا: لصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةا -٦٥
 ). م٢٠٠٩

مام الحافظ أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة الإ: صحیح الإمام البخاري -٦٦
ّالجعفي البخاري ت ّ  ) هـ١٤٢٢ – دار طوق النجاة –بیروت  (١ هـ ط٢٥٦ُ

 ٢٦١الإمام الحافظ أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري ت : صحیح الإمام مسلم -٦٧
 هـ، ١٤١٩ – بیت الأفكار الدولیة –یاض الر(بیت الأفكار الدولیة دط : هـ ، إخراج وتنفیذ

 )  م١٩٩٨
القاهرة  (٩محمد على الصابوني ط): تفسیر للقرآن جامع بین المأثور والمعقول(صفوة التفاسیر  -٦٨

 ).  دت– دار الصابوني –
 أبو هلال العسكري، تحقیق محمد على البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم : الصناعتین -٦٩
بلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، الإمام یحیى بن حمزة العلوي، مراجعة الطراز المتضمن لأسرار ال -٧٠

 ).  م١٩٩٥ – دار الكتب العلمیة –بیروت  (١محمد عبد السلام شاهین ط: وتدقیق
 ٢بسیوني عبد الفتاح فیود ط): دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة ومسائل البدیع(علم البدیع  -٧١

 ). ١٩٩٨،  هـ١٤١٨ – مؤسسة المختار –القاهرة (
 دار –القاهرة (محمد سلیمان یاقوت دط ) : البدیع– البیان –المعاني (علم الجمال اللغوي    -٧٢

 ).  م١٩٩٥ –المعرفیة الجامعیة 
القاهرة  (٢بسیوني عبد الفتاح فیود ط): دراسة بلاغیة ونقدیة لمسائل علم المعاني(علم المعاني  -٧٣

 ). دت- دار المعالم للثقافة والنشر–
محمود أمین : أحمد مصطفى المراغي، مراجعة): المعاني والبیان و البدیع(بلاغة علوم ال -٧٤

 ).  دت– المكتبة المحمودیة التجاریة –مصر  (٦النواوي ط

 . أحمد محمد شاكر: ابن كثیر، تحقیق: عمدة التفسیر عن الحافظ ابن كثیر -٧٥
د بن علي بن محمد محم: الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر(فتح القدیر  -٧٦

 .) دت– دار الوفاء –دق (الشوكاني، تحقیق عبد الرحمن عمیرة دط 
 ).  م١٩٨٣ – دار الشروق –بیروت  (١عبد القادر حسین ط: فن البدیع -٧٧



  
 

٣٣٠

 ).م١٩٨٤هـ ، ١٤٠٥ – عالم الكتب –بیروت  (٢ طحسین القادر عبد: البلاغة فن -٧٨
للزمخشري تحقیق : ي وجوه التأویلعن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل ف(الكشاف  -٧٩

هـ، ١٤١٨ – مكتبة العبیكان –الریاض  (١عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ط
 ). م١٩٩٨

العلامة علاء الدین علي المتقي بن حسام الدین الهندي : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال -٨٠
 مؤسسة –دق (سقا دط بكري حیاني وصفوة ال:  هـ، تصحیح وضبط٩٧٥البرهان فوري ت 

  .) دت–الرسالة 
 – دار وائل للطباعة –عمان  (١محمد بركات أبو علي ط:  كیف نقرأ تراثنا البلاغي -٨١

  .)م١٩٩٩/٢٠٠٠

عادل عبد الموجود و علي معوض : لأبي حفص الحنبلي تحقیق: اللباب في علوم الكتاب -٨٢
  ).م١٩٩٨ – دار الكتب العلمیة –بیروت  (١ومحمد حسن و محمد حرب ط

 – دار إحیاء التراث العربي –بیروت  (٣ هـ ط٧١١للعلامة ابن منظور ت : لسان العرب -٨٣
 ). دت

 دار نهضة مصر –القاهرة (لابن الأثیر، تحقیق أحمد الحوفي وبدوي طبانة دط : المثل السائر -٨٤
 )  دت–

 –اهرة الق(محمد فؤاد سزكین دط : ، تعلیق١لأبي عبیدة عامر بن المثنى التیمي: مجاز القرآن -٨٥
 ).  دت–مكتبة الخانجي 

للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز -٨٦
 دار اتلكتب –بیروت  (١عبد السلام عبد الشافي محمد ط:  هـ،  تحقیق٥٤٦الأندلسي ت 

 ). م١٩٩٣ هـ، ١٤١٣ –العلمیة 
د االله محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري، للإمام الحافظ أبي عب: المستدرك على الصحیحین -٨٧

 ).م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠ – المكتبة العصریة –بیروت  (١ِّحمدي الدمرداش محمد ط: تحقیق
 

ّالإمام الحافظ أبو عبد االله أحمد بن حنبلبن هلال بن أسد بن إدریس الذهلي : مسند الإمام أحمد -٨٨ ِ ُّ َِ ِ

 .) دت–الدولیة  بیت الأفكار –الریاض (دط ) هـ٢٤١الشیباني ت 
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للإمام أبي عبد االله بدر الدین بن مالك الدمشقي ت : المصباح في المعاني والبیان والبدیع -٨٩
 ).  م٢٠٠١ – دار الكتب العلمیة –بیروت (عبد الحمید هنداوي دط :  هـ، تحقیق٦٨٦

 –  منشأة المعارف–الإسكندریة (فتحي أحمد عامر دط : المعاني الثانیة في الأسلوب القرآني -٩٠
 .) م١٩٧٦

 – دار الحدیث –القاهرة (عبد العزیز شلبي دط : الزجاج، شرح وتعلیق: ٕمعاني القرآن واعرابه -٩١
   .)م٢٠٠٤

 .أحمد مطلوب مطبعة المجمع العلمي العراقي: معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها -٩٢
 

َّإنعام فوال عكاو): البدیع والبیان والمعاني(المعجم المفصل في علوم البلاغة  -٩٣ أحمد : ي، مراجعةَّ
 ).  م١٩٩٦هـ، ١٤١٧ – دار الكتب العلمیة –بیروت  (٢شمس الدین ط

عبد اللطیف محمد : ، تحقیق وشرحابن هشام الأنصاري : مغني اللبیب عن كتب الأعاریب -٩٤
  .)م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١ – دم –الكویت  (١الخطیب ط

 دار –بیروت (هـ ٦٠٤ت الإمام فخر الدین محمد الرازي : مفاتح الغیب أو التفسیر الكبیر -٩٥
  م١٨١هـ، ١٤٠١ –الفكر للطباعة والنشر 

 مكتبة –القاهرة  (٢أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي ط: مفتاح العلوم -٩٦
 ). م١٩٩٠ هـ، ١٤١١ –مصطفى البابي الحلبي 

سلامي  دار الغرب الإ-بیروت  (١ابن الزبیر الغرناطي، تحقیق سعید الفلاح ط: ملاك التأویل -٩٧
 ). هـ١٤٠٣ –

 ). م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦ – دم –غزة  (٣محمد علوان ونعمان علوان ط:  من بلاغة القرآن الكریم -٩٨
هـ ١٤١٣ – مطبعة الحسین -القاهرة  (١بسیوني عبد الفتاح فیود ط: من بلاغة النظم القرآني -٩٩

 ).  م١٩٩٢، 
 –ضة مصر  مكتبة نه–هرة القا(درویش الجندي دط :نظریة عبد القاهر في النظم  -١٠٠

١٩٦٠(. 
 –القاهرة (١محمد عبد المنعم خفاجي ط: أبو الفرج قدامة بن جعفر، تحقیق: نقد الشعر -١٠١

 ). م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٦ –المكتبة الأزهریة للتراث 
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 هـ، ٧٣٣َّشهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویري ت : نهایة الأرب في فنون الأدب -١٠٢
 ).  دت– مطابع كوستاتسوماس –هرة القا(نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب العلمیة 

 

الدین الرازي، تحقیق إبراهیم السامرائي ومحمد  فخر: نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز -١٠٣
 ). دت– دار الفكر -عمان (بركات أبو علي دط 
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  :رسائل العلمیةال
 

( – الجامعة الإسلامیة –مروة قوتة ، رسالة ماجستیر : الأحادیث القدسیة دراسة بلاغیة - ١
 ) .م٢٠٠٧هــ ، ١٤٢٨

إیاد بظاظو، رسالة : ٕالزجاج وجهوده البلاغیة في ضوء كتابه معاني القرآن واعرابه للزجاج - ٢
 ) .م٢٠١٠هـ، ١٤٣١( -الجامعة الإسلامیة -ماجستیر

 جامعة أم –صالح الشثري، رسالة دكتوراه :  المتشابه اللفظي في القرآن الكریم وأسراره البلاغیة - ٣
 ) . م٢٠٠١ هـ، ١٤٢١ (–القرى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
 

٣٣٤

  فهرس الموضوعات:خامسا
  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  ١  .................................................................التمهید

  ٢  ........................................مدى العلاقة بین النحو والبلاغة

  ١٠  .......................................تقدیم حول السور موضوع البحث
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